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إن الحمد الله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من هده 

الله» فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي وبعد . فإنه من غير الخفي على المختصين في علم الحديث من 
المعاصرين أن موضوع "نقد المتن" قد لقي في عصرنا هذا اهتماما بالعا من الكتاب والمهتمين بالسنة النبوية؛ 
تما أدى ببعض الباحثين أن يخصوه ببحوث مستقلة» ولكن لم يزل هذا الموضوع في حاجة للكثير من 
البحوث؛ لذا كانت محاولتي في هذا البحث أن اتطرق إلى بعض الجوانب التي حفظ بها المحدثون حديث 
رسول الله ولك 
أهمية البحث: تتجلى أهمية بحثنا هذا في النقاط التالية: 

-١‏ إبراز جهود علماء الجرح والتعديل في نقد المتن باعتباره ركيزة من أهم ركائزهم في نقد الرواة 
والحكم عليهم. 

”- إغفال بعض الباحثين تمن كتب في موضوع نقد المتن الحديثي لهذا الجانب» بل صرح بعضهم بأن 
كتب الرجال والعلل لا يوجد فيها نقد للمتن» مما يجعل الكتابة في هذا الموضوع ذات أهمية لبيان عدم سلامة 
هذه النتيجة. 

- أنه يعرفنا بجهود علاء الجرح والتعديل في نقد الحديث من خلال أحاديث الطب النبوي» وأنه من 
أهم ركائز الحكم على الأحاديثء والرد على من يقول بإغفال علماء الحديث لنقد المتن» والتأكيد على أن 
كتب العلل مليئة بها يدل على اهتمامهم به» وبيان مدى عنايتهم بالمتن» ومعرفة الأسباب الموجبة لنقده 
الدراسات السابقة: تناول موضوع نقد المتن جملة من الباحثين» من أبرزهم: 

-١‏ أ.د/ مسفر بن غرم الله الدميني» أستاذ الحديث في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


بالرياضء وكان عنوان أطروحته: "'مقاييس نقد متون السنة". 
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؟- أ.د/ صلاح الدين بن أحمد الإدلبي» أستاذ الحديث في إحدى جامعات الإمارات العربية المتحدة» 
وكان عنوان أطروحته: "منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي". 
-٠“‏ أ.د/ محمد طاهر الجوابي» أستاذ الحديث في جامعة الزيتونة بتونس» وكان عنوان أطروحته: "جهود 

المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف". 

ولكن الباحثة ترى أن هذه الدراسات مع أهميتها وسدها لكثير من وجوه النقص. إلا أنها لم تخل من 
بعض أوجه القصورء وخاصة من حيث عدم الشمولية» وتغليب البعض منها جانب نقد المتن عند المدارس 
الفقهية على نقد المحدثين» ى) ظهر في بعضها التكرار لما في كتب المصطلح من دون إضافات حقيقية » ى| 
أن من أوجه القصور التي لاحظتها أن الأستاذين: الجوابي» والدميني أغفلا بيان عناية المحدثين في نقد 
المتون» ويتجلى هذا بصورة واضحة في قول الدكتور الدميني: «لكن من يطالع كتب العلل والرجال لا يجد 
فيها نقدًا لمتون الأحاديث». والحق أن هذا الحكم من باحث قدير كالدميني غير مقبول؛ لآن الشواهد 
والأدلة من كتب الجرح والتعديل تدحضه كى| سيق إيضاحه في بحثنا هذا إن شاء الله تعالى» ويحمد 
للدكتور الإدلبي أنه أفرد مبحثًا خاصًا لهذا الموضوع بعنوان: "اعتماد نقد المتن في الدراسة» إلا أنه أغفل ذكر 
كثير من النصوص المهمة في هذا الآمر» مما يجعل تناول الموضوع - في نظرنا - لا يزال ملحًا للغاية. 
منهج البحث: 

اتبعت الباحثة في هذا البحث المنهج التحليلٍ تم الاستنباطي النقدي. 
خطة البحث: 

تتمثل خطة البحث في الآتي؛ قسمت البحث إلى أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم النقد والمتن عند المحدثين. 

المبحث الثاني: عناية المحدثين بنقد المتن. 

الملبحث الثالث: الخطوات التي يتبعها المحدثون لمعالجة متن الحديث. 

المبحث الرابع: الأمثلة التطبيقية لنقد المتن (أحاديث الطب النبوي أنموذجًا). 

الخاتمة: وتشمل التتائج والتوصيات. 
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اللبحث الأول 
أولا/ تعريف النقد في اللغة والاصطلاح: 


أ- تعريف النقد لغدّ: النقد في اللغة له عدة معانٍ منها": 
.١‏ إدامة النظر في الشىء ومن ذلك نقول: ما زال فلان ينقد بصره إلى الشيء» بمعنى: إنه لم يزل ينظر 
إليه. 
". المناقشة في الأمر. 
*. النقر: ومنه تقول العرب: نقد الطائر الفخ بمنقاره» أي: ينقره ونقد الشيء ينقده نقدًا إذا نقره 
بإصبعه | تنقر الجوزة. 
5. النقد خلاف النسيئة: نقول نقده الثمن. 
5. تمييز الدراهم وغيرهاء وتبيين جيدها ورديئها وصحيحها وزائفها. 
ب- تعريف النقد اصطلاحًا: هو تمحيص الروايات الحديثية والتمييز بين المقبول والمردود منها من 
خلال التمييز بين أحوال الرواة: جرحًا وتعديلاء ومن خلال السند: اتصالًا وانقطاعًاء ومن خلال الواقع 
وقد عرفه بعض العلاء بأنه: تمييز الصحيح من السقيم بعد جمع طرق الحديث وإمعان النظر فيهاء 
وتبدأ عملية نقد الحديث عند أئمة هذا الشأن بعد جمع طرقه وإمعان النظر فيهاء ىا قال الإمام علي بن 
المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه؛ وقال يحيى بن معين: لو لم نكتب الحديث من ثلاثين وجهًا ما 


عقلناه” والباحثة ترى أن في التعريف بعض القصور بسسب تركيزه على طرق الرواية أو الأسانيد» وعدم 


ادع 


صا 


ع 8 


.)50٠ص( مجمل اللغة (5/١88)؛ ولسان العرب (7/ 7576575 5)؛ أساس البلاغة‎ )١( 
.)0© (؟) كتاب التمييز: مصطفى الأعظمي (ص‎ 
كتاب الموضوعات: ابن الجوزي (”/ لالاه).‎ )9( 
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إشارته إلى المتون» فالتعريف أقرب إلى علم الجرح والتعديل» أو التصحيح والتضعيف. وإن كان لكل هذه 
العلوم إتصال وثيقء إلا إنني أرى أن النقد أقرب إلى ما يسمى ب(علم العلل) عند المحدثين» وأنه عملية 
متقدمة على الجرح والتعليل» والتعديل» والتمييز بين الأحاديث من حيث الصحة والضعف وإن كان المعنى 
الاصطلاحي ولمعنى اللغوي لما ارتباط وثيق؛ إذ المعنى اللغوي للنقد يدل على إدامة النظرء والتقدير» 
والتمييز بين الدراهم الزائفة» فالنقد بحث عن العلل الخفية في الحديث سواء في السند أو المتن؛ لذلك أرى 
أنه أقرب إلى علم العلل. 

ج- تعريف النقد عند المعاصرين من علاء الحديث: إن المعاصرين من علاء الحديث وغيرهم قد 
استعملوا مصطلح (نقد المتن) لأكثر من معنى منها: 

١-محاولتهم‏ التوفيق بين متن الحديث المقبول وما يعارضه. سواء في ذلك آيات القرآن الكريم» أو 
الأحاديث الصحيحة, أو القواعد الفقهية أو بعض القضايا العلمية. 

١‏ - محاولتهم ترجيح بعض المتون على بعض. 

“- واستعملوه كذلك عند ضرورة ترك العمل بحديث ماء أو رده في الوقت الذي كان علماء الحديث 
قد حكموا عليه بأنه مقبول» أو عند انتقادهم لبعض المتون التي تبدو في ظاهرها أنها مقبولة المعنى» وهو 
موضوع يكثر الكلام فيه في هذه الأيام» وهو في مظانه من كتب المعاصرين من علماء الحديث وغيرهم". 
ثانيًا/ تعريف المتن لغةً واصطلاحًا: 

2 تغريك التق لغة: قال ابن قارسن 1« اليم والنادهوالنوة أصل صديع :واجد يدل عل ضلابة 
في الشيء مع امتدادٍ وطولء منه اتن من الأرض: ما صلب من الأرض» وارتفع وانقاد» والجمع متان 
ومتون)”. 


ب- تعريف المتن اصطلاحًا: "ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام". 


0 المنار المنيف: ابن الجوزي (ص ٠‏ 2)5؛ الكفاية في علم الرواية (ص5١592)‏ 5ك "الى /81). 
زفق الصحاح في اللغة: الجوهري» إسماعيل بن حماد (؟/8ه١)‏ تت أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين - بيروت 
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ثالثًا/ مفهوم نقد المتن عند المحدثين: 

هو إعلال متن الحديث وإنكاره والقدح فيه كليًا أو جزئيّاء لما ثبت من قرائن وأدلة تدل على ذلك» 
وإن كان السند ظاهره الصحة» وقد ظهر هذا المفهوم جليا من خلال أقوال العلماء ومنهجهم. 

فمثلا عقب الحافظ العراقي بعد تعريفه للحديث الصحيح قال: «حيث قال أهلٌّ الحديث: هذا 
حديثٌ صحيحٌ» فمرادهم فيا ظهرٌ لنا عملًا بظاهر الإسنادء لا أَنَّهُ مقطوعٌ بصحيه في نفس الأمرء لجواز 
الخطأ والنسيانٍ على الثقة» هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهلٍ العلم»”". فيرى الحافظ العراقي أنه لا 
يحكم على الحديث بالصحة قطعًاء طالما هناك رواة ينقلون الحديثء وإن كانوا ثقات وعدول, ولكن الخطأ 
والوهم والنسيان جائز بحقهم؛ ولذلك نص العلماء على أن مدار العلة لا يكون إلا في أحاديث الثقات. 
عدًا بأن العلة قد تكون في السند وقد تكون في المتن» والمراد هنا الأخير» وقد أصّل ابن الجوزي أيضًا لنقد 
المتن في مقدمة كتابه ا موضوعات, وأن بعض المتون لا تحتاج أصلًا النظر إلى السند ولو كان عن جمع من 
الثتقات» طالما أنهم أخبروا بمستحيل» فيقول: (وَاعْلّم أننا خرجنًا رُوّاة هذا الحديث على عَادَة المحدثين ليتبين 
أنهم وضعُوا هَذَّاه والّا قَمثل هَدَا ا حِيث لا يخْتاج إِلَ اغْتِبّار رُواته» لآن المستحيل لّو صدر عن الثقَّاتِ رد 
وَنسب إِلَيْهم الخطأ»”. 

والباحثة ترى أنه لّو اجتمع خلق من الثَقَات قَأَخَرُوا أن الجمل قد دخل في سم الخياط لما نفعنا ثقتهم 
وَلَا أثرت في خبرهم؛ اكت قاروا نضتحا كل خييف رائعة كال المنثرذ» أو تاتقي الأضوك: 
فَاعْلّم أنه مَوْضْوع قلا تتكلف اعتباره. 


(١)المنهل‏ الروي في مختصر علوم الحديث النبوي: ابن جماعة» بدر الدين محمد بن إبراهيم (ص79) ت نحي الدين عبد الرحمن رمضان» 
ط؟ -دار الفكر - دمشق 5٠5‏ ١اه.‏ 

.)179 /١( ألفية الحديث: الحافظ العراقي‎ )١( 

(") الموضوعات: ابن الجوزي (ص0778). 
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ذكر عماد الدين الرشيد عدة تعاريف حول نقد المتن؛ فمنها مثلا: "التوفيق بين متن الرواية وما 
يعارضه» سواء عارضه حديثء أم آية”"» قاعدة» أم مفهوم عقلي صحيح". ومنها: "ترجيح بعض المتون على 
بعض "» ومنها: "ترك العمل بالحديث المقبول بناء على معارضة محتواه لنص» أو عقل صحيح". وهذه أكثر 
المعاني استعمالّا لمصطلح نقد المتن» ولا سيها في مجال التطبيقات» ولا شك في أن من صور ترك العمل 
بالحديث عند تعذر الجمع ترجيح بعض المتون على بعضء وهو المعنى السابق. ومنها: انتقاد بعض المتون 
ولو كان ظاهرها القبول في أثناء النقد الحديثي عموماء ومنها: رد الحديث بناءً على معارضة محتواه لنص» أو 
قاعدة» أو مفهوم عقلي مع صحة إسناده". 
وضع علماء الحديث قواعد وضوابط لقبول المرويات» هذه القواعد والضوابط؛ منها ما يتعلق 
بالسند» أي: سلسة الرواة» ومنها ما يتعلق بالمتن» أي: نص الحديثء. ولكن في هذا البحث سأكتفى با 
يتعلق بالمتن لأنه موضوع البحث. ومن الضوابط التي وضعها المحدثون في نقد المتون ومعرفة ما هو 
موضوع من الأحاديث ما يلي: 
.١‏ أن يكون الحديث باطلًا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول ك. 
5 مخالفته لمقصد من مقاصد الشريعة أو هدف من أهدافها. 
“0.3 مخالفته لحقائق التاريخ المعروفة في عصر النبي له. 
5. أن يتضمن تأييد نحلة مبتدعة أو مذهب سيامى كالأحاديث التى تتحدث عن الإرجاء. 
. أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا مثل قوله (إذا كانت سنة كذا وكذا وقع كيت وكيت). 
5. مخالفة الحديث صريح القرآن. 
7. مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة. 


اد تكدزين اين اله 


)١(‏ نظرية نقد الرجال ومكانتها في ضوء البحث العلمي: عماد الدين الرشيد (ص71). 
(؟) مفهوم نقد المتن بين النظر الفقهي والنظر الحديثي» مجلة إسلامية المعرفة» (ع*17) /199م. 
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4. أن يكون الحديث ما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه. 
.٠‏ اشتماله على أمثال المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله يلد. 
.١‏ ساجة الحديث وكونه نما يسخر منه كحديث (إن لله ديكًا عنقه مطوية تحت العرش). 
5. أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء فضلًا عن كلام رسول الله يِه بل لا يشبه كلام الصحابة. 
.٠‏ أن يدعي عل النبي يل أنه فعل أمرًّا ظاهرًا بمحضر من الصحابة #: كلهم وأنهم اتفقوا على كتمانه 
ولم ينقلوه. 
ويؤكد هذا المعنى في نقل المتون قول الربيع بن خيثم: «إن من الحديث حديثًا له ضوء كضوء النهار 
نعرفه» وإن من الحديث حديثًا له ظلمة كظلمة الليل ننكره)”. 
والباحثة ترى أن نقد المتون يتصل اتصالا وثيقًا بنقد السند؛ لأن إثبات ثقة الراوي مرتبطة بالمتن 
ارتباطا وثيقاء فتوثيق الراوي لا يثبت بمجرد عدالته» بل لا بد من سير مروياته ومقارنتها بغيرها من 


المرويات. 


111111111110 
ل ا 0 06 


المبحث الثان 
عناية المحدثين بنقد المتن 
إن عناية المحدثين بنقد المتن تتمثل في الدراسات الموضوعية» التي تشمل كتب الرجال والجرح 
والتعديل» وكتب السؤالات» وكتب العلل» وكتب الموضوعات والأحاديث الباطلة والواهية» وكذا الكتب 
التي تُسمّى بالسئن مثل سئن البيهقي وسنن الدارقطني. ومسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني» وكذا 
كتب التواريخ مثل تاريخ بغداد وتاريخ ابن عساكرء فهذه المراجع تبين مدى عناية المحدثين بنقد المتن من 
جهة والمحافظة على السنة النبوية من جهةٍ أخرىء ولكن استخلاص جهد علماء الحديث في نقد المتن من 


(1) المنار المنيف: ابن الجوزي (١ص‏ 0 25؛ الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي (ص5١).‏ 
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هذه المراجع لم يحظ بالجهد المطلوب» ومن هنا جاء ظلم المحدثين في كونهم لم يراعوا نقد المتن كا راعوا نقد 
التتيد: 
معالم نقد المتن عند المحدثين": 

برزت معال نقد المتن عند المحدثين بشكل مبكر”» وما يدل على ذلك: 

- ثبوت نقد المتن عند الصحابة الكرام» ومنها استدراكات بعضهم على بعض.ء في ضبط نص بعض 
المرويات» كاستدراكات السيدة عائشة» واستدراك عمر بن الخطابء على فاطمة بنت قيس #د» وغير ذلك. 

- التثبت في الرواية منذ عهد عمر بن الخطاب #ه» والتشديد على من ينفرد برواية وتدل القرائن على 
إمكان وهمه. 

- بروزعلم الإسناد والتفتيش عن الرواة» والتأكد من الاتصال» ومعرفة طبقات الرواة» وتفاوتهم في 
الضبط. كل ذلك بهبدف مصلحة المتن؛ لأن الإسناد هو الطريق الموصلة للمتن» ومن خلاله نطمئن إلى 
صحة النقل. 

- موقف نقاد الحديث من الحديث الغريب؛ وإعلالهم لكثير من الروايات بالتفرد أو الغرابة» ضمن 
ضوابط معينة» واعتبارهم من يأتٍ بالغرائب منكر الحديث. 

- موقف نقاد الحديث من حديث أهل البدع ممن مُحْسْى أن يحدثوا بها يوافق أهواءهم؛ ولذلك لا 
يخفى موقف الإمام مالك وأحمد بن حنبل وغيرهما من عدم التحديث عن المبتدعة» والتحذير منها. 

- موقف نقاد الحديث من حركة الوضع» وكشف الرواة الوضاعين» ووضع ضوابط لمعرفة الحديث 
الملوضوع. 

ِ- وضع شرط في صحة الحديث وهو سلامته من الشذوذ والعلة» والشذوذ والعلة أكثر ما يكونان في 


.)07١90ص( معالم نقد المتن عند المحدثيين: د/ إبراهيم بن محمد السعودي‎ )١( 
.١ط‎ )١7ص( أثر نقد المتن في الحكم على رواة: خالد نصور‎ )1( 
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- إعلال النقاد كثيرًا من الأحاديث بقوهم: لا يشبه حديث النبيء أو لا يشبه كلام النبوة» أو هو أشبه 
بكلام الفقهاء.. ونحو ذلك من العبارات ذكرها ابن رجب في إحدى قواعده قال ابن رجب: «قاعدة مهمة: 
حُذَاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم لهم فهم 
خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان» فيعللون الحديث بذلك,؛ وهذا 
ما لا يُعبّر عنه بعبارة تحصره وان يرجع فيه أهلّه إلى مجرد الفهم والمعرفة التي حضوا بها عن سائر أهل 
العلم)”". 

قال ابن أبي حاتم: الرازي عن أبيه: «تُعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون كلامًا يصلح أن 
يكون مثله كلام النبوة» ويعرف سُقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته»)". 

قال الإمام مسلم في كتابه "التمييز"» وهو من أكثر كتب العلل عناية بعلل المتون: «فاعلم أرشدك الله 
أن الذي يدور به معرفة الخطأ في رواية ناقل الحديث إذا هم اختلفوا فيه من جهتين؛ أحدهما: أن ينقل الناقل 
خبرًا بإسناد» فينسب رجلا مشهورًا بنسب في إسناد خبره خلاف نسبته التي هي نسبته» أو يسميه باسم 
سوى اسمه» فيكون خطأ ذلك غير خفي على أهل العلم حين يرد عليهم - التحذير من أحاديث القصاص: 
حيث اشتهر من عباراتهم النقدية: "'يشبه أحاديث القصاص" - أو الحكم به ينبني على المعرفة بخصائص 
أحاديث القصاص؛ حيث إنها تُعرف بطول متونها وركاكة ألفاظها ومعانيها وكثرة ما فيها من التفصيلات 
والمبالغات التي لم تعْهد في الشريعة» فإذا جاءت رواية بهذه السهات ولو كان راويها ثقة قال الناقد: إنها تُشبه 
أحاديث القصاص)”. 

وأهل العلم نقاد الحديث وضعوا معيارًا أساسيًا لصحة الحديث وهو "أن لا يكون في متنه ما يدل أنه 


ليس بكلام الأنبياء"» لهذا حكموا على كثير من المرويات بالبطلان والنكارة قبل النظر في إسنادها. 


.)5691/ /1/( شرح العلل: لابن رجب‎ )١( 

.ه1178١ السنة ومكانتها في التشريع: مصطفى السباعي (ص١18 فا بعدها) المكتب الإسلامي - بيروت‎ )١( 

(”) دراسات في الحديث النبوي: مصطفى الأعظمي (5/ .)1١0‏ 
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ومن الآمور التي استعان بها أئمة هذا الشأن في نقدهم للمتون التاريخ» فقد ضبطوا تواريخ الرواة» 
وسنين ولادتهم ووفاتهم» ورحلاتهم وأوطانهم» وشيوخهم وتلاميذهم» وذلك للكشف عن مروياتهم» 
ومعرفة من أدركوه تمن لم يدركوه؛ فالراوي الذي يدعي سماع شيخ لم يدركه؛ أو يذكر أمرًا يكذبه التاريخ 
يحكم على روايته بالطرح والترك» ومما يذكر في ذلك ما جرى في زمن الحافظ الخطيب البغدادي حين أظهر 
بعض اليهود كتابًا بإسقاط النبي وَل الجزية عن يبود خيبر» وفيه شهادة الصحابة» فعرضه الوزير آنذاك على 
الخطيب البغدادي فقال: هذا مزوّرء فقيل له من أين قلت هذاء قال «فيه شهادة معاوية وهو أسلم عام 
الفتح بعد خيبر» وفيه شهادة سعد بن معاذ ومات قبل خيبر بسنتين)”" 

وقال إسماعيل بن عياش: كنت بالعراق فأتاني أهل الحديثء فقالوا: هاهنا رجل يحدث عن خالد بن 
معدان, فأتيته فقلت: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال: سنة ثلاث عشرة يعني ومائة» فقلت أنت 
تزعم أنك سمعت بعد موته بسبع سنين". 

يضاف إلى ما سبق ما وضعه المحدثون من أصول عامة» وقواعد كلية يعرف بها الوضع في الحديث» 
من غير رجوع إلى سنده» وكلها متعلقة بالمتن» وهي المعروفة عندهم بعلامات الوضع» حيث جعلوا من 
علامات الوضع في الحديث مناقضته الصريحة للقرآن الكريمء أو السنة المتواترة» أو الإجماع القطعي. 
وركاكة لفظه أو معناه بحيث يشهد الخبير بالعربية باستحالة صدور مثل هذا الكلام عن أفصح الفصحاء 
وأبلغ البلغاء يِه أو اشتاله على مجازفات ومبالغات لا تصدر عن عاقل حكيم؛ أو أن يتضمن إفراطًا 
بالوعد العظيم على الأمر الصغير, أو الوعيد الشديد على الأمر الحقير» أو مخالفته للحس والمشاهدة» أو أن 
يكون خبرًا عن أمر جسيم تتوافر الدواعي على نقله ثم لا ينقله إلا واحدء أو مناقضته للحقائق التاريخية 


الثابتة مثل الحديث المتقدم في وضع الجزية عن أهل خيبر» أو أن يكون موافقًا مدهب الرواي وهو متعصب 


.م1١١17 نحو تفعيل قواعد نقد المتن: إسماعيل الكردي (ص9١١) دار الأوائل - دمشق‎ )١( 
.)١98 /"( فتح الباري: ابن حجر‎ )1( 
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غالٍ في تعصبه. إلى غبر ذلك من العلامات التي يدركها جهابذة هذا العلم ومن لهم خبرة بحديث رسول 
الله وَلةُ ومعرفة تامة بسننه وأحواله". 

يقول ابن الجوزي: «الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم» وينفر منه قلبه في الغالب»)”, 
وقال: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول, أو يخالف المنقول» أو يناقض الأصول 
فاعلم أنه موضوع». 

والباحثة ترى أن علماء الحديث بذلوا جهود جبارة في نقد المتون وتمحيصهاء في منهج غاية في العمق 
والموضوعية» بعيد كل البعد عن السطحية والشكلية» بها لا يدع مجالًا لطعن طاعن أو تشكيك مغرض» 
فكيف يقال بعد ذلك كله إن متن الحديث ل يلق من العناية والاهتمام ما لقيه الإسناد؟! وصدق الله: قَأَمًا 


- 
صضداع 
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المبحث الثالث 


الخطوات التى يتبعها المحدثون لمعا لجة متن الحديث 
الخطوات التي يتبعها المحدثون لمعالجحة المتن» وتقويم أوده» وتمييز صحيحه من منحوله؛ ومقبوله من 
مدخوله. هي خطوات قثل أرقى مناهج النقد العلمي» وأمتن نظريات البحث في عالم المناهج والنظريات» 
لا تضاهيها مناهج النقد والبحث العصرية التي تزهو بالمنهجية وصياغة النظريات وذلك طريق الخطوات 
التى وضعها العلماء لتحديد مساحة الأحاديث التى تنقد متونها بالنظر في المتون» دون النظر في أسانيدها”: 


وهذه الخطوات هى: 


(؟) علوم الحديث: ابن الصلاح (ص6١١)‏ ت د/ نور الدين عترء دار الفكر - دمشق. 
() مقايبس نقد المتون: د/ مسفر غرم الله الدمني (ص8 58 5) الرياض 5 ١1985 /ه١ 5٠‏ م. 
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الخطوة الأولى/ الكشف عن الشذوذ في المتن وصوره: 

والشذوذ: هو مخالفة الثقة الفرد - خطأ أو وهما - لمن هو أوثق منه» أو لجاعة من الثقات. بالزيادة في 
المتن» أو القلبء أو الاضطراب» أو التصحيفء أو الإدراج وله حمس صور. 

صور الشذوذ في المتن: 

-١‏ الزيادة في المتن ومثاها: 

الزيادة في المتن: هي "أن يروي جماعة متنًا واحدًا بإسناد واحد. فيزيد بعض الرواة في المتن زيادة ل 
يذكرها بقية الرواة"7. 

اختلف العلماء في حكم هذه الزيادة بين قابل لها ورافض اختلاقًا شديداء ثم جاء ابن الصلاح 
(ت”5847ه). فبحث فيها بنحو يحل كثيرًا من الخلاف» ويحقق الرأي المحرر الواضحء وذلك أنه قسم 
الزيادة في المتن إلى ثلاثة أنواع": 

النوع الأول: أن تخالف الزيادة ما رواه الثقات» فهذه حكمها الرد» مثل ما روى البخاري عن شيخه 
أبي الوليد هشام بن عبد الملك» قال: حدثنا شعبة قال: الوليد بن العيزار أخبرني» قال: سمعت أبا عمرو 
الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار - وأشار إلى دار عبدالله - قال: سألت النبي أي العمل أحب إلى 
الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»”, قال الحافظ ابن حجر: «اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور «على 
وقتها». وخالفهم علي بن حفص عند الحاكم'" والدارقطني” فقال: «الصلاة في أول وقتها». قال 
الدارقطني: «ما أحسبه حفظه لأنه كبر وتغير حفظه»» كذلك رواه الحسن بن علي المعمري عن أبي موسى 


محمد بن المثنى عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة كذلك - أي: في أول وقتها - قال الدارقطني: ١تفرد‏ به 


؛)١185ص( شرح علل الترمذي: ابن رجب (ص١٠0؛ ومعرفة علوم الحديث: الحاكم (ص١17)؛ ومقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
.)7 54 /١( واختصار علوم الحديث: النووي (ص١2)5؛ والتقريب مع التدريب‎ 

.)١807”ص( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

() صحيح البخاري, مواقيت الصلاة» باب: فضل الصلاة لوقتها (؟/ )١١‏ حديث (078). 

(5) المستدرك: الحاكم /١(‏ 184188). وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وأقره الذهبي. 

(0) السنن: الدارقطني (590-555/1). 
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المعمري؛ فقد رواه أصحاب أبي موسى عنه بلفظ: «على وقتها». وأيضًا تفرد عثمان بن عمر عن مالك بن 
مغول عن الوليد به بلفظ «في أول وقتها»» والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجاعة»”؛ لهذا كله حكم 
النووي على رواية «في أول وقتها» بالضعف”". 

النوع الثاني: أن لا يكون فيها منافاة أو مخالفة أصلًا لما رواه غيره» فهذه تقبلء مثلما رواه جماعة عن 
الأعمش عن أب رزين وأبي صالح عن أب هريرة مرفوعًا: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع 
مرات»”". تفرد علي بن مسهر عن الأعمش بزيادة «فليرقه»*. فهذه الزيادة لا تنافي» ولا تخالف أصلًا لما 
رواه غيره» وهو المعقول أيضًاءٍ ولذلك قبلها الجميع. 

النوع الثالث: ما يقع بين هذين النوعين» فله شبه بالأول» وشبه بالثاني أيضًاء مثل زيادة لفظة في 
حديث لم يذكرها سائر رواته مثاله ما رواه أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله 
«تربتها لنا طهورًا» أخرجه مسلم©) انفرد أبو مالك بزيادة لفظة «تربتها» عن سائر الرواة". 

والباحثة ترى أن وجه تردد هذا النوع بين النوعين؛ أنه يشبه الأول من حيث إن ما رواه الجماعة عام 
لشموله جميع أجزاء الأرضء وما رواه المنفرد بالزيادة محصوص بالتراب» وفي ذلك مغايرة في الصفة» ونوع 
مخالفة فيها الحكم, ويشبه النوع الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما التربة من الأرض. 

لم يصرح ابن الصلاح بحكم النوع الأخير المتوسط بين النوعين» وقد اختلف فيه العلماء؛ فقبله مالك 
والشافعي لعدم المنافاة بينهماء ولم يقبله أبو حنيفة ومن وافقه؛ لأن الزيادة لما كانت تقتضي تغييرًا للحكم فقد 


.)078( شرح الحديث‎ )٠١ /7( فتح الباري: ابن حجر‎ )١( 

(؟) المجموع شرح المهذب: النووي (7/ )2١‏ المكتبة السلفية ١9/5‏ م. 

() أخرجه البخاريء كتاب الوضوء. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان /١(‏ 7174) حديث (11/7)؛ وصحيح مسلمء كتاب 
الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب )775/١(‏ حديث (7514)؛ وأبو عوانة (0791//1 2508؛ والموطأً: مالك. الطهارة» باب جامع 
الوضوء (ص08) حديث (30)؛ وغيرهم. 

(5) أخرجه مسلمء حديث (71/4)؛ والنسائي /١(‏ 2757 57)؛ وأبو عوانة (5082701//1). 

(5) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطهارة» باب جامع الوضوء (ص0/8) حديث (070. 

(1) أخرجه مسلم,ء المساجدء الباب الأول )"1/١/١1(‏ حديث (077)؛ وأحمد (0/ 37387)؛ والبيهقي في معرفة السنن والآثار /١(‏ 717). 
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أصبحت من قبيل الزيادة المعارضة» فلا تكون مقبولة؛ لذلك جوز الأحناف التيمم بكل ما كان من جد, 
الأرض كالصخر وال حصىء ولم يقيدوه بأن يكون ترابًّاء وتحص الشافعية التيمم بأن يكون بالتراب فقط 


عملا برواية «وتربتها»”. 
وخلاصة الأمر تبين من هذا التقسيم أن الزيادة التي تدخل في دائرة الشذوذ هي الزيادة المنافية 
والمخالفة فقط. لا كل الزيادات. 


” - القلب في المتن ومثاله: 

القلب ني اللغة: هو صرف الشثيء عن وجهه. 

وني الاصطلاح: أن توضع لفظة موضع لفظة من تمتن الحديث”. 

مثاله: ما رواه مسلم عن أبي هريرة في حديث «سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله» فقد 
جاء فيه: «ورجل تصدق بصدقة» فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله»”, هنا جعل أحد الرواة - 
وهو يحي بن سعيد القطان" - لفظة «يمينه» مكان لفظة «شماله»» والصحيح: «حتى لا تعلم شاله ما تنفق 
يمينه» ى| رواه البخاري وغيره من طرق”*؛ ولذلك فرواية مسلم ضعيفة إذا». 

ومن أمثلة القلب في المتن حديث آخر أيضًا لأبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «سجد أحدكم فلا 
يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه»”. قال ابن القيم: إن حديث أبي هريرة ما انقلب على بعض 
الرواة متنه» وأصله ولعله: «وليضع ركبتيه قبل يديه»)". 


)١(‏ تدريب الراوي: السيوطي ( 40/١‏ ؟). 

(؟) المقدمة: ابن الصلاح (ص7١7)؛‏ واختصار علوم الحديث: ابن كثير (ص87)؛ والتدريب: السيوطي .)591١/١(‏ 
() صحيح مسلمء الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة (7/ 1/16) حديث (71١٠)؛‏ وتدريب: السيوطي /١(‏ 597). 
(4) كما قال ابن حجر في الفتح» كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر )١577/1(‏ حديث (150). 

(0) البخاريء الزكاة» باب الصدقة باليمين (7/ 97؟) حديث (577١)؛‏ وفتح الباري. 

(5) رواه أبو داود. حديث (٠85)؛‏ والنسائي /١(‏ 59١)؛‏ والدارمي (1/ 707)؛ وغيرهم. صححه النووي. 

(0) زاد المعاد (1/ /01)؛ وسئن أبي داود (1/ 799). 
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ويحكم بالضعف على المتن الذي اكتشف فيه مثل هذا القلب؛ لأنه ناشئ عن اختلال ضبط الراوي 
للحديث حتى أحاله عن وجهه. 
*- الاضطراب في المتن ومثاله: 
الاضطراب في اللغة: يقال: اضطرب الموج أي ضرب بعضه بعضًاء واضطرب اختل الأمر. 
وفي الاصطلاح: رواية الحديث على أوجه مختلفة متساوية في القوة» لا مرجح بنيهاء ولا يمكن 
الجمع”. فلا يتحقق الاضطراب إلا بشرطين: 
الأول: أن تكون الروايات المختلفة متساوية في القوة بحيث لا يمكن الترجيح بنيهاء فإن ترجح شيء 
منها فالحكم للراجح. ويكون محفوظًا أو معروقاء ومقابلة الشاذ أو المنكر. 
الثاني: أن لا يمكن التوفيق بينهاء فإن أمكن إزالة الاختلاف بوجه صحيح زال الاضطراب» 
والاضطراب موجب لضعف الحديث لإشعاره بعدم ضبط راويه أو رواته” ومثاله: 
ندية ابن عباس جاء رجل إلى النبي كَلةٌ قال: إن أمي ماتت. وعليها صوم, أفأصوم عنها؟ فقال: 
«أرأيت لو كان عليها دين» أكنت تقضيه؟»» قال: نعم قال: «فدين الله أحق أن تقضيه»”. فهذا الحديث 
اختلف فيه عن الأعمش في إسناده ومتنه» وهذه أوجه الاختلاف فيه: 
أ- رواه جماعة عن الأعمش بإسناده عن ابن عباسء قال: جاءت امرأة إلى النبي كَلِةِ فقالت: إن أختي 
ماتت» وعليها صوم". 
ب- ويقول بعضهم في هذا الحديث عن ابن عباس: إن امرأة جاءت إلى النبي وَل فقالت: إنه كان على 


أمها صوم شهر» أفأقضيه عنها؟©. 


)١(‏ التدريب: السيوطي (1/ 577)؛ والمقدمة: ابن الصلاح (ص 5 ١7)؛‏ وغيرهما من الكتب في مصطلح الحديث. 
(؟) المقدمة: ابن الصلاح (ص5١7).‏ 

() التمهيد: ابن عبد البر (9/ 55). 

(5) التمهيد: ابن عبد البر (9/ 277 والفتح: ابن حجر (5/ )١95‏ حديث .)١9181(‏ 

(5) أبو داود, الأيهان والنذور باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام (7/ 504) حديث .)7191١(‏ 
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ج- وروى مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن 
سعد بن عبادة استفتى رسول الله فقال: إن مي ماتت وعليها نذر ولم تقضه فقال رسول الله اقضه عنها". 
د- وفي رواية أخرى لمالك عن ابن عباس: أن سعدًا قال: يا رسول الله أينفع أمي أتصدق عنها وقد 
ماتت؟ قال: نعم» قال: فم| تأمرني؟ قال: اسق الماء". 
فهذه الروايات كلها عن ابن عباس» وكل واحدة منها تختلف عن الأخرى كما رأيناء ولأجل هذه 
الاختلافات قال ابن عبد البر: «إن هذا الحديث مضطرب»”. إلا أن الحافظ ابن حجر لم يرتض بدعوى 
الاضطراب فيها©» والحقيقة أن اشتراط المحدثين في تعريف الاضطراب: "عدم إمكانية الترجيح» وعدم 
إمكانية التوفيق بينها" شرطان خياليان وغير واقعيين في نظري» حيث لا يمكن التمثيل لها ولو بمثال واحد. 
إذ ما من حديث ادعى فيها محدث اضطرابًاء إلا وقال آخر: لا يوجد اضطراب لإمكانية الترجيح بينهاء أو 
لإمكانية التوفيق بينهاء ىا عمل ابن حجر في المثال الذي ذكرناه؛ لذلك اقترح الدكتور مسفر غرم الله 
الدميني استبدال صعوبة الترجيح بالشرط الأول*» وأزيد عليه استبدال صعوبة التوفيق بالشرط الثاني» 
وبهذا يمكن التمثيل بعشرات الأمثلة» ومن ثم فلا يبعد أن نجد من العلماء من يرجح إحدى الروايات على 
الأخرى, أو يوفق بينههماء ويخالفه غيره فيرجح الأخرىء أو لا يسلم بالتوفيق» فمن هنا تتحقق صعوبة 
الموقف. 
5 - التصحيف ف المتن ومثاله: 


.)7171١( أبو داود: الأيهان والنذور باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام (7/ 500) حديث‎ )١( 

(؟) مالكء النذور» حديث (١)؛‏ والبخاريء الأيهان والنذور» حديث (/579)؛ ومسلم, النذور» حديث .)١(‏ 

(") التمهيد: ابن عبد البر (9/ 717 وما بعدها). 

(5) ابن حجرء جزاء الصيدء باب الحج والنذور عن الميت (5/ 15) في شرح الحديث (22807؛ وني باب الصوم - في شرح الحديث 
(9ه9١1).‏ 

(5) مقايبس نقد متون السنة: الدميني (ص .)١57‏ 
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وفي اصطلاح المحدثين: تحويل الكلمة في الحديث من الميئة المتعارفة إلى غيرها"» ومنشأه زلة قلم 
المحدث, أو خطأ في السمع» كما قال البيهقى: «وقد يزل القلم» ويخطئ السمع)". 

والتصحيف إذا كان صدوره عن المحدث نادرًا فإنه لا يعاب به» ولا يطعن فيه بسببه» ولكن إذا كثر 
منه ذلك دل على ضعفه؛ لأنه ليس من أهل هذا الشأن وبناءً عليه يرد الحديث الذي وقع فيه التصحيف - 
وإن كان أصل الحديث صحيحًا- ويرجع إلى ما هو صحيح. 

ويعرف التصحيف في المتن باستعراض روايات الحديث المختلفة» وبمعرفة عميقة باللغة 
واستعمالاتها المختلفة» ومثاله: ما رواه أحمد عن شيخ إسحاق بن عيسى ثنا ابن لهيعة قال: كتب ! لي موسى 
بن عقبة يخبرني عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله كيه احتجم في المسجد”» فكلمة (احتجم) 
تصحفت عل ابن لهيعة» وإنم| هى بالراء: "احتجر في المسجد حجرة...." كما رواه أحمد عن مكى ثنا عبد الله 
بن سعيد بن أبي هند عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت*» ورواه أحمد بن عفان والبخاري 
عن عبد الأعلى بن حماد. ومسلم عن محمد بن حاتم حدثنا مهز» ثلاثتهم عن وهيب ثنا موسى بن عقبة قال: 
سمعت أبا النضر يحدث عن بس بن سعيد عن زيد بن ثابت "أن النبى يه اتخذ حجرة في المسجد من 

بيرك 

سحصييان 5 ٠.‏ 
ه- الإدراج في المتن ومثاله: 


الإدراج في اللغة: إدخال شيء في شيء آخر. 


.)5 منهج النقد في علوم الحديث: الدكتور نور الدين عتر (ص؟ ؛‎ )١( 

(1) معرفة السئن والآثار: البيهقي (05/1). 

(") رواه أحمد في المسند (60/ 2185)؛ والتدريب: السيوطي (5/ .)١97‏ 

(5) رواه أحمد (147/0)؛ والبخاريء الأدب. حديث (5111). 

(5) أحمد (5/ 187)؛ والبخاريء الأذان» صلاة الليل» حديث (١7/7)؛‏ ومسلم؛ صلاة المسافرين» حديث (0781. 
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وني الاصطلاح: ما يدخله الراوي على الأصل المرويء متصلًا به دون فصل بذكر قائله» بحيث 
يلتبس على من لم يعرف ا حال؛ فيتوهم أن الجميع من الأصل المروي". 
وللإدراج في متن الحديث عدة أسبابء منها: 

أ- أن يفسر أحد رواة الحديث بعض الألفاظ الغريبة فيها» فيحسبه أحد السامعين من أصل الحديث» 
ويرويه لتلاميذه على تلك الصفة» مثل حديث فضالة عن النبي يَلِةُ قال: «أنا زعيم - والزعيم: الحميل - لمن 
آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في روض الجنة»”"» قال السيوطي: «فقوله: "والزعيم الحميل" مدرج من تفسير 
ابن وهب»» ثم قال: «وأمثلة ذلك كثيرة)”. 

ب- أن يذكر أحد الرواة حكًا شرعيًا أولّاء ثم يذكر بعده - متصلًا - الحديث دليلًا دون فاصل بينهاء 

فيرويه بعض الرواة مسندًا كله إلى النبي كَيةِ مثل حديث أبي هريرة عن النبي كيد «اسبغوا في الوضوء. ويل 
للأعقاب من النار»» رواه هكذا أبو قطن "وشبابه عن شعبة عن محمد بن زياد عن أب هريرة”» ورواه آدم 
عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: «أسبغوا الوضوء»» فإن أبا القاسم قال: «ويلٌ للأعقاب من 
النار»*» اتضح من هذه الرواية أن قوله: «أسبغوا الوضوء» من كلام أبي هريرة» ولكن وهم أبو قطن 
وشبابة فجعلاه مسندًا". 

ج- أن يذكر الراوي الحديث أولاء ثم يذكر الحكم المستنبط منه عقبه دون فاصل بينهماء فيرويه بعض 
سامعيه كله مرفوعا إلى النبي كَيدِ مثل ما رواه الإمام أبو داود» فقالك حدثنا عبيد الله بن محمد النفيل» ثنا 


زهيره ثنا الحسن بن الحر» عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي» فحثني أن عبد الله بن مسعود أخذ 


)١(‏ المنهج الحديث: السماحي. قسم مصطلح الحديث (ص 27١5‏ 5165)؛ ومعرفة علوم الحديث: الحاكم (ص77/5)؛ وتدريب الراوي: 
السيوطي .)558/١(‏ 

(1) النسائي» كتاب الجهاد» باب )١9(‏ ما لمن أسلم وهاجر وجاهد (ج5) حديث (071737. 

() التدريب: السيوطي .)7177١/1(‏ 

(4) السابق (0/1١/17؟).‏ 

(0) البخاري» الوضوءء باب غسل الأعقاب (717/1؟) حديث (50١)؛‏ وفتح الباري. 

(5) التدريب: السيوطي .)707١/١(‏ 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 7 


بيده» وأن رسول الله يله أخذ بيد عبد الله» فعلمه التشهد في الصلاة» وفي آخره: «إذا قلت هذاء أو قضيت 
هذا فقد قضيت صلاتكء إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد)”. 
قال النووي: «اتفق الحفاظ على أنها - أي: زيادة قوله: إذا قلت هذا... فاقعد - مدرجة» وقد رواه 
شبابة بن سوار عن زهير ففصله؛ فقال: قال عبد الله: إذا قلت ذلك إلى آخره”. 
ولمعرفة الإدراج في المتن عدة طرق عند المحدثين» قال السيوطي: «يدرك ذلك بوروده منفصلا في 
رواية أخرىء أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو بعض الأثمة المطلعين» أو باستحالة كونه يَلِهُ يقول 
ذلك)0. 
الخطوة الثانية/ الكشف عن العلة في المتن وأنواعها: 
العلة ني اللغة: المرضء ومنها عل يعلِ واعّل أي مرض. فهو عليل". 
وهي في الاصطلاح: سبب غامض يطراً على متن الحديث فيقدح في صحته“» ويتحقق ذلك في 
وجوه. منها: 
.١‏ مخالفته للقرآن الكريم. 
3 مخالفته لحديث آخر صحيح معمول به. 
*. مخالفته للتاريخ الثابت. 
5. مخالفته للعقل السليم. 
ه. مخالفته للحس. 
5. اشتاله على المجازفة في الثواب أو العقاب على عمل صغير. 


.)917/0( حديث‎ )097 /١( أبو داود: الصلاة» باب التشهد‎ )١( 

() التدريب: السيوطي /١(‏ ١77)؛‏ ومعرفة علوم الحديث: الحاكم (ص 0 .)١7‏ 

(9) التدريب: السيوطي .)52128/١(‏ 

(5) لسان العرب: ابن منظورء مادة (علل) )51/١/1(‏ دار صادر - بيروت 1701/0 ه/ 1981 م. 
(5) منهج النقد في علوم الحديث: نور الدين عتر (ص5!7 5). 
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. ركاكة معناه. 

هذه الأمور التي اعتبرتها عللاً للقدح في متن الحديث هي - في الأصل- مقاييس استقى البعض منها 
الإمام الجوزي (ت4917ه) من أسلافه الصحابة والتابعين» لنقد الأحاديث بالنظر إلى متونهاء دون النظر 
إلى أسانيدهاء فكان من حقها أن تطبق على أي حديث تنطبق عليه سواء أكان سنده صحيحًا أم ضعيفًاء إلا 
أن ابن الجوزي لم يتجرأ على الحكم بضعف أو وضعه إذا صح حديث سنده. وإنما طبقها على الأحاديث 
التي في أسانيدها ضعف أو وضعء فحكم عليها بالوضع أو الضعف بالنظر إلى أسانيدها أولاء ثم بالنظر إلى 
متونها على حسب هذه المقاييس". 


ا واد ماد واد 
2222 


المبحث الرابع 
الأمثلة التطبيقية لنقد المتن (أحاديث الطب النبوي أنموذجًا) 

كثرت الأحاديث النبوية حول ذكر بعض الأدوية التي تشفي من بعض الأمراض أو من جميعها 
بحسب بعض الروايات» وبدراسة عدد من أحاديث الطب النبوي» نجد أن ثمة اختلافًا إذا ما قورن 
بالمعلوم من الطب والمارسة النبوية» وهذا الأمر أوقع شراح الحديث في كثير من الاضطراب أثناء سعيهم 
للتوفيق بين الأحاديث فيا بينهاء وبين علم الأطباء» وسأذكر في هذا المبحث بعض الأمثلة التطبيقية المتعلقة 
بهذا الموضوع: 

-١‏ أحاديث العدوى: 

الحديث الأول: روى أبو هريرة وابن عمر يا وغيرهما «لا عدوى ولا طِيرة ولا هامة ولا صفر». 
الحديث الثاني ما رواه أبو هريرة أيضًا: «لا يُورِدنَ مرض على مُْصِحٌ». في الحديث الأول ينفي أن يكون 
هناك عدوىء بين| يثبت الحديث الثاني العدوى» وقد رفع ابن الصلاح وغيره هذا التناقض عن طريق الجمع 


.085 الموضوعات الكبرى لابن الجوزي(؟/‎ ١ 
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بينهماء أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعهاء ولكن الله تعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببًا لإعدائه 
مرضه. ثم قد يتخلف ذلك بسببه كى| في سائر الأسباب» وأن النبي كيد قصد نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية 
من أن ذلك يعدي بطبعه. أما في الحديث الثاني فقد أعلم النبي وَلِةِ أن الله جعل ذلك سببًا لذلك» وحذر من 
الضرر الذي يغلب وجوده بفعل الله يَقَاله". 

هكذا ارتأى ابن الصلاح الجمع بين هذين الحديثين» دون النظر إلى اختلاف الروايات واضطرابها”» 
والباحثة ترى أنه لو كان الأمر كم ارتأى ابن الصلاح؛ لكان النبي وَل وضح للصحابة أن كل شيء عبارة عن 
سبب ومسببء وقد يتخلف السبب عن المسبب إذا شاء الله وَبْدْء فقد جعل النار بردًا وسلامًا على إبراهيم» 
إلا أن تخصيص العدوى بتلك الحكمة لا دليل عليها» وخصوصا قد رُوي حديث أبي هريرة وحده من عدة 
وجوه بين زيادة ونقص؛ منها «لا عدوى ولا صفر ولا هامة». ومنها «لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا 
صفر». ومنها «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر»». و «فر من المجذوم كم تفر من الأسد». وهذه 
الرواية الأخيرة ينقض آخرها أوها؛ إذ أول الحديث يثبت لا عدوىء ونهايته يأمر بالفرار من المجذوم خشية 
العدوى. 

؟- الحبة السوداء: 

روي عن عائشة دَثقنا عن النبي يَلةْ قال: «الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت»”2 فقدر ابن 
حجر قوله يله «كل داء» أي: يقبل العلاج مهاء ويخصص الحديث بالأمراض الباردة» أما الحارة فلاء وينقل 
ابن حجر عن الخطابي قوله: «من كل داء» هو من العام الذي يراد به الخاص؛ لأنه ليس في طبع شيء من 
النبات ما يجمع الأمور التي تقابل الطبائع في معالجة الأدواء بمقابلهاء وإن) المراد أنها شفاء من كل داء 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص7805). وهو ما ذهب إليه عدد من العلماء» انظر: شرح مسلم: النووي (5 25١5 071/١‏ وفتح الباري: 
التي 0 

(؟) وروى مسلم: عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي كيد «إنا قد بايعناك فارجع». 
كتاب السلام» باب اجتناب المجذوم ونحوه (4/ 11/07) حديث (77871). 

() صحيح البخاري» كتاب الطبء باب الحبة السوداء (ج0) حديث (71017)؛ صحيح مسلمء كتاب السلام؛ باب التداوي بالحبة 
السوداء (ج4) حديث (1780). 
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يحدث من الرطوبة» وينقل عن ابن العربي: «العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء كل داء» من الحبة 
السوداءء ومع ذلك فإن من الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل لتأذى به»» ونقل ابن حجر عن بعض 
العلماء ما خلاصته أن النبي يلهْ كان يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال المريضء فلعل قوله الحبة 
السوداء وافق مرض من كان مزاجه باردّاء فيكون معنى قوله: شفاء من كل داءء أي: من هذا الجنس الذي 
وقع فيه» والتخصيص با حيثية كثير شائع". 

وإذا كانت الحبة السوداء شفاء من كل داءء فإنه قد جاء حديث آخر بحصر الشفاء في ثلاثة دون ذكر 
الحبة السوداء» فمن ذلك حديث ابن عباس» فقد حصر الشفاء في ثلاثة: «شربة عسل وشرطة محجم وكية 
نارء وأنبى أمتي عن الكي»". قال ابن حجر: «وقد قيل: إن المراد بالشفاء في هذا الحديث: الشفاء من أحد 
قسمي المرض؛ لأن الأمراض كلها إما مادية أو غيرهاء والمادية ىا تقدم حارة وباردة» وكل منهما وإن انقسم 
إلى رطبة ويابسة ومركبة فالأصل الحرارة والبرودة» وما عداهما ينفعل من إحداهماء فنبه بالخبر على أصل 
المعا لجة بضرب من المثال)"7. 

إِذَا مرة أخرى بخصص ابن حجر هذه الحديث بأحد قسمي المرض؛ لأن الحس والمشاهد أن هناك 
بعض الأمراض لا تعالج بهذه الأشفية الثلاثة» فضلًا عما روي عن أنس ذيه: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة 
والقسط البحريء وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط”». ومع ذلك لو تتبعنا 
أحاديث البخاريء فإننا نجد النبي َيِه قد أرشد بعض المرضى لا إلى الأشفية السابقة الذكر» وإنما إلى دواء 


آخرء وهو حديث أنس ه: «أن ناسًا اجتووا في المدينة فأمرهم النبي كي أن يلحقوا براعيه يرعى الإبل 


)١(‏ فتح الباري .)١50/١١(‏ أما في الطب الحديث فقد ارتأى بعض الأطباء تعميم الحديث؛ لأن لفظة شفاء نكرة» انظر: صحيح 
البخاري» كتاب الطبء باب الحبة السوداء (0/ 161١7)؛‏ وصحيح مسلمء كتاب السلام» باب التداوي بالحبة السوداء (5/ 10/88). 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الطبء باب الشفاء في ثلاثة (5/ ١10١7)؛‏ وصحيح مسلمء كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب 
التداوي (1779/5). 

(؟) فتح الباري .)1789/1١(‏ 

(4) صحيح البخاريء كتاب الطبء باب الحجامة من الداء (/ .)7١107‏ 
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فيشربوا من ألبانها وأبوالا»”" - الجوي: داء يأخذ من الوباء"- ومع ذلك فقد أشكل على ابن حجر وجمهور 
الفقهاء كيف يأمر النبي كله بشرب النجاسة؟ فحملوا الحديث على الضرورة"» والقصد من هذا المثال تعدد 
وسائل الاستشفاء مع حصرها سابقًا. 

إضافة إلى ما سبق فإن النبي ييه قد خصص لبعض الأمراض أدوية تختلف عم| سبق» ى) في حديث 
عائشة: «إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن»*» وحديث أم قبس: «عليكم بهذا العود 
الهندي فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب»7» ومع العلم أن النبي كَل في 
الحديث لم يذكر إلا اثنتين من تلك السبعة". 

“- حديث العجوة: 

روى سعد بن أبي وقاص عن النبي وَل قال: «من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا 
سحر»". هذا الحديث أشكل على شراح الحديث؛ لأنه يخالف العلم التجريبي - بحسب كلام العلماء النقاد 
قدي - قال المازري: «هذا ما لا يعقل معناه في طريقة علم الطب. ولو صح أن يخرج لمنفعة التمر في وجه 
من جهة الطب لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد الذي هو سبعء ولا على الاقتصار على هذا 


)١(‏ صحيح البخاري. كتاب الطبء باب الدواء بأبوال الإبل (101/0١7)؛‏ صحيح مسلمء كتاب القسامة» باب حكم المحاربين 
والمرتدين (7/ 1595). 

(؟) قال ابن الأثير: «الجبوى: وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول» وذلك إذا لم يوقفهم هواؤهم واستوخموهاء ويقال: "اجتويت البلد" 
إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة». النهاية في غريب الحديث (7”14/1). 

(9) فتح الباري (1/ 73378 070377. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الطبء. باب التلبينة للمريض (5/ )7١55‏ حديث (202755» قال ابن حجر: «التلبينة: طعام يتخذ من 
دقيق أو نخالة وربما جعل فيها عسل» وسميت بذلك لشبهها باللبن في البياض والرقة». 

(5) صحيح البخاري» كتاب الطبء. باب السعوط بالقسط الهندي والبحري (ج0) حديث .)5١195(‏ 

(5) فتح الباري: ابن حجر .)١118/١١(‏ 

(0) صحيح البخاري» كتاب الطبء باب الدواء بالعجوة للسحر (ج0) حديث (5117/5). 
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الجنس وهو العجوة» ولعل ذلك كان لأهل زمان النبي َل خاصة أو لأكثرهم, إذ لم يثبت عندي استمرار 
وقوع الشفاء بذلك في زمننا غالبا وإن وجد ذلك في الأكثر حمل على أنه أراد وصف غالب الحال)”. 

إن المازري اكتفى بتخصيص الحديث في زمن النبي يِه أما ابن حجر فقد ذكر عدة خصوصيات عن 
العلماء؛ منها ما ذكره عن القاضي عياض أن ذلك خاص بعجوة العالية» وأنه خاص بأهل المدينة في ذلك 
الزمن"» ومنهم من خصص معالحته بعض السمومء وأما القرطبي فقد خصصه بتمر المدينة» ومعالحة 
السموم والسحرء ولكن أشكل عليه هل هو خاص بزمن النبي كية؟ فكان جوابه: «ويرفع هذا الاحتمال 
التجربة المتكررة فمن جرب ذلك فصحٌ معهء عرف أنه مستمر وإلا فهو مخصوص بذلك الزمان»”, 
واستشكل ابن حجر لماذا سبع تمرات؟ وكان الجواب لسر فيهاء ومنهم من عالج ذلك طبيا بأن التمر يرفع 
حرارة الجسم والسم يقتل الإنسان بفرط برودته» ويعترض القرطبي على هذا المبرر؛ لأنه يحذف جميع 
الخصوصيات التي ذُكرت» رغم أنه لا دليل عليهاء ويصلح بكل تمر في كل زمان» وعلّل ابن القيم بعلة 
أخرى؛ فجعل لبعض عجوة المدينة منافع من حيث قوتها وليونتها ولذتباء ومع ذلك يطلق الحكم في التمر» 
ويقول: هو من أكثر الثار تغذية للبدن؛ بها فيه من الجوهر الحار الرطب. وأكله على الريق يقتل الدود, فإنه 
مع حرارته فيه قوة ترياقية» فإذا أديم استعماله على الريق» جفف مادة الدود وأضعفه وقلله أو قتله»©» ومن 
ثم يرجح ابن القيم أن العدد سبعة هو من باب الوحيء وهو تقدير إلحي. فقد جعل السماوات سبعة 
والأرضين سبعة» والأيام سبعة©. 

والباحثة ترى أن هذا الكلام ينقض جميع تلك الخصوصيات» بل ويخصص معالجة التمر لبعض 
السموم الناتجة عن ديدان إذا صح تسميتها سن أصلاء وهذا خلاف ظاهر الحديث؛ ومع ذلك فإن ابن حجر 


.)979/١١( فتح الباري: ابن حجر‎ )١( 

() وقد رد النووي على القاضي عياض والمازريء واعتبر الحديث من باب العبادات التي نسلم بها دون معرفة الحكمة من ذلك» شرح 
سل (9714: 

(”) ابن حجر /١١(‏ 555). 

(5) الطب النبوي: ابن القيم الجوزية (ص 0؟١75)‏ ت عبد الغني عبد الخالق» دار الفكر - بيروت. 

(5) السابق (ص 20770 5755). 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين سن 


لم يرجح قولًا على عادته» وقد استنكر على ابن القيم وغيره تلك الاحتمالات» وينهي شرحه للحديث 
بسؤال محرج: «وعلى تقديم التسليم في السم فاذا يصنع في السحر؟». 

أما في العصر الحديث فقد انهالت الشتائم على من تسرع برد هذا الحديث بالحس والطب”». واحتج 
من دافع عنه بانتظار المستقبل» ليكشف لنا أن التمر يعالج السم والسحر؛ لأنه إلى اليوم لا توجد مخابر راقية 
تكشف خواص العجوة» وكان ردهم على من رد الحديثء بأنه هل ثبت له بالتجربة أن معنى الحديث 
باطل؟ وهذا السؤال يجب أن يكون عكسيّاء إذ إن من رد الحديث عن طريق التجربة لا يؤمن به حتى يجربه» 
أما من سلّم بصحته؛ فبدل أن يننظر المخابر الراقية لمعرفة خواص العجوة: عليه أن يثبت لكل من تراوده 
نفسه أن يكون هذا الكلام من النبي يه بأن يباشر ويتصبح بعجوة المدينة ويحتسي سما قاتلاء ويظهر النتيجة 
المعجزة!0. 

ولكن المفارقة أن النبي يل ضمن أحاديث الطب عند البخاري - قد اخترق الساحرٌ عصمته التي 
أثبتها نص القرآن للوَلنَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ أآَلتَابينَ4 [المائدة: /51] وسحره لبيد بن أعصم”» وكانت علامة 
سحره كم تُسب إلى عائشة يا أنه كان تُخِيل إليه أنه يأتي النساء وفي الحقيقة لا يأتيهن! إلا أن محل الشاهد أن 


النبي يي لم يعمل بمقولته ليحترس من سحرته أو لم يؤثر به تمر المدينة حيث كان غذاءهم الرئيس". 


)١(‏ لقد رد هذا الحديث أحمد أمين؛ لأن التجربة دلت على أنه غير صحيح. انظر: فجر الإسلام: أمين )7١18/5(‏ ط١٠.‏ دار الكتاب 
العربي - بيروت 15594١م.‏ وقد انتقده معظم المعاصرين» واتهموه أنه هدم السنة. 

(1) السنة قبل التدوين: محمد عجاج (ص590/8). 

() صحيح البخاري» كتاب الطبء باب هل يستخرج السحر (ج5) حديث (511/5). 

() وقد عرض بعضهم مخالب لهذا الحديث من جهة المتن تؤثر على الدين كله: فقالوا هذا الحديث يوافق دعوى المشركين ويصدقهم في 
قولهم أنهم يتبعون رجلا مسحورّاء وهذا يزيل الثقة بها جاء به رسول الله يك وقالوا السحر من عمل الشيطان» ويؤثر على النفوس 
الشريرة الخبيثة» أما من تحصن بعبادة الله كالأنبياء فليس للشيطان ولا للشريرين عليهم من سلطان. انظر: منهج نقد المتن: الإدلبي 
(ص 7017-7600)» وقد تعرض له عبد الرحمن المعلمي وتكلم فيه من حيث رفعه ووقفه» وسكت عن متنه ومشكله. وقد صرح أنه 
حديث مشكلء وانتقده من باب تدليس الصحابة فقط» رغم إقراره أن تدليسهم ليس بعلة. 
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إن هذه الأمثلة وغيرها كثير؛ قد تدعو للتساؤل: كم كان النبي يل يعارس مهنة الطب مع أصحابه؟ 
إذا كانت مهمته تبليغ الرسالة؟ 

والباحثة ترى إن التسرع في رد الأحاديث من جهة مخالفة العلم: فيه تعسف ولا شك,. ولكن ما 
ذكرناه من أمثلة لا يحمل على مخالفة العلم فحسبء بل على تضارب الأحاديث مع بعضها من جهة, 
وتخالفتها للعلم من جهة أخرىء وما ذكره الشراح من تخصيص وتقييد للأحاديث يفتقر إلى دليل» وما لخأ 
الشراح؛ لذلك إلا بعد أن خالف الحديث الحس المشاهد والعلم التجريبيء وبالتالي لا بد من أن نعيد النظر 
فيها نسب إلى النبي يلهُ من بعض ذلكء وتنزيهه عن أن يتكلم با يناقض العلم» وقد أخذت بعض تلك 
الأحاديث الطبية صفة اللزوم والعقيدة ولا يمكن إخراجها من دائرة الوحي كما أراد ابن خلدون مثلاء وإن 
منهج الصحابة في الاحتياط وسد الذريعة في تقليل الرواية عن النبي كَيدِ من أجل عدم نسبة ما لا يجوز بحقه 
إليه ل هو الأكمل والأحوط والأورع في حق نبينا كلا. 

وقد ذكر ابن القيم أمثلة كثيرة على وضع أحاديث في مجال الطب والحسء فمن ذلك: «الباذنجان لما 
أكل له - وني رواية - شفاء من كل داء»» ومن ذلك: «ثلاثة تزيد في البصر: النظر إلى الخضرة والماء الجاري 
والوجه الحسن». ومن ذلك: «الهريسة تشد الظهر». ومن ذلك «أكل السمك يوهن الجسد». ومن ذلك 
«المؤمن حلو يحب الحخلاوة»» ومن ذلك: «كلوا التمر على الريق فإنه يقتل الدود»”". 
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الخاتمة 
دون غيرهمء وأن هناك قواعد وموازيين شرعيّة يمكن من خلاها الحكم على الأحاديث النبويّة؛ صحيحة 


أم سقيمة» ومن أهمها؛ عرض الحديث على القرآن الكريم والسنة الصحيحة: فإن وافقهما قُبل» وحُكم عليه 


.)757 الطب النبوي: ابن القيم الجوزية (ص‎ )١( 
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بالصحة» وإلا وجب البحث والتنقيب عنه» ووضعه تحت النقد. ومنها: مخالفة الحديث للإجماع القطعيّ 
الذي لا يقبل التأويل» وهو منهج معمول به عند أهل الفقه» وهو ما يعرف ب(ما تعم به البلوى). ومنها: 
ركاكة لفظ الحديث. أو فساد معناه» أو مخالفته للسنن الإلحية» أو الحقائق العلمية والتاريخيّة» أو ما يؤيد 
بعض البدع» وهو ما عبر عنه قول الصحابي ابن عباس 2<:ا: «كنا نحدّث عن رسول الله كَل إذ لم يكن 
يُكذّب عليه» فلما ركب الناس الصعب والذلولء تركنا الحديث عنه. ولم نأخذ من الناس إلا ما نعرف)» 
وقول ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد» فلا وقعت الفتنة» قالوا: سمّوا لنا رجالكم, فيُنظر الى أهل 
السنة فيؤخذ حديثهم, ويُنظر الى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. 
أهم النتائج والتوصيات: 

-١‏ اتهام المحدثين بإهمال نقد المتن إن| هو كلام لا صحة له ولا أساس له من الواقع. 

؟- نقد المتن عند المحدثين يحتاج إلى جهود لإبرازه» وهناك الكثير من الدراسات في هذا الجانب. 

_- نقد المتن وسيلة يلج منها من يريد الانتصار لمذهبه العقدي أو الفقهي. وطريقة أهل البدع في ذلك 
لا تخفى على دارسي تاريخ السنة. 

5 - أما عن التوصيات: أوجه الدعوة لطلاب العلم والباحثين للإهتام بدراسة نقد المتن وعدم 
الاكتفاء بدراسة السند فقط بل لابد من البحث والدراسة في المتن والسند معًا حتى تتم المحافظة على 
حديث رسول الله وَلق. 
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الراجع 
.١‏ مجمل اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (ت7”945ه). دراسة وتحقيق: 
زهير عبد المحسن سلطانء الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة - بيروت 54٠5‏ ١ه/1987م.‏ 
5 لسان العرب: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظورء الطبعة الثانية - دار صادر 
- بيروتء. د.ءث. 
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أساس البلاغة: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزخشري جار الله (ت4178ه)» تحقيق: محمد 
باسل عيون السود. الطبعة الأولى - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 5١9‏ ١ه/‏ 199/8 م. 
التمييز: مصطفى الأعظمي المحقق, وزارة المعارف السعودية 05٠5١ه/‏ 1987م. 

الموضوعات: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزيء تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان 
5ه 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: يحي بن عبد 
الله الثالي» الطبعة الأولى - مجمع الفقه الإسلامي - جدة /547١اه.‏ 

الصحاح في اللغة: الجوهري» إسماعيل بن حماد» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - 
بيروت. 

المنهل الروي في مختصر علوم الحديث: ابن جماعة» بدر الدين محمد بن إبراهيم» النبوي تحقيق: نحي 
الدين عبد الرحمنء الطبعة الثانية - دار الفكر - دمشق 5٠5١ه.‏ 

ألفية العراقي في علوم الحديث المعروف عند أهل العلم بالحديث وعلومه: الحافظ أبو الفضل زين 
الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقيٌ (ات5١/ه).‏ 


/ا5 ١ه‏ 


مفهوم نقد المتن بين النظر الفقهي والنظر الحديثي, مجلة إسلامية المعرفة» العدد (17) /149م. 


. معالم نقد المتن عند المحدثيين: دكتور/ إبراهيم بن محمد السعوديء الطبعة الأولى - دار الفكر - مصر 


اه 
أثر نقد المتن في الحكم على رواة: خالد نصورء الطبعة الأولى - دار الرشيد - الرياض ”191/7 م. 

شرح علل الترمذي: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب (ت35/اه»).» تحقيق: همام عبد الرحيم 
سعيدء الطبعة الأولى - مكتبة المنار /501 ١ه/‏ 19/17 م. 


السنة ومكانتها في التشريع: مصطفى السباعيء بيروت ها 
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دارسات في الحديث النبوي: مصطفى الأعظميء دار صادر - بيروت 1874 م. 
نحو تفعيل قواعد نقد المتن: إسماعيل الكردي. دار الأوائل - دمشق 517 1١ه.‏ 


. فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء دار المعرفة 


- بيروت 1/4 '١اه.‏ 


. مقايبس نقد المنون: دكتور/ مسفر غرم الله الدمني» الرياض 5٠4‏ ١ه.‏ 


. صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد زهير بن ناصر» دار 


الفكر 05 1اه. 

الحاكم المستدرك : محمد النيسابوري (ت5٠4ه».‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر» الطبعة الأولى - دار 
الكتب العلمية - بيروت ١١5١ه.‏ 

المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي (ت5175ه». دار الفكر. 

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج» تحقيق: نظر بن محمد الفاريابي دار طيبة /571 ١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 
الموطأ: مالك بن أنس بن مالك (ت174١ه).‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان 
5هم/ 1985م. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(ت١91ه)‏ تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار طيبة. 

زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة 5414 ١ه‏ 199/8م. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي (ت5457ه)ء 
تحفيق: مصطفى بن أحمد العلوي» وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية - المغرب 1717ه. 
سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق (ت17170ه)» تحقيق: محمد محبي الدين» 


المكتبة العصرية - صيدا - بيروت. 
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.م7١‎ ١7 كتاب مقاييس نقد متون السنة: دكتور/ مسفر بن غرم الله الدميني‎ ."٠ 

."١‏ منهج النقد في علوم الحديث: نور الدين عترء دار الفكر 749١ه/‏ 1917/4 م. 

؟"". معرفة السئن والآثار: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكرء تحقيق: عبد المعطيء دار الوعي - 
حلب ؟7١5١ه/١1941م.‏ 

“””. المنهج الحديث» قسم مصطلح الحديثء للشيخ السماخيء دار المعرفة بيروت ١1958‏ م, 

4” السنئن الصغرى للنسائي: أبو عبد الرحمن أحمد. النسائي(ت”٠‏ ٠ه‏ )ء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
الطبعة الثانية - مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب 5٠5‏ ١ه/‏ 1185م. 

". الطب النبوي جزء من كتاب زاد المعاد لابن القيم: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت١5لاه)ء‏ 
دار المحهلال - بيروت. 


5. السنة قبل التدوين: محمد عجاج الخطيبء مكتبة وهبة 504١ه.‏ 
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البحث السابع عشر 
موفقف الحداثيين من السني التبويىي 


(تكذيب عكرمنٌ مولى ابن عباس نموذجا) 
إعداد/ د. محمد المتوئي علي فاصضل 
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الحمد لله» والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه» وبعد؛ 

فإن الحرب على السنة ليست وليدة اليوم أو الأمس القريب» بل هي قديمة قدم السّنّه نفسهاء فقد 
عمد أعداء الإسلام من اليهود والمستشرقين وجماعات المبشرين إلى السنة الشريفة على قائلها أفضل الصلاة 
والسلام» يثيرون حولها الشكوك والشبهات؛ ويلصقون بها التّهم الكاذبة» ويرومون أن ينالوا منها ما ل 
يستطيعوا نيله من القرآن ظنًا منهم أنها هدف سهل ومركب وطيء. 

ولم يقتصر الأمر على اليهود والمستشرقين وجماعات المبشرين» بل تابعهم على ذلك أذناءهم من 
الحداثيين"» فكانوا أبواقًا لسادتهم, ينقلون كلامهم دون تحقيق أو قحيص. 

وقد قام العلماء قديًا وحديثًا بواجب الدفاع عن سنة النبي يع خير قيام» وكان للأزهر وعلمائه في 
هذه الردود دور» فألف جماعة من علماء الأزهر ردودًا على افتراءات المستشرقين وأذنابهم» نُشِر بعضها على 
صفحات مجلة الأزهرء فمن ذلك كتاب: "دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكُئَاب المعاصرين" 
تلذكتور عل جيك أب يب 

وظلت المعركة الفكرية إلى وقت قريب مقتصرة على الكتب والمقالات, واللقاءات الخاصة التي لم تكن 
مباحة لعامة الناس» إلى أن فتحت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أبواءها للعديد من هؤلاء 


)١(‏ تعرض د/ الحارث فخري عيسى في رسالته في الدكتوراه وموضوعها "الحداثة وموقفها من السنة" (ص5-1717*) للحديث عن 
مفهوم "الحداثة" وأورد أقوال الباحثين حول ذلك» وخلص إلى أنها: «محاولة صياغة نموذج للفكر والحياة يتجاوز الموروث ويتحرر من 
قيوده (ثوابته) ليحقق تقدم الإنسان ورقيه بعقله ومناهجه العصرية الغربية» لتطويع الكون لإرادته» واستخراج مقدراته لخدمته». ثم ذكر 
(ص 5 "7) مفهوم "الحدائي". فقال: (مما تقدم يمكن القول بأن (الحدائي) هو الشخص الذي يأخذ بهذا النموذج أو يعمل على تطبيقه في 
الواقع المعاشء فالحداثي هو المفكر الذي يعمل على تطبيق مفهوم الحداثة في فكره ومناهجه ودراساته التاريخية والمعاصرة اها. 

(؟) يقول د/ أبو شهبة في كتابه المذكور (ص ١-74‏ 5): «وقد رأيت أنْ أنشر هذه الرّدُودَ على صفحات مجلة الأزهر (الزهراء)» وأي مجلة 
أحق بمثل هذه البحوث من مجلة الأزهر؟ وهي لسان الأزهر وحاملة لواء الإسلام والتعريف به والذبٌ عنه» وإليها يسكن المسلمون في 
جميع أقطار الأرض اها. 
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الأذناب لينفثوا سموم فكرهم العفن» وصار لهم برامج على شاشات التلفاز» وعبر الإذاعة» بالإضافة إلى عدد 
من الصحف والمجلات التي تنشر ما كتبته أقلامهم, فانتقلت المعركة الفكرية من الكتب والمقالات واللقاءات 
الخاصة إلى الإعلام؛ فسمع الخاص والعام» والقاصي والداني» وتجرأ على الدخول في الأعماق من لا يحسن 
السباحة» فحاصرته المياه من كل جانبء. وغرق في المياه العميقة» وذهب إلى غير رجعة؛ لأنه تكلف ما لا علم 
له به وأقدم على أمر لا يحسنه. وقد كان خيرًا له أن يتعلم أو لا. 

ولما تفاقم الأمرء وتجاوز المخالفون الحد, كان لزامًا على العلماء في كل مكان أن يبِيّنوا للناس الحق في 
القضايا التي تثار بموضوعية وإنصاف. حتى يكون المسلمون على بينة من أمرهم, وكان للأزهر دوره. 
فكان هذا المؤتمر المبارك في كلية أصول الدين بالقاهرة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر 
غيرة صادقة» ودفاعًا محمودًا عن الدين» وبيانًا عمليًا لقواعد البحث وأصوله الصحيحة التي ينبغي لكل 
طالب حق أن يسلكهاء فشكر الله للأزهر وعلمائه. 

وقد أردت أن أشارك في هذا المؤتمر ببحث دفاعًا عن سنة النبي كَلدِء لعلي أن أنال بركة شفاعة 
صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام. 

فبحثت عن موضوع يناسب محاور المؤتمر» فرأيت بعض من تأثر بالحداثة قد تعرض للكلام على 
حديث قتل المرتد"» كالدكتور طه جابر علواني” في كتابه "لا إكراه في الدين - إشكالية الردة والمرتدين من 


(1) حديث قتل المرتد: أخرجه البخاري في "صحيحه" كِتَابُ الجَهَادِء باب لَا يُعَذَبُ بِعَذَّابٍ الله (4/ 071 57/ح0017؛ وفي كِتَابِ 
اسْيِتَابَةِ امْرتَدِينَ وَامُحاندِينَ وَقِتَاهمْ َإِنْم مَنْ أَْرَكَ بالله وَعْقُوبيه في الدَّثًاوَالْآخِرَة بَابُ حُكْم اكد اتن (9/ /١6‏ ح1477): من 
طريق أَيُوبَ» عَنْ عِكْرِمَة» أنَّ علا ده حرق قَوْماء بلع بن عباس قَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنا ]1 أُحَرّفهُمْ؛ أن اَي 5 قَالَ: «لا تُعَذّبُوا بعَذَابٍ 
لله» وَلَفَتَلتْهُمْ كنا قَالَ الي يل «مَنْ بد دِينهُ قَافتلُوم». 

(0) قد نتفق أو نختلف في نسبة د/ علواني إلى الحداثة» لكن كتابات الرجل الأخيرة قد أظهرت موافقته للحداثيين وتأثره الكبير 
بأفكارهم, ومنها كتابه المذكورء وكذا كتابه: "معالم في المنهج القرآني". و"إصلاح الفكر الإسلامي - مدخل إلى نظام الخطاب في الفكر 
الإسلامي". و"إشكالية التعامل مع السنة النبوية". وقد تناول كتابه الأخير بالنقد عدد من الأساتذة منهم د/ أمين القضاه. ود/ عامر 
صبريء في الجلسة الثالثة للملتقى العلمي الثالث بجمعية الحديث الشريف وإحياء التراث في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية عام 
65 وقد بين د/ عامر صبري تأثر د/ علواني ببعض أفكار نصر حامد أبو زيدء وبين الدكتور القضاه تأثره بالمستشرقين. وفيديو 
الجلسة الثالثة منشور على اليوتيوب لمن أراد مراجعته. 
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صدر الإسلام إلى اليوم””» فقد أراد الطعن في الحديث المذكور من خلال الطعن في راويه عكرمة مولى ابن 
عباس» يقول الدكتور في كتابه المذكور (ص77١):‏ «وعكرمة هذا مولى لابن عباس سمع منه ونقل عنه ما 
قاله ومالم يقله خاصة في التفسير» وقد بقي عبدًا لابن عباس حتى ورثه عنه أبناؤه بعد وفاته» ثم باعوه أو 
أعتقوه» وقد اتهمه علي بن عبد الله بن عباس بالكذب على أبيه فجعل في يديه وقدميه القيود» وحبسه على 
باب الحشر” - الكنيف - فسئل عن ذلكء فقال علي: إن هذا الخبيث يكذب على أبي» وقد جرحه ابن 
سيرين» وقال فيه: «إنه كذاب»؛ وقال عنه ابن أبي ذئب: «ليس يحتج بحديثه ويتكلم الناس فيه»؛ وقال 
سعيد بن جبير: ١إنكم‏ لتحدثون عن عكرمة بأحاديث لو كنت عنده لما حدث بها»» وكان سعيد بن المسيب 
يحذره ويحذر منه ويقول: ”لا ينتهي عبد ابن عباس حتى يلقى في عنقه حبل ويطاف به). وكان سعيد كثيرًا 
ما يقول لمولاه برد: ١لا‏ تكذب علي كى| كذب عكرمة على ابن عباس»؛ وكان ابن عمر يقول لمولاه نافع: (لا 
تكذب علي ى| كذب عكرمة على ابن عباس». 

وقد أَخدٌ على البخاري روايته عنه» قال ابن الصلاح: «احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح 
لهم كعكرمة مولى ابن عباس»» وكان مسلم يتجنب الرواية عنه فيه| ينفرد فيه» وأعرض مالك عن الرواية 
عنه إلا حديئًا واحدًا ىا ذكر أحمد بن حنبل» وكان مالك يكره أن يذكر عكرمة» والذي حمل هذا الحديث 
عن عكرمة أحد الزهاد المشاهير وهو أيوب السختياني - أبو بكر بن تميمة - وكان حسن الظن بعكرمة كثير 
الدفاع عنه» فهل كان دفاعه عنه ناجمًا عن زهده وورعهء وترفعه عن الجرح؟ قد يكون ذلك وراء موقفه. 
ولكن الحديث المروي هو في الدماء» لا في شيء مثل فضائل الأعمال» فكيف سوغ هذا الزاهد الورع لنفسه 


رواية هذا الحديث عن رجل متهم؛ جرحه أثمة لهم وزنهم؟! اها. 


(1) نقد هذا الكتاب صالح بن علي العميريني في كتابه: "الردة بين الحد وا حرية - قراءة نقدية في كتاب لآ إِكْرَاهَ في دين د/ طه 
جابر علواني". وما انتقده موقف د/ علواني من عكرمة. 

(1) كذا في المطبوع» والصواب: الحش. 
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وني هذا الكلام مغالطات, ولنا معه وقفات: 

أولًا/ نقل الدكتور بعض الأقوال في تكذيب عكرمة مولى ابن عباس عن علي بن عبد الله بن عباس» 
وابن سيرين» وسعيد بن المسيب» وابن عمر ولم يكلف نفسه عناء النظر في صحة تلك الأقوالء ولا المراد 
منهاء وفي المقابل لم ينقل قولًا واحدًا من الأقوال الكثيرة الواردة في توثيق عكرمة والثناء عليه وسترى في 
هذا البحث أن الأقوال التي ذكرها الدكتور في تكذيب عكرمة لا يصح منها سوى قول سعيد بن المسيب» 
وسيأتي بيان المراد منه. 

ثانيًا/ قوله: «وكان سعيد كثيرًا ما يقول لمولاه برد.. إلخ»» وكذلك قوله عند الحديث عن أيوب: 
«وكان حسن الظن بعكرمة كثير الدفاع عنه)»» فلا أدري من أين أتى الدكتور بهذه الكثرة المدعاة؟! وما 
مستنده في ذلك؟ ! وهل عبارة: «كان سعيد يقول لمولاه برد) تفيد الكثرة؟! ومن أين علمت أيها الدكتور أن 
أيوب كان كثير الدفاع عن عكرمة؟! أذكر لنا تلك المواقف الكثيرة لنصدق قولك؟ آم أنك تنفخ في الأقوال 
وتضخم الأحداث وتضع فيها من عندك ليقتنع الناس با تريده» أهكذا يكون البحث العلمي؟! 

النَا// نقل عن ابن أبي ذئب قوله: «ليس يحتج بحديثه ويتكلم الناس فيه»؛ أقول: ليس كل قول قيل 
يكون صحيحًا ومقبولاء فا الدليل على عدم الاحتجاج بحديث عكرمة؟! وبإذا تكلم الناس فيه؟! فهذا 
جرح مجمل غير مفسرء ولم يذكر ابن أبي ذئب دليلًا على كلامه» فهل يقبل قوله في رجل ثبتت عدالته كما 

رابعًا/ قوله: «وقال سعيد بن جبير: إنكم لتحدثون عن عكرمة بأحاديث لو كنت عنده لما حدَّثْ 
بها"ء خيانة علمية في النقل» حيث إن لهذا الأثر بقية لم ينقلها الدكتور ول يذكر الأثر بتمامه وإنما اكتفى بنقل 
تلشفو يوانة اللراة وي سيط نع ليزه الأقر اذى كرك تقل ا لسع سور لان شعرمة وهم 
منه تلك الأحاديث» وأنه رجع عن قوله؛ وبين أن عكرمة أصاب فيهاء وسيأتي نقل النص بتمامه. 

خامسًا/ قوله: «وقد أذ على البخاري روايته عنه» ثم نقل عن ابن الصلاح كلامه المذكورء وأنا 


أقول: من الذي أخذ على البخاري روايته عن عكرمة؟! دلني على عالم واحد من علماء الحديث قال ذلك إن 
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كنت صادقاء ألا تستحي يها الذكتوز أن تنقل عن ابن الصلاح قولًا مجتزأ لتؤيد مذهبك؛ مع أن كلامه 
ينسف مذهبك في تضعيف عكرمة. ثم إنه لم يرد ما فهمته من كلامه أصلًا. 

وسأذكر لك أيها القارئ قول ابن الصلاح في "مقدمته" بتمامه لتقارن بين ما فهمه الدكتور» وبين ما 
أراده ابن الصلاح» يقول ابن الصلاح (ص0717 :)7١18‏ «وأمًا اجرح فَإِنَّهُ لايُْبَلُ لأ مْمَسّرَا مَنَ السَّبّب؛ 
ل ا 
نفس الأمر؛ فلا بُدَّ مِنْ بِيَانِ سَيبِهِ لِينظَرَ فيه: أَهْوَ جَرْحٌ أمْ لآ؟ وهذا ظاهرٌ مقرّرٌ في الفِقِهِ وأصُولِهء وذكَرَ 
اللتطرية اللافلة آنه ده لاما ير اط ل وتُقَادِ مِثْلَ البخاريٌ» ومُسْلِمٍء وغَبْرهما؛ ولذلكَ 
احج البخاريٌ بجماعَةٍ سَبَقَّ مِنْ غَيْرِهِ الجر شم ؛ مخرمة تو ابن عباس متاء وكاشماجئل بن أ أونس. 
وحَاصِم بن عليه وعَغْرِو ابن مَرْرُوقٍ» عَم واختجٌ ملم َي بن سعيدٍ وجماعة الَْهَرَ طمن فيهم. 
وهَكذا فَعَلَ أبو دَاوْدَ السَّحِسْتَانِ؛ وذَّلِكَ 1 عَلَ أََنْمْ ل أن اجرح لا يَثْيْتٌ إلا إذًا فَسَرَ سَيَيْكُ 
21 للرّجَالٍ غَامِضَةٌ مْتَلفَةَ اهاء فانظر كيف اقتطع الدكتور كلامًا يوافق هواه» وترك الحق 
والعدل الذي عليه المحققون من أن الجرح لا يقبل إلا مفسرًا مبين السبب؟!! لأن ذلك سينسف مذهبه في 
تضعيف عكرمة راوي الحديث. 

ولم يرد ابن الصلاح ما فهمه الدكتور حيث قال: «وقد َل على البخاري روايته عنه». وإنم| مراد ابن 
الصلاح أن جماعة قبل البخاري جرحوا عكرمة» وهذه واضح وبين في قوله: «سبق من غيره)» يعني أنهم 
كانوا قبل البخاري» فهل بعث الله هؤلاء بعد موتهم ليخبروا الدكتور أنهم يأخذون على البخاري روايته عن 
عكرمة؟! 

سادسًا/ قوله: «وكان مسلم يتجنب الرواية عنه فيا ينفرد فيه»» فقد بين الحافظ ابن حجر سبب 
ذلك» فقال في "مقدمة الفتح" :)١١757/17(‏ «وتركه مسلم فلم يخرج له سوى حديث واحد في الحج 
مقرونًا بسعيد بن جبير» وإنم| تركه مسلم لكلام مالك فيه اها. 

سابعًا/ قوله: «وأعرض مالك عن الرواية عنه إلا حديثًا واحدًا ىا ذكر أحمد بن حنبل» وكان مالك 


يكره أن يذكر عكرمة». أقول: بين ابن عبد البر - وهو أحد كبار أتباع مذهب مالك - موقف مالك من 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 1 


عكرمة» فقال في "التمهيد" (777/7): ١عِكْرِمَة‏ مَوْلَ ابْنٍ عَبَاٍ منْ جُلٍَ الْعْلَاءِ لا يَقْدَحٌ فيه كََامُ مَنْ نكا 


لاهة حب مَعَ أَحَدٍ تَكَلَّم فيه وَقَد حْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَالِك جَّنَ عَنِ الروَايَ عَنْهُ؛ لَِنَّهْبََعَهُ أن سَعِيدَ بْنَ 
اليب كَانَ يميه بالكَذِبء وَجْْتَمَلُ أن يكُونَيا نسب بهن وَأ الحوَارج. وَكُلٌ ذَلِكَ بَاطِلُ عَلَيِْ نضا 
الله اهاء فتأمل كيف ترك هذا العالم الفاضل قول إمامه؛ لأنه رأى أن كل ما قيل في عكرمة باطلء وأنه لا 
حجة مع من تكلم فيه» فأين هذا الإنصاف العلمي واتباع الدليل والحجة» نما يفعله الحداثيون العابثون 
بتراث الآمة؟! فرحم الله علمائنا. 

ثامنًا/ كلامه عن أيوبء وأنه كان حسن الظن بعكرمة كثير الدفاع عنه» وقوله: «فهل كان دفاعه عنه 
ناجمًا عن زهده وورعه.. إلخ»» أقول: هل كان أيوب حسن الظن بعكرمة بسذاجة كما يصوره الدكتور؟ أم 
أن الرجل لقي عكرمة وجالسه وسمع منه وظهر له صدقه. ول ير منه شينًا مما يرمى به. فأخذ با ظهر له. 
وسبق الكلام على دعواه كثرة دفاع أيوب عنه؛ ول ب يمتنع أيوب بسبب ورعه وزهده عن الكلام فيمن ثبت 
لديه كذبه» بل أدى الأمانة» ونصح للناس» وقد بوب ابن عدي في مقدمة كتابه "الكامل" (ص52): اذِكْرٌ 
من استجاز تكذيب من تبين كذبه من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» ومّن بعدهم إلى يومنا هذاء رجلا 
رجلا». 

وذكر في (ص»2230: أيوب بن أب تميمة السختياني» فارجع إليه لترى أن أيوب لم يكتم الحق» ولم يمنعه 
ورعه وزهده من الكلام فيمن ثبت عنده كذبه. وكان ينظر في الحديث ويفتش في الإسناد. واسمع هذه 
الشهادة من أحد أئمة العلم الكبار» وهو علي ابن المديني» قال يعقوب بن شيبة: وسمعت علي بن المديني 
يقول: كان تمن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد ولا نعرف أحدًا أول منه» محمد بن سيرين» ثم كان 
أيوبء وابن عونء ثم كان شعبة» ثم كان يحيى بن سعيدء وعبد الرحمن”» فقولك بعد ذلك: «ولكن 
الحديث المروي هو في الدماءء» لا في شيء مثل فضائل الأعمال» فكيف سوغ هذا الزاهد الورع لنفسه رواية 


.0700 /١( "شرح علل الترمذي"‎ )١( 
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باهت, وكلام كالطبل يسمع صوته من بعيد وباطنه من الخيرات خاوء فأنى للمقدمات الباطلة أن تنتج إلا 
أفكارًا سمجة فاسدة تناقض الأصول وتخالف المعقول؟!! 

فقد تبين لك أن الدكتور بنى بيته على الماء» وأخرج من كيسه أشياء ونسب إلى أيوب أمورًا تبين لك 
بطلانها وأنه منها بريء» ثم راح يحاكمه. ويصدر عليه الأحكام ويبكته» فلا أدري كيف سوغ هذا الرجل 
لنفسه مثل ذلك؟ !! 

وقد طعن في الحديث أيضًا عن طريق الطعن في راويه عكرمة: الأستاذ محمد يونس في كتابه "التكفير 
بين الدين والسياسة" (ص 075 75)» وقدم لهذا الكتاب الأستاذ الدكتور عبد المعطي ببومي عضو هيئة 
كبار العلماء بالأزهر الشريف, وعميد كلية أصول الدين الأسبق وذكر يَدَْثِ أنه يختلف مع المؤلف في بعض 
ما أورده» ويتفق معه في البعض الآخرء ومما انتقده موقف مؤلفه من عكرمة؛ فدافع عنه» وأورد أقوالًا في 
توثيقه» ثم قال في نهاية كلامه (ص4): «ولئن كنا استعرضنا هذه الصفحات في إثبات العدالة والضبط 
لعكرمة مولى ابن عباسء وانتهينا إلى هذه النتيجة التي يظهر فيها أن الحديث حديث حسن صحيح. فلا 
يفيد الطعن فيه اه). 

وطعن أيضًا في الحديث من خلال الطعن في عكرمة: الأستاذ أحمد صبحي منصور في كتابه "حد 
الردة المزعوم" (ص؛ 2)088-5» وذكر أن اتهامه بالكذب ظاهرة واضحة في تاريخه» ونقل بعض الأقوال 
الواردة في تكذيبه». 

وهناك مقال لبعض من تأثر بالحداثة منشور في جريدة اليوم السابع» يوم الخميسء الموافق ١5‏ مايو 
٠4‏ آم, بعنوان: "قتل المرتد لمجرد تبديل الدين هو إطلاق خاطئ". طعن ني الحديث من خلال الطعن في 
راويه عكرمة» ونقل بعض الأقوال الواردة في تكذيبه أيضاء وفعل مثل ذلك في لقاءات عديدة على شاشات 
التلفاز. 

وقد سبقهم إلى ذكر بعض الأقوال المذكورة في تكذيب عكرمة دون تمحيص أو نظر - بعيدًا عن حد 
المرتد - الأستاذ أحمد أمين في كتابه "ضحى الإسلام" (01117/7 »)١18‏ فذكر من وجوه النقد التي 


انتقدها الحفاظ والنقدة من كبار المحدثين على "صحيح البخاري" أن بعض الرجال الذين روى لهم 
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البخاري غير ثقات», وأن الحفاظ ضعفوا من رجاله نحو الثانين» وضرب أثناء كلامه مثالّا بعكرمة» وذكر 
أن بعضهم رماه بالكذبء وبأنه يرى رأي الخوارج» وبأنه كان يقبل جوائز الأمراءء وأنهم رووا عن كذبه 
شيئًا كثيرّاء ثم نقل قول سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد في ذلك» وقد تلقف كلامه أبو رية في كتابه 
"أضواء على السنة المحمدية" (ص7725» /737)» وزاد في الحامش بعض النقول. 

فانظر كيف نقلوا الأقوال في تجريح عكرمة دون تحقيق أو نظرء ول ينقلوا في المقابل شيئًا من أقوال 
المعدلين على كثرتهم؟!! وما ذلك إلا ليصلوا إلى النتيجة التي يريدونهاء وهي تضعيف الحديثء فجانبوا 
الإنصاف». وسلكوا طريق الاعتسافء فالإنصاف يقتضي عند الترجمة لراو مختلف في توثيقه وتجريحه أن نشير 
إلى ذلك» ثم نخلص بعد ذلك إلى خلاصة حاله. وما نرجحه في أمره من خلال النظر في مجموع الأقوال 
الواردة فيه» هذا ما علمنا إياه أساتذتنا وشيوخنا الأجلاء» فانظر لما تعلمناه» وقارنه بمنهج الحداثيين. 

ولست هنا بصدد الحديث عن حد الردة» وإنما مرادي تجلية الصوابء والوصول إلى الحق في قضية 
تكذيب عكرمة خاصة. لبيان موقف الحداثيين من السنة ورجاماء وطريقة تعاملهم مع النصوص التي لا 
توافق آرائهم عن طريق الطعن في رواتها وإن كانوا ثقات! 

واعلم أيها اللبيب أن التحقق من صحة الإسناد ليست نهاية البحث» بل هي إحدى طرقه. فإذا أراد 
الباحث أن يبحث في مسألة معينة» فعليه أن يجمع كل النصوص الواردة في هذه المسألة» ثم يتحقق من 
صحة تلك النصوص.ء ثم يأتي بعد ذلك النظر في الأحداث والملابسات التي صاحبت كل نصء ويعرف ما 
إذا كان النص يقعد قاعدة عامة أو هو واقعة عين حدثت مرة واحدة وانتهت ولا عموم لها.. إلخ الأدوات 
التي من حصلها فتح الله له أبواب الفهم والخير الكثير» ومن حرمها فقد حرم. 

ثم اعلم أننا لسنا ننكر على أحد أن يخالفنا في رأي طالما قصد الوصول للحقء وبذل وسعه في سبيل ذلك» 
فلا زال النظراء يختلفون» ولا زال أهل العلم قدي وحديثًا يرد بعضهم على بعض. وإنا نكر على أصحاب الزيغ 
والضلال تمن وضعوا في عقوم المريضة أفكارًا هدامة» وجعلوا شغلهم الشاغل الطعن في كتاب الله وسنة 
رسوله وله في كل محفل بمناسبة وغير مناسبة» ولووا أعناق النصوص وحشدوا الأقوال الضعيفة والزائفة 
لِيُوصِلُوا الناس إلى نتائجهم التي اعتقدوها قبل البحث» فضلوا وأضلواء فليس أضر على البحث العلمي من أن 
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يعتقد المرء ء شينًا مسبقَاء ثم يبحث عما يعضد به اعتقاده ويؤيد به مذهبه. ورحم الله الإمام الذهبي» حيث قال في 
"سير أعلام النبلاء" (0/ :)١‏ (وَرَوَى جَحْمَرٌ بنُ أب عُنّانَ الطَيالِيِيٌُ» عَنْ يحْيَى بن مَعِيْنِ قَالَ: إِذاوَأَيْتَ 00 
يَهَمُ في عِكْرمَةه وَفي حَمَادٍ بن سَلَمَدَ انمه على الإشلآم قُلْتُ "الذهبي": هَدًا تحْمَوْلٌ عَلَ الوق فِيْهّا 
ل ا 
في مَعِْض روَايَةِحَدِيْثِ تحاص في رُؤْيةِ الله - تَعَالَ - في الام وَهُوَ حَِيْتْ يُستدكَرٌ اها. 

وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة» ومبحثين. وخاقة: 

أما المقدمة: فأذكر فيها أهمية البحثء وما اشتمل عليه. 

وأما المبحث الأول: ثبوت عدالة عكرمة. 

والمبحث الثاني: الأقوال الواردة في تكذيب عكرمة» عرض ودراسة. 

وأما الخاتمة: فأذكر فيها ما أتوصل إليه من نتائج وتوصيات في أثناء عملي في البحث. 

ونظرا لأن من شروط المؤتمر: "أن لا تزيد عدد صفحات البحث على ٠١‏ صفحة ورقية". فقد 
اكتفيت بقضية تكذيب عكرمة خاصة. واكتفيت بمبحثين» ولم أتعرض لبقية الطعون الموجهة إليه» وراعيت 
الاختصار قدر الطاقة» مع عدم الإخلال بالمقصود, ولم آأترجم لعكرمة"» ولم أفرد بابًا لذكر أقوال العلماء في 
توثيقه والثناء عليه - وقد ذكرت بعض ذلك في ثنايا البحث - والله الموفق والمستعان» وصلى الله وسلم 


وبارك على سيدنا وحبيبنا بحمد» والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ ومن أراد التوسع في ترجمة عكرمة فليرجع إلى المصادر التالية: "معرفة الثقات" للعجلي (7/ 55 ١/م17177))‏ و"الضعفاء الكبير" 
للعقيلي (7/ 70557/م411١)»‏ و"الجرح والتعديل" (7/ 1/م03737» و"الثقات" لابن حبان (5/ 7079): و"الكامل في الضعفاء" لابن 
عدي (8/ 71770/ م515١).,‏ و"تاريخ دمشق" (51/ 1/7/ م47/57), و"جزء فيه ذكر حال عكرمة مولى عبد الله بن عباس وما قيل فيه" 
و"النفح الشذي شرح جامع الترمذي" لأبي الفتح اليعمري (58/7))» و"تبذيب الكمال" (١775/7/م50094))‏ و"سير أعلام 
النبلاء" (0/ »)١7‏ و"ميزان الاعتدال" (7/ 7/97 م7١017/1),‏ و"'شرح علل الترمذي" لابن رجب »22051١7/7(‏ و"تبذيب التهذيب" 
777/0 م57)» و"تقريب التهذيب" (ص/7917/ م5711)) و"مقدمة فتح الباري" .)١11757/57(‏ 
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اللبحث الأول 
بوت عدالة عكرمة 
اعلم أيها الفطن أن عدالة عكرمة قد ثبتت بأمور'متها؟ 

-١‏ أنه صحب ابن عباس #5 ولازمه. ولم يرد عن ابن عباس # أنه أنكر عليه شيئًا أو كذبه في رواية 
رواها عنه؛ بل ثبت ثبت عنه تعديله لعكرمة» حيث أمر بتصديقه فيا روى عنه» ونفى عنه الكذب عليه» فروى 
ابن معين في "تاريخه" رواية الدوري (7/ 709/م1717١).»‏ والعقيلٍ في "الضعفاء" (7717/5)» وابن 
عساكر في "تاريخ دمشق" (41/ 447 بسند صحيح. عَنْ عُنَانَ بنِ حَكِيْم قَالَّ: قَالَ جَاءَ عِكْرِمّة إِآ 2 
قافة بن سهل ونا جَالين عند ققال: ها آنا أنامة: أمااشبيغت أبن عتادن يثولة ارد درم عن 
من سَّىْء فصدقوه. فَإِنَهُ م يكذب علي؟ قَالَ: نعم. 

وصحّح الحافظ ابن حجر إسناد هذا الأثر في "مقدمة الفتح" (7/ »2١١157‏ فقال: «وَهَذَا إِسْنَاد 


0 
ا 


صَحيح اها. 

وصحبته له وملازمته إياه كافية في تعديله» فكيف وقد نص على عدالته؟ يقول الطبري: «ولا يَذْفَعٌ 
ذو عِلْم بعِكْرِمَة وَمَعْرفَةٍ ِمَوْلَامُ عبد الله بن عباس أن عكرمة كان وهو رجل مجتمع لابن عباس مملوكاء بل 
كان من خواص مماليكه؛ وأنه لم يَرَلْ في ملكه حتى مضى لسبيله يَدِْ مع علمه به وبموضعه من العلم 
بالقرآن وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه, وأنه لم يُحِيِث له إخراجًا عن ملكه ببيع ولا هِبة؛ بل ذكر عنه أنه 
ربما تبه في الشيء ثم يَسْتَصوبٌُ فيه قوله. ولو كان ابن عباس اطَّلع منه على أمرٍ - في طول مكثه في مملكه 
- مذموم, أو مذهب في الدين مكروهء لكان حريًّا أن يكون قد أخرجه عن ملكه أو عاقبَهُ با يكون له من 
مذهبه أو فعله. أو يتقدم إلى أصحابه بالحذر منه ومن روايته وأعلمهم من حاله التي اطلع منه عليها ما 
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يوجب لهم الحذر منه والأخذ عنه اها" وقال محمد بن نصر المروزي: «وَعِكْرِمَةٌ قد تَبَنَتْ عَدَالََةُ بصَحْبَةٍ 
ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُلَارَّمَتِهِ إِيّاهُ اها”. 

-١‏ ثبتت عدالة عكرمة أيضًا بثناء جماعة من أصحاب ابن عباس #5 عليه يقول أبو جعفر الطبري: 'وني 
تقريظ جِلَّةٍ أصحاب مولى عكرمة إياه ووصفهم له بالتقدم في العلوم وأمرهم الناس بالأخذ عنه: كجابر بن 
زيد أبي الشعثاء ومنزلته من الإسلام منزلته. وموضعٌه من الحلال والحرام موضعْه. وتقدمه في الفضلء الذي 
يقول - وقد سَيْلَ عنه - هو البحر قَسَلُوه” وكسعيد بن جبير» ومكانه من العلم بالحلال والحرام» ومعرفته 
بالشرائع وتأويل القرآن ومحله من الإسلام» يقول - وقد شْيْلَ: هل بقي أحد أعلم منك؟ - فيقول: نعم! 
عكرمة"» وكطاووس بن كيسان في فضله وورعه وزهده وعبادته وعلمه وقِدّم صَحْيَيِهِ عبد الله بن عباس 
رحمة الله عليهما؛ يرى استعطافه بامهدية إليه لَيُفِيدَ ابنه من علمه وليمكنه من الاقتباس منه*» وكان أيوب بن أبي 
تميمة السختياني في فضله وورعه وأمانته على الدين وأهله يشهد له بالثقة على مارَوَّى وحَدَّتْء وينكر تهمة من 


ينّهمه على ما يتهمه”» وكشهر بن حوشب وأَمْرِه من سَأَلَهُ عنه بالأخذٍ عنه”؛ في غيرهم تمن يُتعب إحصاؤهم 


.)7" 0 "'جزء فيه ذكر حال عكرمة مولى عبد الله بن عباس وما قيل فيه" (ص‎ )١( 

(؟) "التمهيد" لابن عبد البر (؟/ 073 . 

(") رواه ابن سعد ني "الطبقات" (7/ 0772١‏ /1/ 785)؛ ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" /54١(‏ 15)) بسند صحيح. 

(5) رواه ابن معين في "تاريخه". رواية: الدوري (/ 708)؛ وأبو خيثمة في "العلم" (ص8١1/م١27)؛‏ وابن أبي خيثمة في "تاريخه" 
(1947/5/م//ا"7”- السفر الثالث)؛ والعقيلٍ في "الضعفاء" (5/ 7717)؟؛ وأبو نعيم في "حلية الأولياء" (078/7؛ وابن عساكر في 
"تاريخ دمشق" (51/ 2817 88). وسنده إلى مغيرة صحيحء إلا أن مغيرة» وهو ابن مقسم الضبيء أبو هشام الكوني الأعمى؛ كان يدلس» 
قال الحافظ في "التقريب" (ص ”57 0/ م١21801):‏ (ثقة متقن» إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم اه). ووضعه في "طبقات المدلسين" 
(ص45) في المرتبة الثالثة» وهم من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بها صرحوا فيه بالسماع؛ ومنهم من رد حديثهم 
مطلقاء ومنهم من قبلهم. 

(5) رواه أبو خيثمة في "العلم" (ص07/م78١)؛‏ وعنه ولده أبو بكر بن أبي خيثمة في "تاريخه" (01977/7 7781/1917 - السفر 
الثالث)؛ ومن طريق أبي خيثمة أيضًا: ابن عساكر في "تاريخ دمشق" /5١(‏ 40)) بسند صحيح. 

(5) روى ابن سعد في "الطبقات" (7/ 7585).: وأحمد في "العلل ومعرفة الرجال". رواية: عبد الله (١505/1/م٠65)؛‏ ويعقوب بن 
سفيان في "المعرفة والتاريخ" 8/0 )؛ وابن أبي خيثمة في "تاريخه" (5/ 1م777 - السفر الثالث)؛ والعقيلٍ في "الضعفاء" 
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من أهل الفضلء من يقرظه ويمدحه في دينه وعلمه بالشهادة بعضهم تثبت للإنسان العدالة ويستحق من 
المسلمين جواز الشهادة اه)". 

*- هما تثبت به عدالة عكرمة أيضًا: أن جماعة من أهل العلم رووا عنه وعدلوه؛ يقول البزار: «رَوَى 
و مق تكرت أر قل فيس م مل قط كاين رو لاز ين مَك وَمَدَنِيّ وَكُوفي 


ا ل ل «وَعِكْرِمَةٌ قَد 


م82 


َبَنَتْ عَدَالتَةُ بصَحبَةٍ 1 ِصّحْبَة ابْنِ عَيّاسٍ وَمْلَارَمَيهِ ياك وَبأنَ غَْرَ وَاحِدِ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْمٍ رَوَوْا عَنّْهُ وَعَدَلُوه وما وال 


عر عردم ع ومو 


أخل الهلم دم يروو عَنْهُ قَالَ: وَمَنْ رَوَى عَنْهُ مِنْ جُلَةِ الَابِِينَ: ححَمَدُ بْنُ سِيرِينَ» وَجَابرُ بن زَيْد 
وَطَاوُوسٌء وَالزَهْريُ» وَعَمْرُه بْنُ ينا وَيخَى بن سعِيدٍ الْأنْصَارِيهوَغَيْدهُمْ اه" 

5- كان الناس إذا علموا بقدوم عكرمة اجتمعوا إليه وتزاحموا عليه» وهذا دليل على عدالته؛ لأنه لو 
كان كذابًاء واشتهر ذلك عنه لانفض الناس من حوله. ولم يحضروا مجالسه وما يدل على ذلك: ما رواه ابن 
سعد في "الطبقات" (7/ 2785 ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (4/7)» وابن أبي خيثمة في 
ا 0 السفر الثالث)» وأبو نعيم في "الماية" (/3”78). وابن عساكر في "تاريخ 
نَ أزعل إِلَ عِكْرمَة ا 


8 و52 بهو 
يد ان افو 
2 


مشق" (48/51))؛ بسند صحيح عَنْ أَيُوْبَ قَالّ: كُنْتُ رد 


- روى عبد الله بن أحمد في "زياداته على فضائل الصحابة" (7/ 918/م1974١)؛ والطبري في "تبذيب الآثار" (1178/1/م787‎ )١( 
207748 /7( مسند ابن عباس)» والعقيلٍ في "الضعفاء" (7/ 0777 751)؛ وابن حبان في "الثقات" (/ا/ 03770 وأبو نعيم في "الحلية"‎ 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (087/51 487): من طريق ضَِادٍ بْنِ عَامِرٍ بْن عَوْفِه عن الْفَرَزْدَقٍ بْنِ جَوَاسِ قَالَ: قدِمَ عَلَيْنَا عِكْرِمَةُ‎ 
عات ارا عر ليو خف لاتير الاليو لقان ا شه هتكن اوقد انا حب ون مول هذا ياس كل‎ 
.)73705 37ل‎ ١ نت . وفي سنده ضماد بن عامر» والفرزدق بن جواسء ولم يوثقهما سوى ابن حبان. "الثقات" (// 70ل‎ 
. 0757 27 © "جزء فيه ذكر حال عكرمة مولى عبد الله بن عباس وما قيل فيه" (ص‎ )١( 

(") "التمهيد" لابن عبد البر (؟/ 5 07 . 

(5) السابق (؟/ 7). 
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و وي اي ا 
وقوة حجته. 

روى ابن سعد في "الطبقات" (7/ 27585)» والعقيلٍ في "الضعفاء" (7/ 7577)» وابن عساكر في 
"تاريخ دمشق" (51/ :23٠١‏ عن سُلَيَانَ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: حَدَثَنَا حمَادُ بن رَيْلِء عَنْ أيُوب قَالَ: قَالَ عكرمة: 
أَرَآَيْتَ هَؤْلاءَ الّذِينَ يُكََّبُون مِنْ حَلْفِيء أقَلاَ يُكَذَبُون في وَجْهِي؟! فَإدَا كَذَبُونِ في وَجْهِيء كَقَدْ وَالله 
كَذَبُون زاد العقيلي: «قال سليمان بن حرب: ووجه هذا القول؛ إذا قرروه بالكذبء ولم يجدوا له حجة». 

وعلق الحافظ ابن حجر على هذا الأثر في "مقدمة فتح الباري" (7/ »)2١١51١‏ فقال: ١يَعْنِي:‏ أنهم إذا 
واجهوه بذلك أمكنه الجواب عَنهُ والمخرج هِنُْ وَقَالَ سُلَيّانَ بن حَرزْب: وَجه هَذَا أهم إذا رَمَوْهُ بالْكَذِبٍ م 
تجدوا عَلَيْهِ حجّة اها. 

وقد حضر مجلسه وسمع منه بعض من رَوِيَ عنه إنكاره على عكرمة بعض حديثه» كسعيد بن جبير» 
وعطاء بن أبي رباح» فروى ابن سعد في "الطبقات" (17/ 22784 ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق 
و عَنْ حَبيب - ابن أبي ثابت - قَالَ: مَرٌ عِكْرِمَةٌ بعَطَاءِ وَسَعِيدء قَالَ: فَحَدَكّهاه قََ) 
قَامَ فَلْتُ ك): تُنْيِرَانِ يمآ حَدَّتٌَ شَيْعا؟ قَالا: له. 

وروى ابن سعد أيضًا (7/ 07/864 387): مِنْ طَرِيقٍ ماد بْنِ رَيْدِه عَنْ أَيُوبَء قَالَ: حَدَنَتي صَاحِبٌ 


ََ رع عقوي + نه 


لَنَا َال : كُنْتْ جَالِسَا إِلَ سَعِبدٍ وَعِكْرِمَةَ وَطَاووْسٍ وَأَظْنهُ قَالَ: وَعَطَاءٍ في تمر قَالَ: َكَانَ عِكْرِمَةٌ ضصَاحِبَ 


الْحَدِيث يَوْمَعِذْ قَالَ: و ن عَلَ رَءُوسِهمْ الصا فَإِذًَا إذَا فَرَعَ فَمِنْ قَايل بِيَدِهِ مَكذَاء وَعَقَدَ ثَلآَيْنَ» وَمِنْ قَائل 


ِرَأَسِهِ هَكَذَا يُميْلُ رَأْسَهُ قَالَ: قا حَالَمَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ في عَئْءٍء إلا أنُّ ذَكَرَ الْجُوتَء فَقَالَ: كَانَ يُسَايرُهُمَا في 
صَخْضَاح مسن المءء فَقَالَ سَعِيدُ بن جُبئ: أَشْهَدُ عَلَ ابْنِ عَبَّاسٍ أ سَمِعْئهيَقَول: كَانَا وله في مِكْتَلٍ. 
ورواه ابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" (7/ 140 147/م771/0- السفر الثالث)» والعقيلٍ في 


"الضعفاء" (318/17): من طريق حاتم بن وردان» عن أيوب قال: اجتمع حفاظ ابْن عباس عَلَ عِكْرمَة؛ 
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بج 


فيهمٌ: : عَطَاءء وَطَاوُوسٌء وَسَعِيدٌ بْنْ جبَبْر » بنحوه» ووقع عند ابن أبي خيثمة: دقَالَ أيُوبُ: قَأرَى وَالله ابْنَ 
عَبَامن فنتحرك بالحريفين جنِيعَاا» وعند العقيل: «فيهم سعيد وعطاء)». وعنده أيضًا: «قال: أظن عطاء. 
أراه كان يقول القولين جميعًا». 

وإذ قد ثبتت ثبتت عدالة عكرمة ب| تقدم فلا يقبل قول أحد فيه إلا بدليل ثابت وحجة واضحة؛ لأن من 
ثبتت عدالته لم يقبل فيه قول أحد إلا بدليل صحيح. 

يقول الإمام البخاري في "القراءة خلف الإمام" (ص 9"): (و1 يَنْحْ كَِيرٌ مِنَّ النَّاسِ مِنْ كلام بَعْضٍ 
النّاسِ فِيهِمْ» نَحْوَ مَا يُذْكَرُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِنْ كَلَامِِ في الشَّحِْيّ» وَكَلَام الشّحبِيّ في عِكْرِمَهَ وَفِيِمَنْ كَانَ َبْلَهُمْ 
وَتَأوِيلُ بَحْضِهِمْ في الْعِرْضٍ وَالنَفْسِء ٠‏ يلْتَقِتْ أَهْل الْعِلْم في هَذَا النّْوِ إِلّا بان وَحُجَةٍ بق و1 يُسشقط 
عَدَالَبهُ إَِّابِْهَانٍ نابت واكام وندا رجه 
وقال محمد بن نصر المروزي: ١وَكُلُ‏ رَجُلٍ نبَنَتْ َبَنَتْ عَدَالَتَهُ بروَايَة أَمْلٍ الْعلَمِ ع عَنْهُ وَحمْلِهِمْ حَدِيتَهُ فل 
بل فيه تريح أَحَدٍ جَرَّحَهُ حَنَى يَنْبْتَ دَلِكٌ عَلَيْهِ بأمْرِ لا هَل أَنْ يَكُونَ جَرْحَةَ ما قَوْهُمْ: فلانْ كَذَابٌ 
كن انيت ب جزخ على 3 1214 انة:: 

وقال الطبري: «وفي تقريظ جلة أصحاب ابن عباس إياه 0 وأمرهم 
الناس بالأخذ عنه ما بشهادة بعضهم تثبت عدالة الإنسان ويستحق جواز الشهادة» ومن ثبتت عدالته ل 
يقبل فيه الجرح» وما تسقط العدالة بالظن» وبقول فلان: لمولاه: لا تكذب علي» وما أشبهه من القول الذي 


له وجوه وتصاريف ومعان غير الذي وجهه إليه أهل الغباوة. ومن لا علم له بتصاريف كلام العرب 


0 


اه)” . 


وبوب ابن عبد البر في كتابه "جامع بيان العلم وفضله' ' بايا ب بعنوان: "باب حكم قول العلماء بعضهم 
في بعض". ومما قاله فيه (1/ :2٠١95 23٠١91‏ «قَذْ غَلَطَ فيه كَِيدٌ مِنَ النَّاسِء وَصَلَّثْ فيه تَابئَدٌ جَاهِلَةٌ لا 


تَذْرِي مَا عَلَيّْهَا في ذَلِكَ وَالصَّحِيحٌ في هَذَا اباب 


0 
أن 


530000 سم 04 2 بي اير “ف ”.بور 
نَمَنَ صَحَّتْ عَدَالَتَهُ وَتَبَتْ في الْعِلْم إِمَامَتَهُه وَبَانَتْ ثِقَنهُ 


.075 7” "التمهيد" لابن عبد البر (؟/‎ )١( 
.)١١55 /7( (؟) "مقدمة فتح الباري"‎ 
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وَبالْعِلم عِنَلنه 1 يُلْتَقَتْ فيه إِلَ قَوْلِ أحَدٍ إلا أن يي في جَرْحَتهِ ب َال يَصِح بها جَرْحََهُ َك طَرِيقٍ 
الشّهَادَاتِ وَالْعَمَلٍ فِهَا من الْشَاهَدَةٍ وَل لَعَايبَةٍ لِذَّلِكَ يا يُوجبٌ تَصَدِيقَةُ نع كاله ودين الغ والفدين 
ةو وز لك كان تذلاك كله وجيت فول كول نْ جه الْفِقَهِ وَالنَطر وَأَمّا مَنْ آ 
تنيت ِمَامَئهُ وَكَاعْرِفَثْ عَدَالنَهُوَلا صَحَّتْ لِعَدَم الْفْظ وَالْإِنْقَانِ وان ونه ينظ فيه إل ما اتََقَ أَهْلُ الْعِلْم 


20 عو ب و رمو 


عَلَيْه وَحْتَهَدُ في قَبُولٍ ما جَاءَ به عل حَسَبٍ ما يُوَدّي النَظَر لَه وَالدَلِيلُ عَلَ أَنَّهُ ا يُقبَلُ فيمن الْخَدَهُ حمهُور 


هه 


5 
-ه 
4 مس 


مِنْ حَمَاهِيرِ المسْلِمِينَ إِمَامَا في الدّين قَوْلُ أَحَدِ مِنَ الطَّاعِننَ: إِنَّ اسلف د وس 
كَلَامْ كَئِيرٌ مِنْهُ في حَالٍ الْعَصَبِ وَمِنْهُ مَا ِل عَلَيْهِ الْحْسَدٌ »كما قَالَ ابْنُ عَبّاسِء وَمَالِكُ بْنُ ينار نَارِء وَأَبُو حَازِم» 
ل ل الت ا 


8 عي ضر 1 ف هه وعر 5 3 26 
وَاجْتِهَادَا لا يَلْرَمُ تَقلِيدَهُمْ في سَّىْءِ مِنْهُ دُونَ بُرْهَانٍ وَحُْجَةٍ تُوجِبْةُ اها. 


المبحث الثان 


الأقوال الواردة في تكذيب عكرمة (عرض ودراسة) 
.١‏ ماروي عن ابن عمر #: روي تكذيب ابن عمر # لعكرمة من طريقين: 
- الطريق الأول: 
رواه ابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" (7/ 195١/م777717-‏ السفر الثالث)» والعقيلٌ في "الضعفاء 
الكبير" (79/ 750/8)), والدارقطنيٌ في "المؤتلف والمختلف" (187/1), أبن عساكو ىق "تاريخ دمشق" 
)١8/41(‏ اموسيو ض ون عن ره ب بْنِ يزيد" قَالَ: قال | بن عَمَرَ لِنَافِع: لاتكذب عَلَّ كا 


)١(‏ اختلف في ضبط هذا الاسم في الروايات المذكورة» وكذا في كتب التراجم على ثلاثة وجوه: الوجةٌ الأولٌ: أيوبُ بْنٌ يَزيد: هكذا رواه 
ابن أبي خيثمة في "تاريخه"» وعنه ابِنُ عساكرء عن هارون بن معروف. عن ضمرة بن ربيعة» عن أيوب بن يزيد. الوجة الثاني: أيوب بن 
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العلةٌ الأولى: جهالةٌ شيخ ضمرة بن ربيعة» وقد اختلف في ضبط اسمه على ثلاثة أوجه ذكرتها في 
الهامش؛ فأما الضبط الأول: (أَيُوبُ بْنُيَزِيد)» فلم أقف له على ترجمة. وأما الضبط الثاني: (أَيُوب بْن بُرَيْرِ)» 
فذكره الدارقطنيٌ» وعبدٌ الغني بن سعيدء وابن ماكولاء كما في الحامشء ولم يذكروا في هذا الراوي جرحًا ولا 
تعديلاء ولا ذكروا راويًا عنه سوى ضمرة. وأما الضبط الثالث: فقد وجدثٌ ل(أبرد بن يزيد) ذكرٌ في 
"تاريخ دمشق". يقول ابن عساكر (1/ 7540): «أبردُ الدمشقيٌ» روى عن مكحولء روى حديثه يحيى بن 
أيوب المصريء عن حرب بن يسارء فرَّق ابن منده بينه وبين أبرد بن يزيد الشامي الذي حدّث عن نافع» 
وروى عنه ضمرة بن ربيعة» حكى ذلك عنه محمد بن طاهر المقدسيٌ» في| نقلته من خطه اهاء وم يذكر فيه 
جرع ]ولا تحدداةه ولا دك راويا عنه بتو فنمزة: 

العلةٌ الثانية: يظهر أن في الإسناد انقطاعًاء فشيخ ضمرة بن ربيعة يحدث عن ابن عمر أنه قال لنافع» 
وقد ذكر ابن عساكر في كلامه السابق نقلًا عن ابن منده أَنّهُ حدَّث عن نافع وكذا ذكر عبدٌ الغني بن سعيد 
الأزديٌ في "المؤتلف والمختلف" (ص5 ) أنه يروي عن نافع» وهذا يدل على أن روايته عن ابن عمر 
بواسطة. ولم أقف لهذا الراوي على روايات سوى هذا الأثرء وحديث آخر عند نعيم بن حماد في "الفتن". 
سبق ذكره في المهامش. 

وقد ضكّف الذهبيٌ هذا الطريق الأول للأثرء فذكره. ثم قال في "تاريخ الإسلام" (1/ 178): هذا 


1ت 
ضعيف السند اه). 


بُرَيْرِ: هكذا ضبطةٌ الدارقطنيٌ» ثم روى الأثر من طريق مُحَمّد بن علي الوَرّاق عَنْ هارون بن معروفه عَنْ ضَمْرة» عن أيوب بْنِ بير 
وهكذا ضبطه عبدُ الغني بن سعيد الأزديٌ في "المؤتلف والمختلف" (ص ‏ 5)؛ وكذا ابن ماكولا في "الإكمال" /١(‏ 7017). ويؤيد هذا 
الوجه ما رواه نعيمٌ بن حماد في "الفتن" /١(‏ 114/ م9 0077 قال: حَدَتَنَا ضَمْرَة بْنُ رَببعَة عَنْ أَيُوبَ بْنِ بُرَيْرِ قَالَ: حَدَئنِي مَنْ دَحَلَ مَعْ 
الْحَجَاجٍ عَلَ أَسَْاءَ ابن أي بَكْرِ ... وذكر حديثًا آخر. الوجه الثالث: أَبْرَدُبْنُ يزِيد: هكذا رواه العقيلٌ» وعنه ابن عساكر: من طريق أحمد بن 
زيد القزازء عن ضمرة؛ عن أبرد بن يزيد. وقد رواه ابن عساكر من طريق ابن أبي خيثمة؛ ثم قال: «رواه غيره عن ضمرة: فقال: عن [أبرد 
بن يزيد]» والله أعلم اه. ثم رواه ابن عساكر من طريق العقيلي. ووقع في الاسم المذكور بين المعقوفتين في كلام ابن عساكر السابق خلل 
في مطبوع "تاريخ دمشق". وتصويبه من الإسناد المذكور عقبه في ذات الكتاب» ومن "ضعفاء العقيلٍ" أيضًاء فقد رواه من طريقه. 
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- الطريق الثاني: 
رواه العقبلٌ في "الضعفاء الكبير" (/ 70)», ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 


:)37/4١(‏ من طريق ُحَمّدِ بْنْ مُوسَى الَرَئِيَ قَالَ: حَدََّنَا عَبْدُ الله بْنُ عِيسَى أَبُو حَلَفِء قَالَ: حَدَتَنا 


9 


0-6 آذ 2 8 0 وف ل ا 2 مي 2 4 مو اا و ع ديه وستءه ه سوس سد سه دس م 
ييَى البَّكاءَ قال: سَمِعْت ابن عمّرٌ يُقول لنافع: اتتٍ الله وَيِحَك يا نَافِع! ولا تكذِبٌ عَلّ )ا كذبَ عِكرمَة 
وا 6 ريه 2 .ءءء بذ د وطق 24 2 08 3 و 
عل ابْنِ عَبّاسِء كا أحَل الصَرْفَ” وَأَسْلْمَ ابِنَهُ صَيْرَفِيًا. وهذا سند ضعيف. فيه علتان: 
2 و لسو 8 1ك تي ب > كر مه 2ت وصرو | را ا 
العلة الأولى: فيه عَبْد الله بْنُ عِيسَى أبو لني الْخَرَّارٌء قَالَ أبو رَرْعَة: مُنْكَرٌ الحَدِيثٍ” وَقَالَ النْسَائيٌ: 
نومام ع مر وه او ا و 0 ل>” برو رع عع م 2 ١‏ مم 
ليس يثقة". وَذكرّه ابن حبان في الثقات » وقال: يحطئ ويخاليف*. وَقَال ابن القطان: لا أعلم له موثقا". 
ا مح ١‏ واو وماد ٠+‏ اش عر ‏ لتن ل لي لاي افق - جام سام 00 اكات اراق أن انه ا 
العلة الثانية: فيه نحَيَى البكاءء قال أحمده وَالنْسَائِي”": ليس يثقة) وَقال النسّائي في مَوضِع آخر: 


بق ا و ل ا 2 ب الوا مي 0 أكون "١‏ الو صامكن الا بال عي 3 عق" امل ل رن ف شف جر لان 
مَترُوك الحتديث”. وَقال ابن معين: لس بذاك©, وَقال أبو زرعه: عن بفوى”"2 وَقال أبو دَاوَدٌ: 01 غير 


- 
00 


20 


اويا من أهل العلم هذا الطريق الثاني للأثرء وأعلوه بالبكاءء» قال الذهبئٌ في "تاريخ 


الإسلام" (0/ م72 :)١‏ «وقد رواه أبو خلف عبد الله بن عيسىء عن يحيى البكّاء وكو مَيسيق اه وقال 


)١(‏ الصَّرْفُ: قَضْلُ الدَّرْهَم [على الدرهم] في القيمة. "كتاب العين" للخليل بن أحمد (7/ »2٠١4‏ وما بين المعقوفتين زيادة من "معجم 
مقايبس اللغة" لابن فارس (8/ 57 7) نقلّا عن الخليل. 

(1) "الضعفاء" لأبي زرعة (7؟/ 274)» و"الجرح والتعديل" (17177/0/ م080). 
(") "تبذيب الكيال" (515/15). 

(5) "ثقات ابن حبان" (// 5 077. 

(5) "بيان الوهم والإيهام" .)571١/75(‏ 

(5) "سؤالات الآجري أبا داود" (478/1/م9717). 

(0) "تبذيب الكمال" /71١(‏ 070). 

(4) "الضعفاء والمتروكين" للنسائي (ص ٠70/م57).‏ 

4 "الجرح والتعديل" (185/9١/مة/ا/).‏ 

.)١141//9( السابق‎ )١( 

)1١(‏ "سؤالات الآجري أبا داود" (478/1/م9717). 
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قي "السير" (ه0/ ")0 «البكَاءٌ واه اها وقال الحافضا ابن حجر ف قله الفتم" ةاعر 0: «فأما 


الوجه الأول: فقول ابن عمر لم يث, اللو و ايا رمي اا المي ابر 


اها). 


ع 5 ع 5 45 0 ب 2 7 52 7 7 ع 
وجملة القول: أن هذا الآثر لا يصح عن ابن عمر يه وقد أنكره وضعفه جملة جماعة من أهل العلم» 


و 4 ص 


تأكرة مالك قال إشيكاق ثة عي بن الما سالك قالك ته أ 0-06 تلمك أن ايه حمر قال 
2 بن عيسى بن اع 
د تر 5 5 2 رار 3 5 2 


ِتافم : ادبن عَكَ كا كَدَبَ حِكْرمةُ عل ابن عباس ؟ فَالَ: لاه وَلكِن بتي أن عبد بْنَ اديب قال َلك 


7 2 م ع 2« 


وَعَلَهَ الذَّهَبيٌ عَلَ كلام مَالِكِ هَذَا في "السَّيّر" (6/؟) قينا ونه اليكارة فقال: ؟َهَِذَا أشي و1 


5. [ 


- - - 
و 0 2 مد زر 


يَكُنْ لِعِكْرِمَةَ ِكْرٌ في ّم ابْنِ عُمَرَ ولا كَانَ نَصَدَّى لِلروَايَةِ اها. 

وضعّفَ ابن جرير الطبريٌ هذا الأثر جملة في كلام له في الرد على من طعن في عكرمة؛ قال فيه: ٠لا‏ 
صحة له عن ابن عمر»» وقال أيضًا: بها ذكرنا من الرواية الواهية عن ابن عمر اه"”: وكذا ضعَّمَهُ الذَّهَبيُ 
حملة في "ميزان الاعتدال"؛ فقال (//91): «ويروى ذلك عن ابن عمرء قاله لنافع» ولم يصح اهاء 
وضعّفه ابنٌ رجب أيضًاء فقال في "شرح علل الترمذي" :)7717/١(‏ «وأما تكذيبٌ ابن عمر له فقد روي 
من وجوه لا تصح.ء وقد أنكره مالكٌ اه). وكذا ضعَّمَهُ الصَّفديٌّ» فقال في "الواني بالوفيات" /7١(‏ 89 


:)8٠‏ «وقيل: إن ابن عمر قال لنافع: لا تكذب علًّ» كما كذب عكرمة على ابن عباس وهذا ضعيفٌ اها. 


)١(‏ قال ابنُ رجب في "شرح علل الترمذي" (7717/1): "وقد أنكره مالك اها. 

() أخرجه أحمدٌ في "العلل ومعرفة الرجال". رواية: ابنه عبد الله (؟/ /1/١ ٠١‏ م587١)؛‏ ومن طريقه العقيلٌ في "الضعفاء" 
(/3554))؛ وكذا أبو العرب القيروانيٌ ىا في "النفح الشذي شرح جامع الترمذي" لأبي الفتح اليعمري (؟/ //ا)؛ ومن طريق العقيلي: 
ابن عساكر في "تاريخ دمشق" »223١8/51(‏ قال أحمدٌ: حدثنا إسحاق بن الطباع ... فذكره. وهذا سندٌ صحيح. 

(؟) نقل كلام الطبري: المنذري في "جزء فيه ذكر حال عكرمة مولى عبد الله بن عباس وما قيل فيه" (ص077)؛ وأبو الفتح اليعمريٌ في 
"النفح الشذي" (84/5, ١4)؛‏ ومغلطاي في "إكمال تبذيب الكمال" (9/ 7575). وتصحفت كلمة (الواهية) في مطبوع كتاب المنذري 
إلى: (الواجبة). 
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وعلى فرض القول بصحة هذا الأثر. فقد أجاب العلماء عنه بجوابين: 
- الحَوَاث الْأول: 
قال ابْنُ جَرِير: «إن ثبتَ هذا عن ابن عمر» فهو محتمل لأوجه كثيرة لا يتعين منه" القدح في جمبع 
زواع :ققد يكن الاتيكوة الكر عليه فسالة من المسائل كيه اقنيا اهن تقل كلدم شافط إن مدر 
"مقدمة فتح الباري" )1١74/7(‏ ثم قال: «وهو احتمالٌ صحيمٌ؛ لأنه رُوِيَ عن ابن عمر أنه أنكر عليه 
الرواية عن ابن عباس في الصرفء ثم استدل ابن جرير على أن ذلك لا يوجب قدحًا فيه؛ بها رواه الثقات 
عن سالم بن عبد الله بن عمرء أنه قال (إذ قيل له: إن نافعًا مولى ابن عمر حدث عن ابن عمر في مسألة 
الإتيان في المحل المكروه): كذب العبد على أبي» قال ابن جرير: ولم يروا ذلك من قول سال في نافع جرحًاء 
فينبغي أن لا يروا ذلك من ابن عمر في عكرمة جرحًا اها. 
- الَوَابُ الثاني: 
أن الكذب يقع في لغة العرب على عدة معان؛ منها الخطأء يقول ابن حبان في "الثقات" (5/ ١١5‏ - في 
ركه ورفهول ستعياين المنين): اق غخطرى وام احجان تيون خط كدكااه لم ونه لكاقط ابر حجر 
كلامه في "مقدمة الفتح" (7/ 011794 »2)١١5٠‏ ثم قال: «ويؤيد ذلك إطلاق عبادة بن الصامت قوله: "كذب 
أبو محمد". لما أخبر أنه يقول: الوتر واجب. فإن أبا محمد لم يقله رواية» وإن| قاله اجتهادًاء والمجتهد لا يقال: إنه 


كذب. إن| يقال: إنه أخطأء وذكر ابن عبد البر لذلك أمثلة كثيرة” اه). 


عمْسَة؛ منها أنه يأتي بمعنى الخطأء فقال: (إِنَّ الكَذِبَ ينقسمٌ إلى عَمْسَةٍ أَقْسَام؛ إحدامُنَ: تَعْييدُ الحاكي ما 
نم ملعف " * جين الل بردو رت ني رمه فوط ا باو شوو ا وو 00 9 َ 1 م كحرج عو 
را ا ل برا ا او ل الثاني: َنْ يقولّ قولَا يُشْبه 
الكَذْبَء وَلَا يقصد به إل الى وف حديث : «كدَّبَ إبراهِيم نَلاتٌ كَذِباتِ». أي: قالّ قولا يُشْبَهُ الكَذِبَء 


0 إحدى مخ امتده المحم "+ (منيا)ءى) ذكر عتفهي اماي 
(1) قال الحافظٌ ابرنُ حجر في "لسان الميزان" (؟/ 79؟) : اليعني قول مولاه له : لا تكذب عل ىا كذب عكرمة على اب بن عباس اها. 
(") "التمهيد" (9/ 789 0١59)؛‏ و"الاستذكار" (494/0). 
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وَهُوَ صادقٌ في الثلاث. الثَالتُ: بِمَعْنى الخطأء وَهُرَ كثيد في كلامهم. والرّابعٌ: البُطُولُء كَذَّبَ الرّجُلُ: 
بِمَعْنى بَطَلٌ عَلَيِْ مَلَهُ وَمَارّجاهُ. الخامسٌ: بِمَعْنى الإغراء اها". 

ومن دقق النظر في متن الأثر ظهر له وجاهة الجوابين» فقد وقع في متن الطريق الثاني للأثر: "كم أَحَلٌ 
الصَّرْفَ". فقد بين أنه أنكر عليه روايته عن ابن عباس ني تحليل الصرف. وعكرمة لم يكذب على ابن عباس 
في هذه القضية» فقد صح عن ابن عباس أنه كان يفتى بذلك» لكنه رجع عن ذلك في آخر عمره"» فعكرمة 
صادق في نقله» ولعله لم يبلغه رجوع ابن عباس. 

وحينئذ فيكون المراد من قوله: «لا تكذب علي» ىا كذب عكرمة» يعني: لا تخطئ في النقل عنيء كما 
أخطأ عكرمة في نقله عن ابن عباس؛ لأنه قد ثبت أن ابن عباس رجع عنه. 

وقد تكلم الطبري على هذا الآثر بكلام حسن رائق» ينظر: "جزء فيه ذكر حال عكرمة مولى عبد الله 
بن عباس وما قيل فيه" (ص 077 و"النفح الشذي" (5/ 84, »24١‏ و"إكمال تمبذيب الكمال" (4/ 5114). 


"3 ما روي عن سعيد بن المسيب: صح عن سعيد بن المسيب أنه قال لبرد مولاه: ٠لا‏ تكذب 
علّ كما كذب عكرمة على ابن عباس»)؛ وله عن سعيد أربعة طرق: 
5 الطريق الأول: 
أخرجه أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" رواية ابنه عبد الله (؟/ /1/١‏ م16/17, 2219/84 ويعقوب 
بن سفيان الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (7/ 20)» والطبري في "المتتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ 
الصحابة والتابعين" -5737/1١١(‏ مع "تاريخ الطبري"). وابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" 
(/ 145/م758- السفر الثالث)» والعقيلي في "الضعفاء" (7/ 7554)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 
(4/51 2 كلهم من طريق إبراهيم بن سعد. عن أبيه» عن سعيد بن المسيبء أنه كان يقول ليرد مولاه: 
«يا برد لا تَكْذِبْ عََ كما كَدَبَ عِكْرِمّة عَلَ ابْنِ عَبّاس)» زاد الطبريٌ: «كل حديث حدثكموه برد عني مما 
تنكرونء وليس معه فيه غيره» فهو كذب». وسندٌ هذا الطريق صحيحٌ. 


() "تاج العروس من جواهر القاموس" للزبيدي (54/ .)159.417١‏ 


(؟) "صحيح مسلم"؛ كتاب المساقاه» باب بيع الطعام مثلًا بمثل (/1718-1717/ .)١1695- ١595‏ 
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- الطريق الثاني: 
أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (7/ 20١10‏ وابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" 
(5/ 74 السفر الثالث)» واب بِنْ عساكر في "تاريخ د فقيق '"(1/53 )مق طرق أن هلال 
الراسبي؛ قال: حدثنا الحكم بن أبي إسحاق قال: قَالَ كل عن يي نامس - ونم مَوْلَ لَهُ - فَقَالَ لَهُ: 
«انْظْرٌ لا تَكْذِبْ عل كا كَذَّبَ عِكْرِمَّة عَلَ ابْنِ عَبّاس». وهذا سندٌ ضعيفٌ» فيه أبو هلال الراسبي» واسمه 
محمد بن سليم» قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (ص١58/‏ م09775): (صدوق فيه لين اه). وشيخه 
الحكم بن أبي إسحاق. ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (777/5/ م27370/8. وابن أبي حاتم في 


"الجرح والتعديل" (7/ 5١1/م579).‏ ولم بكرا قه جرخا ولا تعديلد؛ وذكره ابن حبان في "الثقات" 


(كرهةكم ١‏ ). 
- الطريق الثالث: 
أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" :)3١9/41(‏ من طريق الأحوص بن المفضلء أنا أبي» أنا أبو 


أحمد هوف أنا عبيد الله" بن موهب» قال: سمعت سعيد بن المسيب فرآه غلام له يقال له برد فقال: هذا 


عباس)»). 


)١(‏ كذا وقع في المطبوع» وعلق محققه بقوله: «كلمة غير مقروءة بالأصلء ومكانها بياض في م اه». قلت: والذي يظهر لي أن الكلمة 
الساقطة هي (الزبيري)» فأبو أحمد الزبيري يروي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب. "تبذيب الكمال" (19/ 280 
م االاة). 

(؟) وقع في المطبوع: (عبد الله)» وذكر محققه أنه وقع في بعض نسخه الخطية: (عبيد الله). قلت: وهو الصحيح, وعبيد الله بن موهب هو 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب يروي عن سعيد ابن المسيب» وعنه أبو أحمد الزبيري. "تبذيب الكمال" (19/ 86). 
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- الطريق الرابع 

أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" )٠١90708/51(‏ من طريق أيمن بن نابل: حدثني رجل» 
عن سعيد بن المسيبء أنه قال لبرد (غلام كان يكون معه): ١لا‏ تكذب عل كا يَكْذِبِ عبد" ابن عباس». 
وهذا سندٌ ضعيفٌ» لوبهام راويه عن سعيد. 

وبالجملة» فهذا الأثر قد صح عن سعيد بن المسيب, وقد أجيب عنه بجوابين: 

5 الجواب الأول: 

أن مراده الخطأء قال ابن حبان في "الثقات" (7/ )١١5‏ في ترجمة برد: «كان يخطىئ» وأهل الحجاز 
يسمون الخطأ كذبا اهاء وقال الحافظ ابن حجر في "مقدمة الفتح" (7/ :2)23١4٠‏ «وأما قول سعيد بن 
المسيبء فقال ابن جرير: ليس ببعيد أن يكون الذي حكي عنه نظير الذي حكى عن ابن عمر» قلت ت: وهو كما 
قال» فقد تبين ذلك من حكاية عطاء الخراساني عنه في تزويج النبي كله بميمونة» ولقد ظلم عكرمة في ذلك» 
فإن هذا مروي عن ابن عباس من طرق كثيرة» أنه كان يقول: إن النبي وَل تزوجها وهو محرم اها. 

- الجواب الثاني: 

ل 
عكرمة عداوة» فلهذا قال ما قال» فروى بسند صحيح عَنْ أَيُوبَ ب قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ اليب عَنْ 
رَجُلٍ تَدَرََذْرًا لا يَبَخِي لَه مِنَ المحَاصِي» فَأمَرَه أن يوقي بَذرِوه قَالَ وم لي ا ل 
ينه وَلَا يوق بَذْرِهه قَرَجَمَّ الرَّجْلُ إِلَ سَعِيدٍ بْنِ الَيّبٍ فَأَخْبَرَهُ بقَوْلٍ عِكْرِم د َقَالَ ابْنُ الْسسيّب: لَيَنتهينَ 

: ما 


ع ع رس 


ان تويك الأمواة كور َرَجَعَ الرَّجُلْ إِلَ عِكْرِمَةَ فَأَخرَهُ فَعَالَ عِكْرم 


إِذ 
ور يي 6 2 ّ 2 3 5 ره وار و ره 1 ا عه 
هق حَرَبَ الأمزاة ظفره وَأؤُْوم في تيان من عش وَصَلَه عن 5؛ ندر د أطا هو لله ا مَعصية؟ فإ قال 
الا 20 يه ب ه 1 07 00 ع2 0 7 سس 1 0 د يمر قم مر طة سمه )ايل 
هوّ طاعة فقد كذب عل الله؛ لانه لا تكون مَعصية الله طاعة. وَإِن قال: هو مَعصية فقد أمَرَكُ بمّعصية الله 


)١(‏ وقع في المطبوع: (عند). 
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و 


قَالَ المْرَوَزِيٌ : فَلِهَذَا كَانَيَْنَ سَعِيدِ بْنِ السَيّب وَبَيْنَ عِكْرِمَةَ ما كَانَ حَنَّى قَالَ فيه ما حُكِي عَنْهُ أنَّهُقَالَ لِغْلَامه 


يز" يي 


برد: بُرْدِ: لا تحْذِبْ عَلنَّ | كَذَّبَ عِكْرِمَةُ عَلَ ابْنِ عَبّاس". 

وروى ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (8/ »)١75‏ والعقيلٍ في "الضعفاء الكبير" ("/ /7501), 

بن عساكر في "تاريخ دمشق" (41/ )1١١‏ من طريق هسام بْنِ سَعْدِء عَنْ عَطَاءٍ الخرَاسَانِيً قَالَ: قُلْتُ 
لابن ل عِكْرِمَة يزعم 3 رَسُولَ الله و تَرَوّحَ ميْمُوَةَ وَهْوَ حرم قَقَالَ: كَدّبَ عَبَتَانُ" اذهب إليه 
فسَبَهُ سأحدثك: قَدِمَ رسول الله وهو محْرِمٌ فلما حل تزوجها. 

وهذا الأثر لاايصح عندي عن سعيد بن المسيب لأمرين: 

الأول/ في سنده هشام بن سعد. وقد تكلم في حفظه. ولخص الحافظ ابن حجر حاله في "التقريب" 
(ص0177/ م774: "صدوقٌ له أوهام؛ ورمي بالتشيع اها). 


الثاني/ صحّ عن سعيد أنه كان يقضي على ابن عباس نفسه بالوهم في هذه الرواية» ويقول: «وَهم ابن 


عن مد :م« 1010 


عامق وَإِنْ كانت الح لت إِنَّا تزوجَهَا حال اه)” . 


)١(‏ "جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر (7/ 5 .)١1١6 61١١‏ وقد أورد ابن عبد البر هذا الكلام في باب "حكم قول العلماء 
بعضهم في بعض "» ولقد أحسن يه في هذا الباب جدّاء وأفاد وأجاد. ولزم الإنصاف. 

(1) المحْبكانَ: الْحبِيثُ. وَيقَالُ ِلرّجُلٍ ايع وَكَاّهيدُلُ عل امبالغة . "النهاية" لابن الأثير (5/5). 

(”) أخرجه خيثمة بن سليمان في "حديثه" (ص95١)؛‏ وابن عدي في "الكامل" /١(‏ ٠2)5؛‏ وتام الرازي في "فوائده" /79/١(‏ م5 7)؛ 
والبيهقي ني "السنن الكبرى" /515/1١5(‏ م5771 ١)؛‏ وني "السئن الصغرى" (5/ /١199‏ م0١70‏ - مع "المنة الكبرى" 2 وني "دلائل 
النبوة" (5/ 37727)؛ والحنائي في "الفوائد" /١(‏ 176/م7١)؛‏ وابن عبد البر في "التمهيد" (”7/ 58١)؛‏ وني "الاستذكار" (11/ 25515 
0م05 ؛؛ وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (477/17-/4717. 04/ 421717 وأبو طاهر السلفي في "الطيوريات" 
(/1704-1707/م78١1):‏ كلهم من طريق الْأَوْرَاعِيٌ» عَنْ عَطَاءِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِء أَنَّ لبي كزوج مَبمُوَة وَهُوَ حْرمٌ. كال سعد 
بن افيف وهم ابْنُ عَبّاسِ» وَإِنْ كَانَتْ حَالتَهُ إن تَرَوَّجَهَا حَكَالًا. قال ابن عبد البر في "التمهيد" :)١15//5(‏ هَكَدًا في الحدِيث: (قَالَ 
سَعِيدُ بْنُ السيّب) فَلَا أَذْرِيء أَكَانَ لْأوْرَاعِيُ يَقَولَهُ أَوْ عَطَاءٌ؟! اها. وقال في "الاستذكار": «أَظُن الْقَائِلَ: (قَالَ سَعِيدٌ): عَطَاءٌ أ 
الْأَوْرَاعِيُ اها. وأخرجه أبو داود في "سئنه" (757/9/م1840)؛ ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (15/ 2417 
5 : من طريق سفيان» عن إسماعيلٌ بن أمية عن رجُلِه عن سعيد بن المسيب» قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة 
وهو خُرِمٌ. وفي سنده رجل مبهم. وخولف سفيان في إسناده عن إسماعيل بن أمية» خالفه: سعيد بن مسلمة» فرواه عن إسماعيل بن أمية» 
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ويؤيد ذلك أن عكرمة لم ينفرد بالرواية المذكورة عن ابن عباسء فقد تابعه جماعة» منهم: عطاء بن 

أبي رباح”» وأبو الشعثاء جابر بن زيد"» وسعيد بن جبير”» وطاووس". فصحّ الحديث عن ابن عباس» 

وبرئت ذمة عكرمة, ولله الحمد والمنة» وتقدم قبل قليل قول الحافظ ابن حجر: «ولقد ظلم عكرمة في ذلك. 
فإن هذا مروي عن ابن عباس من طرق كثيرة» أنه كان يقول: إن النبي وَلِهُ تزوجها وهو محرم اها. 

وقد كان أحمد بن حنبل يحكي عن سعيد توهيمه لابن عباس قَالَ المرُوذِيٌ : قلْتُ لأَحمَدَ بْنِ حَدْبلٍ: إن 

با تَِْء قَالَ: بأيّ َيْءِ يُدمَُ: أَيُوبُء عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: أَنَّ الي كح مَيِمُوئةَ وَهْوَ خم ققَالَ 


2 
ع 1 0 


بُو عَْد الله: الله الْسَْعَانَ ثُمَّ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ المسيّب: وَهِم ابْنُ عَّاسِء فَمَيْمُوئَةُ تَقُول: َرَوَجَنِي وَهْوَ 


11 


وروى ابن عدي في 00 »)0١ .50/١(‏ ومن 07 ابن 0 في 0 0 


0 عور اه سس 


جل ونه رجت يذه بن ال 0 007 كنا علنك 


تأَحَذُ فل ينا بِعْت فَلَقِيتُ سَعِيد بْنَّ اليب فَأَحْبَنُهُ بقَوْلِ عكرمّة ة فََالَ : كَدَبَ عبد ابْنِ عبَّاسٍء ما بِعْتَ با 


عن سعيد بن المسيبء ول يذكر الرجل المبهم. أخرجه الشافعي في "الأم" (701/7/م 07797 157/5/م51178).: وابن عدي في 
"الكامل" (7/ 7074). ورواية سفيان الثوري أصح من رواية سعيد بن مسلمة؛ لأن سعيد بن مسلمة ضعيف. كا في "تقريب التهذيب" 
(ص751/م275790)» فمثله إذا تفرد برواية لا تقبل» فكيف. وقد خالفه مثل الثوري؟! وقد رواه ابن إسحاقء قال: حدثني ثقة» عن 
سعيد بن المسيب. "السيرة النبوية" لابن إسحاق (؟/ 580)؛ و"دلائل النبوة" للبيهقي (775/5)؟ و"البداية والنهاية" لابن كثير 
(40/7"). وهذا سندٌ ضعيفٌ؛ لأن شيخ ابن إسحاق مبهم بلفظ التعديل. 

)١(‏ رواية عطاء عن ابن عباس: أخرجها البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب تزويج المحرم (/ /١10‏ م/18171). 

(0) رواية أبي الشعثاء عن ابن عباس: أخرجها مسلمء باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبه (1/7١7١1/م١51١)»2‏ وهي عند 
البخاري كتاب النكاح؛ باب نكاح المحرم (1/ 17/ م5 20١١‏ بلفظ: ١تَرَوّجَ‏ النَيّ 2 وَهُرَ مخرمٌ)؛ وليس عند البخاري ذكر ميمونة. 
(*) رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: أخرجها أحمد في مسنده (5/ +95/,م70 0 1م075 دل ةا/مه اك 
0 40/ م517 4)77 بسند حسنء فيه عبد الله بن عثمان بن خثيم» وهو صدوقء كما في "التقريب" (ص ١7‏ 7/ م577 0. 

(4) رواية طاووس عن ابن عباس: أخرجها أحمد في "مسنده" (5/ ١17/م"7717))‏ بسند صحيح. 

(0) "معجم الشيوخ الكبير" للذهبي .)791/١(‏ و"فتح الباري" .)5١5/١١(‏ 
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رمع ؟ م 


يُكَالُ قلا تَأَحَذْ ا يُكَالُ إلا المي فَقَلْتُ: قَإنْ قَصَلَ لي عِنْدَهُ الكَسْرٌ؟ قَال: فَأَعْطِهِ أَنْتَ الْكَيْرَ وَحَذْ مِنْهُ 
الدَرْمَمَء قال : فَرَجَعْتٌ فَإِذَا عكرمَة يَطْلبنِي فَقَالَ: إِنَّ الذي قُلْتُ لَكَ هُوَ حَلالُ هُوَ حَرَامٌ. وهذا سند حسن» 
فيه عبد العزيز بن حمل وهو الداروردي» قال الحافظ ابن حجر 5 "التقريب" (ص7508/م9١١51):‏ 
«صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ» قال النسائى: حديثه عن عبيد الله العمري منكر اها. وهذا 
اجتهاد من عكرمة» ولا يقال للمجتهد: كذبت,ء فقوله (كذب». معناه: أخطأ. 
و ما روي عن على بن عبد الله بن عباس: 

روى ابن أت خيثمة في "التاريخ الكبير" (7/ 95١1/م7555‏ - السفر الثالث»» والطبري في 
"المنتتخب من ذيل المذيل" /١١(‏ 7137- مع 00 والعقيلٍ في "الضعفاء" (7/ 7517). وابن عساكر في 
"تاريخ دمشق" :)1١7/41(‏ عَنْ يَزِيدَ بْن أبي زياد قَالَ: مَحَلْت عَلَ عَلٌّ بن عَبّد الله بن عَبّاسء وعِكْرمَة 
مقيّدٌ عَلَ بَابِ الحش. قَالَ: قَلْتٌ: مَا هذا مَكَذَا؟ قَالَ: نه يَكْذِبُ عَلَ أَبي» ووقع عند العقيل: لاعن يريك بن 
أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث قال: دخلت على علي بن عبد الله بن عباس» وذكره. وهذا سند ضعيف» 
مداره على يزيد د بن أبي زياد. وهو ضعيفء يقول ابن حبان في "الثقات" (0/ 6206 (وَلّا يجب على من شم 
رَائِحَة الْعلم أن يعرج على قَول يزيد : بن أبي زياد حَيْتْ يَقَول : دخلت عل عَلّ بْن عَبّد الله بْن عباس وَعِكْرمَة 
مُقَيّد على باب الحش" قلت: من هذا قَالَ: إن مَذَا يكذب على أبي. ومن أمحل الْمحَال أن يجرح الْعذْل بِكلام 
الْمجْرُوح؛ لأن يزيد : بْن أب زِيّاد لَيْسَ يمن يخْتّج تفل حَدِيئه وَلَا بِتَىْء يَقُوله اهاء ووافقه الحافظ ابن حجر في 
"مقدمة الفتح". فقال (7؟/ :)١1١ ٠‏ : «وأما رواية يزيد , بن أبي زياد عن علي بن عبد الله بن عباس في تكذيبه 
فقد ردها أبو حاتم بن حبان بضعف يزيد وقال: إن يزيد لا يحتج بنقله» وهو كا قال اها. 

وقال أبو الفتح اليعمري في "النفح الشذي شرح جامع الترمذي" (7/ 85): «وأما الرواية عن علي 
بن عبد الله بن عباسء فلا أدري طريقهاء ثم نقول: لعل عكرمة علم من علم ابن عباس مالم يعلم ابن 
فكذبه حين أتاه بم| لم يعلم اها. 


)١(‏ الَْشٌ: بالفتح: الكنيف» وموضع قضاء ا حاجة, وَأَضْلَّهُ مِنَّ الحَشّ: البُْتَان؛ لِأَمبمْ كَانُوا كَدِيرًا ما يتَغْوّطون في البِسَاتِين. "النهاية" 
لابن الأثير /١(‏ 0"95. 
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. ما روي عن عطاء بن أبي رباح: 

أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" - واللفظ له - /737١/7(‏ م21977» وابن أبي خيثمة في "التاريخ 
الكبير" 14/5 ماما السفر الثالث)» والعقيلٍ في "الضعفاء" (7/ 2509 .)55١‏ وابن عدي في 
"الكامل" /١(‏ 57, 27577/5» وابن عبد البر في "التمهيد" 2178/1١(‏ 2074» والبيهقي في "السنئن 
الكبرى" (؟/ 7٠١‏ 711/ م1705)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ))١17011١/51(‏ بسندٍ صحيح» 
موتو وق قو ان الك اوور وني برل 0ن عي ع تياك نفو قال عه 

وهذا نظير ما حكي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب”"» فعطاء أنكر على عكرمة نقله عن ابن عباس 
هذه المسألة الواحدة وهي عدم جواز المسح على الخفين» وقوله: (كذب) معناه أخطأء وهذا واضح. 

ويحتمل أن يكون ابن عباس تغير اجتهاده في هذه المسألة» يقول البيهقي في "السئن الكبرى" 
١ :)301١/5(‏ وَيحْتَمَلٌ أن يَكُونَ ابن عباس قَالَ ما رَوَى عَنُْعِكْرِمَةُ ثم ا جَاءَهُ الت عَنِ النّبنّ 3 أله مَسَحَ 


. 


ران أو سس 


بَعْدَ ُزُولٍ الْائدَةِ قَالَ مَا قَالَ عَطَاءٌ اهاء وقال أبو الفتح اليعمري في "النفح الشذي شرح جامع الترمذي" 
(؟/35): «وأما ما ذكره عطاء عن ابن عباس في المسح على الخفين» فا المانع من أن يكون ابن عباس أفتى 
فيه بها رواه عكرمة أيضاء وكم من مسألة اختلف فيها عن ابن عباس وغيره اه). وقد حضر عطاء مجلس 
عكرمة وسمع منه بعض حديثه. فلم ينكر عليه شيئّاء ىا تقدم في المبحث الأول. 
6 ما روي عن سعيد بن جبير: 

روى ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (51/ 6117 131): من طريق بشر بن المفضل» عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم قال: سألت عكرمة أنا وعبد الله بن سعيد عن قوله تعالى: 9وَاَلتَخْلَ بَاسِفَتٍ لها طَلَمُ 
نَُضِيدٌ#” قال: بسوقها كبسوق النساء عند ولادتهاء قال: فرجعت إلى سعيد بن جبير» قال: فذكرت ذلك له 
فقال: كذب. بسوقها: طوها. 
)١(‏ "فتح الباري" (؟/ .)١١5٠‏ 


(1) سورة ق: آية رقم .)١5(‏ 
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وعزاه السيوطي في "الدر المتثور" (118/17) لعبد بن حميد» وَابن المنذر عن عبد الله بن عثمان بن 
خشيم قال: سألت عكرمة عن 8وَآلتَخْلَ بَاسِقتِ4» فقلت: ما بسوقها؟ قال: بسوقها: طلعهاء ألم تر أنه 
يقال للشاة إذا حان ولادها: بسقت قال: فرجعت إلى سعيد بن جبير فقلت له: فقال: كذب, بسوقها: طوحا 
في كلام العرب. ألم تر أن الله قال: لوَاَلتَخْلَ بَاسِفَتٍ» ثم قال: لطَلْمٌ نَضِيدٌ. 

وروى عبد الرزاق في "مصنفه" - واللفظ له - (5/١55/م58؟151))‏ يما 
(/7377). وابن عدي في "الكامل" 20١ /١(‏ 7717/0)» ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق 
.)13١/41(‏ بسند صحيح. عَن عَبِدِ الْكَرِيم الجَرّرِيٌ قَالَ: قُلْتٌ لِسَعِيدِ بن جُبير: إن عِكْرِمَةَ يَرْعُمْ أن كرَاءَ 
الأْض لآ يَضصْلُْحُ فَقَالَ: كَدَّبَ عِكْرِمَةُ سَوِحْتٌ ابْنّ عَبّاسِ يَقُولُ: إِنَّ حَيْرَ مَا أنتُمْ صَانِعُونَ في الأض 
الَْيْضَاء" أَنْ تَكْرُوا الأَرْض الْبَيْضَاءَ بالدَّمَبِ وَالْفِضَّةٍ. 

وروى العقيلٍ في "الضعفاء" (”/ »)75١‏ ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (51/ 7١١)؛‏ 
عن مسلم بن خالد» عن ابن خثيم أَنَُّ كَانَ جَالِسَا مَعَّ سَعِيْدِ بن جُبَيِ فَمَرّ عِكْرِمَةٌ وَمَعَهُنَاسٌء فَقَالَ لَنا 
سَعِيْدُ بن جُبيُ: فُوْمُوا إِلَيْه مَسَلُو وَاحْمَظُوا مَا تَسْأَلْوْنَ عَنْهُ وَمَا ييبْكُم فَقَمْنا إِلَ عِكْرِمََ فسَأَلْنَاهُ عَنْ 
كا تان فيه ثم أََينَا سَعِيْدَ ابن جُبيرِ فَأَخبَرتَاه فَقَالَ : كَذَّبَ :وسعدة جعت فم غلعاك 

الأولى: فيه مسلم بن خالد» وهو مسلم بن خالد المخزومي مولاهم المكي المعروف بالزنجيء قال 
الحافظ ابن حجر في "التقريب" (ص075/ م0 177): «فقيه» صدوق كثير الأوهام اها. 

الثانية: فيه عمران بن أبان» وهو عمران بن أبان بن عمران السلمي أو القرشي» أبو موسى الطحان 
الواسطيء قال الحافظ في "التقريب" (ص57/8/ م47 01): (ضعيف اها. 

وما ذكرناه عن سعيد بن جبير نظير ما حكي عن ابن عمر 4ه وسعيد بن المسيب» فسعيد بن جبير 


أنكر على عكرمة مسألتين» والرواية الأخيرة ضعيفة ىا رأيت» وقوله: «كذب» معناه أخطأً”. يدلك على 


.)10/7/1( الأرض البيضاء: الخراب مِنَّ الْأَرْض؛ لِأنّهُيَكُونْ أَنِيَض لَا غَرْس فيه وَلَا ززع. "النهاية" لابن الأثير‎ )١( 
.)١١5٠0 /75( "فتح الباري"‎ )1( 
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الأول. 
ونزيد هنا ما رواه ابن سعد في "الطبقات" (/ا/ 585). ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشةا" 


-ه 


ا ل 1 بي إِسْحَاقٌ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ بير يَقُولُ: إِنَكُمْ لتُحَدّنُونَ عَنْ 
مََ بأَحَادِيِتٌ لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ مَا حَدَّتَّ بيَاء قَالَ: فَجَاءَ عِكْرِمَةٌ َحَدَنَهُ بتلْكَ الأَحَادِيثِ كُلََّاء قَالَ: وَالْمَوْمُ 
ُو هتكلم سبد قالَ: مّهّقَمَ كرك ققانُوا: يا 


ع عي 2 تر 


أيَا عَبْد الله» مَا صَأَنْكَ؟ قَالَ: فَعَقَدَ ثَلَئينَ» وَقَالَ: 


وقد دل هذا الأثر على أن بعض المناكير التي وقعت في حديث عكرمة إنما جاءت من جهة بعض 
الرواة عنه» وهو منها بريء. فقوله: (إِنَكُمْ َتُحَدّنُونَ عَنْ عِكْرِمَةَ بأَحَادِيتٌ لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُمَاحَدَّت بهَاا» يدل 
على أنه لم يسمعها من عكرمة» وإن| أخذها عنه بواسطة» فلا سمع هذه الأحاديث من عكرمة صَدَّقه و 
ينكر عليه شيئًا ما حدث, وفي هذا دليل على أن الآفة التي وقعت في تلك المناكير إن جاءت من جهة بعض 
الرواة عن عكرمة. لا من جهته هو. 

وقد صرَّح بهذا المعنى ابن عديء والبيهقي. يقول ابن عدي في "الكامل" (5/ 373107١‏ 3077): 


وترم دول ان عاتن | تريح لاضاامي بجني فا لأن الثقات إِذَا رووا عَنْهُ فهو مستقيم الحديث» 


َه 
هس جه عمو م 


إلا أن يَرْوِيَ عَنْهُ ضَعِيفٌ» فيكون قد أن مِنْ قبل ضَعِيفٍ لَا مِنْ قبَلِهه ولم يمتنع الأثمة من الرواية عَنْهُ 


ا ب و ا 1 


06 


حديثًا من حديثه؛ وهو لا بأس به اهاء وقال البيهقي في "معرفة السئن والآثار" /١7(‏ 005 ) وَأحَا 


2 عع 207 2 0 31 همه 6ه ) بل 
مُسَتَقِيمَة تَشْبة أُحَاددٍ بت أَصْحَابِهِ إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْهُ يقَدَ وَالله أَعْلَمُ اها. 


- - 


2 
ىنث ا 
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كت ما روي عن مجاهد: 

روى الطبريٌ في "تفسيره" (448/7): من طريق هَارُونَ النّحْوِيٌ» قَالَ: ثَنَا مَطَرٌ الْوَرّاقُء قَالَ: 
كرْثُ اد قَولَ جخرعة في قله طفَلبقََْنَ حَلْق آللِ” ققَلَ: عَدَب العبك «ولامركه: فليفتزق 
لق انف السو انه وه قن ميوت ذه سل الوزااقه وكعو ساون وان الوو اق أو رتعاء 
السلمي؛ قال الحافظ ابن حجر "التقريب" (ص5175/ م57949): «صدوق كثير الخطأء وحديثه عن عطاء 
ضعيف اهاء وقد رواه الطبريٌ عن شيخه المثنى» وهو ابن إبرا هيم الآملي» ولم أقف له على ترجمة. 

وقد ثبت هذا الأثر بلفظ: «أخطأ»» فرواه عبد الرزاق في "مصنفه" (5/ 717/ م8505)» وفي "تفسيره" 
»)2037/١(‏ ومن طريقه الطبري في "تفسيره" 7 594)» بسند حسن. عَنٍ الْقَاسِم بن أ 
أَنْ أشأل عِكْرِمَة عَن قَوْله: طفَلَبُمَيَرْنَ خَلْقَ أَلنّد4: قَالَ: هُوَ الحصَاءٌ قَالَ: قأَخْمَدْتُ جاهِدًا قَقَالَ: أخطاأً 
لفَلَيُعَيَرْنٌ لق ألنّه) قَالَ: دين لله. 

وأخرج العقيل في "الضعفا م 2 من طريق حماد بن زيد» عن عبد الكريم أبي أمية» قَالَ: 
سَمِعْتٌ مجَاهِدَا يقول: كَذَّبَ الْعَبْذُه يعني: عكرمة. 


8 
_ب 


وأخرج هذه الرواية ابن السماك في "الجزء الثاني من أماليه" (ق١7/‏ ب): من طريق 0 لم 


قَالّ: حَدَئنَا عَبْدٌ الْكريم زو عنقم قال #تليدة اهنا تداعا امعان كلها مغلت: إن سيكت 
م 2 5 #رمعر 00 10 ل لا 
مَهَ يتقول: #سِخْرَان4” قَالَ: كَذَبَ الْعَبْد قَرَأَمهَا عَلَ ابْنٍ عَبّاسٍ في الطَّوَافٍ : #سَاحِرَانٍ 2# فلم يَعِبْهَا 
عَلَّ. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" )578/١١(‏ لعبد بن حميد عن عبد الكريم أ أمية ب هذا سيد 
ضعيفٌ» فيه عبد الكريم أبو أمية» واسمه عبد الكريم بن أب الاق أبو أمية المعلم البصري» وهو ضعيف» 


كما في "التقريب" (ص /775١‏ م157 4). وعلى فرض ثبوته» فقوله: ١كذب»»‏ تعني: أخطأ. 


)١(‏ سورة النساء: جزء من الآية رقم .)١19(‏ وقد روى الطبريٌ في "تفسيره" (597/1): من طريق هَارُونَ النَحْوِيٌ» قَالَ: ثنا مَطَرٌ 
الْوََاقُء قَالَ: سيل عِكْرِمَةٌ عَنْ قَوْلِ: لوَلَآمُرَئَهُمْ فلَبُمَيَرنَّ حَلْق ألنّو4. قَالَ: هُرَ الإخصَاءً. 

(؟) سورة القصص: جزء من الآية رقم (/4). 
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/ا. ماروي عن محمد بن سيرين: 

روى ابن عدي في "الكامل" /١(‏ 207» وأبو العرب القيروانٌ - كا في "النفح الشذي شرح جامع 
الترمذي" لأبي الفتح اليعمري (7/ /ا/7)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (51/ :)١١5‏ مِنْ طَرِيقٍ مُسْلِم 
بْنِ إِبْرَاهِيم عَنِ الصَّلْتِ بْنِ دِيئَارٍ أبي شيب قالّ: سَأَلتُ محمد بْن سيرين» عَنْ عكرمّة؟ قَال: فَمَالَ: مَا 


2 


شوق أن يكُون ير آحل الذنة ولكنة كذات :وشدد حسيك'جدًاء 'لآخل السلهاين كينار أن كنديهه 
وهو الصلت بن دينار الأزدي الهنائي البصريء أبو شعيب المجنون. مشهور بكنيته» قال الحافظ في 
"التقريب" (ص71717/ م79437): «متروك ناصبي اهاء وقد ضعف ابن رجب هذا الأثر في "شرح علل 
الترمذي" (؟/22077» فقال: «لكن روي عن ابن سيرين أنه كذبه» من رواية الصلت بن دينار عنه 
والصلت لا تقبل رواياته» وابن سيرين لا يروي عن كذاب أبدًَا اه). 

وقال الحافظ ابن حجر في "مقدمة فتح الباري" (7/ :)١١5٠‏ «وكذلك قول ابن سيرين الظاهر أنه 
طعن عليه من حيث الرأيء وإلا فقد قال خالد الحذاء: كل ما قال محمد ابن سيرين: نبئت عن ابن عباس» 
فإن| أخذه عن عكرمة» وكان لا يسميه؛ لأنه لم يكن يرضاه اها. 
/. ما روي عن القاسم بن محمد: 

روى العقيلٍ في "الضعفاء" (72/ /705)» ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" :)٠١5/51(‏ 
من طرِيقٍ عَبّاسِ بْنِ حَمَادٍ بْنِ زَائِدََ قَالَ: حَدَئَنَا عَُانْ بن مره قَالَ: قُلْتُ للقَاسِم: إِنَّ عِكْرِمَة مَوْآ ابْنٍ 
عَيّاسٍ قَالَ: حَدَنا ان عبَّاسٍء أن وَسْوْلَ الله 6 تبجى عَنْ ارَفّتِه وَالقَيروَالَّء وَالَتم وَا مرا قَالَ: يا 
ابْنَ أخي. إِنَّ عِكْرِمَةَ كَذَّابٌ يحَرِّتْ عُدُوَةَ حَرِيْئًا َالِفُهُ عَشِي . وسنده حسنٌ» وإن كان فيه عباس بن محمد 
بن زائدة» ولم أقف له على ترجمة» وذكره المزي في "تبذيب الكمال" 54٠ /١19(‏ ) في الرواة عن عثان بن مرة» 
وسماه: عباس بن محمد بن زائدة بن عمر بن فارسء فقد توبع عباس عليه» تابعه روح بن عبادة - وهو ثقة 
فاضلء كما في "التقريب" (ص١١71/م957١)»‏ رواه العقيلٍ عقبه. ومن طريقه ابن عساكر عقبه أيضًا: من 
طريق روح. قال: حدثنا عثمان بن مرة» قال: قلت للقاسم بن محمد: كيف ترى في هذه الأوعية؟ فإن عكرمة 
يحدث عن ابن عباسء أن رسول الله كلدْ حرم المقير» والمزفتء والدباء» والجرار» والحنتم» والنقير» فقال: إن 
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عكرمة كذاب» يحدث غدوة بحديث» وعشية بحديثء تريد أن أحدث عن رسول الله كه أنه حرم ما لم 
يحرم؟! إن| حرم المقير والمزفت والدباء. 

ولم ينفرد عكرمة بذلك عن ابن عباسء بل تابعه: أبو جمرة نصر بن عمران"» وسعيد بن جبير" 
فظهر صدق عكرمة في روايته لهذا الحديث, وبرتت ذمته» ولله الحمد. 
وقد روى ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (1/ 2787 بسند صحيح. عن حََالِدٍ بْنْ صَفْوَانَ 


رَسُولَ الله يك حَرّمَ تيد الْجرٌ؟! قَالَ: صَدَقٌ وَاللْه مَو 


4 
ره أن 


تلك للختي الاترق إِلَ مَوْلَ ابْنِ عَبّاسِ يَرْعَمْ أن 
ابْنِ عَبّاسٍِء لَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ الله َيل اجبرٌ. 

وقد أجاب الحافظ ابن حجر في "مقدمة الفتح" (7/ )١١5٠‏ عن قول القاسم بقوله: «أما قصة 
القاسم بن محمدء فقد بن مب سببهاء وليس بقادح؛ لأنه لا مانع أن يكون عند المتبحر في العلم في المسألة 
مرك بح قر حفس ا اق رن قر ا لد ا 1 قي 
فجعل يحدثنا بالحديث عن الرجل من الصحابة» ثم يحدثنا بذلك الحديث عن غيره» فأتينا إسماعيل بن عبيد 
الأنصاري» وكان قد سمع من ابن عباسء فذكرنا ذلك له» فقال: آنا أخبره لكم, فأتاه فسأله عن أشياء كان 
م 0 
سمع من العلم فأكثرء فكلا سَنَحَ له طريق سَ سَلَكَه وقال أبو الأسود: كان عكرمة قليل العقل» وكان قد 
سمع الحديث من رجلين؛ فكان إذا سُئل حَدَّث به عن رجلء ثم يُسأل عنه بعد حين فيُحدث به عن الآخر 


فيقولون: ما أكذبه! وهو صادق اها. 


)١(‏ رواية أبي جمرة عن ابن عباس: أخرجها البخاري في "صحيحه". كتاب العلم» » باب تَحْريضٍ ي ال يك وَهْدَ عَْدِ القيْسِ عَلَ أَنْ يحْقَطُوا 
الْإِيَانَ وَالْعِلمَ وَتحِْرُوا مَنْ وَرَاعَهُمْ (١19/1/م81)؛‏ ومسلم في "صحيحه". كتاب الإيهان» باب الأمر بالإيان بالله تعالى ورسوله كل 
وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه (57//1/م077/107). 

(؟) رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: أخرجها مسلم في "صحيحه". كتاب الأشربة» باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء 
والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا (7/ 121/9/م/1/ 4١‏ 41/17/1048 ا خوك 
ا 757/140 اه م1931 117). 
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84 ما روي عن يحيى بن سعيد الأنصاري: 
روى العقيلٍ في "الضعفاء" (7/ /7801)» ومن طريقه ابن عساكر في - دمشق" .1١5/51(‏ 
5 » بسندٍ صحيح. عَنْ وُمَيْبِء قَالَ: شَهِدْتُ ييَى بْنَ سَعِيدٍ الَْنَصَارِيَّ وَأَيُوبَء قَذَكَرَا عِكْرِمَة َقَالَ 
ل 0 
- الأول/ بين أبو حاتم الرازي أن كلام يحبى بن سعيد في عكرمة بسبب رأيه» قال ابن أبي حاتم في 
"الجرح والتعديل" (8/1): «سألت أبي عن عكرمة مولى ابن عباس؟ فقال: هو ثقة» قلت: يحتج بحديثه؟ 
قال: نعم إذا روى عنه الثقات» والذي أنكر عليه يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك: فلسبب رأيه" اها. 
-0 الثاني/ قال الحافظ ابن حجر في "مقدمة الفتح" (؟/ :21١5٠‏ «وأما ما روى عن يحيى بن سعيد 
في ذلك. فالظاهر أنه قلد فيه سعيد بن المسيب اه). 
.٠‏ ماروي عن إبراهيم النخعي: 
روى ابن أبي خيثمة في "التاريخ الكبير" الس ا الثالث)» والطبري في 
"تفسيره" (777/71)» وابن عساكر في "تاريخ د مشق"(35/51/ا4 1١5‏ /7اض١٠١)‏ مق طريق اعوط 
عَنْ إبْرَاهِيمَ» فَالَ: لَقِيتُ عِكْرمَة فَسَأَلتهُ عَنِ لالْبَظمَةَ لْكْبْرَق4*؟ قَقَالَ: يَوْمُ الْقِيَامَق فَقَلْتُ: إِنَّ عَبْد الله 
كَانَ يَقُولُ: يوم بذرء فَأَخْبَرَن مَنْ سأله بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ : يوْمَ يَدْرِ. 
ول يذكر إبراهيم اسم من سأل عكرمة بعد ذلك؛ فهو مجهولء وعليه فلا يصح عن عكرمة أنه رجع 
عن قوله؛ بل صح عن عكرمة أن ابن عباس حكى قول ابن مسعودء وخالفه فيه فروى ابن محرز في 
"معرفة الرجال عن ابن معين" (7/8/5: 79/م270)» والطبري في "تفسيره" ))717/7١(‏ بسند صحيح» 
عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: قَالَ ابْنْ مَسَعُودٍ: «الْبظنَة الكُبرى4: يَوْمُ بذ وأا 
الْقِيَامَِ وزاد السيوطي في "الدر المنثور" (719/17) نسبته لعبد بن حميد. 


)١(‏ علق ابن رجب في "شرح علل الترمذي" (7/ 277) على كلام أبي حاتم هذا بقول: «يعني أنه نسب إلى رأي الخوارج اه). أقول: 
(؟) سورة الدخان: جزء من الآية رقم (55). 
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ثم رأيت ابن كثير علق على أثر ابن عباس هذا في "تفسيره" 4275٠ /١7(‏ فقال: «وَهَذَا إِسْنَادٌ 
صَحِبِحٌ عَنْهُ ويه يَقُولُ الْحْسَنُ الْبَضْرِيٌ» وَعِكْرِمَةٌ في أصَحٌ الرُوَايَْنِ عَنْهُ اهاء فابن كثير يرى أن أصح 
الروايتين عن عكرمة أن البطشة الكبرى: يوم القيامة» فالحمد لله على التوفيق. 

وعلى فرض القول بصحة رجوع عكرمة؛ فقد قال الحافظ في "مقدمة فتح الباري" (7/ :)١١5١‏ 
١وأما‏ طعن إبراهيم عليه بسبب رجوعه عن قوله في تفسير البطشة الكبرى إلى ما أخبره به عن ابن مسعود» 
فالظاهر أن هذا يوجب الثناء على عكرمة لا القدح؛ إذ كان يظن شيئاء فبلغه عمن هو أولى منه خلافه. فترك 
قوله لأجل قوله اها. 
1١١‏ ما روي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: 

قال ابن عساكر في "تاريخ دمشق" :23١17//51(‏ «وذكر مسلم بن الحجاج النيسابوريء نا إبراهيم 
بن خالد السكونيء نا أبو الوليد هشام بن عبد الملك» عن القاسم بن معن بن عبد الرحمن» حدثني أبي» عن 
عبد الرحمن قال: حدث عكرمة بحديث فقال: سمعت ابن عباس يقول كذا وكذاء فقلت: يا غلام» هات 
الدواة والقرطاس. فقال: أعجبك؟ قلت: نعمء قال: تريد أن تكتبه؟ قلت: نعمء قال: إنا قلته برأبي اها. 
وهذا سندٌ ضعيف» فيه إبراهيم بن خالد السكوني» ويقال: اليشكريء وهو مجهول» روى عنه مسلم في 
مقدمة "صحيحه", قال ابن خلفون في "المعلم بشيوخ البخاري ومسلم" (ص١36):‏ «إبراهيم بن خالد هذا 
لا أعرفه» وقد ذكر بعض الناس في أسماء شيوخ مسلم الذي أخرج عنهم في "المسند الصحيح"» إبراهيم بن 
خالد أبا ثور الفقيه» فإن كان أراد به إبراهيم بن خالد اليشكري هذا فقد وهم. والله أعلم اها. ونقل 
الحافظ ابن حجر في "تبذيب التهذيب" )١١9/1(‏ عن الذهبي قوله: «مجهول اها. 

فهذا الآثر لا يصح كما رأيت» وعلى فرض صحته. فقد أجاب الحافظ ابن حجر عنه في "مقدمة 
الفتح"» فقال (7/ :)١١5١‏ «وأما قصة القاسم بن معن ففيها دلالة على تحريه» فإنه حدثه في المذاكرة بشيء فلم| 
رآه يريد أن يكتبه عنه شك فيهء فأخبره أنه إن قاله برأيه» فهذا أولى أن يحمل عليه من أن يظن به أنه تعمد 
الكذب على ابن عباس 5ه اها. 


وإد واد واد واد ماد 
ل 0 0 
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الخاتمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله دُ وبعد؛ 
فقد انتهيت بفضل الله يله من العمل في هذا البحثء والذي كان موضوعه: «موقف الحداثيين من 
السنة النبوية - تكذيب عكرمة نموذجًا)» وأسال الله تعالى أن يتقبله» وني الختام أذكر أهم ما توصلت إليه 
من نتائج من خلال هذا البحث: 

-١‏ للأزهر الشريف وعلائه دور كبير في الدفاع عن السنة المطهرة من هجمات المستشرقين وأذنابهم 
من الحداثيين ومن يهاجمون التراث. 

؟- يتسم منهج الحداثيين بعدم الإنصاف» حيث نقلوا الأقوال الواردة في تكذيب عكرمة» ولم ينقلوا في 
القابل قولًا واحدًا في تعديله فأوهموا القارئ أنه كذاب قولًا واحدّاء ليتوصلوا بعد ذلك إلى تضعيف 
حديث قتل المرتد» والمنصف ينقل ما له وما عليه» ويذكر رأيه. ثم يترك للقارئ حرية الاختيار. 

“- وضع الحداثيون في عقوهم نتائج مسبقة» ثم راحوا يبحثون عن أدلة توافق مذهبهم, فوقعوا في 
مغالطات علمية كثيرة» فقبلوا الضعيف وما لا حجة عليه؛ لأنه يوافق الرأي الذي اختاروه» وردوا القوي 
الثابت؛ لأنه يخالف ما اعتقدوه. 

5 - ليس أضر على البحث العلمي من أن يعتقد المرء شيئًا مسبقاء ثم يذهب ليبحث عن أدلته» وما 
يعضده. فهذا يوقع صاحبه في الكذب والتدليس ولي عنق النصوص لتوافق رأيه؛ لأنه وصل إلى نتيجته قبل 
البحثء. وهذا ما وقع فيه الحداثيون» فطعنوا في حديث قتل المرتد» ثم ذهبوا يبحثون عا يؤيد مذهبهم. 
فحشدوا أقوال المجرحين دون دراسة أو نظر. 

ه- من منهج بعض المتأثرين بمنهج الحداثة استخدام أسلوب القصة والتشويق والإثارة» فتراهم 
يضخمون الحدث ويتزيدون في القول» ويصفون الأشياء بأوصاف لم ترد في النصء لاستقطاب العوام. 

- من منهجهم أيضا بتر النصوص. والاقتصار في النقل على ما يوافق آرائهم» فقد رجعنا إلى بععض 
النصوص التي نقلها الدكتور علواني» فوجدناه نقل طرقًا من النصء وترك نقله بتهامه؛ لأنه يخالف مذهبه 
كما حدث مع قصة سعيد بن جبير» وكذا ما نقله عن ابن الصلاح» وهذه خيانة علمية ولا شك. 
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- إن التحقق من صحة الإسناد ليست نهاية البحث» بل هي إحدى طرقه. فإذا أراد الباحث أن 
يبحث في مسألة معينة» فعليه أن يجمع كل النصوص الواردة في هذه المسألة» ثم يتحقق من صحة تلك 
النصوصء ثم يأتي بعد ذلك النظر في الأحداث والملابسات التي صاحبت كل نصء ويعرف ما إذا كان 
النص يقعد قاعدة عامة أو هو واقعة عين حدثت مرة واحدة وانتهت ت ولا عموم لا .. إلخ الأدوات التي من 
حصلها فتح الله له أبواب الفهم والخير الكثير» ومن حرمها فقد حرم. 

4- لسنا نتكر على أحد أن يخالفنا في رأي طالما قصد الوصول للحق» وبذل وسعه في سبيل ذلكء فلا 
زال النظراء يختلفون» ولا زال أهل العلم قديً) وحدينًا يرد بعضهم على بعضء وإنما ننكر على أصحاب 
الزيغ والضلال تمن وضعوا في عقوهم المريضة أفكارا هدامة» وجعلوا شغلهم الشاغل الطعن في كتاب الله 
وسنة رسوله يد في كل محفل بمناسبة وغير مناسبة. 

4- ثبتت عدالة عكرمة من غير وجه. فمن ذلك: صحبته لابن عباسء وملازمته له» ولم يرد عن ابن 
عباس أنه أنكر عليه شيئّاء أو كذبه في شيء رواه عنه؛ بل ثبت عنه تعديله لعكرمة» حيث أمر بتصديقه فيا 
روى عنه» ونفى عنه الكذب عليه كما ثبتت عدالته بثناء جماعة من أصحاب ابن عباس عليه » إلى غير ذلك 
ما سبق ذكره» وإذ قد ثبتت عدالته فلا يقبل قول أحد فيه إلا بدليل ثابت وحجة واضحة؛ لأن من ثبتت 
عدالته لم يقبل فيه قول أحد إلا بدليل واضح 

٠‏ -أغلب الأقوال التي ورد فيها رمي عكرمة بالكذب لا تثبت» ومن المحال أن يجرح الثقة الذي ثبتت 
عدالته بكلام قاله أو رواه مجروح. 

-١‏ ماثبت من هذه الأقوال - وهو قليل - فالتكذيب فيها محمول على معنى الخطأً. 

-١١‏ بعض من تكلم في عكرمة - كسعيد بن المسيب - إنم| حمله على ذلك عداوة وقعت بينهماء ومن 
المعلوم أن كلام الأقران بعضهم في بعض لا يلتفت إليه إذا ظهر أنه لعداوة أو لحسدء أو غير ذلك. 

- من طعن في عكرمة فمراده الطعن في روايات مخصوصة أنكرها عليه. 

١5‏ - بعض الروايات التي أنكرت على عكرمة لم ينفرد بروايتهاء بل تابعه على روايتها غيره من الثقات» 
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5 بعض المناكير التي وقعت في حديث عكرمة إنما جاءت من جهة بعض الرواة عنه» وهو منها 


برىء. 
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7- بعض من طعن في عكرمة طعن فيه لأجل رأيه» فقد نسب إلى رأي الخوارج» وهو بريء من ذلك. 
١١‏ - بعض من طعن في عكرمة قلد في طعنه غيره. 
هذا ما وفقني الله تعالى لجمعه وكتابته» وأسأل الله التوفيق والقبول» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد يله وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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مصادر ومراجع البحث 

ا أضواء عل السنة المحمدية: لمحمود أبو رية» دار المعارف. الطبعة السادسة (995١م).‏ 

-١‏ إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للإمام علاء الدين مغلطاي بن قليج بن عبد الله بن البكجري 
الحنفي (ت17/اه)ء تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن محمد وأبي محمد أسامة بن إبراهيم» الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر: القاهرة» الطبعة الأولى (51751١ه‏ - ١١50م).‏ 

*- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب: للإمام أبي نصر علي 
بن هبة الله بن جعفر العجلي > ابن ماكولا (ت410ه)ء تصحيح: الشيخ المعلمي وغيره؛ مجلس دائرة 
المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن: ال هند. الطبعة الأولى (1/1١ه).‏ 

5 - أمالي أبي عمرو عثمان بن أحمد > ابن السماك (مخطوط) (الجزء الثاني). 

- الأنساب: للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (ات057ه). اشترك في 
تحقيقه عدد من الأساتذة» دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن: الهند» مصورة مكتبة ابن تيمية: 


القاهرة» الطبعة الثانية (5٠5١ه/‏ ٠198م).‏ 
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5- البحر الزخار - مسند البزار: للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار 
(ت197١ه).‏ تحقيق: د/ محفوظ الرحمن زين الله مؤسسة علوم القرآن: بيروت» ومكتبة العلوم 
والحكم: المدينة المنورة» الطبعة الأولى (4 5١‏ ١ه/‏ /198م). 

- بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: للحافظ ابن القطان الفاسي أبي الحسن عل بن محمد 
بن عبد الملك (ت578ه). تحقيق: د/ الحسين آيت سعيدء دار طيبة: الرياضء الطبعة الأولى 
(1514ه/19910م). 

8- تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت5١١١ه).‏ تحقيق: عبد 
الستار أحمد فراج» أصدرته حكومة الإرشاد والأنباء في دولة الكويت (780١ه/‏ 1978م). 

4- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت/5/اه)» تحقيق: د/ عمر عبد السلام تدمري, دار الكتاب العربي: بيروت»ء الطبعة الأولى 
(١5١هم/0١199م-١151اه/١٠56م).‏ 

١٠-تاريخ‏ الأمم والملوك: للإمام الحافظ المؤرخ المفسر أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠اه)»‏ دار 
الكتب العلمية: بيروت. الطبعة الأولى (/501١اه).‏ 

١-التاريخ‏ الأوسط: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت105ه). دراسة وتحقيق: 
د/ تيسير بن سعدء مكتبة الرشد: الرياضء الطبعة الأولى (5 57 ١ه/‏ ١٠5م).‏ 

١١‏ -التاريخ الكبير: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت755ه)., تحقيق: جماعة 
منهم الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الياني» دائرة المعارف العثانية: الهند»ء مصورة دار الكتب 
العلمية: بيروت. الطبعة الأولى (7/85١ه).‏ 

١‏ -التاريخ الكبير - تاريخ ابن أبي خيثمة (السفر الثالث): للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير 
بن حرب (ت1174ه). تحقيق: صلاح بن فتحي هللء دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر: القاهرة» 
الطبعة الأولى (/511 ١ه/‏ 5 ١١5م).‏ 
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١‏ - تاريخ مدينة دمشق: تصنيف الإمام العالم الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله 


الشافعى - ابن عساكر (ت١!0‏ ه)» دراسة وتحقيق: حب الدين العمرويء دار الفكر للطباعة 


6 تاريخ يحيى بن معين (ت717ه). رواية: عباس بن محمد الدوري (ت١8١1ه).‏ تحقيق: أحمد محمد 


نور سيفء مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي: جامعة أم القرى - مكة المكرمة» الطبعة 


الآولى (1799ه/ 1917/9م). 


5 تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن النسائي الذين سمع منهم وذكر المدلسين وغير ذلك من الفوائده 


تصنيف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت"٠‏ "اه)ء اعتنى به: الشريف حاتم بن 
عارف العونيء دار عالم الفوائد: مكة المكرمة» الطبعة الأولى (571 ١ه).‏ 


/١١-تفسير‏ القرآن العظيم: للإمام الحافظ المفسر المؤرخ عاد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 


الدمشقى (ت5لالاه). تحقيق: جماعة من المحققين» مؤسسة قرطية: الحجيزة - مصر» ومكتبة أولاد 
الشيخ: الجيزة - مصرء الطبعة الأولى ١(‏ 57 ١ه/‏ ١٠٠5م).‏ 


4ح تفسير عبد الرزاق: للإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الياني الصنعاني 


(ت١١1١1ه).‏ تحقيق: د/ حمود محمد عبده؛ دار الكتب العلمية: بيروتء الطبعة الأولى (519١اه).‏ 


ودمشق. الطبعة الأولى (05٠5١ه).‏ 


١٠-التكفير‏ بين الدين والسياسة: محمد يونسء تقديم: د/ عبد المعطي بيومي» مركز القاهرة لدراسات 


حقوق الإنسان. 


١‏ -التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
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البر النمري الأندلسبى (ت77 54 ه)» تحقيق: مجموعة من المحققين» إشراف: وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية: المغرب (/1/١1اه).‏ 
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-تبذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله يلهْ من الأخبار: للإمام أبي جعفر الطبري محمد بن جرير 
بن يزيد (ت١١7ه)»‏ تحقيق: الشيخ محمود شاكرء مطبعة المدني: القاهرة. 

7-تهذيب التهذيب: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني (ت8607ه).ء دار الفكر: 
بيروت». الطبعة الأولى (؛ 5٠‏ ١ه/‏ 984١م).‏ 

4 7" -تبذيب الكمال في أساء الرجال: للإمام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي (ت47/اه)ء 
تحقيق وضبط وتعليق: د/ بشار عواد معروف». مؤسسة الرسالة: بيروتء الطبعة الثانية 
(500 ١ه‏ 1987م). 

© -الثقات: للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (ت؛ هاه )ء مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن: المند» مصورة مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى 
(9واه/ 19107م). 

7-جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للإمام الحافظ المفسر المؤرخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت١٠اه)ء‏ تحقيق: د/ عبد الله ابن عبد المحسن التركي» دار هجر: الجيزة - مصرء الطبعة الأولى 
(470١ه/١1١56م).‏ 

1 -الجامع الصحيح - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كلد وسننه وأيامه: للإمام 
الحافظ أب عبد الله محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري (ات755"ه». اعتنى به: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة: بيروتء الطبعة الأولى (4757١ه)»‏ وهي مأخوذة عن 
الطبعة التي أمر السلطان عبد الحميد الثاني يده بطبعها بالمطبعة الأميرية ببولاق: القاهرة(١1١7١ه).‏ 

-جامع بيان العلم وفضله: للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر (ت577ه)» تحقيق: أبي 
الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزي: الدمام - السعودية» الطبعة الأولى (5 51١‏ ١ه/‏ 19954م). 

4“ الجرح والتعديل: للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر؛ ابن أبي حاتم 
(ت77اه)» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن: الهند» مصورة دار إحياء التراث 


العربي: بيروت. الطبعة الأولى (17/1ه/ 19157م). 
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٠'-جزء‏ فيه ذكر حال عكرمة مولى عبد الله بن عباس وما قيل فيه: للإمام عبد العظيم بن عبد القوي بن 
عبد الله أبو محمد زكي الدين المنذري (ت505 ه). اعتنى به: نظام محمد صالح يعقوبيء دار البشاير 
الإسلامية للطباعة والنشر: بيروتء الطبعة الأولى (١57١ه/‏ ١٠٠5م).‏ 

,.)ه47٠ت( -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني‎ ١ 
/198م).‎ /ه١‎ 5٠ 9( مكتبة الخانجي: القاهرة» مصورة: دار الكتب العلمية: بيروت,ء الطبعة الأولى‎ 

”"-الدر المنثور في التفسير بالمأثور: للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١91ه).‏ تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان: الجيزة - مصرء الطبعة الأولى (5 55 ١ه/‏ 1١٠5م).‏ 

“ا دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين: للدكتور محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة 
(ت407١ه)ء‏ مجمع البحوث الإسلامية: القاهرة» الطبعة الثانية (505١ه/ .)١9/860‏ 

4" دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت558)» تحقيق: د/ عبد المعطي أمين قلعجي, دار الكتب العلمية: بيروت» ودار الريان للتراث: 
مصرء الطبعة الأولى (5408 ١ه/‏ /98١م).‏ 

د" الردة بين الحد والحرية - قراءة نقدية في كتاب #إلَآ إِكُرَاهَ فى ألدّينٌ4 لدكتور طه جابر علواني: صالح 
بن علي العميريني» قدم له وأضاف إليه: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعدء دار التدمرية: الرياض» 
الطبعة الأولى (5 57 ١ه/‏ 17١7م).‏ 

5“ا-سئن أبِي داود: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (ت171/50ه)» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قرة بللي» دار الرسالة العالمية: دمشق. الطبعة الأولى 
(40١اه/9١56م).‏ 

/"-الشّئن الكبير: للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت/45ه)» تحقيق: الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان: القاهرة» الطبعة الأولى 
(1475ه/ ١١‏ ١1م).‏ 
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٠-سؤالات‏ أبي عبيد 0 أبا داود سليان بن الأشعث السجستاني (ت175١ه)‏ في معرفة الرجال 
وجرحهم وتعديلهم, 2 تحقيق: د/ عبد العليم عبد العظيم البستوي, مكتبة دار الاستقامة : مكة المكرمة» 
ومؤسسة الريان: بيروت. الطبعة الأولى (/51١ه/‏ 1991م). 

“سير أعلام النبلاء: للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت8: ل/اه)» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة: بيروت. الطبعة الثانية (؟5 5٠‏ ١ه/‏ 19/47م). 

4٠‏ -شرح علل الترمذي: للإمام الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي الحنبلٍ - ابن رجب 
الحنبلي (ت40لاه)» تحقيق: د/ همام عبد الرحيم سعيد, مكتبة المنار: الزرقاء - الأردن, الطبعة الأولى 
١ه‏ 19810م). 

١‏ -شرح مشكل الآثار: للإمام الحافظ أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١7”‏ ه). تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة: بيروت,ء الطبعة الأولى (5408١ه/‏ /941١م).‏ 

7 - شرح معاني الآثار: للإمام الحافظ أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١7لاه).,‏ تحقيق: 
الأستاذ محمد زهري النجار والأستاذ محمد سيد جاد الحق, عالم الكتب: بيروت»ء الطبعة الأولى 
(51١ه/199م).‏ 

"4 -صحيح مسلم: للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١7١ه)»‏ تحقيق 
وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

4 ؛ -ضحى الإسلام: للأستاذ أحمد أمين, الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» مهرجان القراءة للجميع: 
مكتبة الأسرة (/199م). 

5 -الضعفاء: للإمام الحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلٍ (ات77"اه)» رواية: يوسف بن 
أحمد بن الدخيل الصيدلاني» تحقيق ودراسة: مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل» دار 
التأصيلء الطبعة الأولى (1١١7م).‏ 

5 -الضعفاء والمتروكين: للإمام أحمد بن علي بن شعيب النسائي (ت”٠اه)ء‏ تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد» دار الوعي: حلب - سورية» الطبعة الأولى (1795١ه).‏ 
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/ا: -الطبقات الكبرى: للإمام المؤرخ محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت٠١17ه).,‏ تحقيق تحقيق: د/ علي محمد 
عمر طبعة مكتبة الخانجي: القاهرة» الطبعة الأولى (١57١ه/‏ ١١٠5م).‏ 

-طبقات المدلسين أو تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: للإمام الحافظ أبي الفضل 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت807ه). تحقيق: د/ عاصم بن عبّد الله القريوق» مكتبة المنار: 
الزرقاء - الأردنء الطبعة الأولى (19/7م). 

4-الطيوريات من انتخاب الإمام الحافظ أبي طاهر السلفي الأصبهاني من أصول كتب الشيخ أبي الحسين 
الطيوري» دراسة وتحقيق: دسان يحيى معالي وعباس صخر الحسنء الطبعة مكتبة أضواء السلف: 
الرياضء الأولى (570١اه/‏ 5 ١٠1م).‏ 

5 -العلل ومعرفة الرجال: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت١5‏ 7١ه».‏ رواية: عبد الله بن أحمد. 
تحقيق: د/ وصي الله بن محمد عباسء المكتب الإسلامي: بيروتء ودار الخاني: الرياضء الطبعة الأولى 
(50١ه/1988م).‏ 

١-العلم‏ لأبي خيثمة: تأليف الحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي (ت774ه). تحقيق وتقديم 
وتخريج وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف: الرياضء» الطبعة الأولى 
(551١ه/١1١56م).‏ 

؟-العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيديء» تحقيق: د/ مهدي المخزومي ود/ إبراهيم 
السامرائي» دار ومكتبة الحلال. 

#فدغريب الفروة: للإمام الحافظ اللغوي أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت7/5ه)» تحقيق: 
د/ سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد (المجلد الخامس) دار المدني: جده - السعودية» الطبعة الأولى 
(505١اه/‏ 1985م). 

5-فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت107ه). 
تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار طيبة: الرياضء الطبعة الأولى (575١ه/‏ ١٠5م).‏ 
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0 الفتن: لأبي عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي (ت/١7'ه)»‏ تحقيق: سمير 
أمين الزهيري, مكتبة التوحيد: القاهرة» الطبعة الأولى (5١5١ه).‏ 

7-فضائل الصحابة: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت١5١ه).‏ تحقيق: د/ وصي الله محمد عباس» 
مؤسسة الرسالة: بيروتء الطبعة الأولى (501 ١ه/‏ “9/17١م).‏ 

0ه -فوائد الحنائي أو الحنائيات: للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد الحنائي (ت559ه). تخريج: الإمام 
أبي محمد عبد العزيز بن محمد النخشبي (ت455ه). دراسة وتحقيق: د/ خالد رزق محمد جيرء دار 
أضواء السلف: الرياضء الطبعة الأولى (57/8 ١ه‏ /1١٠7م).‏ 

-الفوائد: للإمام الحافظ تمام بن محمد الرازي (ت5١5ه».»‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء مكتبة 
الرشد: الرياضء الطبعة الأولى (57١51١ه).‏ 

4 القراءة خلف الإمام: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله (ت657١ه).‏ 
تحقيق وتعليق: فضل الرحمن الثوري» مراجعة: الأستاذ محمد عطا الله خليف الفوحباني» المكتبة 
السلفية» الطبعة الأولى ١5٠٠(‏ ه/ ٠198م).‏ 

١-الكامل‏ في ضعفاء الرجال: للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت7560ه)., تحقيق: 
يحبى مختار غزاويء دار الفكر: بيروت. الطبعة الثالثة (9 5 ١ه/‏ 198/8م). 

١لا‏ إكراه في الدين - إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم: الدكتور طه جابر علواني» 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ومكتبة الشروق الدولية» الطبعة الثانية (571 ١1ه/‏ 5 ١٠7م).‏ 

7 -لسان الميزان: للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت857ه). اعتنى به: 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» واعتنى بإخراجه وطباعته: سلان عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية: حلب - سورية. 

1 -المخلصيات: للإمام محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البغدادي المخَلص 
(ت97اه)ء تحقيق: نبيل سعد الدين جرارء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: قطرء الطبعة الأولى 


.)م١‎ ١: لمل/ها١5:؟9(‎ 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين م 


5-مسئد الإمام أحمد بن حنبل (ت١5”‏ ه»)» تحقيق: الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة: 
بيروت. الطبعة الأولى (5١5١ه/‏ 19968م- 57١‏ اه/١١٠8٠5م).‏ 

6-مصنف ابن 0 شيبة في الأحاديث والآثار: للإمام الحافظ أب بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
(ت15ه»).ء تحقيق: الشيخ محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية: جدة - السعودية» ومؤسسة 
و الطبعة الأولى (/571 ١ه‏ 5١٠5م).‏ 

5-المصنف: للإمام الحافظ أب بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١7ه».‏ تحقيق وتخريج وتعليق: 
حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي: بيروت. الطبعة الأولى (1941١ه/‏ 1910/7م). 

/1-معجم شيخ - المعجم الكبير: للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت58لاه). تحقيق: د/ محمد الحبيب الميلة» مكتبة الصديق: الطائف - السعودية» الطبعة الأولى 
(0١ه/1988م).‏ 

“-المعجم الكبير: للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت٠75ه):‏ تحقيق: حمدي عبد 
المجيد السلفيء مكتبة ابن تيمية: القاهرة» الطبعة الثانية. 

4-المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل: للإمام الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
الشافعي-ابن عساكر(ت١/01ه»»‏ تحقيق: سكينة الشهابيء دار الفكر: بيروت (١50١ه/‏ ١198م).‏ 

١٠-معجم‏ مقاييس اللغة: للإمام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت40"اه)» تحقيق: العلامة عبد 
السلام هارون. دار الفكر: بيروت (1199ه/ 19174 م). 

١‏ ا-معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم: للإمام أبي 
الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي (ت١7ه)»‏ ترتيب: الإمامين نور الدين أبي الحسن علي بن 
أبي بكر الحيئمي (ت8017/ه) وتقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكاني السبكي (ت5 5/اه)» دراسة 
وتحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستويء مكتبة الدار: المدينة المنورة» الطبعة الأولى 
(505١اه/‏ 1986م). 
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١لا-معرفة‏ الرجال للإمام أبي زكريا يحيى بن معين (ت”717ه).» رواية: ابن محرز» تحقيق: محمد كامل 
القصار وغيره» مطبوعات مجمع اللغة العربية: دمشق (505١ه/‏ 980١م).‏ 

“الا-معرفة السئن والآثار: للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت/45ه)» تحقيق: د/ عبد 
المعطي أمين قلعجيء جامعة الدراسات الإسلامية: باكستان. ودار قتيبة: دمشقء ودار الوعي: حلب» 
ودار الوفاء: المنصورة - مصرء الطبعة الأولى (5١5١ه/‏ ١11941م).‏ 

5 المعرفة والتاريخ: للإمام الحافظ أبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (ت//ا١ه).‏ تحقيق: 
أ.د/ أكرم ضياء العمري» مؤسسة الرسالة: بيروت. الطبعة الأولى (9/01١م).‏ 

5-معرفة أنواع علوم الحديث: للإمام عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو تقي الدين - ابن الصلاح 
(ت547ه»)ء تحقيق: عبد اللطيف الهميم وماهر ياسين الفحل» دار الكتب العلمية: بيروت» الطبعة 
الأولى (571 اه/ 7١٠5م).‏ 

7-من حديث خيثمة بن سليان القرشي الأطرابلسي: للإمام أبي الحسن خيثمة بن سليان بن حيدرة بن 
سليان القرشي الشامي الأطرابلبي (ت”57 “اه ). تحقيق: د/ عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب 
العربي: لبنان» الطبعة الأولى (٠٠54١ه/‏ ١198م).‏ 

ا-المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى للإمام الحافظ البيهقي (ت545/8ه): د/ محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي, مكتبة الرشد: الرياض. الطبعة الأولى (575١ه/‏ ١١6٠1م).‏ 

-المنتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين» مطبوع في آخر كتاب تاريخ الأمم 
واللوك: 

4 المؤتلف والمختلف: للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت80٠ه)»‏ دراسة وتحقيق: د/ موفق 
بن عبد الله بن عبد القادر» دار الغرب الإسلامي: بيروت,ء الطبعة الأولى (505 ١ه‏ 987١م).‏ 

«٠‏ المؤتلف والمختلف: للإمام عبد الغني بن سعيد الأزدي (ت94٠5ه).‏ تحقيق وتعليق: د/ محمد زينهم 


محمد عزب. دار الأمين: القاهرة» الطبعة الأولى (5 5١‏ ١ه/‏ 19944م). 
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١-ميزان‏ الاعتدال في نقد الرجال: للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي 
(رت868: لاه). تحقيق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة: بيروت. 

7-النفح الشذي شرح جامع الترمذي: للإمام محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس أبو الفتح اليعمري» 
(ت؛”الاه)ء تحقيق: أبو جابر الأنصاري وغيره؛ دار الصميعي للنشر والتوزيع: الرياض» الطبعة 
الآولى (554 اه /1١٠5م).‏ 

7/-هدي الساري مقدمة فتح الباري: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت867ه)ء 
تحفيق: أب قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار طيبة: الرياضء الطبعة الأولى (5 57 ١ه/‏ ١٠5م).‏ 

5-هدي الساري مقدمة فتح الباري: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت107ه). 
تحقيق: أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار طيبة: الرياضء الطبعة الأولى (5 547 ١ه/‏ ١٠5م).‏ 

5-الواني بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت54ل/اه»). تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي 
مصطفىء دار إحياء التراث: بيروت,. الطبعة الأولى (51١ه/‏ ١٠٠5م).‏ 

7-معجم البلدان: للإمام أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت577ه). دار صادر: بيروت 


91 اه/ /ا/ا4 ١م).‏ 
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البحث الثامن عشر 
موقف الحداثيين من السني التبويي 
إعداد/ د. عماد عطيي عيد الرازق 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


/ا/ 


منذ اليوم الذي أعلن فيه النبي وَل أنه رسول من عند الله تعالى» انحاز بعض الناس للحق وآمنوا به 
رغم قلة العدد والعدة واليقين بالخطر المترتب على قرار الدخول في الإسلام, بينا وقف كثيرون في وجه هذا 
الحق» ورفضوا الدخول في الإسلام بدافع الالتزام لما كان عليه الآباء والأجداد. وكانت البداية قول أب لهب: 
تبّا لك ألهذا جمعتنا؟ إنها عبارة تحمل رصيدًا من حقد وكراهية لهذا الرجل الذي جاء ليخرج الناس من 
الظللات إلى النور بإذن ربه. 

لكن النبي يلد لم يأبه لما ولأمثالما من الكلمات والدعوات المناهضة التي تعوق وصول هذا الدين للبشر 
جميعاء لكن الصراع بين الحق والباطل اشتد لما قويت شوكة المسلمين بعد الحجرة» وبعد اكتمال التشريع 
الشمولي الواقعي الذي راعى حاجيات الإنسان في كل مناحي حياته ازداد الصراع إلى يومنا هذاء وأخذ 
يتشكل بأشكال شتى» ويسانده شخوص في كل زمان ومكان» وأصبحت كلمة أبي لهب: تبًا لك مثلًا يعلنه 
الأعداء في وجه المنتسبين لهذا الدين عبر أفكار تجابه الإسلام. 

ومن هذه الأفكار الفكر الحداثي الذي نشأ وترعرع في أرض غربية» ثم انتقل لعالمنا الإسلامي وهو 
يحمل معتقدات وعادات تعرف منها وتنكرء وأكثرها ليس لا صلة بالإسلام» وأعلن الحرب على القرآن 
الكريم والسنة النبوية والتراث الإسلامي برمته. 

وفي هذا البحث الذي هو بعنوان "موقف الحداثيين من السنة النبوية" عرضت لفهوم الحداثة» ثم 
بينت أسباب نشأة التيار الحداثي» وكيفية انتقاله إلى عالمنا الإسلامي» ثم فصلت القول في موقف الحداثيين من 
السنة النبوية» وتتبعت ما خطوه بأيديهم في كتبهم عن شخص النبي وَل ومفهومهم عن السنة» وموقفهم من 
تدوينها وحجيّتها وتَقَلَتها من أكابر الصحابة والعلماء. 

وأسأل الله التوفيق والسداد 
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مفهوم الحداثة عند الحداثيين: 

احتل مفهوم الحداثة في الفكر العربي المعاصر مكانة كبيرة لدى المتطلعين إلى تحديث الدين الإسلامي 
وتجديده. والانقضاض عل تراثه» وتغريب العقل المسلم» فجعلوا الحداثة نقيض القديم والتقليدي» ىا 
اعتبروها حركة نمهضوية وتطويرية وإبداعية هدف إلى تغيير نمط التفكير؛ لهذا فإن الحداثة عندهم "تعني 
الانتقال من التراث الذاتي إلى تراث الغير» ليس على مستوى الثقافة بل على مستوى السلوك اليومي 
والعادات والتقاليد"”» وقصد هذا المفهوم أن يأخذ العالم الإسلامي بعيدًا عن ثوابته إلى تقليد الغرب في 
عاداتهم اليومية. 

وفشّر عبد المجيد الشرفي”" الحداثة ليزداد الأمر وضوحًاء حيث قال: «هي اللفظ المرادف 

للمحاولات الرامية إلى تحقيق تلك النماذج الغربية أساسّاء بكل ما ينشأ عن استيراد أنماط أجنبية من مشاكل 
وردود فعل»”» وقد صدّر الشرفي مفهومه عن الحداثة بالمحاولات التي تهدف لتقديم أو زرع نموذج غربي 
في المجتمعات الإسلامية؛ ليعمل على تغريب العقل الإسلامي من جهة. وإهدار قيمة التراث الديني من 
جهة أخرى. غير مبالٍ بردود الأفعال التي تنتج عن اختلاف الثقافات» وما تجلبه هذه النمذجة من اختلال 
منظومة القيم الدينية» والاصطدام بالثوابت الراسخة» واستبدال الأخلاقيات المتعارف عليها بأخرى لا 
صلة لها بدين أو عرف. 

وأراد أحد أقطاب التيار الحدائي أن يُعمّي على الناس, ويُخفي الحدف الحقيقي من وراء هذا الفكرء 


فذكر أن الحداثة في مضمونها "لا تعنني رفض التراثء ولا القطيعة مع الماضي بقدر ما تعني الارتفاع بطريقة 


.م19/1/»١ط حسن حنفي» دراسات فلسفية (ص55) مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة»‎ )١( 

(؟) عبد المجيد الشرفي: تونسي المولد» أستاذ الحضارة العربية الإسلامية بجامعة تونس» وعضو رابطة العقلانيين العرب. ومن مؤلفاته: 
الإسلام بين الرسالة والتاريخ؛ الإسلام والحداثة. انظر: مراد هوفان» مستقبل الإسلام في الغرب والشرقء ترجمة: عبد المجيد الشرفي» 
(مقدمة الكتاب). 

() الشرفيء الإسلام والحداثة (ص 55) الدار التونسية للنشر» تونس» ط 37 ١199م.‏ 
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مع التراث إلى مستوى ما نسميه بالمعاصرة؛ أعني مواكبة التقدم الحاصل على الصعيد العالمي"”, لكنه 
انقضاض على التراث الإسلامي بحجة مواكبة العصر. 

وهذا ما أفصح عنه بعد ذلك عندما تعرض لمفهوم الخطاب الحداثي؛ حيث قال: «يجب أن يتجه 
خطاب الحداثة أرلة وقبل كل شيء إلى التراث؛ مبدف إعادة قراءة التراث وتقديم رؤية عصرية عنه)”؛ لهذا 
" ين شياطين الإنس والجن الرغبة في التخلص من كل قديم؛ حتى لا يبقى في حياة الناس ركائز يستقر 
عليها"”. والحداثة بهذا المفهوم لغم أوشك على الانفجار في التراث الديني» بحجة العصرية والتجديد التي 
يرنو إليها أصحاب هذا التيار. 

وبعد هذا الطرح الفكري لدى الحداثيين يمكننا القول بأن الحداثة مذهب فكري علاني» بُني على 
أفكار وعقائد غربية» وبهدف إلى إلغاء مصادر الدين» وكل ما صدر عنها من عقيدة وشريعة» ويعمل على 
تحطيم كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية بحجة أنها قديمة وموروثة؛ لِتَبَى الحياة على الإباحية 
والفوضى والغموض وإثارة الغرائز الحيوانية» وذلك باسم الحرية» فهي أفكار مستوردة» سُطَّرت بأقلام 
عربية المسمى غربية المعتقد واللحوى» مقصدها الأساس الحدم والتخريبء والثورة على القرآن الكريم والسنة 
النبوية والتراث الإسلامي» والعقائد والأخلاق بحجة التجديد والمعاصرة؛ لذا فلنحذر أن ننخدع 
بمصطلحات برّاقة تحمل في طياتها ألغام توشك أن تحطم كل الثوابت الدينية. 
نشأة الفكر الحداثى: 

في العصور الوسطى هيمنت الكنيسة على النواحي السياسية والاقتصادية والاجتاعية والدينية» فلا 
يستطيع أحد أن يفكر إلا من خلالهاء بل لا يجرؤ أحد على الإبداع إلا بعد قبوهاء ولا يُرشْح حاكم إلا 


ءا١ط مركز دراسات الوحدة العربية» بيروتء لبنان»‎ )١8 0١5 محمد عابد الجابري» التراث والحداثة دراسات ومناقشات (ص‎ )١( 
.م١‎ 

.)١172ص( محمد عابد الجابري» التراث والحداثة‎ )١( 

() عدنان علي رضا النحويء الحداثة من منظور إيهاني (ص18١)‏ دار النحوي للنشر والتوزيع؛ الرياضء السعودية» ط"اء 19/9 م. 

(5) مانع بن حماد الجهنيء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (8717/7) دار الندوة العلمية للطباعة والنشرء 
الرياض. السعودية» 54 5١1/8‏ ١اه.‏ 
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باتكك ف «البلذه والعياد والتقول» لكن إل يدم هذا الرضع طويلا توت اتوي من رتم اتبامطها 
فكرة العلانية» التي جاببت رجال الدين المحتكرين للحقيقة - من وجهة نظرهم - وسرعان ما أنتتجت 
تيارات فكرية دخلت بي صراع على كل ما هو ديني» ورسمت خطة العمل التي تقاوم الكنيسة وجبروت 
رجاها”. ومن ذلك التيار الحدائي الذي جيّض جيوش من الفلاسفة الغرب” ضد المعتقدات الدينية 
ونصوص الكتاب المقدس» وعمل على نزع قداستها وإسقاط هيبتها في قلوب الشعوب الغربية. 

لهذا.. "تحوّل الدين في أوروبا إلى عاطفة تَقَوَى وتَضْعْف في نفوس الناسء وإلى حقد على الإسلام» 
وأداة للاعتداء على الشعوبء ونب الثروات» ونشر الفساد في الأرضء وفيا عدا ذلك فقد عزل الدين عن 
المجتمع في نظام حياة علماني» واعتبر الكثيرون أن هذا تحررًا وتقدمًا وتحديثًا للحياة» وأصبح عزل الدين عن 
الحياة أساسًا من أسس الحداثة"”. وبعد هذا النجاح في إبعاد الدين عن حياة الناس» بدأت الفكرة الحداثية 
تنمو في الغرب حتى تبلورت واستقرت. 

وراق لأصحاب الفكر الحداثي الغربي أن يصدّروه للشرقء فبحثوا عن ناقل له من أبناء الشرق 
الناقمين على الإسلام؛ ولاقى البحث أرضًا خصب لِتقَبّلها من يَتَسَمّون بأساء إسلامية؛ لكن قلويهم تبوى 
العيش على النمط الغربي دون وازع من دين؛ وتم اختيارهم بعناية فائقة ومتنوعة؛ فمنهم المصري. 
والتونسي؛ والسوريء والجزائريء واللبناني*» الذين يبثون سمومهم في أوساط المثقفين والمراكز العلمية» 


ء١ط القس دي روزاء التاريخ الأسود للكنيسة» ترجمة: آسر حطيبة (ص57١-1١1) الدار المصرية للنشر والتوزيع» القاهرة»‎ )١( 
.)5 م؛ وعدنان علي رضا النحويء الحداثة من منظور إيواني (ص"5‎ 14 

(؟) أمثال مارتن لوثر»ء وباروخ سبينوزاء وإمانويل كانت» وشلاير ماخرء وفلهلم دلتاي» ومارتن هيدغر» وهانز جورج غادامير» 
وغيرهم. 

5 متاو عل وها لسري اللدالة من نظو إيان (من 43 

(5) رواد التيار الحداثي العرب منهم: المصري كحسن حنفي» ونصر أبو زيد» ومحمد أحمد خلف الله ومحمود أبو رية» وسيد القمني» 
والتونبي كعبد المجيد الشرفي» وحمادي ذويب» والسوري كمحمد شحرورء وطيب تيزيني» وصادق جلال العظم, والجزائري كمحمد 
أركونء واللبنانٍ كعلي حرب, وغيرهم. 
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فضلًا عن اهترامهم بالوصول إلى مراكز صناعة القرار واتخاذه» بحيث يؤثرون في المجتمع من قاعدته إلى 

فانتقلت الفكرة الحداثية للعالم الإسلامي؛ وهي تحمل خارطة طريق لتغيير معتقدات وعادات 
المسلمين ولتجهز على القرآن الكريم باعتباره الناطق باسم الإسلام» وعلى السنة النبوية والتراث الديني 
كله. 

والطريقة التي انتقلت من خلالها يمكن تلخيصها في الحركة الاستشراقية التي جمعت مجموعة من 
علماء الغرب للعكوف على دراسة علوم الإسلام كالتفسير والحديث والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي 
واللغة العربية» نظرًا للدوافع الدينية والسياسية التي شجعت على هذه الدراسات الشرقية”» كما ساهمت 
البعئات التعليمية التي أرسلت من الشرق إلى الغرب في تسهيل هذه المهمة الانتقالية للفكر الحداثي» حيث 
رجع المبتعثون بأفكارغريبة نشروها بين المسلمين» وكانت بداية التكوين لنواة الفكر الحداثي الذي نا 
وترعرع في المجتمع الإسلامي على مناهج الغرب النقدية» وسقي باء الكراهية للإسلام. 
المنظور الحدائي للدين الإسلامي: 

إن رواد التيار الحداثي ينطلقون في منظورهم للدين الإسلامي من قاعدة التمرد على الإسلام؛ ظنًا 
منهم أنه لا يصلح لضبط حياة الناس ولا يستطيع أن يقودهم نحو الأفضل. 

وهذا ما دفع حداثي منهم لوصف العقل الإسلامي بأنه رجعي ومتخلف يركن إلى القديم» ولا يريد 
أن يتجاوز هذه المرحلة من عمر الزمن إلى آفاق التقدم الأوروبي؛ لهذا طرح تساؤلًا مفاده: لماذا مضت 
أورونا وتخلف المسلمون؟ ليجيب هو عع نفسه قائلا: (لآن أورؤيا تركت :هذه الأسئلة المسلقة بفكرة الل 
وكيفية تصور العلاقة معه تجيء بشكل طبيعي تطلع إلى السطح: سطح الفكر والمناقشات الفلسفية؛ لأنها لم 
تكبت هذه الأسئلة ى] فعلنا نحن ول تقمعهاء بل وصل الأمر بمفكريهم إلى حد التحدث عن موت الله)”. 


)١(‏ مصطفى السباعي» الاستشراق والمسشتشرقون (ص9١» )3١‏ دار الوراق» د.ت. 
)١(‏ محمد أركونء قضايا في نقد العقل الديني» ترجمة: هاشم صالح (ص87١)‏ دار الطليعة» بيروت» لبنان» ١٠٠5م.‏ 
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إننا أمام تيار فكري لا يعترف بوجود الله أصلاء وإنما اخترع نظرية موت المؤلف ليتعامل مع القرآن 
الكريم بقراءة معاصرة حسب فهم القارئ لا كما أراد الله تعالى» وهذا هو نفس الفكر الحداثي الغربي. 

ويتهمون الإسلام بالأسطورية”» ويبالغون في ذلك فيزعمون أنه اكتسبها من "الأعراف العربية 
والوثنية والمسيحية واليهودية التي كانت سائدة في المرحلة السابقة عليه" ى| يؤكدون أن الإسلام اعتمد 
على كثير من هذه التقاليد والأعراف الجاهلية في "أناط السلوك الديني الجاهلي التي استمرت بحضور بارز 
في العهد الإسلامي الجديد مثل: تقبيل الحجر الأسود والاهتام به» والطواف حول الكعبة» وصوم 
عاشوراء» وذبح الأضاحيء والعمرة"”. 

لهذا فإن الإسلام من وجهة نظرهم عنوان للتخلف؛ لأنه "في الواقع أصبح الأيديولوجية الرسمية 
للقوى الرجعية المتخلفة في الوطن العربي وخارجه - السعودية» وأندونيسياء والباكستان - والمرتبطة 
صراحة ومباشرة بالاستعمار الجديد الذي تقوده أمريكاء كا أن الدين المصدر الرئيسي لتبرير الأنظمة الملكية 
في الحكم؛ لأنه أفتى بأن حق الملوك نابع من السماء وليس من الأرضص"*» وهذا محض افتراء فالخلافة 
الراشدة بعد النبي يل لم تكن نظامًا ملكيًا يورّث كل خليفة ابنه من بعده» فلم يكونوا طُلَابٍ سلطة أبدّاء وإذا 
كانت الأنظمة الآن لا تسير وفق المنهجية التي أصّلها الإسلام وطبقها أهل الصدر الأول؛ فإن الخلل في 
التطبيق وليس في النظام الإسلامي. 


)١(‏ سيد القمني» الأسطورة والتراث (ص؛ ؟ وما بعدها) المركز المصري لبحوث الحضارة» القاهرة» ط, 449١م.‏ ومن ذلك انتقال 
أسطورة الخلق الموجودة في سفر التكوين إلى الفكر الإسلامي. راجع: القمني الأسطورة والتراث (ص94١).‏ 

(؟) طيب تيزيني» مقدمات أولية في الإسلام المحمدي الباكر نشأة وتأسيسًا (ص5١١)‏ مطبعة جوهر الشام» دمشق. سورية» ط١اء‏ 
6ام. 

(*) طيب تيزيني» مقدمات أولية (ص: .)١5‏ 

(5) صادق جلال العظمء نقد الفكر الديني (ص5١72١)‏ دار الطليعة» بيروت. لبنان» ط4. 1١٠٠7م.‏ 
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نظرة الحداثيين للقرآن الكريم: 

تعامل الحداثيون العرب مع القرآن الكريم على أنه خطاب بشري» حيث استبعد أحدهم أن يكون 
وحيًا من عند الله» وعلته في ذلك لزوم عجز البشر بمناهجهم عن فهم آياته"» وأكد على أن النص القرآني 
"في حقيقته وجوهره منتج ثقافي» والمقصود بذلك أنه تشكل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على 

ا ىا وصف أصحات هذا الاتجاه القرآن أثة انض :ذو نشة أ ية"© أى ملء 
العشرين عاما””, كما وصف أصحاب هذا الاتجاه القرآن الكريم بأنه "نص ذو بنية أسطورية"”, أي مل 
ثر افات» وإذا كان هذ قرآن» فلا بد مر إخضاعه لأدوات النقد الغريية يثةفل ف 

بالخرافات» وإذا كان هذا هو حال القرآنء فلا بد من إخضاعه لأدوات النقد الغربية الحديثة*. والمدة 
الأساس هو نزع قداسته والتحرر من سلطته. لهذا كان مرتكز دعوتهم "التحرر من سلطة النصوص., التي 
هي في حقيقتها دعوة إلى التحرر من السلطة المطلقة» والمرجعية الشاملة للفكر الذي يارس القمع والهيمنة 
والسيطرة"» ومقصودهم من ذلك التحرر من سلطة القرآن الكريم والسنة النبوية. 

قبل الشروع في بيان موقف التيار الحداثي من السنة النبوية» لابد من تحديد مفهوم مصطلح السنة في 
اللغة والاصطلاح, حتى يتسنى لنا الانطلاق من أرض ثابتة» نتعرف من خلالها على نظرة الحداثيين للتراث 
النبوي كله. 

فالسئة في اللغة تعني: "| لسيرة حميدة كانت أو ذميمة» والجمع: سُئّن"0. ومنه قول النبو 

ف يقة والسير و و- سئن 2.5 ومله فو 

را وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها بَْدَمُ مِْ غَْرِ أنْ يفص مِنْ أْجُورحِمْ 
د مه نَ عَلَيْه وزْرْهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ با مِنْ به بَعْدِهِ مِنْ غَبْر أن يعن ين 
)١(‏ نصر أبو زيد, نقد الخطاب الديني (ص5١3)‏ سينا للنشرء القاهرة» ط”, 1995 م. 
)١(‏ نصر أبو زيد» مفهوم النص دراسة في علوم القرآن (ص37) الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة» ٠99١م.‏ 
(*) علي حربء. نقد النصء المركز الثقافي العربي (ص١١5)‏ الدار البيضاءء المغرب» ط4. 0١٠٠7م.‏ 
(5) أركون. الفكر الإسلامي قراءة علمية» ترجمة: هاشم صالح (ص”7١3)‏ دار الإنماء القومي» بيروت» لبنان» ط/3, 195م. 
(5) نصر أبو زيدء الإمام الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطية (ص )١5‏ مكتبة مدبولي» القاهرة» ط 237 ١495‏ م. 
69 أحمد بن محمد الفيومي» المصباح المنيرء تحقيق: د/ عبد العظيم الشناوي» مادة «سَئَن) (ص؟5917) دار المعارف» القاهرة» طل3ى 
٠017‏ م؛ والمعجم الوسيطء مادة (سَئّنَ) (ص555). 
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أَوْرَارِهِمْ َيْ)”". وكذلك: «سنة الله: حَكْمُهِ في خليقته» وسنة الرسول كك ما ينسب إليه من قول أو فعل أو 
تفرير»”". 

وقد استعملها الإسلام في معناها اللغوي ثم خصصها بطريقة النبي يل وظل الاستعمال القديم 
للكلمة في نطاق ضيّقء ولم تكن مصطلحًا وثنيًا في يوم من الأيام» ولا قصد بها عند المسلمين عرف 
المجتمع”» فهي بهذا المفهوم تطلق على الطريقة والسيرة والعادة. 

أما السنة في اصطلاح أهل الشرعء فتطلق تارة على ما يقابل القرآن. لحديث «يؤْم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء. فأعلمهم بالسنة»» وتارة تطلق على ما يقابل الفرض» وأخرى على 
ما يقابل البدعة"» لكنها في اصطلاح المحدّثين: ما أثر عن النبي يك من قول أو فعل أو تقرير أو صفة حَلقِية 
أو خلقية*: وهذا التعريف مرادف للحديث النبوي. 
وإذا نظرنا إلى موقف الحداثيين من السنة النبوية فإن الكلام سوف ينتظم حول المباحث الآتية: 


ماد واد واد واد مام 
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)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (ص١١”7)‏ برقم (757201) دار السلام للنشر 
والتوزيع» الرياضء السعودية» طال ١٠٠٠م.‏ 

(1) المعجم الوسيطء مادة (سَنّن) (ص455). 

(*) محمد مصطفى الأعظميء دراسات في الحديث النبوي (ص١١)‏ المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» ١٠194١م.‏ 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: من أحق بالإمامة (ص١/77)‏ برقم (15177) دار السلام للنشر 
والتوزيع» الرياضء السعودية» طلا ١٠٠٠م.‏ 

(4) ابن النجار» شرح الكوكب المنير» تحقيق: محمد الزحيلٍ ونزيه حماد (7/ )١1١‏ مكتبة العبيكان» الرياضء السعودية 19907 م. 

(7) محمد جمال الدين القاسميء قواعد التحديث, تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى (7/ 85) مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت»ء لبنان» 
طا3ى 4 ١٠55م.‏ 
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اللبحث الأول 


المتصفح لكتابات الحداثيين في اعتقادهم عن الرسول يلك يجد أنه اتصف عندهم بصفات تخالف 
نصوص القرآن الكريم واعتقاد المسلمين؛ لهذا ومن باب الإنصاف سوف أنقل هنا ما كتبه الحداثيون يجردًا 
لأقوم بالرد عليه. 

نبدأ بم قاله الحداثى الشيعى سيد القمنى" من أن الرسول هله "مجرد حامل للرسالة ليس أكثرء فلا 
هو رب ولا هو ملكء ولا هو معصوم عن بشريته؛ لأن المعصوم هو الكمال الإلمي وحده. ومع ذلك أعطاه 
المسلمون أعلى صفات الألوهية وهي العصمة والكمال» وهو يناقض تاريخ جدل الوحي مع الواقع» 
وتدخله الدائب لإصلاح مسار أو قرارات أو مواقف أو تشريعات أخطأ فيها النبي ببشريته وفطرته. فالنبي 


محمد في صحيح إسلامنا هو عبد من عباد الرحمن ونبي كريم» أدى رسالة ربه تامة كاملة صافية بيضاء 


ع لاون 


كا يعتقد حسن حنفي في الرسول وَلِةْ أنه "مجرد مبلغ للوحي, كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. 
ابن امرأة كانت تأكل القديد» رسول قد خلت من قبله الرسلء لا يقوم بالمعجزات في حياته أو بعد مماتهى 


ولادته ومماته مثل سائر البشر"7. 


)١(‏ سيد القمني: باحث مصري ولد في ١‏ مارس4517١م»‏ وانتهج الوجهة الماركسية. ومن أشهر كتبه: شكرًا بن لادن؛ وانتكاسة 
المسلمين إلى الوثنية؛ والأسطورة والتراث. انظر: سليهان بن صالح الخراشي» نظرات شرعية في فكر منحرف (١/١؟١1١)‏ روافد للطباعة» 
بيروت» 2١‏ 8١١5م.‏ 

() سيد القمنيء انتكاسة المسلمين إلى الوثنية (ص )١5‏ الانتشار العربي» بيروت» ط١.»‏ ١٠١١5م.‏ 

(*) حسن حنفي» دراسات فلسفية (ص0١23).‏ وحسن حنفي: مصريّ المولد» حيث ولد عام 19758م, ونال درجة الدكتوراه في 
الفلسفة من جامعة السوربون. ومن مؤلفاته: التراث والتجديد موقفنا من التراث القديمة؛ وقضايا معاصرة؛ ودراسات إسلامية؛ 
ودراسات فلسفية» انظر: فهد بن محمد القرشي» منهج حسن حنفي (ص23794 77 57) مجلة البيان» الرياض» السعودية» ط١ء‏ 
5 اها 
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وتعمد أركون" أن يضيف بعدًا عن النبي يَلِدْ وكأنه ينتقد محبيه بالمبالغة في حبه حيث قال: «نلاحظ 
أن شخصية محمد تظل مقصودة ضمنيًا من خلال الأوصاف والتشخيصاتء أو على الأقل تظل معنية 
ببعضهاء ولكن نظريته تبقى تقليدية في خطوطها العريضة؛ فهي تستعيد تلك التفسيرات الشائعة على يد 
أدبيات واسعة كانت منتشرة في ذلك الحين» وهي تفسيرات كانت تهدف إلى دمج الظاهرة النبوية في الحتمية 
الكونية - أي: إلى اعتبار ظهور النبي بمثابة قانون حتمي في التاريخ - وذلك لأن ظهور النبي وتركيبته 
النفسية وممارسته التاريخية هي أشياء مرتبطة بأحوال الفلك العلوي وبالفيض»”, ولم يجد بدا أن يعتبر ظهور 
النبي ييةْ من الأمور البدهية في التاريخ الإنساني؛ لارتباطها بأحوال الفلك لا باستقامة أحوال وأفكار 
الناس» وتعبيدهم لله رب العالمين» وهذا حداثي آخر يرى أن شخصية النبي يل متناقضة فيقول: «لعل محمدًا 
واحدٌ من أكثر الشخصيات التاريخية إثارة للحوار والخلاف والتناقض)”. 

ونخلص إلى أن المدرسة الحداثية أجمعوا أمرهم في أن محمدًا يبد بحرد حامل ومبلغ للرسالة» وليس 
معصومًا ولا مؤيدًا بالمعجزاتء وإن| هو شخصية عادية ولادته ومماته مثل سائر البشرء يتمتع بالذكاء 
الاجتماعي, لكنّ تفكيره تقليديًا متناقضًاء بالغ أتباعه في حبه. 

وإذا تأملنا كلام الحداثيين وجدنا اتفاقهم في أن الرسول كيدِ بحرد حامل ومبلغ للرسالة ليس أكثر» 
فلا هو رب ولا هو ملك» ومقصدهم في ذلك التشكيك في نسبة السنة النبوية» وإفقادها مصدريتها 
التشريعية كونها المصدر الثاني للتشريع» ثم نجد هذا التيار يضرب في شخص النبي كَل زاعً) عدم عصمته. 
لكنهم بسبب جهلهم لا يدركون أن عصمة الأنبياء تعني "حفظ الله لهم أولًا ب) خضّهم به من صفاء 


)١(‏ محمد أركون: مفكر جزائري من مواليد ١1974‏ م» تلقى دراسته الثانوية في وهرانء ثم أتم أتمها بباريس» وحصل على الدكتوراه من 
السربون سنة 979١م‏ حول الإنسية العربية في القرن الرابع الهجري. ومن مؤلفاته: نحو نقد العقل الإسلامي. توفي عام ١٠٠7م.‏ انظر: 
سليهان بن صالح الخراي» نظرات شرعية في فكر منحرف .)00١/١(‏ 

() أركون. نزعة الأنسنة في الفكر العربي» ترجمة: هاشم صالح (ص 7 2) دار الساقي» بيروت. لبنان» ١ع‏ 19937 م. 

(*) طيب تيزيني» مقدمات أولية (ص90١5١).‏ 
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الجوهر ثم با أولاهم من من الفضائل الجسميّة ثم بالنصرة وتثبيت أقدامهم, ثم بإنزال السكينة عليهم 
وحفظ قلوبهم وتوفيقهم"” 

ولعل عامل الخلط عندهم هو عدم تفريقهم بين عصمة الأنبياء في تحمل الرسالة وتبليغها؛ حيث لا 
يكتمون شيئًا ما أوحاه الله إليهم فذلك من مقتضيات العصمة التي عناها الله تعالى بقوله للرسول ك: 
(بَأيها أكقول كله ما أنزل إليقا هن رَبك ون لَه تفعل كنا لفك رسالعار واللة ينضتك من 
أَلكَابينَ4 [المائدة: 77]» وقوله تعالى: #سَتْفْرِدُكَ قَلَا تَنسَّ» [الأعلى: 1]» وبين عدم العصمة من 
الأعراض البشرية كالخوف. وهو من طبيعة البشر. 

ومن أمثلة الخوف كم ذكر القرآن الكريم: 

- خوف إبراهيم غالتهز» ىا في قول الله تعالل: #قَلَمًا رآ أَيدِيَهُمْ لا َصِلُ إِآ اك ان 

مق حَيْقَةَ قالوا لانتخق كا أفيلقا إل قو أرط 4 لهود: /]: 


ا 


- ومما يؤكد بشرية الرسل وخوفهم مما يخاف منه البشرء خوف موسى غَالِتلهز من حبال وعصي سحرة 
فرعون ا لاه خِيفَة توس © ُلْتا لا تَخَنْ إِنَّكَ أنت الْأَغْلّ4 [طه: /5851]. 
ولعلهم أيضًا لا يفرّقون بين عصمتهم من كبائر الذنوب وقبائح العيوب, كالزنى والسرقة والتي 
أجمع العلماء على عصمتهم منهاء وبين صغائر الذنوب التي اختلف العلماء على عصمتهم من عدمهاء 
والراجح عدم العصمة من الصغائر”» وقد "وقع الإجماع على عصمتهم بعد النبوة من تعمّد الكذب في 
الأحكام الشرعية؛ لدلالة المعجزة على صدقهم"”. 


)١(‏ الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآن (ص017؟) دار القلم» دمشق» سورية» ط١»‏ وطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
القطرية /17١1١5م.‏ 

(؟) عمر سليان الأشقرء العقيدة في ضوء الكتاب والسنة (ص17/7/١1-1/)‏ طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية» 
ادلم 

السعودية» ط١»‏ تحدكم 
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أما قضية مبالغة المسلمين في عصمة النبي قله وإعطائه صفة الألوهية» فهذا يكشف حقيقة جهل 
قائله» ى) نرى في كلام حسن حنفي إساءة الأدب مع النبي كله حيث يجرده من المعجزات المؤيدة له 
ويصفه بالشخصية العادية التي تساوي البشر في كل شيء» وهذه جرأة على القرآن الكريم الذي ميز النبي كل 
عن سائر البشر بالوحي؛ ليبلغ عن الله تعالى. 

وكلامه هذا ناتج عن حقد مشوب بجهلء فنفي المعجزة عن النبي كله كلام أبطله الواقع وأثبت 
كذبه» والقرآن الكريم الذي عجز فصحاء العرب وبلغائهم عن الإتيان بمثله» أو بعشر سور أو بسورة مثله» 
خير شاهد على صدق ما أقول. 

وفي هذا السياق يقول صاحب كتاب الشفا: «اعلم أن تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة» هو أن 
الخلق عجزوا عن الإتيان بمثلهاء وهي على ضربين؛ ضرب هو من نوع قدرة البشر فعجزوا عنه» فتعجيزهم 
عنه فعل لله دل على صدق نبيه؛ كصرفهم عن تمني الموت» وتعجيزهم عن الإتيان بمثل القرآن» وضرب هو 
خارج عن قدرته. فلم يقدروا على الإتيان بمثله؛ كإحياء الموتى» وقلب العصا حية» وإخراج ناقة من 
صخرة» ونبع الماء من الأصابع» وانشقاق القمره ما لا يمكن أن يفعله أحد إلا الله» فكون ذلك على يد النبي 
يل من فعل الله تعالى وتحديه من يكذبه أن يأتي بمثله تعجيز له)". 

أما معجزات نبينا ييْدْ كالقرآن الكريم والإسراء والمعراج» وحنين الجذع وانشقاق القمر» وغيرها 
فهي "من دلائل نبوته وبراهين صدقه؛ فهو أكثر الرسل معجزة, وأمهرهم آية وأظهرهم برهانًا"”. والنبي 
لد مؤيد من الله تعالى بالمعجزات التي تحدى الله بها الناس. 

ومسألة تناقض النبي كيد هذا محض افتراء من الحداثيين» وإلا فالتناقض في أذهانهم وخيالهم الذي 
ظهر في كتبهم. 
)١(‏ القاضي عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى الرسول وله تحقيق: عبده علي كوشك (ص”7١7)‏ جائزة دب الدولية للقرآن 
الكريم» وحدة البحوث والدراسات»ء الإمارات العربية المتحدة ١7‏ ١7م.‏ 
(0) القاضي عياض»ء الشفا بتعريف حقوق المصطفى الرسول يل (ص7١7).‏ وعن أنس بن مالك 5ه أن أهل مكة سألوا رسول الله كل 
أن يرهم آية» فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: مناقب الأنصارء باب: انشقاق القمر 


(ص١21)‏ برقم (3874) دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض. السعودية» طك19910م. 
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وقضية المبالغة في حب النبي وَل لى تصل لدرجة الألوهية» وإنا حبنا له في إطار العبودية» ووفق ما 


أمرنا الله تعالى به» وبمعايير سبقت من جيل الصحابة رضوان الله عليهم. 


ا واد واد واد 
2222 


المبحث الثاني 
مفهوم السنة عند الحداثيين 

أيقن التيار الحداثي أن القرآن الكريم لا يستغن عن السنة النبوية؛ إذ العلاقة بينهها وطيدة» فراحت 
أقلامهم تسكب ما انضوت عليه قلومهم في صفحات سطروها بمداد الحقد» وغايتهم في ذلك الطعن فيها 
والنقد لنصوصها. 

وإذا تصفحنا هذه الصفحات؛ فإننا نرى أن السنة في مفهومهم لما مدلول واسع؛ بغرض التلبيس على 
الناس والتَعْمِيّة عليهم» فقد قال أحدهم: «نجد أن كلمة سنة مستخدمة في القرآن من خلال ربطها بالله 
تعني طريقة الله المعتادة في التصرف تجاه الشعوب التي بقيت مصرة على ضلاهها على الرغم من أنه قد أرسل 
ها أنبياء؛ لكي ينقلوا إليها الوحي ويهدوها»”. 

وإن كان الكلام صحيحًاء إلا أنه مقدمةٌ يدس من خلاها السم في العسل ويخلط المفاهيم؛ ليصل على 
الهدف المنشودء حيث يقول: «ولكن كلمة السنة بشكل عام الأعراف المتبعة من قبل جماعة بشرية معينة؛ لهذا 
السبب نجد أن السنة التي ابتكرها محمد راحت تفرض نفسها بصعوبة» وبالتدرج ضد الأعراف والعادات 


المحلية السائدة في الحزيرة العربية)". 


)١(‏ محمد أركونء الفكر الإسلامي قراءة علمية (ص؟7). 
()) السابق. 
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وبيت القصيد في كلامه هو وصفه للسنة بأنها من ابتكار واختراع النبي يلك وهذا يؤكد إنكاره 
الصريح لقول الله تعالى: إمّا صَنَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى © وَمَا يَنطِقُ عَن الْهَوَىَ © إِنْ هُوَإِلّا وَنَنْ 
يُوت* [النجم: 0 5]. 

كما يؤكد خرقه لإجماع المفسرين في أن المخاطب ببذه الآيات قريشّاء والمقصود بالصاحب هو محمد 
يل الذي لا ينطق عن هوى نفسه ورأيه» إن هو إلا وحي من عند الله يوحى إليه"» ولجهله لا يعلم أن سر 
التعبير بالصاحب لقريش "إيذانًا بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة» وإحاطتهم خبرًا ببراءته"”, كى| أن 
"تنزيهه َيِةِ عن النطق عن هوى يقتضي التنزيه عن أن يفعل أو يحكم عن هوى أيضًاءٍ لأن التنزه عن النطق 
عن هوى أعظم مراتب الحكمة"”. 

لكن أصحاب هذا الاتجاه الحداثي لهم تأويل آخر للآيات» حيث يرى محمد شحرور”* أن "الاستناد 
بها لا مسَوْغ له البتة هناء فالضمير (هو) لا يعود إلى النبي يَلة؛ وإن| يعود بوضوح وحصرًا إلى الكتاب المنزل» 
ولا علاقة هنا بالضمير قبله المستتر في الفعل (ينطق) العائد إلى النبي كَل والذي كان من صفاته أنه لم يكن 
ليتحكم فيه وفي أقواله وني أفعاله الهوى وتقلبات النفس. الأمر الذي يجعله في مرتبة رفيعة حم هي مرتبة 
النبوة» لكن دون أن يجعل أقوال وأفعال النبي كلها من صنف الوحي على كل حالء ثم إن هذه الآية #وَمًا 
يَنطِقُ عَنٍ الْهَوَقَ4 جاءت في مكة في مرحلة كان العرب يشككون في الوحي نفسه". 


)١(‏ أبو حيان الأندلسي» تفسير البحر المحيط» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض (8/ )١155‏ دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبنان» ط١ء‏ *1997م. 

(0) الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (71/ 45) دار التراث العربي» بيروت» لبنان» د.ت. 

() الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير (717/ "41) الدار التونسية للنشرء تونس 9/85١م.‏ 

(:) محمد شحرور: باحث سوري ولد عام 19778 م, تلقى مراحل تعليمه الأولى في دمشق, ثم سافر بعدها إلى الاتحاد السوفيتي لدراسة 
الحندسة المدنية» ثم حصل بعدها على الماجستير والدكتوراة من الجامعة الآيرلندية بين عامي (1480-1910م). له كتب في تجديد الفكر 
والقراءة المعاصرة» كالقصص القرآني قراءة معاصرة بطبعة الدار التونسية للنشر. انظر: نظرات شرعية (7/ .)١901١‏ 

(5) محمد شحرورء الكتاب والقرآن قراءة معاصرة (ص 0 5) الأهالي للطباعة والنشر» دمشق» سورية؛ د.ت. 
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لكني أتساءل من الذي قال إن الضمير في قول الله تعالى: لإإِنْ هُوَ إلا وَنَعٌ يُون» يعود إلى النبي 
؟ إن عود الضمير في الآية على السئة والقرآن معّاء وهذا ما أشار إليه صاحب تفسير روح المعاني بقوله: 
«أي ما الذي ينطق به من ذلك أو القرآن» وكل ذلك مفهوم من السياق إلا وحي من الله َبق)”. لكن ما 
يعتمل في صدور الحداثيين يظهر في كتاباتهم بمداد يقطر حقدًا وحنقًا على الإسلام وأهله. ويثبت با لا يدع 
مالا للشك جهل هذا التيار؛ لأن السياق القرآني من أول سورة النجم يتحدث عن النبي وَل وعن كلامه 
الذي ينطق به؛ سواء كان قرآنًا أو سنة. 

هكذا يحاول رواد الحداثة العرب التأكيد على أن السنة النبوية ليست وحيّا من عند الله تعالى» وإنما من 
نسح خيال النبي َلِدُ بدليل أن العرب الذين عاصروه شكوا في ذلك, ثم يأتي من قائمة الحداثيين من يدلي 
بدلوه» حيث ناقش الشرفي مفهوم السنة باعتبارها مكونًا رئيسًا من مكونات العلوم الإسلامية فأشار إلى أنها 
والحديث مدلولان متقاربان» وغاليًا ما يأتيان بمعنى واحد». حيث "يستعمل أحدهما مكان الآخر. ويقصد 
منه| أقوال الرسول وأفعاله وإقراراته» كما أثبتتها مجاميع الحديث المتعمدة لدى أهل السنة والمدونة في القرن 
الثالث ال هجري"”. 

وهذا الكلام وإن كان ساقه من باب النقد وعدم التسليم» إلا أن طرحه لم يسلم من اعتراض 
شحرور على هذا المفهوم حيث قال: «يأتي التعريف الخاطئ برأينا للسنة النبوية؛ بأها كل ما صدر عن النبي 
يل من قول ومن فعل أو أمر أو نبي أو إقرار» علدًا بأن هذا التعريف للسنة ليس تعريف النبي نفسه؛ وبالتالي 
فهو قابل للنقاش والأخذ والرد» وهذا التعريف كان سببًا في تحنيط الإسلام» ومعلوم أن النبي يو وصحابته 
لم يعرفوا السنة بهذا الشكل»)”. 

واعتراض شحرور على ما أجمع عليه العلماء نوع الشطط الفكري؛ الذي ظن معه هو نفسه العصمة 
من الذلل» ضاربًا بهذا الإجماع عرض ال حائط» ليضع تصورًا لمفهوم السنة قائلًا: «هي منهج في تطبيق أحكام 


.)57/71/( الألوسي» روح المعاني‎ )١( 
الشرفي» الإسلام بين الرسالة والتاريخ (ص176١) دار الطليعة» بيروت» لبنان» طى له 5 ام‎ )( 
.)0 محمد شحرورء الكتاب والقرآن (ص68:‎ )"( 
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أم الكتاب بسهولة ويسر؛ دون الخروج عن حدود الله في أمور الحدود أو وضع حدود عرفية مرحلية في بقية 
الأمورء مع الأخذ بعين الاعتبار عالم الحقيقة (الزمان والمكان والشروط الموضوعية التي تطبق فيها هذه 
الأحكام)»”. 

وفي هذا التصور من الاضطراب والخلط ما قرره العلماء حيث أكدوا أن شحرور أتى بجزء من 
التعريف الاصطلاحيء ثم بجزء من التعريف اللغوي ثم أتم التعريف بط تبقى من التعريف الاصطلاحي» 
وهذا يمثل تشويبًا للسنة النبوية واتهامًا للقرآن الكريمء بآن أحكامه تتسم بالقسوة التي تحتاج إلى تسهيل". 
وراح قلم شحرور يستطرد متناقضًا مع رفقاء الحداثة الذين أنكروا الوحي» حيث كتب: ما اصطلح على 
تسميته بالسنة النبوية إن| هو حياة النبي 525 كنبي وكائن إنساني عاش حياته في الواقع» بل في الصميم منه 
وليس في عالم الوهم» فهو 25 إلى جانب عنصر الوحي الذي كرمه الله به عاش حياته في القرن السابع 
الميلادي في شبه جزيرة العرب بكل ما كان يحيط بها من ظروف جغرافية وتاريخية وثقافية وسياسية”, لكنه 
أراد أن قفر لعضوره هق المدنة: 

لهذا حاول الحداثيون استخدم أسلحتهم ليثبتوا أن لفظ السنة مستحدث بعد عصر النبوة وعصر 
الخلفاء الراشدين؛ أكد على هذا المعنى أحدهم قائلًا: «وني الحالة الراهنة لمعلوماتنا والوثائق التي نمتلكها 
نجد أن أول استخدام لتعبير سنة النبي لم يحصل إلا عام (0/ه/ 7٠٠١‏ م)» وذلك قبل الخليفة المشهور عمر 
بن عبد العزيز (494ه/ /1/11م)» وسوف يتم اجتياز خطوة أخرى مع الشافعي ,)077١ /7١5(‏ الذي فرض 
السنة بكونها مجموعة الأحاديث النبوية الصحيحة»)*» وهذا الكلام يجانب الصوابء فلفظ السنة ورد في 


أحاديث النبى يَلِِ ىا بينت آنقًَا في حديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله». 


.)6 محمد شحرورء الكتاب والقرآن (ص4‎ )١( 

(7) عمار عبد الكريم عبد المجيد» الانحراف المعاصر في تفسير القرآن الكريم» وحدة البحوث والدراسات لجحائزة دبي الدولية للقرآن 
الكريم» 1 5١55م.‏ 

(*) محمد شحرورء الكتاب والقرآن (ص4 6). 

(:) محمد أركونء الفكر الإسلامي قراءة علمية (ص؟7). 
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وما أحب أن أوكده هنا أن معظم رواد هذا الاتجاه لا يألون جهدًا في محاولات مستمرة» وبخطة 
ممنهجة تبدأ بزرع لغم تشويه مفهوم السنة النبوية» فهم يقومون بأدوار ربا يؤيد أحدهم فكرة ليأتي الآخر 
منتقدًا لهها؛ ليتبّت في النهاية الطعن المقدم من الأخبر ويعتقده المؤيد» فنقد السنة هو الهدف الذي يسعى إليه 
التيار الحداثي» وهو ما أفصح عنه صاحب كتاب (الكتاب والقرآن) حيث قال: 
- الأحاديث النبوية ليس لها علاقة بالحلال والحرام. 
- يجب إعادة النظر في تنقيح الأحاديث المتعلقة بالغيبيات على ضوء الفهم الحديث للقرآن. 
- يجب اعتبار كل الأحاديث المتعلقة بالحلال والحرام والحدود؛ التي لم يرد فيها نص في الكتاب على 
أنها أحاديث مرحلية؛ مثل الغناء والموسيقى والتصوير واعتبارها أحاديث قيلت في حينها حسب الظروف 
السائدة. 
- علينا أيضًا اعتبار كل أحاديث الغيبيات التي لا تنطبق مع القرآن» مثل عذاب القبر والروح على 
أنها سر الحياة؛ أحاديث ضعيفة أو موضوعة ولا نأخذ بها”. 
ونخلص إلى أن ما درت حوله كتاباتهم لبيان مفهوم السنة» يؤكد على عدة مفاهيم أساسية في 
اعتقادهم. فهي عندهم ليست وحيّا؛ بل من ابتكار محمد يَلِّ وأغبا مصطلح مستحدث بعده كَل ى| أنها 
اجتهاد بشري تقتصر على أوامر ونواهي؛ وليس لها علاقة بالتحريم, لهذا اخترعوا تصورًا لمفهومها يخالف 
التعريف الذي قرره العلماء؛ بحجة أن النبي كي لم يعرفهاء وهذا الذي ذهبوا إليه في مفهوم السنة ساقط, ولا 
يرقي أن نرد عليه. 


ماد واد واد واد مام 
ل ل ل 6 


)١(‏ محمد شحرورء الكتاب والقرآن (ص الاه, ؟ل/اه). 
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الملبحث الثالث 
تدوجين البط الشركة 

يجدر بنا أن نحدد معنى كلمة التدوين» حيث أن تحرير المصطلح يضبط مسار البحث» ويضمن 
أرضية مشتركة بين الفرقاء» وإذا بحثنا في معاجم اللغة وجدنا كلمة التدوين تدور حول معنى الجمع» فهي 
مشتقة من "(دَوٌنَ) الديوان أنشأه وجمعه. ودَوّنَ الحديث؛ جمعه ورتبه"”, والمعنى اللغوي يثبت أن التدوين 
جمع وترتيبء لهذا فقد استنبط أحد الكتاب مفهومًا اصطلاحيًا؛ حيث قال هو: «جمع بعض المعلومات في 
فرع من فروع العلم والمعرفة» وكتابتها في كتب وسجلات»”. والمعنى الذي قصده الحداثيون هو كتابة 
الحديث, والمعنى الصحيح للتدوين ى) دلت عليه معاجم اللغة هو الجمع والترتيب وهو أعم من الكتابة. 
الحداثيون يزعمون تأخر تدوين السنة: 

قرر أصحاب التيار الحداثي هذه المرة أن يتخذوا حيلة أخرى لضرب السنة النبوية» فادعوا تأخر 
تدوينهاء سعيًا منهم لفقدان الثقة فيها؛ فأكد صاحب كتاب أضواء على السنة المحمدية أن "كتابة الحديث لم 
تقع إلا في القرن الثاني» أي: بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى بأكثر من مائة سنة» ولم يكن ذلك بدافع من 
الرواة» وإنما بوازع من الولاة: إذ كانوا يتتحرجون من كتابته خشية أن يقعوا فيه| نبى النبي عنه"”. 

ويرى بعضهم أن علة التدوين بعد قرن من الزمان كان "بسبب سياسي بحتء تولد عنه منطلق 
فكري عقائدي بعد سقوط دولة الخلفاء الراشدين وظهور الدولة الأموية» ظهرت فِرّق في الإسلام كلها 
ذات منشأ سياسبي"*» وهذه الفِرّق "كانت بحاجة إلى أرضية فكرية عقائدية لكي تكسب المؤيدين وتحافظ 


على استمراريتها مع الزمن» فكان الاعتماد على الحديث هو المرجع الفكري لهذه الفرق السياسية"*. وهذا 


)١(‏ مجمع اللغة العربية» المعجم الوجيز (ص ٠‏ 5 7) دار التحرير للطبع والنشرء القاهرة» ١945‏ م. 
(؟) أحمد سعد العشء تدوين السنة النبوية (ص١7١)‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان 1917/١‏ م. 
(*) محمود أبو رية» أضواء على السنة المحمدية (ص 4) دار المعارفء القاهرة» طت» 19954 م. 
(:) محمد شحرورء الكتاب والقرآن (ص0555). 

(5) محمد شحرورء الكتاب والقرآن (ص059). 
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ما جعل أحد مفكريهم يقول: "بسبب الصراعات السياسية التي واكبت جمع الحديث؛ أصبح من الصعب 
الوصول إلى النص الحديثي الأصل "*. 

وأراد أحدهم أن يَشُوٌه عملية التدوين فقال: «ولقد كانت بدايات تدوين الحديث متزامنة وتدوين 
سائر العلوم والمعارف"”. والخطر في هذا الكلام هو الكذب على النبي يل وافتراء عدم تدوين السنة في 
عهده ولا في عهد صحابته الكرام» وكذلك الإشارة إلى اختلاط جمع الحديث بغيره من العلوم؛ لهذا يقول 
الشرفي: «إن شأن الحديث لعجيب حقًا فلقد احتفظ هو ذاته بم| يفيد نبي الرسول وَلهِ عن تدوينه؛ وأمْرّه بألا 
يُكتب عنه سوى القرآن» أي: بها ينسف مشروعه من الأساس)©. 

واستدلوا بحديث النبي يَلِ: «لا تكتبوا عنّي ومن كتب عن غير القرآن فَلْيَمْحُه»*. وأضاف الشرفي 
قائلًا: «ولا شك أن الجيل الأول من المسلمين قد التزم التزامًا كاملًا بذلك النهي عن كتابة الأقوال التي 
كانوا شاهدين عليهاء وأن الأشخاص القلائل الذين دونوا عن الصحابة في صحائف منثورة ما سمعوه 
مشافهة كانوا يرغبون في الاحتفاظ بط بلغهم لأنفسهم على سبيل التبرك)©. 

وعلل صاحب الانتكاسة سر تأخر التدوين قائلًا: «وقد خشي النبي أيّ قدسية قد تلحقه شخصيًا إذا 
ما حفظ المسلمون حديثه إلى جوار القرآن كلمة الله التامّة» » ورغم ذلك سمح المسلمون بالتدوين عن نبي 
نباهم عنه» وما نطق عن هوىء بل واختلاق الأحاديث المكذوبة ونسبتها إليه)”. 

وتحت عنوان النهي عن كتابة الحديث جاء ما نصه: " كان رسول الله يل مبينًا ومفسرًا للقرآن بفعله 
وقوله. ولكنّ أقواله في هذا البيان أو في غيره لم تحفظ بالكتابة ى| حفظ القرآن» فقد تضافرت الأدلة النقلية 


الوثيقة» وتواتر العمل الثابت الصحيح على أن أحاديث الرسول يل ى تكتب في عهده ى) كان يكتب القرآن 


)١(‏ طيب تيزيني» النص القرآني (0/ 19) دار الينابيع» دمشق» سورية ١991‏ م. 

(؟) الشرفيء الإسلام والحداثة (ص/1/1). 

() الشرفيء الإسلام بين الرسالة والتاريخ (ص175» /ا/١1).‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الزهد والرقائق» باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم (ص98؟١)‏ برقم .0٠١5(‏ 

(5) الشرفيء الإسلام بين الرسالة والتاريخ (ص/١).‏ 

(5) القمنيء انتكاسة المسلمين إلى الوثنية (ص .)١5‏ 
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ولا كان لما كتاب يقيدونها عند ساعها منه وتلفظه مباء ىا كان للقرآن كتاب معروفون يقيّدون آياته عند 
نزوها"”. 
وخلاصة موقف الحداثيون من تدوين السنة ما يلي: 
-١‏ تدوين السنة النبوية كان بعد موت النبي كَل بأكثر من مائة سنة لضرورة سياسية. 
؟- ورود النهي عن كتابة الحديث ينسف مشروع التدوين. 
7- سبب بي النبي عن تدوين السنة خوفه من تقديس شخصه إذا حفظ كلامه مع كلام الله. 
4- التزام الجيل الأول بنهي النبي يِل حيث لم يكن لما كتّاب كا كان للقرآن الكريم» أما تدوين 
البعض في صحائف كانت خاصة لأنفسهم على سبيل التبرك. 
ه- مخالفة المسلمين لنهي النبي والكذب عليه من خلال أحاديث نسبوها إليه. 
1- تأخر التدوين حتى فْقِدَ النص الأصلي للحديثء واختلط مع سائر العلوم التي تزامنت معه في 
التدوين. 
هذه خلاصة ما كتبته أقلامهم وما تخفي صدورهم أكبرء وكل ما أدلوا به كان مستندهم فيه نمي 
النبي يله في حديث «لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه». لو أمعنوا النظر فيه لعلموا أن 
النبي يك قد نمى عن كتابة الحديث حتى لا يختلط بالقرآن الكريم؛ ولم يكن خوفًا من التقديس لشخص 
الرسول يله وقد تحمل هذا المنع من الكتابة على أن "كلامه يي كان موجهًا إلى عامة أصحابه؛ وفيهم الثقة 
والأوثق» والصالح والأصلح. والضابط والأشد ضبطًاء والحافظ والأمتن حفظاء وأذن في الوقت نفسه 
لبعض أفرادهم إذنًا خاصًاء؛ٍ لتظاهر الكتابة الحفظ إن كانوا ضابطين» أو تساعدهم على زيادة الضبط إن 
خيف نسيانهم ولم يوثق بحفظهم, فكان إذنه لهؤلاء وأولئك أشبه بالاستثناء الذي خص به عليه السلام نفرًا 
من أصحابه» لأسباب وجيهة قدر أهميتها تبعًا للظروف والأشخاص"”. 


ثم أمر بكتابته بعد ذلك في حياته» والأدلة على التدوين في عصر النبوة كثيرة» منها: 


.)١9ص( محمود أبورية» أضواء على السنة المحمدية‎ )١( 
ام.‎ ١86 صبحي الصالح.ء علوم الحديث ومصطلحه (عرض ودراسة) (ص١”. ؟) دار العلم للملايين» بيروت. لبنان»‎ )( 
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- أن النبي يه أمر بالكتابة لرجل يمني يدعى (أبي شاه) لا يستطيع حفظ الأحاديث فطلب أن تكتب 
له حيث قال ولِدْ: «اكتبوا لأبي شاه" . 

- بل إن النبي كَل "كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسئن والديّات". 

3 ا ما نا اشتد بالنبي يي وجعه. قال: «انْنُونِ بكتاب أكْتَبْ 
َكُمْ كتَبَا لاتَضِلُوا بَمِْه”. وفيه دلالة على أهمية تدوين وصايا النبي يه إذ لو كان فيها حرج لما طلب يك 
أن يسجلها كتابة. 

- ومن ذلك أيضًا قول أبي هريرة ذه: «ما من أصحاب رسول الله يل أكثر حديثًا عنه مني إلا ما كان 
من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب»)*» وفيه تصريح بأنهم كانوا يكتبون الحديث في حضرة 
النبي وَل ولم يثبت اعتراضه على فعل الصحابة الكرام. 

- وقول عبد الله بن عمرو: (مَا يُرَعَبيِي في اليا إِلّا الصَّادِفَةُ وَالْوَمْطُء فَأَمّا الصَّادقَة َصَحِيفَةُ كَتَبْنُها 
مِنْ رَسُولٍ الله و وَأَمًا الَْهْطّء فَأَرْضٌ تَصَدَّقّ بها عَمْرُو بْنُ العَاصٍ 5 كَانَ يَقُومُ عَلَيْهَا0. 

- أما ما كان لبعض الصحابة من صحف كتبوها بأيديهم سماعا من فم النبي كَلةٌ مباشرة”» فلم يكن 
على سبيل التبرك ى] ادعى الشرفي» ولا كانت لأنفسهم بل كانت بغرض الحفظ والعمل والبلاغ» وإلا لما 
علموها لأصحابهم» والأمثلة على ذلك مبثوثة في الصحاح» ومن ذلك: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: اللقطة» باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة (ص١58)‏ برقم (5 57 ؟7). 

(؟) رواه النسائي في السنئن» كتاب: القسامة (9/ 5 )7١‏ برقم (77574) تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات, دار التأصيلء» القاهرة» 
وطبعة وزارة الأوقاف القطرية» 1 17١١1م.‏ 

(") أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: العلم» باب: كتابة العلم (ص ٠‏ ”7) برقم .)١١5(‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: العلم» باب: كتابة العلم (ص ٠‏ ”7) برقم .)١17(‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده ( 7/7 575-10/8). 

(5) محمد مطر الزهراني» تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره (ص9١)‏ دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية» 2١‏ 19957م. 
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- صحيفة أبي بكر الصديق 5 فعن أنس بن مالك 5ه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لا وجهه إلى 
البحرين: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ييةِ على المسلمين» والتي أمر 
الله مبا رسوله...)2. 

- وما كتبه الصحابي عبد الله بن أبي أوفى» فعن سال أب النضر مولى عمر بْن عبيد الله» وكان كاتبَة 
قال: كتب إليه عَبّْد الله بْن أبِي أوفىء أن رَسُول الله يي قال: «واعلموا أن الجنّة تحت ظِلالٍ الشّيُوف»”. 

ومن ما أبي النضر أيضّاء أن عبد الله بن أبي أوفى كتب: فقرأته أن رَسُول الله يلك قال: «إذا 
لقيتموهم فاصبروا»”. وني الحديثين السابقين دلالة على أن بعض الصحابة كانت لهم صحائف خاصة بهم 
لا شك أنها كانت النواة لمشروع جمعي كبير بتصريح من النبي كل 

وحين طلب عامر بن سعد بن أبي وقاص من جابر بن سمرة أن يخبره بشيء سمعه من رسول الله يل 
كتب إليه أنه كَل يقول: «لا يزال الدين قات حتى تقوم الساعة»*. وفي هذا ما يدل على كتابة السنة النبوية 
وليعلم هؤلاء أن الله تعالى تكفل بحظ السنة كما القرآن؛ الذاتكد زوترتحتفة لقان يناديم كد سا 
بيانه وهو السنة وحفظ لسانه وهو العربية» إذ المقصود بقاء الحجة والحداية قائمة» بحيث ينالها من يطلبها؛ 
لأن محمدًا خاتم الأنبياء» وشريعته خاتمة الشرائع"5. 

وما أوردته غيض من فيض مما عجت به أحاديث النبي يَلةٌ وأقوال الصحابة الكرام يثبت با لا يدع 
مجالّا للشك تدوين السنة النبوية في عصر النبوة وما بعدهاء وأن كل ما ذهب إليه رواد الحداثة كذب وافتراء 
لا أساس له من الصحة. 


واد واد واد واد وام 
ين 


.)١505( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الزكاة» باب: زكاة الغنم (ص 278/8 64 برقم‎ )١( 

.)7/8177( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الجهاد والسير» باب: الجنة تحت بارقة السيوف (ص01/7) برقم‎ )١( 

(") أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب: الجهاد والسير» باب: الصبر عند القتال (ص01/5) برقم (/7581). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الإمارة» باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش (ص )8١5‏ برقم .)١18575(‏ 

(5) أحمد بن سليمان أيوب وآخرون. موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام» شبهات عن السنة النبوية والأنبياء (1/ /41: 8) دار 
إيلاف الدولية للنشر والتوزيع» الكويت, ط١.‏ 9١١7م.‏ 
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المبحث الرابع 

خاض التيار الحدائي معتركًا فكريًا حاولوا من خلاله الانتقاص من مكانة السنة النبوية» فبدءوا 
بإثبات أن محمدًا يي شخصيًا عاديّاء وليس معصومًا ولا مُوَيَدَا بالمعجزات. ثم حاولوا التأكيد على أن السنة 
النبوية ليست وحيّا من عند الله تعالى» وإن| هي من نسج خيال محمد؛ أما التراث المحمدي فقد تم تدوينه 
بعد موته بأكثر من مائة سنة» فتأخر التدوين كان سببًا في فقدان النص الأصلي للحديث, واختلاطه مع 
سائر العلوم التي تزامنت معه في التدوين» نتج عن ذلك عدم الاحتجاج بالسنة النبوية.١‏ 

وهذا ما دفع الشرفي ليقول: «الملفت للنظر أن أعلام اللغويين في القرن الثاني للهجرة؛ لم يعتبروا 
الحديث حجة. ولم يعتمدوه لا في وضع القواعد ولا في الشرح والتفسير» رغم تأكدهم من فصاحة النبي» 
كل ما في الأمر أنهم كانوا لا يثقون في أن ما ينسب إليه قد روي بلفظه لا بالمعنى فقطء لا سيم والمدة 
الفاضلة بين عصر النبوة وعهد التدوين تزيد على القرن» وأن الرواة لم يكونوا جميعًا من العرب الخُلّصء بل 
كان الموالي يمثلون الأغلبية المطلقة من بينهم» وكيف يثقون بالأحاديث وهم يرون عددها يتضخم من يوم 
إلى آخر» ويشيع فيها الوضع والكذب»”"» واستخلص أحد خريجي المدرسة الحداثية مدعيًا "أن إنكار حجية 
اذ تمد مؤققا تسحلة| ف عزاننا: انلام امنثازيسل: الأددة الأريعة ادهو ما بيقن أن تون نصفية الة 
بمنزلة البدهي فلا ريب أن الضمير الإسلامي لم يقتنع ببذه البداهة إلا بعد قرون من انتصار مدرسة 
الحديث التي فرضت الاعتماد على السنة بصفتها أصلًا من أصول التشريع الإسلامي"”. 

وعلتهم في عدم الحجية» أنها لا تستقل بالتشريع”» ولا يؤمن طواطؤ نَمَلّة السنة على الكذب*, 
وزعموا أن التراث "يضم في طياته مواقف نقدية كثيرة رفضت حجية الحديث وطعنت في أمانة نقلته 


)١(‏ الشرفيء الإسلام بين الرسالة والتاريخ (ص/17/8110/7). 

(0) حمادي ذويبء السنة بين الأصول والتاريخ (ص١73)‏ المؤسسة العربية للتحديث الفكريء بيروت. لبنان» ١‏ 8١٠٠7م.‏ 
(") أبو زيد الإمام الشافعي (ص 87). 

(5) أبو زيد, الإمام الشافعي (ص”7١٠١).‏ 
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وأهملت الحديث في التشريع"”» لهذا فإن "عهد الرسول مرتبط به» ولا يقوم حجة على اللاحقين"”» ويرى 
آخر أن الأحاديث "حازت قدسية في المذهب السني ترفعها فوق القرآن كرامة وفعلًا وقدسية"”2 ومن ثم 
رفضوا حجيتها. 

والتيار الحداثي يرمي إلى فقدان الثقة في الحديث النبوي من خلال عدم الدقة في انتسابه إلى النبي يلك 
وتأخر تدوين السنة النبوية قرئًا من الزمان بعده يِه إضافة إلى كون الرواة غير عرب يكذبون فيضعون 
أحاديث لم ينطق بها الرسول الكريم يل 

ووحجتهم أن اللغويين في القرن الثاني لم يعتبروا الحديث حجة؛ لعدم ثقتهم في نسبته للنبي كَل فهذا 
كلام ليس عليه دليل» كم| أن استنادهم لطول المدة بين التدوين في القرن الثاني وبين التدوين في عصر النبوة 
باطل؛ لأن الصحابة #: كانت لبعضهم صحائف كتبوها بأيديهم كا بيّناء وادعاؤهم بأن الرواة لم يكونوا من 
العرب الخلّص فساقط؛ لأن غير العرب برعوا في تعلم العربية كالبخاري ومسلم اللذين كتبا الصحيحين 
باللغة العربية» وأرى أن الدافع لإيراد مثل هذه الشبهة هو ازدراء الحداثيون للغة العربية» وشعورهم 
بالنتقص لأنهم من الناطقين بها. 

أما كون السنة لا تستقل بالتشريع فينبئ عن جهل مدقع وعبث فكري؛ لأن السنة وحي كا القرآن» 
وقد استقلت بأحكام لم يرد لها ذكر في القرآن الكريم كميراث الجدة» وتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين 
المرأة وخالتها. 

ومسألة عدم ضان تَقَلَهَ الحديث عن الكذب. فضرب من الإمعان في عدم الإدراك للضوابط 
والمعايير التي وضعها علماء الحديث لقبول روايات الأحاديث أو رفضهاء وتصنيفها إلى مقبولة كالصحيح 
والحسن» ومردودة كالضعيف والموضوع. 


)١(‏ محمد حمزة إسلام المجددين (ص9) دار الطليعة» بيروت» لبنان» طا/اة: م 
() فرج فودة» حوار حول العلمانية (ص١١)‏ القاهرة 19917 م. 
(9) القمنى» انتكاسة المسلمين (ص2160 15). 
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واعتقادهم بتاريخية السنة وارتباطها بزمن النبي كَيِةِ وعدم صلاحيتها لكل زمانء فهو الخلل العقدي 
الحقيقي الذي تسبب في هذا الجهل المركبء وإذا كان الأمر كما زعموا فلماذا استدلوا بحديث النبي يَكِ: «لا 
تكتبوا عنّي ومن كتب عن غير القرآن فَلْيَمْحُه» على تأخر تدوين السنة؟ هل هؤلاء ينتقون من الأحاديث 
ما يخدم فكرتهم في تشويه السنة النبوية فقط؟ ونرى قضية حيازة السئة لصفة القدسية في المذهب السني التي 
ترفعها فوق القرآن كذب وافتراء من القمني, وبعيدًا عن أيديولوجية الرجل الماركسية وانتمائه للشيعة؛ إلا 
أنه كاره للسنة النبوية بشكل واضح جدًا يظهر في كتاباته ولقاءاته المتلفزة. 

وفي ثبوت الحجية قال الشوكاني: «الحاصل أن ثبوت حجية السئة المطهرة واستقلالها بالتشريع 
ضرورة دينية» ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام»”. وقال البيهقي: «لولا ثبوت الحجة 
بالسئة لا قال كله في خطبته بعد تعليم من شهده أمر دينهم: «ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فرب مبلغ 
أوعى من سامع»". 
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المبحث الخامس 
تشويه تَقَلَةِ السنّة النبوية 
حط الحداثيون رحلّهم. ووقفوا عند من تقل السنة النبوية» فراحوا يشوهون سيرة الصحابة الكرام» 
ويلوثون تاريخهم المشرقء وأخذوا يطعنون في علماء الإسلام اعتقادًا منهم أنهم حجر العثرة الذي يحول 
دون طموحاتهم الفكرية» وتلخصت منهجيتهم في التشويه بين تشويه عام وتشويه خاص. 


.)١189 /١( محمد بن علي الشوكانيء إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول‎ )١( 
زفق جلال الدين السيوطي» مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة (ص ؟ » 5) إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة. خم‎ 
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ومن صور التشويه العام, وصف الصحابة بالقداسة: 

أنكر الحداثي الشيعي سيد القمني على المسلمين انحرافهم في تقديس الصحابة استنادًا لحديث: 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». وعرف الصحابي قائلا: «هو من رأى الرسول ولو ساعة, وبهذا 
يكون تعداد الصحابة المقدسين بالآلاف» وهكذا استبدل المسلمون جاهلية ما قبل الإسلام» بجاهلية أكثر 
نكاية» وأشد ضرراء تفتك بعقل المسلمين فتكًا)". 

وقال في موضع آخر من انتكاسته: «ألّق المسلمون القدسية بمن لا قدسية لمهم من بشر؛ كالصحابة 
مثل أبي بكر وعمر وعثان وعلي وغيرهم, أو كالمحدثين مثل البخاريء أو الإخباريين كابن كثير» حتى 
وصل التقديس إلى مشايخ وعاظ كالشعراوي مثلاء فأصبحت تقام له المقامات» وتُعقد له الندوات وتصنع 
لتاريخه مسلسلات تعيد زمن المعجزات, والأآلطاف الربانية المتراة على رب العزة)”. 

لكني أقول إن الرجل الذي لم يخالط الحق بشاشة قلبه؛ لا بد أن يتقيأ أفكاره العفنة بين معتنقي فكره. 
وإذا كان هذا هو اعتقاده فإني أحب أن أقف مع كلامه وقفات قليلة. 

أولًّا/ المسلمون لا يقدسون الصحابة بل يحبوهم ويقتدون بهمء وإذا كان القمني يصف المسلمين 
بالانحراف؛ لأنهم يحبون الصحابة» فكيف به وبمن على شاكلته يقدسون الخميني والسيستاني وخامئني» 
وجميع المراجع الشيعية» مع أن الفارق شاسع بين تقديرنا وحبنا للصحابة الكرام وتقديسهم لمؤلاء. ولا 
شك أن عقيدة الشيعة في الصحابة الأطهار واضحة. 

انيًا/ حديث أصحابي كالنجوم الذي استدل به القمني لا يصح؛ لأن فيه حمزة بن أبي حمزة الجزري. 


وقد طعن فيه العلماء وردوا حديثه. حيث قال: ابن معين: لا يساوى فلسّاء وقال عنه البخاري: مُنْكّر 


.)١5 القمنيء انتكاسة المسلمين إلى الوثنية (ص‎ )١( 
.)١5ص( القمنيء انتكاسة المسلمين إلى الوثنية‎ )1( 
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الحديث» وقال الدارقطنى: متروك. وقال ابن عدى: عامة ما يرويه موضوعء وفيه أيضًا سليان بن أبي 
كريمة وهو ضعيف". 

ثالثًا/ تعريف القمني للصحابي تعريف مبتور وملغوم في الوقت نفسه» فالصحابي هو كما قال ابن 
ومن روى عنه أو لم يروء ومن غزا معه أو لم يغزء ومن رآه رؤية ولول يجالسه. ومن لم يره لعارض كالعمى. 

ويخرج بقيد الإيهان من لقيه كافرًا ولو أسلم بعد ذلك؛ إذا لم يجتمع به مرة أخرىء وقولنا: «به) يخرج 
من لقيه مؤمنًا بغيره» كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة» ويدخل في قولنا: «مؤمنًا به؛ كل مكلف 
من الجن والإنس» وخرج بقولنا: «ومات على الإسلام» من لقيه مؤمنًا به ثم ارتد» ومات على ردته والعياذ 
بالله9 . 

رابعًا/, حديثه عن الإمام البخاري والإمام ابن كثير والإمام الشعراوي بهذا النقس» يَنَمْ عن فشله 
الذريع في عدم تحقيق ما حققوه من التأثير الفاعل بين أفراد الأمة المسلمة. 

ومن صور التشويه العام أيضًا وصف الصحابة بالتآمر: 

حيث وصفوا الفترة التي تلت موت النبي كله وكأنها حرب تآمر فيها جمع كبير من الصحابة في سقيفة 
بني ساعدة؛ ليتولى الخلافة أبي بكر الصديق #ه منتهرًا الفرصة بهذا التأييد”» كما يزعم القمني تآمرهم في 
إحراق القرآن ليدونوا المصحف العثاني تحت إشرافهم وحدهمء ومن اعترض منهم نَكَلوا به أشد تنكيل ©. 
والواقع يرفض هذه الاتبامات الباطلة جيل فريد من نوعه زكاه القرآن الكريم» وشهد العالم بفضله. 


)١(‏ محمد بن أحمد بن عثان الذهبيء ميزان الاعتدال في نقد الرجالء تحقيق: علي محمد البجاوي 25077/١(‏ 7177/7) دار المعرفة» 
بيروتء لبنان» د.ت. 

(؟) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» كتاب: فضائل أصحاب النبي يل تبويب: محمد فؤاد عبد الباقي (/1/ 4 - 
؟) المكتبة السلفية» د.ت. 

() محمد الشرفيء الإسلام والحرية (ص١١5١)‏ دار بترا للنشرء دمشق» سورية» 21١‏ 8/١١7م.‏ 

(5) القمنيء انتكاسة المسلمين (ص .)7١١‏ 
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ومن صور التشويه العام وصف الصحابة بالجهل: 

حيث افترض شحرور هذا ا حوار قائلًا: «فإذا سألني سائل الآن ألا يسعك ما وسع الصحابة في فهم 
القرآن؟ فجوابي بكل جرأة ويقين هو: كلا لا يسعني ما وسعهم؛ لأن أرضيتى العلمية تختلف عن 
أرضيتهم» ومناهج البحث العلمى عندى تختلف عنهم, وأعيش في عصر مختلف تمامًا عن عصرهم 
والتحديات التى أو اجهها تختلف عن تحدياتهم)”. 

والحق أن هذا الكلام يحمل غرورًا وكبرًا؛ كما تظهر فيه الكراهية لجيل الصحابة الكرام والطعن في 
علمهم, والمقصد هو تقريرعدم صلاحية القرآن الكريم والسنة النبوية لكل زمان ومكان, لكن هذا الكلام 
زعم باطل يجانب الحقيقة. 

أما التشويه الخاص فقد طال أبي بكر الصديق حيث صوّروه بالشخص الطامع في السلطة". كا طال 
أبي هريرة ذه فقد اتهموه بالتدليس والكذب”» واتهموا ابن عباس بأنه وضاع أحاديث©, ثم راحت 
أقلامهم تشوه الفقهاء على وجه العموم بأنهم محتالون على أحكام الدين*» وممالأة الحُكَام والسلاطين”, 
وهذا قادهم - حسب زعم الحداثيين - لاختراع أحاديث بناء على رغبة السلاطين”» ثم خصوا الإمام 


)١(‏ محمد شحرورء الكتاب والقرآن (ص/05). 

(؟) محمد الشرفيء الإسلام والحرية (ص١15١).‏ 

(*) محمود أبو رية» شيخ المضيرة أبو هريرة (ص”2177 )١70‏ مؤسسة الأعلى للمطبوعات» بيروتء لبنان» ط5» 1197م؛ وأضواء على 
السنة المحمدية (ص5 .)١8‏ 

() الشرفيء الإسلام بين الرسالة والتاريخ (ص7؟١).‏ 

(5) القمني» شكرًا ابن لادن (ص7١1١).‏ 

(5) الشرفي الإسلام والحرية (ص55١).‏ 

(0) القمني» شكرًا ابن لادن (ص8١٠).‏ 
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الشافعي باتهام أنه "مؤسس سلطة النصوص لتشمل كل مجالات الحياة الاجتاعية والمعرفية"”. فهو في 
نظرهم الذي فرض السنة النبوية". 

وهدف الحداثيون بعد هذا التشويه في السنة والصحابة والعلماء» هو تمزيق ثقة المسلمين في دينهم وفي 
علمائهم» ليسهل انتقاد النصوص الشرعية دون أيّ مقاومة فكرية من المسلمين» إضافة إلى تغريب العقل 
المسلم» بحجة الوصول إلى فكر يواكب التطورات ومستجدات العصر. 

وفي ختام هذا البحث نؤكد أننا أمام فكر يحاول بشتى الطرق عبر مداد أقلام مأجورة أخرجت 
مكنون ما في صدورهم لتقويض الإسلام» والطعن في القرآن الكريم ونزع قداسته» والطعن السنة النبوية 
أيضاء فراحوا يشككون في جمعها وتدوينهاء مؤكدين على أنها ليست وحيا فلا يحتج بها؛ ليصلوا بذلك إلى 
هدم الدين وتفكيكه. وهذه كلها مزاعم باطلة. 

لهذا أهيب بالمؤسسات الإعلامية» والأروقة البحثية» والمنابر الدينية أن تُحَذَّر من هذا الخطر الفكري 
الذي بهدد أمن المجتمع المسلم» وتنصدي بخطوات عملية لمثل هذه الأفكار الخبيثة» لتقف حجرعثرة في 
طريق تحقيق أحلام أصحابها. 

ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر إلى جامعة الأزهر لرعايتها الكريمة لمثل هذا المؤتمر حفاظًا على 
الحوية والتراث» هذا وإن كان من توفيق فلله الفضل والمنة» وإن كان من خلل أو زلل فمني ومن الشيطان» 
والله ورسوله منه براء» والله من وراء القصد وهو الحادي إلى سواء السبيل. 


واد واد واد واد ماد 
ل ل ل 6 


.)١55ص( أبو زيد, الإمام الشافعي‎ )١( 
محمد أركونء الفكر الإسلامي قراءة عملية (ص؟7).‎ )١( 
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المصادر والمراجع 
ابن النجار. شرح الكوكب المنير» تحقيق: محمد الزحيلٍ ونزيه حماد (الجزء الثاني) مكتبة العبيكان» 
الرياضء السعودية 1991 م. 
ابن حجر العسقلان» فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تبويب: محمد فؤاد عبد الباقي (ا جزء 
السابع/ كتاب فضائل أصحاب النبي كَلِ) المكتبة السلفية» د.ت. 
الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (الجزء السابع والعشرون) دار التراث 
العرربي» بيروت» لبنان» د.ت. 
الراغب الأصفهاني, مفردات ألفاظ القرآن, دار القلم» دمشق, سورياء الطبعة الأولى» وطبعة وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية القطرية» قطر ١1‏ ١7م.‏ 
الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير (الجزء السابع والعشرون) الدار التونسية للنشر» تونس ١9/85‏ م. 
القاضي عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى الرسول وَل تحقيق: عبده علي كوشكء جائزة ديّ 
الدولية للقرآن الكريم» وحدة البحوث والدراسات. الإمارات العربية المتحدة ١1"‏ ١7م.‏ 
أبو حيان الأندلسي» تفسير البحر المحيط» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض (الجزء 
الثامن) دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ١11917“‏ م. 
أحمد بن سليان أيوب وآخرونء موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام» شبهات عن السنة 
النبوية والأنبياء (الجزء السابع) دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة الأولى ١8‏ ١٠م.‏ 
أحمد بن شعيب النسائي في السنن» تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات (الجزء السابع) دار 
التأصيل» القاهرة» طبعة وزارة الأوقاف القطرية» الطبعة الأولى ١5‏ ١7م.‏ 


. أحمد بن محمد الفيومي, المصباح المنير» تحقيق: د/ عبد العظيم الشناويء دار المعارفء القاهرة» الطبعة 


الثانية /141/1 م. 


. أحمد سعد العشء تدوين السنة النبوية» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان ١151م‏ 


. جلال الدين السيوطيء مفتاح الجنة في الاحتتجاج بالسنة» طبعة إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة» د.دت. 
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حسن حنفي» دراسات فلسفية» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» الطبعة الأولى ١4/1/‏ م. 
حمادي ذويب. السنة بين الأصول والتاريخ» المؤسسة العربية للتحديث الفكريء بيروت»ء لبنان» 


الطبعة الأولى 0١١٠م.‏ 


. دي روزاء التاريخ الأسود للكنيسة» ترجمة: آسر حطيبة» الدار المصرية للنشر والتوزيع» القاهرة» 


الطبعة الأولى ١1995‏ م. 
سيد القمني» الأسطورة والتراثء المركز المصري لبحوث الحضارة» القاهرة» الطبعة الثالثة ١998‏ م. 


. سيد القمني» انتكاسة المسلمين إلى الوثنية» الانتشار العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ١٠١7م.‏ 
. صادق جلال العظم, نقد الفكر الديني» دار الطليعة» بيروت» لبنان» الطبعة التاسعة ٠٠“‏ كم 
5 صبحي الصالح. علوم الحديث ومصطلحه عرض ودراسة» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 


الطبعة الخامسة عشرة 19/15١م.‏ 


. طيب تيزينيء النص القرآني» دار الينابيع» دمشق» سوريا /1911م. 


.١١ 


طيب تيزيني» مقدمات أولية في الإسلام المحمدي الباكر نشأة وتأسيساء مطبعة جوهر الشام» دمشق» 
سورياء الطبعة الأولى ١1995‏ م. 

عبد المجيد الشرفي» الإسلام بين الرسالة والتاريخ» دار الطليعة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 
1 

عبد المجيد الشرفي» الإسلام والحداثة» الدار التونسية للنشر» تونسء الطبعة الثانية ١991١‏ م. 

عدنان علي رضا النحويء الحداثة من منظور إيماني» دار النحوي للنشر والتوزيع» الرياضء السعودية» 
الطبعة الثالثة ١9‏ م. 

علي حرب. نقد النصء المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء, المغربء الطبعة الرابعة 60١٠5م.‏ 

عمار عبد الكريم عبد المجيدء الانحراف المعاصر في تفسير القرآن الكريم (الجزء الأول) وحدة 
البحوث والدراسات لجحائزة دبي الدولية للقرآن الكريم» الطبعة الأولى ١5‏ ١7م.‏ 
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عمر سليان الأشقرء العقيدة في ضوء الكتاب والسنة» طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
القطرية 15١١5م.‏ 

فهد بن محمد القرئي» منهج حسن حنفيء مجلة البيان» الرياض»ء السعودية» الطبعة الأولى 5 ١51‏ ه. 
مانع بن حماد الجهني, الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (الجزء الثاني) دار 
الندوة العلمية للطباعة والنشر» الرياضء السعودية» الطبعة الرابعة 5١4‏ ١ه.‏ 


. مجمع اللغة العربية» المعجم الوجيزء دار التحرير للطبع والنشرء القاهرة ١9/64‏ م. 


مسلم بن حجاج القشيري» صحيح مسلم. دار السلام للنشر والتوزيع» الرياضء السعودية» الطبعة 
الثانية ١٠٠٠م.‏ 

محمد الشرفي» الإسلام والحرية» دار بترا للنشرء دمشق» سورياء الطبعة الأولى 8١٠7م.‏ 

محمد أركونء الفكر الإسلامي قراءة علمية» ترجمة: هاشم صالح. دار الإناء القومي» بيروتء لبنان» 
الطبعة الثانية 995١م.‏ 

محمد أركون. الفكر الإسلامي نقد واجتهاد» ترجمة: هاشم صالح. المؤسسة الوطنية للكتابء الجزائر 
64ام. 

محمد أركون, قضايا في نقد العقل الديني» ترجمة: هاشم صالح. دار الطليعة» بيروت» لبنان ١٠٠5م.‏ 
محمد أركونء نزعة الأنسنة في الفكر العربي» ترجمة: هاشم صالحء دار الساقي» بيروتء لبنان» الطبعة 
الآولى /1991م. 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق: علي محمد البجاوي (الجزء 
الأول» والثاني) دار المعرفة» بيروتء لبنان» د.ت. 

محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاريء, دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية. 
الطبعة الأولى /1191١م.‏ 

محمد جمال الدين القاسميء قواعد التحديثء تحقيق: مصطفى شيخ مصطفى «الجزء الثاني) مؤسسة 
الرسالة ناشرونء بيروت» لبنان» الطبعة الثانية 5 ١١7م.‏ 
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. محمد شحرورء الكتاب والقرآن قراءة معاصرة. الأهالى للطباعة والنشر» دمشق» سورية» د.ت. 


محمد عابد الجابري» التراث والحداثة دراسات ومناقشات» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى ١199١‏ م. 

محمد مصطفى الأعظميء دراسات في الحديث النبوي, المكتب الإسلامي, بيروت. لبنان 19/٠5‏ م. 
محمد مطر الزهراني» تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره؛ دار الحجرة للنشر والتوزيع» الرياض» 
السعودية» الطبعة الأولى ١1995‏ م. 

محمود أبو رية» أضواء على السنة المحمدية, دار المعارف» القاهرة» الطبعة السادسة ١995‏ م. 

محمود أبو رية» شيخ المضيرة أبو هريرة» مؤسسة الأعلى للمطبوعات» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة 
1م. 

نصر أبو زيدء الإمام الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطية» مكتبة مدبولي» القاهرة» الطبعة الثانية 
5م. 

نصر أبو زيد مفهوم النصء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة ٠99١م.‏ 


نصر أبو زيد» نقد الخطاب الديني» سينا للنشرء القاهرة» الطبعة الثانية ١996‏ م. 
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البحث الناسع عشر 
متهجيي التقد عند العقلانيين 


وأثرها في السني الثبويين 
إعداد/ د محمد الأمين بله الأمين الحاج 


جامعن الجزيرة - السودان 
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353 يام 
«منهجية النقد عند العقلانيين وأثرها في السنة النبوية» 

إن المتتبع للسنة النبوية منذ زمن بعيد وخاصة في العصر الحديث» يجد أنها تتعرض لحملات طعن 
وتشكيك من بعض المثقفين والمتنورين» من الحداثيين والعقلانيين الذين عظموا العقل وجعلوه سببًا في 
هدم النقل» فظهرت في كتاباتهم الذوقيات الخاصة والأوهام التي ألبسوها لبوس العقلانية والتحررية» فقد 
صاغ علماء أهل الإسلام من أهل "الحديث" منهجية أببرت العلماء من المسلمين وغير المسلمين في تنقية 
الأخبار من حيث القبول والرد حفاظًا على سنة النبي يي والتي تعد من الوحي المقدسء قال تعالى: وما 
يَنطِقُ عَن الْهَوَىَ © إِنْ هُوَِلّا وحن يُوتن» [النجم:4-7]» وجعلوا ذلك علءًا محكمًا وتراكميًا منذ عصر 
الصحابة إلى عصر التدوين ثم التفريع والشرح والبسط للمسائل في مدونات أهل الإسلام, إن من يقرأ في 
كتب السنة النبوية وكيفية جمعهاء وتدوين الرجال والعلل وتقعيد "مصطلح الحديث" وترتيب القواعد 
التي من خلاهها يميز بها بين الصحيح والضعيف والمقبول والمردود من الأخبار» ليجد أن ذلك يشكل قيمة 
حضارية يفخر بها المسلمون في كل عصورهم؛ إذ لم يثبت عن أمة من الأمم أن حفظت تراثهاء وعمدت إلى 
تنقيته من الدخيل مثل ما حصل في أمة الإسلام» ولم تستطع مجمل العلوم الإنسانية والاجتاعية القديمة 

والحديثة أن تصنع نفس المنهج العلمي في الإثبات والرفض من الأخبار. 
ولا يستطيع أحد أن يوقن بعظمة ذلك إلا المتخصص الذي يعرف كيف يميز العلماء علل الحديث» 
ومعرفة صحيحها وسقيمها والحكم على الرجال بالثقة في نقل الأخبار فا دونها من المراتب المعروفة في 
مظانها العلمية". ولم يكن عمل علاء الإسلام في التاريخ والواقع هو في النظر إلى السند دون المتن, أو إهمال 
دور "العقل" في الحكم على الحديث من حيث القبول والرد» فك! أنهم نقدوا أسانيد الأحاديث ورجاهاء 
فهم كذلك أمسوا لعلم عظيم يعرف ب"نقد متون السنة"؟ لينظروا في العلل والشذوذ في المتون من خلال 


. بدر سليان العام رالتتحكم العقلانى في الموقف من السنة» انظر الرابط : 0906,_2130066 ممث.697/ءنطه,هلأعه. 0نهدة//:5ماط‎ )١( 
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منهجية علمية غير أهوائية يحكمون من خلالها على الحديث بالنكارة أو الشذوذ من خلال متنه لا سنده» 
وهذه قيمة "الفقه" ني تلقي الأخبار وخاصة حين يكون هناك خلل وتناقض أو نكارة في المتن المنسوب إلى 
المعصوم يل ولكنها منهجية قائمة على أسس علمية راسخة أصلها علماء الحديث وفقهاء الإسلام. 

إن هذا المنهج العلمي الراسخ واجهته منذ بدايته دعاوى "عقلانية"» ترى أن هناك قدرة على فرز 
الحديث من خلال منهجية خارجة عن إطار قواعده الذاتية» وذلك بالركون إلى النزعة المتلبسة ب"العقل" 
م ال ا ا للا 
تبة "النقل والعقل" وأيه) المقدم؛ ولآن المدرسة الاعتزالية كانت مدرسة "عقلية" فقد جعلوا العقل في 
رتبة أعلى من أخبار الشريعة (السنة)» ثم توهموا التعارض بينههما فقدموا العقل على النقل» وشقوا بذلك 
مدرسة تاريخية لا تزال معالمها ظاهرة في الواقع وها روادها ومعجبوها الذين يتجرءون على إبطال نصوص 
الشريعة بتوهم عقلي» والأخطر من ذلك أنهم لا يفرقون بين العقل "النسبي" أو "المكتسب" أو "المكوّن" 
حسب تعريف لالاند في موسوعته الفلسفية» وبين العقل "الفطري الغريزي" أو المكون - بالكسر - 
فيخلطون بين مستوى العقل فيتوهمون أن أهواءهم أو آراءهم النسبية هي التي تعبر عن العقل البشريء ف| 
رفضوه فقد رفضه العقل وما قبلوه فقد قبله العقل» فأحدثوا في التراث الإسلامي خللًا كبيرًا لا تزال تعاني 
منه الأمة الإسلامية. 

ولا شك أن للعقل قيمته الكبرى في الإسلام؛ إذ هو مناط التكليف. وبه يتم استنباط الأحكام 
الشرعية من أدلتها التفصيلية» وبه يفهم مراد الشارع» وعليه قامت سوق التأصيل والتقعيد والترتيب 
العلمي» وأثنى الله تعالى عن من يتعقل ويتفكر ويتدبر» ولكنه في نهاية المطاف آلة ووسيلة للفهم له حدوده 
التي لا يستطيع تجاوزهاء فإن دخل في غير حماه أوقع بالضلالة والانحراف» وهو مثل غيره من القدرات 
البشرية التي تقف عند حد الاستطاعة البشرية دون أن تستطيع أن تنفذ إلى عوالم أخرى كالسمع والبصر إلا 
من خلال خبر الصادق المصدوق #َلهِ؛ ولذلك جاءت تفاصيل قضايا الغيب من خلال النص دون أن 
يستطيع العقل وحده إدراك كنهها وتفاصيلها لخروجها عن إطاره الطبيعي» إن علاقة وارتباط "العقل 
بالنقل" من القضايا التي ظهرت في الأمة بوقت مبكرء وترتيب هذه العلاقة هو مشروع كبير قام به شيخ 
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الإسلام ابن تب بة يده في كتابه "درء تعارض العقل والنقل" أو بمسمى "موافقة صريح المعقول لصحيح 
المنقول"؛ ليثبت في الأصل أنه لا يمكن أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح؛ لأن القضايا العقلية 
الصحيحة خلق الله» وما جاء في النقل الصحيح شريعة الله فلا يمكن أن تناقض وتتعارضء وإنا ينشأ 
التعارض من توهمنا بصحة النقل أو صحة العقلء فإن نشأ تعارض ظاهري وجب فحص العقل وقطعيته 
والنقل وقطعيته حتى يتم الجمع والتأليف دون إبطال أحدهما بلا حجة ولا كتاب مبين"”. 

وهذا المنهج هو الذي يعيد للعلم اعتباره ويؤخر الأهواء والرغبات والتحكمات التي تظهر فيها 
النزعات الخاصة» وهذه هي مهمة العلماء الراسخين الذين عرفوا سبل العقل والنقلء المشكلة التي تعاني 
منها السنة النبوية في العصر الحديث تكمن في منهجية فهم السنة النبوية عند بعض المثقفين والمتنورين الذين 
عظموا العقل؛ و جعلوه سببًا في هدم النقل من خلال تحكمات ناتجة عن جهل في المعقول والمنقول» فظهرت 
في كتاباتهم الذوقيات الخاصة والأوهام التي ألبسوها لبوس العقلانية والتحررية» وهي عند التحقيق لا 
تعدو سوى توهمات لا تصمد للنقاش ولا للاعتراضء وخاصة أولئك الذين ينطلقون من نزعة "توفيقية" 
تعسفية لتشذيب وتهذيب الإسلام ليتلاءم مع مقتضيات العصرء حتى لو أدى ذلك لخرق قواعد العلم 
والعبث بأحكام الشريعة الثابتة وإنكار كل حديث يتعارض مع أهواء العقلانية المعاصرة وقيمها الغازية. 

إن مكمن الخطورة هو في أولئك الذين لا يصرحون بمصادمة الشريعة وقيمهاء ولكنهم يتتجون من 
المناهج ما يلتفون به عليها من داخلها وإبطال قيمهاء بمنهجية مدعاة تدعي العلمية والقراءة الحديثة 
وبأدوات جديدة» وني نباية المطاف تصهر الشريعة بالعصر فيكون العصر متحكمًا بقيمهاء ومحصلة ذلك 
حاكمية العصر على الشريعة وإبطال مفاهيمها وعقائدها وقيمها الكبرى» والباحث من خلال هذا البحث 
يتعرض هذه المنهجية النقدية العقلانية؛ حيث يقوم بدراسة شبهاتها حول نقد السنة النبوية ومناقشتها والرد 
عليها. 


كاد واد واد واد وام 
0 0 206 
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اللبحث الأول 
إطلار مفاهيمى 
ويشمل: 

.١‏ مفهوم النقد: مفهوم النقد في اللغة: هو تمييز الدراهم وإخراج الزيف منهاء وكذا تميز غيرها ومثل 
هذا المصدر في مدلولهء التنقاد» والتنقد. من انتقد وتنقد الدراهم: أي ميز جيدها من رديئهاء وناقده: ناقشة 
لامر 

١‏ مفهوم النقد عند المحدثين اصطلاحًا: بالتأمل في المعنى اللغوي للنقد يتضح أنه في كل استعمالاته 
يتضمن الكشف عن الثيىء وفحصه. فيمكننا أن نعرفه اصطلاحًا با يلٍ: 

التعريف الأول: "الحكم على الرواة تجريحًا أو تعديلًا بألفاظ خاصة ذات دلائل معلومة عند أهله 
والنظر في متون الأحاديث التي صح سندها لتصحيحها أو تضعيفها ولرفع الإشكال عما بدا مشكلًا من 
صحيحها ودفع التعارض بينها بتطبيق مقاييس دقيقة"". 

التعريف الثاني: "دراسة الرواة والمرويات لتمييز جيدها من رديئها"”. يمكننا من التعريفات آنفة 
الذكر القول بأنه يقصد بمنهجية النقد عند المحدثين: الطرق التي سلكها الأئمة المحدثون في نقد السنة 
النبوية» والتعليق عليهاء وتصنيفهاء بحسب شروط معينة» أو بمعنى آخر: أصوهم في نقدهم الرواة 
ومروياتهم» واصطلاحاتهم في فنهم» وشروطهم في تصنيف كتبهم» ومواردهم فيهاء وكل ما يتعلق بهذه 
المسائل"» واستنادًا إلى هذه المعاني» وتماشيًا مع أهداف البحثء يمكننا تعريف منهجية المحدثين: بالكيفيات 


العملية المنظمة التي كان المحدثون يتعاملون بها مع نقد السنة النبوية الشريفة سندًا ومتنّاء وجرحًا وتعديلاء 


)١(‏ لسان العرب لابن منظورء مادة (نقد) (7/ 407٠٠١‏ وتاج العروس من جواهر القاموس (017/7)؛ ومختار الصحاح لأبو بكر 
الرازي - ت د/ مصطفى البغا. 

() جهود نقد المحدثين لمحمد طاهر الجوابي (ص 0). 

() المرجع السابق. 

(4) مناهج المحدثين .)١/1(‏ 
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وشروط الجارح والمزكي» والتصحيح والتضعيف وما يتعلق بذلك من ضوابط وأصولء والتصنيف وما 
يلحق به من قواعد عامة أو خاصة؛ والأسس التي ساروا عليها في ذلك. 
.'٠‏ مفهوم السنة النبوية: 

السنة في اللغة: هي الطريقة» وهي السيرة حميدة كانت أو غير حميدة”. 

أما السنة في الاصطلاح: فهناك تعريفات عديدة لما عند العلماء» وكل نظر إليها حسب تخصصه 
ومجال علمه» فالمحدثون عرفوا السنة بأنها: "كل ما أثر عن النبي كَيِةِ من قول أو فعل أو تقرير» أو صفة 
خلفية أو خلفية :يناه كان :ذلك قن العف أو عدجا" ؤانا عل اه الأول :فؤْوفوا النمة انا "ما نفل 
عن النبي كيةٌ من قول أو فعل أو تقرير"”. وأما علاء الفقه فيبحثون في السنة عن رسول الله لةٍ الذي لا 
تخرج أقواله وأفعاله عن الدلالة على حكم من الأحكام الشرعية» ومن هنا كانت السنة عندهم هي: "ما أمر 
به النبي وَل أمرّا غير جازم"0, أو "ما ثبت عن النبي كيه من غير افتراض ولا وجوب"*. أو "ما في فعله 
ثواب» وفي تركه ملامة وعتاب لا عقاب"*. وهي تقابل الواجب وغيره من الأحكام الخمسة لدى الفقهاء. 
وقد تطلق السنة عندهم على ما يقابل البدعة» فيقال: فلان على سنة إذا كان يعمل على وفق ما كان عليه 
النبي كَيْدْ ويقال: فلان على بدعة» إذا عمل على خلاف ذلكء ويطلق لفظ السنة عندهم - كذلك - على ما 
عمل عليه الصحابة #: وجد ذلك في القرآن المجيد أو لم يوجدء لكونه إتباعا لسنة ثبتت عندهم. لم تنقل 
إليناء أو اجتهادًا مجتمعًا عليه منهم أو من خلفائهم. 


.)4757/5( القاموس المحيط للفيرز آبادي (١207/8/1)؛ ولسان العرب‎ )١( 

(1) السنة قبل التدوين ل د/ محمد عجاج الخطيب (ص5١).‏ 

(') حجية السنة عبد الغني عبد الخالق (ص58). 

(5) شرح جمع الجوامع للجلال المحلٍ بحاشية البناني /١(‏ ١0)؛‏ وحجية السنة (ص ١‏ 0). 
(0) السنة قبل التدوين ل د/ محمد عجاج الخطيب (ص18١).‏ 

(5) حجية السنة عبد الغني عبد الخالق (ص57). 
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8 العقلانيون: هم وصف منسوب للعقل”". والعقلانية كمصطلح يراد مها عمومًا: "المذهب 
بمعنى عدم تقبل المعاني الدينية إلا عندما تكون مطابقة للمبادئ المنطقية". 


ماد ماد واد واد مام 
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المبحث الثان 


شبهات العقلانيين حول السنة النبوية والرد عليها 

ويشمل: 

هناك العديد من الشبهات التي آثارها العقلانيون باعتبارها أسبابًا علمية وواقعية ردوا مها العديد من 
أحاديث السنة النبوية التي أشكلت على منهجهم العقلاني» ويمكننا لمزيد من الإيضاح والبيان أن نفصل في 
هذه الشبهات بمناقشتها وردهاء كا يلٍ: 

الشبهة الأولى/ رد الأحاديث بدعوى عدم حجية خبر الآحاد: ومن هذه الشبهات ردهم لخبر 
الآحاد؛ لاعتقادهم أنه يفيد الظن ى] فعل ذلك المعتزلة من قبل» وذلك حسب منهجيتهم العقلية البحتة ل 
يجوزوا الاحتجاج بها جملة وخاصة في مجال العقائد التي لا تتفق مع أهوائهم» يقول ابن حزم: «فإن جميع 
أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي يِل يجري على ذلك أهل كل فرقة في علمها كأهل 
السنة والخوارج والشيعة والقدرية» حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في 
ذلك"”» وممن قال بهذا من العقلانيين؛ أبورية: «الأخبار التي جاءت من خبر الآحاد وحملتها كتب الحديث 


فإنها لا تعطي اليقين وإنما تعطي الظنء وإن الظن لا يغني من الحق شيئًاء وللمسلم أن يأخذها ويصدقها إذا 


.)١5١ص( السلفية وقضايا العقل‎ )١( 
.)1٠١8/1( الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )( 
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اطمآن قلبه بهاء وله أن يدعها إذا حاك في صدره منها شيئًا وهذا أمر معروف عند النظار من أهل الكلام 
والأصول والفقه ولم يعارض فيه إلا زوامل الأسفار من الحشوية الذين لا يقام لهم وزن»”. 

الرد على هذه الشبهة: يمكننا القول هنا ومن خلال منهجية التعامل مع السنة النبوية عند المحدثين» 
بوجوب قبول خبر الواحد العدل» وقد أطال أهل العلم في ذلك وألفوا فيه فقالوا فيه: «لا تقوم الحجة 
بخبر الخاصة حتى يجمع أمورًا منها: أن يكون من حدث به ثقة في دينه معروًا بالصدق في حديثه عاقلا بب) 
يحدث به عانًا بم) يحيل معاني الحديث من اللفظء أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه ىا سمعه؛ لا 
يحدث به على المعنى؛ لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بها ييل معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى 
الحرام» وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته للحديثء حافظًا أن حدث من حفظه؛ حافظًا 
لكتابه إن حدث من كتابه» إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهمء بريئًا من أن يكون مدلسّاء يحدث 
عمن لقي مالم يسمع منه» ويحدث عن النبي ين بها يحدث الثقات خلافه عن النبي 5 ويكون هكذا من فوقه 
عمن حدثه حتى ينتهى الحديث موصولَا إلى النبي يلك أو إلى من انتهى به إليه دونه""؛ ومن أبين ما احتجوا 
به ما تواتر من بعث النبي ول آحاد الناس إلى القبائل والأقطار يبلغ كل واحد منهم من أرسل إليه ويعلمهم 
ويقيم لهم دينهم, قال ابن حزم: «بعث رسول الله يلد معاذ إلى الجند وجهات من اليمن» وأبا موسى إلى جهة 
أخرىء وأبا عبيدة إلى نجران» وعليًا قاضيًا إلى اليمن» وكل من هؤلاء مضى إلى جهة ما معلا لهم شرائع 
الإسلام»””» وكذلك بعث أميرًا إلى كل جهة أسلمت. معلً) لهم دينهم ومعلً لهم القرآن ومفتيًا لهم في 
أحكام دينهم وقاضيًا فيها وقع بينهم وناقلًا إليهم ما يلزمهم عن الله تعالى ورسوله يك وهم مأمورون بقبول 
ما يخبرونهم به عن نبيهم 22:» وبعثة هؤلاء المذكورين مشهورة بنقل التواتر من كافر ومؤمن لا يشك فيها 
أحد. ولا في أن بعثتهم إنما كانت لما ذكرناء و من المحال الباطل الممتنع أن يبعث إليه رسول الله كله من لا 


.)١99ص( أضواء على السنة النبوية لأبو رية‎ )١( 

(؟) الرسالة للشافعي - ت أحمد محمد شاكر (ص 5٠ ١‏ -508)؛ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)1١8/1١(‏ 

(") الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 2٠١ 5 /١(‏ والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي - ت أبوعبد الله السورقي وإبراهيم 
حمدي المدني (070/1. 


7 المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


تقوم عليهم الحجة بتبليغه» ومن لا يلزمهم قبول ما علموهم من القرآن الكريم وأحكام الدين وما أفتوهم 
به في الشريعة؛ إذ لو كان ذلك لكانت بعثته لهم فضولَاء ولكان كك قائلًا للمسلمين: بعثت إليكم من لا يجب 
عليكم أن تقبلوا منه ما بلغكم عني» ومن حكمكم أن لا تلتفتوا إلى ما نقل إليكم عني» ومن قال بهذا فقد 
فارق الإسلام» "والحجج ني هذا الباب كثيرة» 0 محقق"0., 

قال أبو رية (ص5 ”): «أما عمر فقد كان أشد من ذلك احتياطًا وته تثبينًا روى البخاري عن أبي سعيد 
الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعورء فقال: استأذنت على عمر 
ثلانًا فلم يؤذن لي» فرجعتء قال عمر: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلانًا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول 
الله ين: «إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم يؤذن له فليرجع»؛ فقال: والله لتقيمين عليه بينة» (زاد مسلم: وإلا 
أوجعتك. وفي رواية ثالثة: فو الله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذاء أمنكم أحد 
سمعه من النبي كَلِ؟)» فقال أبي بن كعب: «والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم» فكنت أصغر القوم» فقمت 
معه فأخبرت عمر أن النبي كي قال ذلك»2"» قال أبو رية: «فانظر كيف تشدد عمر في أمر ليس فيه حلال ولا 
حرام» وتدبر ماذا يكون الأمر لو كان الحديث في غير ذلك من أصول الدين أو فروعه؛ وقد استند إلى هذه 
القصة من يقولون إن عمر كان لا يقبل خبر الواحد» واستدل به من قال إن خبر العدل بمفرده لا يقبل حتى 
ينضم إليه غيره»” أقول: قد ذ ثبت عن عمر الأخذ بخبر الواحد في أمور عديدة؛ من ذلك أنه كان لا يورث 
المرأة من دية زوجها حتى أخيره الضحاك , بن سفيان الكلابي أن النبي َل كتب إليه أن يورث امرأة أشيم 
الضبابي من دية زوجهاء فرجع إليه عمرء وعمل بخبر عبد الرحمن بن عوف وحلده في النهي عن دخول بلد 
فيها الطاعون وعمل بخبره وحده في أخذ الجزية من المجوسء وهذا كله ثابت". 


.)50 كتاب الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة (ص‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري - كتاب: التسليم والاستئذان ثلاثاً (رقم١089)؛‏ ومسلم - باب الاستئذان (رقم ١‏ 010). 
(") أضواء على السنة لأبو رية (ص١١5).‏ 

(5) الرسالة للشافعي (ص”57). 
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وفي صحيح البخاري وغيره عن عمر أنه قال لابنه عبد الله: «إذا حدثك سعد عن رسول الله عل 
بشيء فلا تسأل عنه غيره»””؛ وكان سعد حدث عبد الله حديثًا في مسح الخفين فأما قصة أبي موسى فإنم| 
شدد عمر؛ لأن الاستئذان ما يكثر وقوعه. وعمر أطول صحبة للنبي يِل وأكثر ملازمة وأشد اختصاصّاء 
ولم يحفظ هو ذاك الحكم فاستغربه» ولهذا لما أخبره أبو سعيد عاد عمر باللائمة على نفسه فقال: «خفي علي 
هذا من أمر رسول الله يِه أاني عنه الصفق بالأسواق»". وهذا ثابت في الصحيحين. 

وأنكر أبي بن كعب على عمر تشديده على أبي موسى وقال: «فلا تكن يا ابن الخطاب عذابًا على 
أصحاب رسول الله يَل)» فقال عمر: (إنا سمعت شيئًا فأحببت أن أتثبت»”» وهذا في صحيح مسلم. 

وقد كان عمر يسمى أبيًا: سيد المسلمين وفي الموطأ أن عمر قل لأبي موسى: «أما إني لم أتبمك. 
ولكني أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رسول الله يلله*. قال ابن عبد البر: «يحتمل أن يكون 
حضر عنده من قرب عهده بالإسلام فخثي أن أحدهم يختلق الحديث عن رسول الله يَيْهْ عن الرغبة 
والرهبة طالبًا للمخرج ما يدخل فيه» فأراد أن يعلمهم أن من فعل شيئًا من ذلك ينكر عليه حتى يأ 
بالمخرج2*» وقد نقل أبو رية شيئًا من فتح الباري وترك ما يتصل به من الجواب الواضح عنه. فإن شئت 
فراجعه©. 

الشبهة الثانية/ أكثر الأحاديث من الإسرائيليات: ونجد من شبهاتهم أيضًا؛ أدعائهم أن كثيرًا من 
الأحاديث النبوية من الإسرائيليات والمسيحيات» وأن الإسرائيليات قد دخلت المكون المعرفي والثقافي 


للشخصية الإسلامية» زاعمين أن الصحابة عندما نقلوا العلوم الحديثية كانت الإسرئيليات متداخلة مع 


)١(‏ المسند لأحمد - مسند عمر بن الخطاب (رقم88). 

(؟) أخرجه البخاري - باب: الخروج في التجارة (رقم” 946١)؛‏ ومسلم - باب الاستئذان (رقم/01/01). 

(') أخرجه مسلم - باب: الاستئذان (رقم؟ 01/0). 

(5) أخرجه أبوداود - باب: كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان (رقم2185)؛ ومالك في "الموطأ" - باب: التشميت في العطاس 
(ه/١5١).‏ 

(5) أضواء على السنة لأبو رية (ص377). 

(5) الرسالة (ص577)؛ والأنوار الكاشفة (ص57). 
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الحديث النبويء إلى درجة لم يتم فيها التمبيز بين ما مصدره النبي وبين ما مصدره كعب الأحبار أو عبد الله 
بن سلام أو عبد الله بن منبه أو غيرهم من مسلمة أهل الكتاب» وقد كان كعب الأحبار أو كعب بن ما تع 
من كبار يبود أهل اليمن الذين تسربت منهم أخبار اليهود إلى المسلمين» وقد أخذ عنه اثنان هما أكبر من نشر 
علمه: ابن عباس - وهذا يعلل ما في تفسيره من إسرائيليات - وأبو هريرة» وم يؤثر عنه أنه ألف كما آثر عن 
وهب بن منبه ولكن كل تعاليمه كانت شفوية» وما نقل عنه يدل على علمه الواسع بالثقافة اليهودية 
وأساطيرها". 

كما زعموا أن نقل الصحابة لهذه الإسرائيليات والمسيحيات دون تمييزها عما رووه عن النبي وَل أدى 
إلى تداخل هذه الإسرائيليات مع الحديث النبوي وعدم تمايزها عنه بل امتزجت فيه» وهذا التداخل الذي 
هو أشبه بخليط متجانس لا يمكن فصل مكوناته عن بعضهاء أسقط الاستدلال بالحديث وأفضى إلى القول 
بعدم ثبوتها ابتداء". 

إن ما يروج له العقلانيون بتضخيم الإسرائيليات وحجم روايتها في السنة النبوية إن) قصد منه 
تزييف الحقائق» والتشكيك بمنهجية المحدثين في الرواية» وزعزعة الثقة بالسنة النبوية عمومًا وإقصائها عن 
مصدريتها المعرفية» والواقع أن هذه الإسرائيليات المزعومة لا تثبت بها أحكام شرعية ولا يحتج بها للترجيح 
بين المسائل أبدَّاء في الوقت الذي رد فيه المحدثون هذه الإسرائيليات وعوها من الكذب على رسول الله 4 
عملا بالحديث: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين»” وجعلوا أن رفع الرواية 
الإسرائيلية المأخوذة عن أهل الكتاب ورفعها خطأ إلى رسول الله يه تندرج تحت باب الحديث الموضوع. 
وهو عمل مرفوض ولا تجوز روايتها إلا لبيان وضعها وتحذير الناس منهاء وهذه الشبهة إنا أراد بها 
العقلانيون التشكيك بالسنة» والطعن بمصدريتهاء ليبنوا على ذلك أحكامهم برفض السنة النبوية جملة» 
والقول بعدم ثبوتها ابتداء» ولكن العالم بمنهج المحدثين في نقدهم للسنة النبوية» والعلوم التي ابتكروها 


.)7507 2750 فجر الإسلام لأمين أحمد, مكتبة الأسرة - مهرجان القراءة للجميع (ص‎ )١( 
.)١727ص( الحداثة وموقفها من السنة النبوية د/ الحارث فخري عيسى عبد الله (رسالة دكتوراة)‎ )١( 
.)١5/1( )0 أخرجه مسلم - باب: الكشف عن معايب رواة الحديث (رقم؛‎ )”( 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين قل 


والمعارف التي ابتدعوها ساهمت مساهمة كبيرة في تنقية السنة النبوية» وأخرجت ما ليس منها واحدها هذه 
الإسرائيليات» ومن هنا جاء قول الإمام أحمد بن حنبل يَرْرَنهِ: «ثلاثة ليس لها أصل التفسير والفتن 
والمغازي»". وهذا دليل على المنهج البحثي العلمي الدقيق والصارم الذي اتبعه المحدثون في نقد السنة 
النبوية» ورد روايات كثيرة لا تنطبق عليها شروط الصحة؛ من خلال تطبيق مناهجهم النقدية عليها”. 

الشبهة الثالثة/ الشك في عدالة الصحابة: يتبين للباحث أن قضية عدالة الصحابة أثارت جدلًا 
واسعًا بين أهل السنة و المعتزلة والشيعة» بين| كان العقلانيون أكثر جرأة في رفضهم عدالة الصحابة» 
وإبطالهم لمنهج الصحابة في الرواية جملة» يقول أبو زرعة في ذلك: (إذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب 
رسول الله ييدِ فاعلم أنه زنديق» وذلك عندنا أن الرسول يله حقء وأن القرآن حق, وإنا أدى هذا القرآن 
والسنن أصحاب رسول الله يل وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى 
وهم زنادقة”, فهم الذين حملوا الدين عن رسول الله يِه وهم من نقلوا سنة نبيهم بكل آمانة علمية 
ومنهجية موضوعية» فقد توجهت سهامهم بالطعن والتشكيك في عدالة أكثرهم رواية عن رسول الله كل 
فاتهموا أبا هريرة بعدم العدالة وبوضعة الأحاديث لبني أمية لعلاقته بالسلطة وقتئذ وبأنه أخذ الرواية عن 
كعب الأحبار من أهل الكتاب» كما وجهوا سهام طعنهم ونقدهم إلى أم المؤمنين عائشة لثاء وبطعنها 
واعتراضاتها عليه» وبقلة معاصرته للنبي وعزل عمر له من ولاية البحرين» وعلى فقره سوء حاله قبل 
الإسلام وبعد وفاة النبي كيد ما هو مبثوث ني كتبهم“. وذلك الطعن الذي يوجه إليه يعود "لكثرة روايته 
عن رسول الله من الأحاديث التي ملأت كتب السنة النبوية» وكانت مكان تصديق عند المسلمينء 
وسيطرت على عقوهم وأفكارهم. وجعلوا منها ديئًا عامًا"©. 


.)0١- 59/١( التفسير والمفسرون للذهبي‎ )١( 

(1) الحداثة وموقفها من السنة للحارث فخري عيسى (ص175١).‏ 

(") الكفاية في معرفة أصول علم الرواية للخطيب البغدادي /١1(‏ 1848). 

(5) الإصابة لابن حجر .)17/١(‏ 

(0) شيخ المضيرة أبو هريرة وأضواء على السنة أبو رية (ص95١‏ - 6١3)؛‏ وفجر الإسلام لأحمد أمين (ص 57 07. 


بضل المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


كما طعنوا في أم المؤمنين عائشة» وفي عبد الله بن عباس» وعثان بن عفان وأبي تميم الداري د 
لروايته حديث الجساسة فرموه بأنه أول قاص في الإسلام» وأنه كان نصرانيّك لا يعتمد في قصصه الصدق 
وإنا يعتمد على الترغيب والترهيب”". 

مناقشة الشبهة وردها: يرى الباحث حتى يستجلي الأمر لا بد من تحرير المفاهيم محل النزاع وهو 
الخلط الحادث بين مفهومي العدالة والعصمة» ثم الخلط بين الصحبة من حيث الفضل» الصحبة من حيث 
الرواية» وحد الصحبة» فنقول هنا أن العدالة ليس المراد مها العصمة واستحالة المعصية» وإننما يراد مها 
الصدق في الرواية ونفي الكذب عن الواحد منهم بأعيانهم وبعمومهم. وهذا ما أشار إليه المحدثون؛ 
"العدالة شيء والعصمة شيء آخرء والذين قالوا أن الصحابة عدول لم يقولوا قط أنهم معصومون من 
المعاصيء ولا من الخطأ والسهو والنسيانء إن أرادوا أنهم لا يعتمدون كذبًا على رسول الله وَلهْ حتى الذين 
حدوا في حدء أو اقترفوا إن ثم تابوا أو لامسوا الفتن والحروب ما كانوا ليعتمدوا الكذب على رسول الله 

الشبهة الرابعة/ إنكار حجية السنة النبوية: برزت ثلاثة طوائف من العقلانيين في واقعنا المعاصر في 
منهجية تعاملها مع السنة النبوية» فذهبت طائفة منهم على قبول السنة على أنها روايات تاريخية» تعرض على 
قواعد هذا العصر وآلياته فم| وافقها قبل ومالم يوافقها رفضء وهناك فريق رفض السنة مطلقاء ثبتت تاريخيًا 
أم ل تثبت فإن صلاحيتها لا تتجاوز الزمان والمكان الذي قيلت فيه» وبذلك فهي غير صا حة لزماننا وواقعنا 
الذي نعيشه» وهي ليست حجة ولا تنشئ معارف ولا أحكام» وذهب فريق منهم آخر مذهبًا بعيدًا إلى 
القول بآن الزمن الراهن كفيل بإنهاء السنة والقضاء عليها كليّا يقول أحدهم: "إن السنة تحمل في أحشائها 
الجرثومة التي تقوض أركانها وتؤول بها إلى الابيار متى اقتضت ذلك الظروف الخارجية"”. 


.)701" 23557 فجر الإسلام لأحمد أمين (ص‎ )١( 
.)758/ 27/1 دفاع عن السنة ل أ.د/ محمد بن محمد أبو شهبة (ص‎ )1( 
.)١7١ص( السنة والإصلاح لعبد الله العروي‎ )( 


المحور الخامس : نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين يفيل 


مناقشة هذه الشبهة والرد عليها: وللرد على هذه الشبهة نقول: لقد اتفقت كلمة علاء المسلمين 
محدثين وأصوليين وفقهاء على أن المصدر الأساسي للشريعة الإسلامية هو الوحي كتابًا وسنة وأن السنة 
شقيقة القرآن» وأنها مصدر رباني مكمل للقرآن وتال له» وأن السنة أخذت مكانتها كمصدر للمعرفة» 
قا تشريعًا عاما لجميع الأمة» وأحكامًا ثابتة» وأن التشريع الخاص هو الاستثناء 
عند توفر القرائن والأدلة التي تفيده» وذلك يرجع لعدة أسباب منها: 

- أن السنة وحي من الله: السنة وحي من الله ورد بألفاظ الرسول كَل ويتمثل في أقواله وأفعاله 
وتقريراته» وبعض اجتهاداته التي أقره الله تعالمى عليها بالموافقة قة أو بالتصحيح, وقد بيّنوا أن كافة ما صدر 
عن الرسول يك في مجال التشريع ينبغي الاقتداءٌ به والإتباع هَذيهه ولم يستئن من ذلك إلا ما قامت القرينة 
الجازمة عليه بأنه ليس تشريعًاء نحو ما كان من خصوصياته يل كمواصلة الصوم, أو كان فعلًا جبليًا صد 
م ا 0 
الزمان نحو استخدام السيف في القتال أو حفر الخندق للدفاع”» ونحو ذلك. 

- السنة متصلة بالقرآن الكريم: منزلة السنة من القرآن باعتبار انها داعمة للقرآن» مبينة له أو 
اجتهادًا أقره القرآن الكريم. 

- السنة المصدر الثاني للتشريع الإسلامي: من المسللات عند علماء الشريعة قديً) وحديثًا؛ أن السنة 
النبوية مصدر ثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم» وحجتها ثابتة بنص القرآن نفسه: والأدلة على 
ذلك كثيرة» نذكر منها قوله تعالى: #وَمَآ دَاكَاكُمُ أَلرَسُولُ فَخُدُوُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فََنتهُوأ4 [الحشر:0]» 
وقوله تعال: بيه أدِينَ َاممْوَا يوأ لله وَأَِيعُوأ الول وأؤلى 0 تَترَعْكُمْ فى شَىْءِ 
دوه ِل أله وَالتثول إن كم موق بالله ولي لمر كلق خية ولخنق كأريلا» [التسنات 0 ]: 
وبدليل من السنة قال رسول الله وَلو: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما هسكتم ببم| كتاب الله وسنة نبيه»". 
وبدليل من الإجماع حيث أجمع الصحابة على اعتبارها مصدرًا للأحكام الشرعية مع القرآن الكريم 


.)55 منهجية السنة التشريعية وتطبيقاتها في الواقع المعاصر لمحمد الأمين بله (عدد1١) (ص‎ )١( 
.)١59 (؟) الموطأ - باب: النهي عن القول بالقدر (رقم‎ 
كين المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين‎ 


- السنة تعتبر النموذج التطبيقي» والتجسيد الواقعي للقرآن الكريم: السنة هي المنهج النبوي الذي 
أحال كلمات القرآن الكريم إلى واقع عملي يحياه الناس في كافة مجالاتها الفكرية والعقدية» والعملية 
والسلوكية» والتشريعية والتنفيذية» والاجتاعية والاقتصادية» وني مجال الحكم والإدارة» حتى أصبحت 
حضارة ياه الناس» قال تعال:ظاهْو الى بَعْكَ ى الأيتن يسول مِنهُه يلوأ عَليْهمَ #ايقيه وَيُركبيةٍ 
وَيُعَلَمُهُمُ لتب وَلِْكْمَةَ وَإن كانُوا من قَبْلْ لَفى صَكَلٍ مين [الجمعة:؟]. 
- السنة هي الخطة التشغيلية والمنهاج التفصيلٍ للحياة:من البديهيات أن القرآن الكريم جاء بمثابة 
الدستورء الذي يضع القواعد العامة والمبادئ الكلية» ويرسم الإطار العام للأمة» ويضع بعض الناذج 
لأحكام جزئية منهاء بم يضع قيم رسالة الإسلام ومبادتها ومفاهيمهاء وما يحقق إقامة الدين» زمانًا ومكاناء 
ويحقق مصالح الآمة ويراعي مقاصد الشريعة» وكانت السنة بالنسبة للقرآن بمثابة القوانين والمذكرات 
التفسيرية» التي تقوم بتفصيل مجمل القرآن» وتفسير إشاراته» وبسط كلياته» وتخصيص عامه؛ وتقييد 
مطلقه» وتوضيح مشكله. وتبيين مبهمة» وتضع الصورة التطبيقية لتوجيهاته» فا ضمنته أقوال النبي كل 
وأفعاله وتقريراته ترسم المنهاج التفصيلٍ لحياة الفرد المسلم» والمجتمع المسلم» والدولة المسلمة”. 
الشبهة الخامسة/ عدم مسايرة السنة للعلوم الحديثة: ومن حججهم وشبههم الواهية في ردهم للسنة 
النبوية لزعمهم أنها لا تساير العلوم الحديثة» وذلك بسبب انبهارهم بها حدث من تطور مادي وتجريبي في 
الحضارة الغربية» فلذلك أنكروا العديد من أحاديث السنة النبوية الثابتة بدعوى أن ظاهرها لا يوافق عصر 
العلم والاختراعاتء لذلك لا يمكن قبوها والقول بها؛ ذلك لأهم لم يفهموا مثل هذا النوع من النصوص 
كما ينبغي فتوهموا التعارض الذي يؤدي إلى إسقاط أحد المتعارضين جهلًا منهم؛ ومن الأحاديث التي ردها 
العقلانيون؛ حديث الذباب: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه. فإن في إحدى 


جناحيه داء وفي الآخر شفاء»”. يقول أبورية في ذلك: «وماذا يضيرنا إذا أثبت العلم ما يخالف حديثًا من 


2000 المدخل لدراسة السنة النبوية ليوسف القرضاوي (ص99 وما بعدها)؛ ومجلة البحوث الإسلامية »2١58/51/(‏ النسخة 
الإلكترونية: غع0.هاكناة. ندا :صناط . 


() أخرجه البخاري - باب: الطب "إذا وقع الذباب في الماء" (رقم 017/857). 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين ايل 


الأحاديث التي جاءت من طريق الآحاد. وبخاصة إذا كان هذا الحديث في أمر من أمور الدنياء وهل 
أوجب علينا الدين أن نأخذ بكل حديث حملته كتب السنة» أخذ تسليم وإذعان وفرض علينا أن نصدقها 
وأن نعتقد بها اعتقادًا جازمّاء على أننا إذا سلمنا إذا قلنا أن النبي قد نطق بهذا الحديث ثم أثبت العلم ضرر 
الذباب فليس علينا من بأس في الرجوع عنه. وعدم الأخذ به لأنه أمر من أمور الدنيا»". 

مناقشة هذه الشبهة وردها: ويمكننا مناقشة هذه الشبهة وردها من وجهين: 

أوهما/ إن العلم الحديث أثبت أن الذباب يحمل الجراثيم في أحد جناحيه» ولن لكي يحمي نفسه منها 
كي لا يموت فإن جسم الذبابة وجهازها المناعي يشكل أجسامًا مضادة للجراثيم التي يحملها في جناحه 
الآخرء وهنا يتبين إعجاز الحديث وثبوته. 

وثانيها/ أن الحديث لم ينص على الأمر بشرب الاء أو الشراب الذي وقع فيه الذباب» ولكن يوجه 
الإنسان المسلم الذي وقع الذباب في إنائه ورغب بشرب ما فيه؛ أو لم يكن له بد في شرب ما فيه ولم يرد 
إلقاءه» فإن عليه أن يغمس الذبابة بالإناء ثم يلغيهاء لما في هذا الفعل من حماية طبية لهذا الإنسان تدخل في 
باب الطب الوقائي» خاصة وأن وقوع الذباب في الطعام ما تعم به البلوى في بعض الأماكن» ومن هنا يتبين 
عدم صلاحية هذا المنهج لرد السنة النبوية ونقدها؛ لآن ما كان يتوهم أنه حقيقة علمية - إضرار الذباب 
ببني البشر ونقله العدوى - أثبت تطور العلم ما يضاف على ذلك من كون الذباب يحمل شفاء الأمراض 
التي يحملها ما يؤكد صحة الحديث» ويبطل منهج الإسراع في رد الحديث وضبطه. 

الشبهة السادسة/ الاكتفاء با جاء في القرآن الكريم: ومن شبههم أيضًا يقولون: أن القرآن الكريم 
هو المصدر الوحيد للمعرفة وللتشريع؛ لا يحتاج لإضافة مصدر آخر معهء ويدعون صراحة إلى ترك العمل 
بالسنة النبوية» ومن هؤلاء العقلانيين مثلًا محمد توفيق صدقي حسب ما جاء في مقال له نشره في مجلة المنار 


يقول: «الإسلام هو القرآن وحده. ويدعو إلى الاكتفاء به» والزهد في السنة النبوية» وقال: يجب علينا 


.)35١١-١994ص( أضواء على السنة النبوية أبو رية‎ )١( 
لضن المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين‎ 


الاقتصار على كتاب الله تعالى مع العقل والتصرفء أو بعبارة أخرى الكتاب والقياس» وأما السنة فها زاد 
منينا ع الكدب إن تقنا أععذنا مدو إن شقن ركنا 

ويقول في ذات السياق من العقلانيين إسماعيل منصور: «وهكذا تتضح عندنا هذه الحقيقة التي تؤكد 
أن تشريع الأمة الإسلامية هو ما جاءها في القرآن الكريم وحده دون أن يكون معه شيء آخر بأي حال»”, 
ومن ذلك ما فهموه من قوله تعالى: لإمّا قَرَظْنَا فى اَلْكِتَبٍ مِن شَىْءِ» [الأنعام: 7"8] وقوله سبحانه: 
وَتَزَلَتَا عَلَيْكَ اَلْكِتَنب يِبْيَنَا َكل شَىْءِ) [النحل: 184 فقالوا: إن هذه الآيات وأمثالها تدل على أن 
الكتاب قد حوى كل شيء من أمور الدين» وكلّ حُكم من أحكامه؛ وأنه بين ذلك وفصّله بحيث لا يحتاج 
إلى شبيء آخرء وإلا كان الكتاب مفرّطَا فيه» ولما كان تبيانًا لكل شيء» فيلزم الخلْف في خبره سبحانه وتعالى. 

مناقشة الشبهة والرد عليها: وردًا على هذه الشبهة نقول: ليس المراد من الكتاب في قوله تعالى: #إمَّا 
فَرَظْنَا فى أَلْكِتَبٍ مِن شَىْءِ» [الأنعام: 9"4] القرآن الكريم ا فهموا همء وإنا المراد به اللوح المحفوظء 
فإنه هو الذي حوى كل شيء؛ واشتمل على جميع أحوال المخلوقات كبيرها وصغيرهاء جليلها ودقيقهاء 
ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء على التفصيل التام بدلالة سياق الآية نفسها حيث ذكر الله كبْكَ هذه الجملة 
عقب قوله سبحانه: وما مِن دَآبةِ فى الْأَرْضٍ وَلَا تير يَطِيرُ يجََاحَْهِ ِلآ أمَم أمََانُحُمٌ4 [الأنعام /]. 
أي: مكتوبة أرزاقها وآجالمها وأعمالماء ى) كتبت أرزاقكم وآجالكم وأعمالكم كل ذلك مسطور مكتوب في 
اللوح المحفوظ لا يخفى على الله منه شيء. 

وعلى التسليم بأن المراد بالكتاب في هذا الآية القرآن الكريم» ى) هو في الآية الثانية وهي قوله 
سبحانه: #وَنَرَلَتَا عَلَيكَ ألْكِتَنب يِبْيَدنَا لَك شَىْءِ؛ [النحل: 84]؛ فالمعنى أنه لم يفرّط في شيء من أمور 
الدّين وأحكامه. وأنه بيّنها جميعًا بيانًا وافيّاه ولكن هذا البيان إما أن يكون بطريق النص مثل بيان أصول 
الدين وعقائده وقواعد الأحكام العامة» فبيّن الله في كتابه وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحجء وحِلٌ 
البيع والنكاح» وحرمة الرّبا والفواحشء وجل أكل الطيبات وخُرْمة أكل الخبائث على جهة الإجمال 
)١(‏ مجلة المنار (9/ /ا1١1ه).‏ 


(؟) تبصير الأمة (ص15١).‏ 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين يفيل 


والعموم, وتَرّك بيان التفاصيل والجزئيات لرسوله ي؛ ولهذا لما قيل لُطَرّف بن عبد الله بن الشِخَير: «لا 
تحدثونا إلا بالقرآن قال: والله ما نبغي بالقرآن بدلا ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن»". 

وروي عن عمران بن حصين أنه قال لرجل يحمل تلك الشبهة: «إنك امرؤ أحمق أتجد في كتاب الله 
الظهر أربعًا لا يجهر فيها بالقراءة» ثم عدد إليه الصلاة والزكاة ونحو هذاء ثم قال أتجد هذا في كتاب الله 
مفسّرّاء إن كتاب الله أبهم هذا وإن السنة تفسر ذلك»)". 

وإما أن يكون بيان القرآن الكريم بطريق الإحالة على دليل من الأدلة الأخرى التي اعتبرها الشارع 
في كتابه أدلة وحُجَجًا على خلقه. فكل حكم بينته السنّة أو الإجماع أو القياس أو غير ذلك من الأدلة 
المعتبرة» فالقرآن الكريم مبَيّن له حقيقة؛ لأنه أرشد إليه وأوجب العمل به» ومهذا المعنى تكون جميع أحكام 
الشريعة راجعة إلى القرآن الكريم, فالمتمسك بالسنة النبوية والذي يعمل با جاء فيهاء إن| يعمل في حقيقة 
بكتاب الله تعالى. 

ولهذا لما قال عبد الله بن مسعود ذيه: «لعن الله الواشمات والموتشهات والمتنمصات والمتفلجات 
للحسن. المغيرات خلق الله”2 بلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لما أم يعقوب» فجاءت إليه وقالت: إنه 
بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت. فقال: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله كيد ومن هو في كتاب الله 
فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقولء قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه؛» أما قرأت: 
«زنا :كلت الرمول ققد وَمَا تَهَدَكُحْ حَنْهُ فَأنتَهُوأ4 [الحشر: 07]؟! قالت: بلى» قال: فإنه قد نهبى 


عئ: 0 


)١(‏ الموافقات للشاطبي - ت أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان (5/ 5 7”4)» موقع المكتبة الرقمية 20(/2.019وه؟نسسسها/:صاط ؟ جامع 
بيان العلم وفضله لابن عبد البر - باب: بيان موضع السنة من الكتاب (رق'1775) (0748/5. 

(؟) الموافقات للشاطبي (7/ ١77)؛‏ وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر - باب: بيان موضع السنة من الكتاب (رقم17757) 
(مدفتض4ة 

() أخرجه البخاري - باب: المتفلجات للحسن (رقم/00/1) (757151/0). 

() الجامع لأحكام القرآن .)١18/١1(‏ 


يل المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


وحكبي أن الشافعي يَْرَةٍ كان جالسًا في المسجد الحرام فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم فيه من 
كتاب الله تعالى» فقال رجل: ما : تقول في ارم إذا قتل الزنْبُور؟ فقال لا شيء عليه؟ فقال: أين هذا في كتاب 
لله؟ فقال: قال الله تعالى: إوَمَآ َانَكُمْ أَلرَسُولُ فَخُدُوه4 [الحشر: 0]» ثم ذكر إسنادًا إلى النبي و4 أنه قال: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»”, ثم ذكر إسنادًا إلى عمر # أنه قال: «للمُخْرم قتل 
الور فأجابه من كتاب الله» قال الإمام الخطابي يذانه: : (أخبر سبحانه أنه لم يغادر شيئًا من أمر الدين لم 
يتضمن بيائّه الكتابٌء إلا أن البيان على ضربين؛ بيان جَِيَ تناوله الذكر نصّاء وبيان خفِيٌ اشتمل عليه معنى 
التلاوة ضمئّاء فم كان من هذا الضرب كان تفصيل بيانه موكولًا إلى النبي كل وهو معنى قوله سبحانه: 
#لِحْبَينَ لِلنّاسي ما نَل إِلَيْهمْ وآ : لَّهُمَ يَكَفَكرونَ #[النحل:؛ 4]. فمن جمع بين الكتاب والسنة فقد استوى 
وجهي البيان»”. 

ويمكننا هنا أن نتبين ضلال هؤلاء وسوء فهمهم وتهافت شبهاتهم, وأنه لا منافاة بين حجية السنة 
النبوية وبين كون القرآن الكريم تبيانًا لكل شيء؛ ذلك لأن للسنة النبوية مكانة عظيمة في التشريع 
الإسلامي» فهي الأصل الثاني بعد القرآن الكريم» والتطبيق العمل لما جاء فيه وهي الكاشفة لغوامضه. 
المجلية لمعانيه» الشارحة لألفاظه ومبانيه» وإذا كان القرآن الكريم قد وضع القواعد والأسس العامة 
للتشريع والأحكام, فإن السنة النبوية قد عنيت بتفصيل هذه القواعد» وبيان تلك الأسسء وتفريع 
الجزئيات على الكليات؛ ولذا فإنه لا يمكن للدين أن يكتمل ولا للشريعة أن تتم إلا بأخذ السنة جنا إلى 
جنب مع القرآن الكريم» وقد جاءت الآيات المتكاثرة والأحاديث المتواترة آمرة بطاعة الرسول ك4 
والاحتجاج بسنته والعمل بهاء إضافة إلى ما ورد من إجماع الأمة وأقوال الأئمة في إثبات حجيتها ووجوب 


الأخذ بهاء ونسبة لطبيعة هذه الورقة العلمية التي لا تسمح بمناقشة المزيد من آرائهم حول شبهة الاكتفاء 


.)؟577/١4( المعجم الكبير للطبراني - ت حمدي عبد المجيد السلفي‎ )١( 
.)١90 /5( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )7( 
حجية السنة لعبد الغني عبد الخالق (ص07/8 وما بعدها).‎ )( 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين كيل 


بالقرآن الكريم لرد السنة النبوية» فأرى أن نكتف بهذا القدر وهناك الكثير من الدعوات الباطلة التي لا 
تستند على منهجية علمية في زعمهم., إنم| هو تحكيم الهوى وتقديم العقل على النقل. 


عاد حا ماد ماد ماد 
20222 


الملبحث الثالث 
منهج إعادة نقد السنة عند العقلانيين 
ويشمل: 

.١‏ رفض منهج نقد المتون عند المحدثين: يتبين للباحث انه رغم الجهود الكبيرة التي بذلا علماء 
الحديث,. ومنهجية نقد السنة التي وضعوها لقبول الرواية وردها؛ إلا أننا نجد أن العقلانيين رفضوا هذه 
المنهجية وذلك يرجعونه إلى أسباب عديدة | يزعمون همء يمكننا أن نلخصها في النقاط التالية: 

أ- منهج يكرس قدسية النص وشموليته: فيقول أبوزيد: «وهو تصور يعزل النص عن سياق ظروفه 
التاريخية الموضوعية» بحيث يتباعد به عن طبيعته الأصلية بوصفه نضا لغويًا ويحوله إلى شيء له قداسة»”, 
كما يزعمون أن القراءة الإسلامية ترسخ "مفهوم شمولية النص" وذلك عن طريق قراءة كل تطورات 
الوعي الإنساني فيهاء ولنها ثانيّا تولد لدى القارئ القناعة بامتلاك كتابه المقدس لكل ما وصل إليه الإنسان 
أو ما يمكن أن يصل إليه ماضيًا أو حاضرًا أو مستقبلًا”: فا يعاني منه هذا المنهج يتلخص في آفتين: غياب 
الروح النقدية» وفقدان النظرة التاريخية.. إلى قوله: «وطبيعي في هذه الحالة أن يكون الإنتاج هو التراث 


نفسه وني الغالب بصورة مجزأة ورديئة»”» ويقول في مكان آخر: «فى| أهون من فبركة سند يدق على دهاقين 


.)١؟ص( مفهوم النص دراسة في علوم القرآن لنصر حامد أبو زيد‎ )١( 
.)١57 2١5١ (؟) النص والسلطة والحقيقة لنصر حامد أبو زيد (ص‎ 


١‏ المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


الجرح والتعديل؛ لأن قواعدهم نفسها تكاد تجيزه أو تسمح به. ولأن نزعة التسامح جعلتهم يتقبلون الكثير 
دون تدقيق)". 

ب- منهج أهل الحديث لا يقبل الجديد ولا التطور ولا الإبداع: لأنه في نظر أهله نضج واحترقء فلا 
يقبل أي جديد فيه» فيقول أحدهم: «موقف المخطاب الديني المعاصر من "علوم القرآن" و" علوم الحديث" 
كذلك هو موقف الترديد والتكرار؛ إذ يتصور كثير من عامائنا أن هذين النمطين من العلوم يقعان في دائرة 
العلوم التي نضجت واحترقت. حتى لم يعد فيها للخلف ما يضيفه للسلف»)”. 

ج- منهج بهتم بالنقد الخارجي "نقد الإسناد" دون النقد الداخلي "نقد المتن"» يهتم بالشكل ويغفل 
كليات الشريعة ومقاصدهاء فهو منهج قاصر عن بلوغ مدارك العلم والنقد©. 

د- منهج غير عقلي ولا يجوز وصفه بالعلم: "لأن المعتمد في هذا المنهج ى) نعرف ليس العقل بل 
شهادة الآخرين, أي النقل أيضًا فلم يكن هناك مجال للممارسة العقلية كا كان الشأن في الفقه والنحو 
والتحليل البلاغي"» ونفوا أن يكون هناك علم يمكن أن يطلق عليه علم الحديث؛ وذلك لقول أحدهم: 
«فلا يصح إطلاق لفظ علوم الحديثء بل نقول: "آراء رجال الحديث". ولا نقول "علم مصطلح 
الحديث". ولكن نقول "نظريات قبول الحديث"؛ لأنه ليس علءًا يعتمد على منهج كعلم التاريخ أو المنطق 
أو اللغة.. إلخ)©. 

ه. عدم صلاحية منهج أهل الحديث النقدي لنقد الروايات التاريخية» فمن باب أولى عدم صلاحيته 
لنقد الأحاديث النبوية» مستشهدين بكلام ابن خلدون في رفض منهج المحدثين في قبول الأخبار 


التاريخية©. 


.)٠١5ص( الإسلام دين وأمة وليس دين ودولة لجال البنا‎ )١( 

.)١١ص( مفهوم النص لنصر حامد أبو زيد‎ )١( 

(") التراث وقضايا العصر ل د/ محمود إسماعيل (ص 27)؛ والحديث النبوي ومكانته محمد حمزة (ص9 .)550١1- 7١‏ 
(5) بنية العقل العربي للجابري (ص 54 0). 

(5) تبصير الأمة بحقيقة السنة إسماعيل منصور - نقلاً عن البنا نحو فقه جديد (؟/ 5 0). 

(1) نحن والتراث للجابري (ص١/7).‏ 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين لل 


ما سبق يتبين لنا رفض العقلانيين لمنهج النقد عند المحدثين في نقد المرويات الحديثية» والذي كان 
إنتاجًا معرفيًا خالصًا للحضارة الإسلامية» ويشكل سبقًا علميا لعلماء المسلمين من بنات أفكارهم, ولم يكن 
مستوردًا من أمة أخرىء وما يمكن قوله هنا أن النقد الإسلامي يقدس النص ويقدمه على غيره» كما يمكن 
أن يفهم أقصى ما يمكن فهمه من النص ليضيق باب الحوى والفهم الفاسد للقارئ» كا يمكننا القول بأن 
منهج النقد الإسلامي يقوم بنقد المتن» ونقد السندء بل المتن هو الغاية وهو سبب لنقد السندء كا نقول أن 
علوم مصطلح الحديث لا تقف عند علم الجرح والتعديل وحده ولا يمكن اختزالها فيه كا يفهم 
العقلانيون؛ بل يضم علومًا أخرى يجمعها علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية» ولكن العقلانيين أرادوا 
أن يبخسوا من شآن هذا العلم العظيم وتشويه صورته. وأما وصفه بعدم العلمية فهي فرية تفتقر إلى الحياد 
والموضوعية العلمية". 
؟. إعادة نقد السنة بالاعتماد على النقد الداخلي" النقد العقلي": من خلال الدراسة والبحث لمنهج 
النقد العقلاني في إعادة نقد السنة النبوية بالاعتماد على النقد العقلي؛ يتبين للباحث أنهم يستدلون بعدد من 
الأدلة على زعمهم ذلك يمكننا أن نلخصها في الآني": 

أ- أن النقد الداخلي يعتمد على العقل بين| النقد الخارجي يعتمد على الساع ليس على العقل» يقول 
حسن حنفي في ذلك المعنى: «النبوة ذاتها لا يتوقف التصديق بها على وجود المرسل بل على الصدق 
الداخلي» وبرهان العقل ومصالح العباد» بالإضافة إلى الصدق الخارجي عن طريق التواتر لإثبات الصحة 
التاريخية للنصوصء أي للوحي المكتوب»”. 


.)575١ص( الحداثة وموقفها من السنة النبوية‎ )١( 
.)5١٠5٠ /5( التراث والتجديد من العقيدة إلى الثورة لحسن حنفي‎ )9( 


يقل المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


ب- عدم التعويل على الأسانيد التي يعتمد النقد الخارجي عليها؛ لأنها حسب زعمهم وهمية من وضع 
الزهري» حيث يعتقدون أن الإمام الزهري هو الذي وضع الأحاديث جملة؛ لذلك هي أسانيد وهمية لا 
يعول عليهاء وهي بذلك لا تثبت عنًا ولا تصلح لإثباته ولا نفيه”". 

ج- غياب المنهج النقدي الصارم لأهل الحديث وذلك بسبب اعتمادهم على نقد السند» ولا مهتمون 
بنقد المتن حسب زعمهم., يقول أحدهم: «النقد الخارجي أو نقد التحصيل لا يثير غير الازدراء في نفس 
عامة الجمهور الغليظ السطحيء وبعض الذين يقومون به مستعدون على العكس من ذلك لتجميده)”". 

د- غياب النظرة المقاصدية الكلية لدى النقاد المحدثين: وهم حسب ادعائهم يزعمون أن روح 
الإسلام غير ثابتة» وأن المعايير الذي ستعرض للا روايات الأحاديث ليست محددة بشكل يضمن لا 
الديمومة» فروح الإسلام تختلف من زمن لآخرء ومن ثم تبعًا لذلك فأسباب ورود الأحاديث وفقهها 
يختلف من زمن لآخرء حتى يفتحوا الباب على مصراعيه للعقول حكمًا وفهاء وقبولًا ورفضًاء بعيدًا عن 
المنهج المقاصدي الذي اجتهد فيه علماء المسلمين؛ لاستنباط الحكم والغايات من وراء تشريع الأحكام, 
حتى استقر المر على تحديد المقاصد الضرورية الخمسة» وقراءة النص الديني وفق هذه المقاصدء فهي تعمق 
الفهم للنصوص وتتلاءم مع سياق الإسلام العام وغاياته ومنهجه. وبدونها ستزل الأقدام وتضل الأفهام؛ 
ويذهب الناس بعيدًا عن مقصد الشارع الحكيم”: وليس الأمر كما يزعم العقلانيون الذين يتوهمون أن روح 
الإسلام تختلف باختلاف الزمان والمكان» مدعين أن منهج النقد الخارجي يتعلق بمصالح اقتصادية 
وسياسية واجتاعية تفرضها علاقاتهم بالسلطة القائمة» وكذا ضيق الآفق والانغلاق لدى علماء الحديث 
وبعدهم عن الحياد العلمي". 


.)77١ص( تاريخية الدعوة بمكة لجعيط‎ )١( 

(0) المدخل إلى الدراسات التاريخية لانجلو ماس سينوبوس - ترجمة: عبد الرحمن بدوي (ص5؟1١).‏ 
(”') إعلام الموقعين عن رب العالمين ابن قيم الجوزية - ت: طه عبد الرءوف سعد (475/5). 

(4) النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة ل د/ طيب تيزيني (ص57). 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين ١‏ 


ه. استشهادهم بعبارة الذهبي: «لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن على توثيق ضعيف ولا تضعيف 
ثقة"» ليصموا أهل الحديث بعدم الدقة والتثبت وسوء الفهمء والاستعجال وقلة الإدراك وعدم 
كي 
نسبة هذه القضايا جميعها فهم يرون لزوم إتباع منهج النقد العقلي» بدلا من منهجية النقد التي اتبعها 
المحدثون الذين اعتمدوا على نقد السند» ولم مهتموا بنقد المتن. 
مناقشة هذه المنهجية وردها: ولمناقشة هذه الإدعاءات التي طعن بها العقلانيون في منهجية النقد عند 
المحدثين؛ بزعمهم أن النقد الداخلي يعتمد على العقل» بين| يعتمد النقل الخارجي على السمع لا العقل» 
فنقول: إنه قول بعيد عن الحياد والموضوعية العلمية» فهو من ناحية لا يخلو من الغرض واطهوى ليتوافق 
مع دعواهم إلى إعادة نقد السنة بالعقل من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أن منهجية النقد عند المحدثين وما 
انبنت عليه من علوم ومعارف تؤكد على استخدام متقدم للعقل» وأكبر دليل على ذلك ما أنتجته عقلية 
المحدثين من علم مصطلح الحديث رواية ودراية» والقواعد والضوابط التي تحتاج لإعمال العقل من أجل 
تأصيلها وإقامة البرهان عليهاء فهو مفخرة إنتاجهم وفق حاجاتهم, ويتلاءم تمامًا مع واقع حال الرواية 
وحاجاتها. 
أما قولهم بأن عدم التعويل على الأسانيد التي يعتمد النقد الخارجي عليها؛ لأنها حسب زعمهم 
وهمية من وضع الزهريء. حيث يعتقدون أن الإمام الزهري هو الذي وضع الأحاديث جملة» فهذا كلام 
مردود من وجهين؛ أولم|: أن الإسناد علم من خصائص العرب اهتموا به كثيرًا لبيان الشرف والرفعة في 
أصالة الأنساب» وثانيها: إن الزهري هو واضع الإسناد فإن من وضع عنه كذبًا من الشيوخ الذين 
عاصروه. كان افتضح أمره وهو على قيد الحياة» خلال مراجعة الشيخ المروي عنه. ومعلوم أن طلاب 
الحديث كانوا في زمن الزهري بالآلاف كانوا يتنافسون على طلب علو الإسناد. فضلًا عن أن بمقدور 
شخص أن يختلق عددًا محدودًا من الأسانيد ومن الأساء الوهمية من الرجال؛ ولكن ليس بمقدور شخص 


إدعاء هذه الألوف من الأسانيد ومن الرجالء وتواريخ ميلاد ووفاة وتصنيف بين متقن وضعيف في 


١‏ لحر القاسس: نظرة موضوعية ف قواعد القبوك وائرة عل المعدثين 


الرواية وكذاب و وضاع. لو كان ذلك من عند الزهري لكان جميع الرجال الوارد ذكرهم على حال واحدة 
من العدالة أو التجريح» فهو قول باطل لا يستند إلى دليل. 

أما دعواهم باقتصار أهل الحديث على نقد الإسناد وإغفالهم لنقد المتون» فنقول هنا أن المحدثين قد 
حققوا في منهجهم النقدي بدراسات مستفيضة متنوعة» وضعوا فيها شروط للإسناد تتمثل في توثيقه 
كالعدالة والضبط» ثم وضعوا العلوم التي تكشف أمور الرواة وأحوالهم, فبحثوا في أسائهم وتواريخهم» 
وأماكنهم» وشيوخهم وتلامذتهم» وما يتصل بذلك من فروع ومسائل في ثلاثين نوعًا من أنواع علوم 
الحديث, ثم إن للحديث جوانب أخرى غير شخص الراويء قد تدل على الضعف أو السلامة في النقل؛ 
وهي إما أن تكون من أخذ الراوي أو أدائه للحديث, أو في سلسلة السندء أو في عين المتن» أو تكون أمرًا 
مشتركًا بين السند والمتن. وقد استوفى المحدثون بحث ذلك كله. وتتبعوا كل احتمال للقوة والضعف». 
فدرسوا صيغ الاتصال بين الرواة في حال الأخذ والأداء» وما دل منها على الاتصال ومالم يدل» وجعلوا 
لكل حالة تسمية وحكمًا خاصًاء وتناولوا متون الأحاديث بالفحص والتدقيق وتتبعوا ما بها من علل 
وشذوذ وغير ذلك بقواعد رصينة محكمة » ولم يكتفوا بمجرد اختبار السند والمتن بل قاموا بموازنة 
ضخمة بين الأحاديث سندًا ومتنّاء استخرجوا بها أنواعًا كثيرة من علوم الحديث. 

ولم يكتفوا في هذه المقارنة بعرض الحديث على أشباهه من الروايات الأخرى» بل عرضوه أيضًا على 
كل الدلائل العقلية والشرعية» ما نتج عنه نشوء أنواع كالمعلل» والموضوع. والمدرج, والمقلوب. والمنكر 
والمضطربء والمصحف. وغيرها من الأنواع الناشئة نتيجة مقارنة المرويات وسبرهاء ولعل هذه الحادثة 
التي رواها العقيلٍ في كتاب الضعفاء تبين مدى ما كان يتمتع به الناقدون من المحدثين من فطنة وبراعة في 
النقدء فقد ذكر أن أبا داود الإمام الجهبذ جعل أحاديث "يعقوب بن كاسب" على ظهور كتبه» ولم يضمنها 
تلك الأحاديث؛ فلما سئل عن ذلك قال: رأينا في مسنده أحاديث أنكرناها فطالبناه بالأصول فدافعها - 
أي: حال دون دفعها إليهم - ثم أخرجها بعد فوجدنا الأحاديث في الأصول مغيرة بخط طريء كانت 


مراسيل فأسندها وزاد فيها". 


)١(‏ الضعفاء الكبير للعقيلٍ 7/١‏ موقع جامع الحديث: «امء. طقصصناة.للالنلها//:متخط 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين ١‏ 


ولذا جاءت أحكامهم في القبول والرد متدرجة متلائمة شاملة لجميع الحالات والاحتمالات, بددءًا 
من قمة الصحة فيها سموه بأصح الأسانيد وما يحفه من قرائن أخرىء ثم باقي مراتب الصحيح فالحسن 
لذاته؛ فالحسن لغيره؛ إلى الضعف اليسير الذي قد يعمل به بشروط تقوي احتمال سلامته» ثم الضعف 
الشديد» وهو الناشئ عن فحش الغلط أو الغفلء أو كون الراوي متهًا بمفسقء ثم ما هو شر من ذلك 
كله وهو الكذب المختلق» الذي لا تجوز روايته إلا على سبيل التحذير منه والتنبيه على كذبه» فكانت هذه 
الأحكام سلا دقيقًا للقبول والرد. أخذت كل درجة منه شروطها وحكمها الملائم تمامًا بكل وضوح ودقة 
كل ذلك يثبت أن منهجهم في النقد كان شاملا لجميع جوانب الحديث, ولكل الاحتمالات والدلائل التي 
تشير إلى معرفة قوته من ضعفه. نما يجعل كل مطلع منصف يقطع بسلامة أحكامهم على الأحاديث» وأن 
منهجهم في النقد كان هو السبيل الوحيد المتكامل للوصول إلى تمبيز المقبول من المردود من المرويات» 
وهذا يؤكد اهتتام المحدثين بنقد المتن | اهتموا في الوقت نفسه بنقد الإسناد. 

أما استشهادهم بقول الذهبي: ١ل‏ يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن على توثيق ضعيف ولا تضعيف 
ثقة»", ليصموا أهل الحديث بعدم الدقة والتثبت وسوء الفهم. والاستعجال وقلة الإدراك وعدم التركيزء 
فنقول أن العبارة جاءت في سياق مدح المحدثين وعلو شأنهم ورفعة مكانتهم» وتؤكد أنهم بلغوا أعلى 
الدرجات من الدقة والتمحيص في الجرح والتعديل» لدرجة أنهم لا يختلفون في درجة راو بي الحكم عليه 
بالتوثيق مطلقًا أو التضعيف مطلقَاء فهذا خطأ لا يجتمع عليه اثنين من نقاد الحديث؛ هذا ما أراده الذهبي. 
وأخطأ في فهمه العقلانيون. 

وأخيرًا نناقش زعمهم بأن غياب النظرة الكلية المقاصدية عن منهجية النقد عند المحدثين» فنقول أنها 
دعوى لا تستند إلى دليل لأن المحدثين في مناهجهم النقدية جعلوا المقاصد الكلية للشريعة ومبادئها نصب 
أعينهم» والدليل على ذلك أننا لا نجد حديثًا واحدًا حكموا عليه بالصحة يخالف مقصدًا شرعيًا إلا 


بتأويل أو سوء فهم. 
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إعادة نقد السنة بأدوات النقد الحديثة: برزت مجموعة من التيارات في واقعنا المعاصر تنادي باعتناق 
الفكر الغربي كأساس منهجي علميء يساعد العقل العربي على تخطي أزماته الفكرية واللحاق بركب 
الحضارة العالمية» وهناك من رفض هذا الفكر وحاول الرجوع إلى التراثء باعتباره القاعدة الأساس التي 
من خلالها نستطيع الحفاظ على الهوية العربية» بعيدًا عن منهجية النقد العلمي عند علماء المسلمين» باعتبار 
أن النص بشريء يتم التعامل معه بمناهج النقد الحديثة مثله مثل النصوص التاريخية والأدبية. 

ونجد أن العقلانيين انقسموا في نقد السنة النبوية والنصوص الدينية إلى تيارات عديدة يمكننا أن 
نعددها في؛ تيار توفيقي ينادى بضرورة اعتناق الفكر الغربي ونبذ التراث الذي أصبح في نظرهم قاصرًا 
عن احتواء الإشكاليات الفكرية الراهنة» ومن هذا المنطلق تعرضت السنة النبوية والتراث الإسلامي 
لمجموعة من المفكرين والنقاد الذين حاولوا بلورة الخطاب الثقافي العام من منطق فكري ومنهجي؛ 
حيث شكل التراث القاسم المعرفي المشترك بينهم» وقد تعددت آراؤهم واختلفت مناهجهم؛ فمنهم من 
درس التراث من منطلق عقلاني, محاولا تغيير نمطية الدراسات الفكرية وإخراج الإرث الثقافي من دائرة 
الاستهلاك والاجترارية» ويعتبر محمد عابد الجابري من أهم المفكرين الذين نادوا مهذه الفكرة» كما نادى 
آخرون بضرورة التخلص من الفكر الاستشراقي وإعادة صياغة الموقف الفكري الراهن انطلاقًا من إعادة 
استيعاب الذات العربية وجعلها المدار الأساس في الدراسة» و قد حمل محمد أركون لواء هذه الفكرة. 

أما نصر حامد أبو زيد وحسن حنفي فقد حاولا إعادة تأويل النص الديني» والخطاب الديني من 
منطلق تاريخي» وعلى أسس منهجية خارجة عن المنهجية الإسلامية المعهودة. 

أما النقاد فقد اختلفت مناهجهم وتنوعت, فمنهم من نادى بالخرق ورأى فيه معيارًا نقديّاء يبرز 
الجوانب الحداثية في التراث العربي ويعتبر أدونيس من أهم ممثليه» أما بالنسبة لعبد الله الغذامي فقد رأى 
بأن التراث تتحكم فيه مجموعة من الأنساق الثانوية بين أرجاء نصوصه الإبداعية والتي تمارس إشعاعها 
الجالي والفني» على النص وعلى متلقيه؛ لذلك يدعو إلى اكتشافها من خلال آلية النقد الثقافي» أما عبد 


العزيز حمودة فهو يرى بأن التراث زاخر بمختلف الإشارات التي تصلح أن تكون مبادئ لنظرية عربية 
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أصيلة» ولكن مهما اختلفت الرؤى والإجراءات المنهجية المتبعة من ناقد إلى آخر ومن مفكر إلى آخرء فإن 
هؤلاء جميعهم حاولوا جميعًا نقد النصوص الحديثية. 

والنصوص الدينية الأخرى بتطبيق مناهج النقد الغربية الحديثة» رافضين للمنهج الإسلامي لنقد 
النصوص الدينية» باعتبارها نصوص لغوية صرفة: "سواء كان هذا النص هو القرآن أو الحديث النبوي» 
إن دراسة النص من كونه نضا لغويّاء من حيث بنائه ودلالته وتركيبه وعلاقته بالنصوص الأخرى في ثقافة 
معينة» دراسة لا انتماء للها إلا لمجال الدراسات الأدبية في الوعي المعاصر"”. 

ويقول أحد العقلانيين في إلغاء القدسية عن الوحي: «إقصاء كل غاية تبجيلية”» فهذا هو الشرط 
الذي لا بد منه لكي نتتبع المسارات العميقة للوعي الإسلامي»» فأرادوا بذلك تطبيق المناهج النقدية 
والقراءات الغربية للنصوص الدينية على الوحي القرآن الكريم والسنة النبوية» كالقراءة التاريخية 
الإنثروبلوجية» والقراءة الألسنية السيميائية» وهم يريدون بذلك تفكيك كل القراءات الإيانية ثقافيًا 
وفكريًا بغرض انتزاع القداسة من الوحي بضرب التراث من الداخل. 

ويرى الجابري أن التراث يتطلب قراءة نقدية جديدة و جدية» تسعى إلى الكشف عن مكامن قصوره 
ومحاولة تخطيهاء وذلك بالاستفادة من المواقف التراثية التي شهد لما بالعلمية والتفوق والقدرة على 
التحقق في الواقع الفكري الراهن» من خلال إعادة صياغتها من جديدء ويرى بأن هذه الإمكانية لا 
تنحقق إلا من خلال تطبيق بعض المناهج الغربية باعتبارها أدوات منهجية علمية تساعده على كشف 
أغوار التراث» "لذلك استحضر أطرًا مرجعية مختلفة» من الديكارتية إلى فلسفة الأنوار التي تظهر جليا في 
تركيزه على فكرة التقدم والعقلانية. ىا نلمس حضورًا متميزًا لفلسفة فوكو والتو سير وغراميثي 
والماركسية في صورتها النقدية وليس في شكلها العقائدي"”. 


.)١9218ص( مفهوم النص لنصر حامد أبو زيد‎ )١( 
القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب لديني لأركون (ص95).‎ )1( 
.)007 بنية العقل العربي عابد الجابري (دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية) (ص‎ )"( 
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وكا هو واضح من كلامه بأنه يدعو إلى إعادة نقد التراث الإسلامي وبغض النظر عن قدسية السنة 
باعتبارها وحي من الله وفق مناهج النقد الغربية» ى) نجده في موضع آخر يدعو صراحة إلى قراءة التراث 
بعقلانية واعية وفق منهجية الغرب النقدية» فيقول: (إنه بدون التعامل العقلاني مع تراثنا لن نتمكن قط 
من تعميم المارسة العقلانية على أوسع قطاعات العقل العربي المعاصرء القطاع الذي ينعت بالأصول حينًا 
والسلفي حيئًا آخر كما أنه يبدو بدون هذه المارسة العقلانية على معطيات تراثناء لن يكون في إمكاننا قطء 
تأصيل العطاءات الفكرية التي يقدمها أو بالإمكان أن يقدمها قطاع آخر من فكرنا العربي المعاصر»”. 

ومن هؤلاء نصر حامد أبو زيد الذي يبدأ من المسلمات التي رسخها الخطاب الديني التراثي وجعلها 
قواعد شرعية» وذلك بنسفها و إلغاء القداسة عنها وأول قاعدة يبدأ بها هي قضية "خلق القرآن". فهو 
يرى بأن القرآن باعتباره خطابًا إهيًا لا يعني عدم قابليته للتحليل وفقًا للمناهج العلمية الغربية؛ لأنه تجسد 
باللغة الإنسانية "العربية". وبالتالي فهو نص تاريخي له وجوده الفعلي في الزمان والمكان؛ لذلك يجب علينا 
أن نفهم القرآن فهمًا مغايرًا ومحايدًا عما ورثناه”. 

أما محمد أركون فهو يرى ضرورة السعي إلى تحليل الواقع الفكري والاجتاعي بعيدًا عن سلطة 
السياج الدوغمائي المغلق» وذلك بتطبيق مناهج العلوم الاجتاعية والإنسانية» لنقد التراث الإسلامي 
باعتبارها الوسيلة الناجعة التي يمكن توظيفها في واقعنا المعاصر لحل أزماتنا الفكرية الراهنة؛ لذلك 
يحاول النفاد إلى عمق المشكلات من خلالء عملية انخراط ابستيمولوجي كاملة”, من خلال هذه 
المنهجية العقلانية لنقد السنة النبوية وفق منهجية غربية تقرر أن الوحي في محصلته النهائية منتج ثقافي 
مفارق لمصدره الإلميء فهو يخضع - شأنه شأن أي نص ثقاني - للمناهج الحديثة في قراءة النصوص 
ك(الهرمنيوطيقا)» و(السيموطيقا)» والتاريخية» والسيميائية» وغيرها من المناهج؛ وذلك لأن نصوص 


الوحي قرآنًا وسنة دلالتها لا تنفك عن النظام اللغوي الثقافي الذي تعد جزءًا منه؛ يجعل من اللغة ومحيطها 


(؟) النص السلطة الحقيقة لنصر حامد أبو زيد (ص١37).‏ 
(") الفكر الإسلامي نقد و اجتهاد لمحمد أركون (ص95١).‏ 
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الثقافي مرجع التفسير والتأويل”» وهم بذلك ينتزعون القداسة من النص الديني الوحيء ويجعلونه مثله 
مثل النصوص البشرية الأخرى. 

ومن هنا.. نجد أن هذه المنهجية تعتمد في المقام الأول على العقل في التعامل مع النص الديني» قبولًا 
ورفضّاء فهًا وتأويلاء وذلك من ناحيتين؛ الأولى: تحديد القيمة العليا للنص تحتاج إلى العقل؛ وكذلك لغة 
النص وتحديد قيمته المحورية تحتاج أيضًا إلى حضور عقل الناقد وفهمه للنصء هنا يرى الباحث أن 
المشكلة التي تعاني منها السنة النبوية في العصر الحديث تكمن في منهجية فهم السنة النبوية عند المفكرين 
العقلانيين الذين عظموا العقل» وجعلوه سببًا في هدم النقل من خلال تحكمات ناتجة عن جهل في المعقول 
والمنقول» فظهرت في كتاباتهم الذوقيات الخاصة والأوهام التي ألبسوها لبوس العقلانية والتحررية» وهي 
عند التحقيق لا تعدو سوى توهمات لا تصمد للنقاش ولا للاعتراض» وخاصة أولئك الذين ينطلقون 
أدى ذلك لخرق قواعد العلم والعبث بأحكام الشريعة الثابتة وإنكار كل حديث يتعارض مع أهواء 
العقلانية المعاصرة وقيمها الغازية. 

إن مكمن الخطورة هو في أولئك الذين لا يصرحون بمصادمة الشريعة وقيمهاء ولكنهم يتتجون من 
المناهج ما يلتفون به عليها من داخلها وإبطال قيمهاء بمنهجية مدعاة تدعي العلمية والقراءة الحديثة 
وبأدوات جديدة» وفي نهاية المطاف تصهر الشريعة بالعصر فيكون العصر متحكً) بقيمهاء ومحصلة ذلك 
حاكمية العصر على الشريعة وإبطال مفاهيمها وعقائدها وقيمها الكبرى. 


مني نزعة "توفيقية" تعسفية لتشذيب وتهذيب الإسلام ليتلاءم مع مقتضيات حضارة العصر» حتى لو 
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الخاتمة 
وتشمل أهم النتائج والتوصيات: توصل الباحث من خلال هذا البحث للعديد من النتائج» وهي تتمثل 

.١‏ لم يعمل علماء الحديث على إهمال دور "العقل" ني الحكم على الحديث من حيث القبول والرد. فى| 
أنهم نقدوا أسانيد الأحاديث ورجاطاء فهم كذلك أسسوا لعلم عظيم يعرف ب"نقد متون السنة"؛ لينظروا 
في العلل والشذوذ في المتون من خلال منهجية علمية غير أهوائية يحكمون من خلاهها على الحديث بالنكارة 
أو الشذوذ من خلال متنه لا سنده. 

؟. ركز العقلانيون على إعادة نقد السنة دون غيرها ذلك؛ لأنهم لم يغب عنهم أهمية السنة النبوية من 
حيث أنها المصدر المعرني والتشريعي الثاني بعد القرآن الكريم» وفيها توضيحه وبيانه؛ لذا تناولوها بالطعن 
والتشكيك والتشويه وتلفيق الشبهات حوهاء ليسهل عليهم ضرب القرآن الكريم. 

. إن منهجية فهم السنة النبوية عند المفكرين العقلانيين الذين عظموا العقل» وجعلوه سببًا في هدم 
النقل من خلال تحكات ناتجة عن جهل في المعقول والمنقولء لا تقوم على قواعد علمية موضوعية» وهي لا 
تعدو أن تكون سوى ذوقيات خاصة بهم وأوهام ألبسوها لبوس العقلانية والتحررية» وهي عند التحقيق 
لا تعدو سوى توهمات لا تصمد للنقاش ولا للاعتراض. 

5. إن المنهجية العقلانية لنقد السنة النبوية وفق منهجية غربية تقرر أن الوحي في محصلته النهائية منتج 
ثقافي مفارق لمصدره الإلمي» فهو يخضع - شأنه شأن أي نص ثقاني - للمناهج الحديثة في قراءة النصوص 
ك(الهر منيوطيقا)» و(السيموطيقا)» والتاريخية» والسيميائية» وغيرها من المناهج؛ لإفساح المجال للعقل في 
قبول ورفض وفهم النص الديني. 

5. إن جميع المناهج التي استخدمها العقلانيون في الحكم على السنة النبوية» إنم| أرادوا بها سيدة سلطة 
العقل على سلطة النقل. 

أما التوصيات التي يريد الباحث أن يتقدم بها فهي تتمثل في الآتي: 
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.١‏ هناك العديد من المناهج والاتجاهات النقدية للنص الديني لم يتم الباحث بدراستها فيوصي 


؟. إن الدراسة والبحث في الدراسات الحداثية تحتاج لمزيد من الدراسة والبحث فيوصي الباحث 
بدراستها والبحث فيها. 
أهم المصادر والمراجع 
أولًا/ القرآن الكريم. 


١‏ الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد دار الحديث - القاهرة» الطبعة 
الأول - 5٠5١اه.‏ 

3. الإسلام دين وأمة وليس دين ودولة لجال البناء دار الشروق - القاهرة» الطبعة الأولى -8/١١٠7م.‏ 

. أضواء على السنة النبوية لمحمود أبو رية» دار المعارف - القاهرة» الطبعة الثالثة. 

٠5‏ بنية العقل العربي (دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية) لعابد الجابري» مركز دراسات 
الوحدة العربية - بيروت»ء الطبعة الأولى ١19/5‏ م, الطبعة الثامنة - /1١٠7م.‏ 

5 تاريخية الدعوة بمكة لجعيط» دار الطليعة - بيروت»ء الطبعة الأولى - /01٠٠7م.‏ 

5. التراث والتجديد من العقيدة إلى الثورة لحسن حنفيء دار التنوير للطباعة والنشرء والمركز الثقافي 
العربي - بيروت. الطبعة الأولى - /98١م.‏ 


. التراث والحداثة ل د/ محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت» الطبعة الثالثة - 


5 آم 
6. التراث وقضايا العصر ل د/ محمود إسماعيل» رؤية للنشر والتوزيع - القاهرة» الطبعة الأولى - 
06م 


ل المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


١5ه‎ 


التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبيء دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» د. ت. 


٠دفاع‏ عن السنة ل أ.د/ محمد بن محمد أبوشهبة» دار اللواء - الرياض» الطبعة الثانية - 


07 ١ه/‏ /9410ام. 


. حجية السنة لعبد الغنى عبد الخالق» المعهد العالمى للفكر الإسلامى - فرجينياء الطبعة الأولى - 


١ه‏ 985ام. 


٠الحداثة‏ وموقفها من السنة النبوية (رسالة دكتوراة) ل د/ الحارث فخري عيسى عبد الله ('خ) 


(11 مجلد) دار السلام للطباعة والنشر - القاهرة» الطبعة الأولى. 


.درء تعارض العقل والنقل لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس - تحقيق: محمد رشاد 


سالمء دار الكنوز الأدبية - الرياض ١791١ه.‏ 


- الرسالة للإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي - تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية‎ ٠ 


بيروت. موقع يعسوب. 


.السنة قبل التدوين ل د/ محمد عجاج الخطيبء دار الفكر - بيروت» الطبعة الخامسة - 


.م1981/مه١‎ 


- السنة والإصلاح لعبد الله العرويء المركز الثقافي العربي - بيروتء الدار البيضاءء الطبعة الأولى‎ ٠ 


م5٠‎ ١0م‎ 


. الكفاية في علم الرواية لأحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي - تحقيق: أبو عبد الله 


السورقي وإبراهيم حمدي المدنيء المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 


٠‏ لسان العرب لابن منظور محمد بن مكرم الإفريقي» دار صادر - بيروت. 


٠‏ مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي - تحقيق: د/ مصطفى البغاء دار الهدي عين مليلة الجزائر- 


الظبعة الرائعة 


.المدخل إلى الدراسات التاريخية لانجلو ماس سينوبوس - ترجمة: عبد الرحمن بدويء وكالة 


المطبوعات - الكويت. الطبعة الثالثة. 


المحور الخامس : نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين ذل 


3 


حلا 


الح 


71 


"6 


١6: 


المعجم الكبير لسليهان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة 


٠.‏ مفهوم النص دراسة في علوم القرآن لنصر حامد أبوزيد. المركز الثقافي العربي - بيروت» الطبعة 


السادسة. 


. الموافقات لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي - تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن 


حسن آل سلمان» دار ابن عفانء الطبعة الأولى - 511 ١ه/ ١19917‏ م. موقع المكتبة الرقمية: 
3.010/ن0 ١303‏ . لنالاناناا//:ماغط 
النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة ل د/ طيب تيزيني» دار الينابيع - دمشقء الطبعة الثانية - 


م 
النص والسلطة والحقيقة لنصر حامد أبوزيدء المركز الثقافي العربي - بيروت» الدار البيضاءء الطبعة 


الخامسة -5١٠١5م.‏ 


المحور الخامس: نظرة موضوعية ني قواعد القبول والرد على المحدثين 


البحث العشرون 
تقد المتن عند المحدثين 


إعداد/ أ.د. السيّد أحمد أحمد سحلول 


أستناذ الحديث - كلين الدراسات الاسلاميت - جامعن الأزهر 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا محمد وعلى آل وصحبه 
أجمعين» وبعد؛ 

فقد حفظ الله كَبِدَ السنة النبوية منذ أن بعث النبي الكريم كَل إلى أن يرث الله الأرض» ومن عليهاء 
فقد قيد لها من يحفظها على مر العصور والأزمان» ويضع قواعد لبيان صحيحها من ضعيفها وموضوعهاء 
فكان للمتن جهابذة يميزون بين صحيحه من ضعيف وموضوعه كالصيارفة الذين يميزون صحيح النقود 
من زيفهاء فقد وضعوا منهجًا وقواعد يستطيعون به التميز والنقد الصحيح للمتن حتى تكون الآمة على 
بصيرة من الأمر عندما يقرءون تراث السنة النبوية» فيستطيعون طبقًا لقواعد نقد المتن التي بينها جهابذة 
المحدثين لتنقية التراث النبوي من الدخيل عليه» والكذب الذي اختلط بالسنة المطهرة» والضعف الذي 
شاب صحيحها والذي أصبح ظاهرة على وسائل التواصل الاجتماعي. فالكثير من الناس لا علم لديهم 
بتلك القواعد فيتناقلون الأحاديث الموضوعة على صفحات التواصل الاجتماعي دون تحري صحيحها من 
ضعيفها وموضوعهاء ويخشى من تناقلهم لتلك الأحاديث الموضوعة الدخول في إثم الكذب على الحبيب 
يله فمن أجل ذلك كله جاء هذا البحث ليبين تلك القواعد والدلائل التي نقد بها المحدثون متن حديث 


الحبيب وله بصفة خاصة» وتراثنا الإسلامي بصفة عامة ضد المشككين في كل عَضْرِء ومِضْرِ؛ لذا جاء البحث 
مقسم إلى مقدمة» وثلاثة مباحث. وخاتقة. 

أما المقدمة: فأذكر فيها أهمية البحثء وما اشتمل عليه. 

وأما الملبحث الأول: فجاء بعنوان: "حقيقة النقد عند المحدثين". 

وأما الملبحث الثاني: فجاء بعنوان: "الدلائل التي يُضَعَّف بها المتن". 

وأما اللبحث الثالث: فجاء بعنوان: "الدلائل التي يحكم بها على المتن بالوضع". 

وأما الخاتمة: فذكرت فيها ما أتوصل إليه من نتائج في أثناء عملي في البحث. 


١‏ المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


الله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وآن ينفع به الإسلام والمسلمين» وأن يكون في 
ميزان حسنات يوم الدين. إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


عاد جد ماد ماد ماد 
20222 


اللبحث الأول 
حقيقة النقد عند المحدثين 
حقيقة النَقَدٌ في اللغة له عدة معاني, منها ما يلي: 
-١‏ التمييز: يقال: نقَدْتُ الدراهم وانتَقَدْمْها إذا أَخْرَجْتَ منها الزّيْفتَ". 
*- المناقشة: يقال: ناقدّت فلانًا 


ذا ناقشته في الأمر. 


إِ 


في اللغة: مأخوذ إما من الماتنة وهي المباعدة في الغاية؛ لآن المتن غاية السند» أو من متنت الكبش إذا 
شققت جلدة بيضته واستخرجتها وكأن المسند استخرج المتن بسنده» أو من المتن وهو ما صلب وارتفع من 
الأرض؛ لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله. أو من تقتين القوس بالعصب وهو شدها به وإصلاحها. 

وفي اصطلاح المحدثين: ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام. أو ألفاظ الحديث التي تقوم بها 
المعاني”. 


)١(‏ القاموس المحيط (ص7١5)؛‏ ولسان العرب (/ 570) بتصرف. 
(5) لسان العرب (”/ 576). 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين ١6/‏ 


ونقد المتن عند المحدثين: 
عبارة عن البحث عن تجرد المتن من أسباب الضعف فيصحح أو يحسن, أو وجود سبب من أسباب 
الضعف في المتن فيحكم عليه بالضعف أو علامة من علامات الوضع فيحكم عليه بالوضع. 


واد واد واد واد وام 
ةن 


المبحث الثان 


الدلائل التي يَضعًف بها المتن 
هناك دلائل يحكم بها على الحديث بالضعف. منها ما يلي: 
-١‏ الزيادة في المتن: 
وهو أن يزيد الراوي من كلامه في متن الحديث زيادة ليست منه» فيرويها من بعده على أنها من 


الحديث» وهذا ما يسمى بالإدراج. 


عم 


20 


مثال ذلك: : حديث مَالِكِ عَنْ نافع عن ابن عمَرٌ حلا 


و 2 
ويا | 


نَ رَسُولٌ الله يك فَرَض زَكَاةَ الْفِطر مِنْ رَمَضَانَ 


عَلَ النَّسٍ ضَاعًا مِنْ تر أو صَاعًا مِنْ شّعِيرِ عَلَ كَل خُرٌ أو عند ذكر ار الت ون الخزييةة 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: الزكاة» بَاب: فَرْضٍ صَدَقَةٍ لطر وباب: صَدَقَةٍ الْفِطرٍ على الْعَيْدِ وَغَيْرِهِ من الْْلِعِينَ 
»)١43776 1477/6307 /(‏ وباب: صدقة الفطر صاعا من تمرء وباب: صدقة الفطر على الحر والمملوك» وباب: صدقة الفطر على 
الصغير والكبير (1/ .55 54 0/ ح4157*5 01515٠‏ 1541١)؛‏ ومسلم في الصحيح, كتاب: الزكاة» بَاب: رّكَاة الْفِطْرِ على السْلِمِينَ من 
لَّمْرٍ وَالشَّعِيرِ (77//7/ح485) واللفظ له؛ وأبو داود في السنن» كتاب: الزكاة» بَاب: كُمْ يُوَتَى في صَدَقَة الفطر 
57١ /1١7/5(‏ ؛؛ والترمذي في السنن» كتاب: الزكاة» بَاب: ما جاء في صدقة الفطر (51/5/ ح175) قال أبو عِيسَى: حَدِيتُ ابن 
عُمَرَ حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ؛ والنسائي في المجتبى» كتاب: الزكاة فَرْضُ رَكَاةِ رَمَضَانَ على الصَّغِيرِ وباب: فَرْضُ زَّكَاةِ رَمَضَانَ على 
الْممْلِمِينَ دُونَ احَاهِدِينَ (48/0/ 5-7507 0١70)؛‏ وابن ماجه في السنن» كتاب: الزكاة» باب: صدقة الفطر /١(‏ 084/ح21870 
175 )؛ وأحمد في المسند (7/ 6ت 01٠١7‏ /ال18/ ساف الام 5 571). 


١‏ المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


قال الترمذي: وَرَوَى مَالِكُ عن نافع عن ابن عُمَرَ نا عن النبي :8 نحو حديث أَيُوبَ وزاد فيه «من 


اسلو وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عن نافع وم يذكر فيه: ٠‏ «من المسلصةة وَالتالف أَهْل العِلّم في هذا فقال 


واس دقو هسم 


بَعْضُهُمْ: إذا كان لِلرَّجُلٍ عَبِيدٌ غَيْدُ مُسْلِوِينَ ل يود عَنْهُمْ صَدَقَةَ الفطرء وهو قَوْلُ مَالِكِ وَالشَافِعِيّ وََْمَدَ 
وقال بَعْضْهُمْ: يودي عَنّْهُمْ وَإِنْ كَانُوا غير مُسْلِمِينَ وهو قَوْلُ القورِيٌ وبن امْبَارَكِ وإسحاق". 
فبناءَ على هذه الزيادة تغير حكم صدقة الفطر بعد أن كان عامًا للعبد المسلم ولغير المسلم» وقصره 
؟ - القلب في المتن: 
وهو أن يقدَّم الراوي» ويؤخر في بعض متن الحديث بأن يجعل كلمة مكان أخرىء أو جملة مكان 
أخرى. 
مثال ذلك: ما ورد في رواية مسلم لحديث أب هريرة #ه: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله 
... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنة تنفق شماله»". فقوله 35: «حَتَى لا تَعْلَمَ يَمِنْهُ مَا 
تُنْفِقُ شِمَالّهُ» مقلوب. والصحيح : «حَنَّى لَاتَعْلَمَ شِملَهُ مَا تُنقِقُ 1 يَمِينْهُ» كما في رواية البخاري م 
قال اروتسدر + فيذا عا انقلب غل أعد الرواة داهو راك قلاط يمينه»". قال 
النووي: هكذا وقع في جميع نسخ مسلم في بلادنا وغيرهاء وكذا نقله القاضي عن جميع روايات نسخ مسلم 
«لا تعلم يمينه ما تن تنفق شماله». والصحيح المعروف «حتى لا تعلم شاله ما تنة تنفق يمينه»» هكذا رواه مالك 
في الموطأ والبخاري في صحيحه وغيرهما من الآئمة وهو وجه الكلام؛ لآن المعروف في النفقة فعلها باليمين. 


.)51 /7( سنن الترمذي‎ )١( 
.)1١71م‎ /1/١0 أخرجه مسلم في الصحيحء كتاب: الزكاة» باب: فضل إخفاء الصدقة (؟/‎ )١( 

(6) أخرجه البُخاري في الصحيحء كتاب: الأذان» بَاب: مَنْ جَلّسَ في اللممسجد يَنْنَظِرٌ الصَّلَاةَ وَقَضْلٍ الْسَاحِدٍ (1/ 21917 198/رح570): 
وكتاب: الزكاة» باب: الصدقة باليمين (8/1/ا/ ح477١)»:‏ وكتاب: الرقاق» باب: البكاء من خشية الله (5/ 1957/ح1414)) 
وكتاب: المحاربين من أهل الكفر والردة» باب: فضل من ترك الفواحش (54/ 5/7717 180). 

(5) نزهة النظر (ص57). 

المحور الخامس: نظرة موضوعية ني قواعد القبول والرد على المحدثين اليل 


قال القاضي عياض: ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم لا من مسلم بدليل إدخاله 
بعده حديث مالك يَدْيَنْهِء وقال بمثل حديث عبيد وبين الخلاف في قوله: «وقال: رجل معلق بالمسجد إذا 
خرج منه حتى يعوداء فلو كان ما رواه مخالمًا لرواية مالك لنبه عليه كما نبه على هذا". 
قال ابن حجر: وليس الوهم فيه من دون مسلمء ولا منه؛ بل هو من شيخه» أو من شيخ شيخه يحبى 
القطان”. وقال البدر العيني: ويمكن أن يكون هذا القلب من الكاتب واستمرت الرواة عليه”. 
*- الاضطراب في المتن: 
وهو ما اختلف الرواة فيه» فيرويه بعضهم على وجه. وبعضهم على وجه آخر مخالف له. ولا تترجح 
إحدى الروايتين على الأخرى» ولا يمكن الجمع بينه|". 
مثال ذلك: ما انفرد بروايته الإمام مسلم في الصحيح فقال: حَدَّثَنَا نحَمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الى حَدَثَنا 
الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّئَنَا الأؤرَاعِئُ عَنْ عَبْدَةَ أن عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ 5ه كَانَ يْهَرُ بَؤُلآءِ الْكَيَاتِ» يَقُولُ: 
سْبْحَائَكَ اللهمّ وَبحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسمُكَ وَتَعَالَ جَذَّك وَلاَإِلَه عَيْدكَ. وعَنْ قَتَادةَ أنه كيب إَِْهِ يبه عَنْ نس 
بْنِ مَالِتِ أَنَّهُ حَدَنَهُ قَالَ: صَلَيْتُ حَلْف الببَىّ 8 وَأبى بَكْر وَعْمَرَ وَعَْانَ فَكَانُوا يَسْتَفْيَحُونَ بطآلْحَمْدُ يِه 
رَبَ الْعلَمِينَ4 لأَيَذْكُرُونَ بشم أَللّهِ أَليَحمْنٍ أَلرّحِيم4 في أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَل في آخرك 
قال ابن عبد البر: وقد روى هذا الحديث عن أنس قتادة وثابت الْيْنَا 1 وغيرهما كلهم أسنده وذكر فيه 
النبي و إلا أمهم اختلف عليهم في لفظه اختلافًا كثيرًا مضطربًا متدافعًا: 
- منهم من يقول فيه : كانوا لا يقرءون #بشم أللّهِ آلّحْمْن آَلبّحِيم4. 
- ومنهم من يقول: كانوا لا يجهرون ببشم آللّه ألرّْمْنٍ ألبَحِيم4. 


.)١1717 /7( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري (؟5/ .)7١‏ 

(”) عمدة القاري (0/ 357). 

(:) حاشية لقط الدرر (ص45). 

(0) أخرجه مسلم في الصحيح. كتاب: الصلاة» باب: حَُجَّةِ مَنْ قَالَ لأجِجهَرُ بالْبَسْمَلَةِ (6/ ١١١1/ح418).‏ 


ل المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


- ومنهم من قال: كانوا لايتر ن #إبشم أللّه ليحن آلّحِيم». 
- ومنهم من قال: كانوا يفتتحون القراءة بِ#أَلحَمَدُ لِّهِ رَبَ الْعَلَيِينَ4. 
وهذا اضطراب لا يقوم معه حجة لأحد من الفقهاء. وقد روى عن أنس أنه ستل عن هذا الحديث 
فقال كبرنا ونسينا". 
قال السيوطي: وما قيل من أن من حفظ عنه حجة على من سأله في حال نسيانه فقد أجاب أبو شامة 
بأنهها مسألتان؛ فسؤال أبي سلمة عن البسملة وتركهاء وسؤال قتادة عن الاستفتاح بأي سورة”". 
ع جمع حديثين في حديث واحد: 
حديث جعفر بن بُرْقَانَ عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي يل «أنه نبى عن لبستين وبيعتين 
ونكاحين وعن مطعمين». وذكر: «الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر» وأن يأكل الرجل وهو منبطح 
على وجهه»". 
فجعفر بن بُرْقَانَ روى عن الزهري «الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر»» وروى عن غيره 
أحاديث أخرىء فأدخلها كلها في بعضها ورواها عن الزهري. فعلة هذا الحديث: إدخال جعفر بن برقان 
حديث في حديث آخر. 
قال العقيلٍ في ترجمة "جعفر بن برقان" عقب ذكره للحديث السابق: لا يتابع عليه من حديث 
الزهريء وأما الكلام فيروى من غير طريق الزهري كله بأسانيد صالحة ما خلا الجلوس على مائدة يشرب 


عليها الخمر» فالرواية فيه فيها لين*. وقال أيضًا: جعفر بن يُرْقَانَ أخَرَرِيَّ ضعيف في روايته عن الزهري“. 


.)3720 التمهيد(؟/‎ )١( 

(*) أخرجه العقيلٍ في الضعفاء الكبير (؟/ /6٠‏ ح١0"1.‏ 
(5) الضعفاء الكبير (؟/ .)6١‏ 

(5) المصدر السابق (594/7). 


المحور الخامس : نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين لجل 


وقال مسلم: جعفر بن برقان» عن ميمون بن مِهْرَانَء ويزيد بن الأصم فهو أغلب الناس عليه 
والعلم بها وبحديثه|. ولو ذهبت تزن جعفرًا في غير ميمون وابن الأصم, ويعتبر حديثه عن غيرهماء 
كالزهري وعمرو بن دينار وسائر الرجال لوجدته ضعيمًا رديء الضبطء والرواية عنهم". 

وقال عنه ابن عدي: ضعيف في الزهري خاصة. وكان 1 ويقيم روايته عن غير الزهريء وثبتوه 
في ميمون بن مهران وغيره”. 

قال الْبَرْكَانّ: سألت الدار قطني - وأبو الحسين بن مظفر حاضر - عن جعفر بن برقان؟ فقالا جميعًا: 
قال أحمد بن حنبل: يؤخذ من حديثه ما كان عن غير الزهريء فأما عنه فلاء قلت: قد لقيه» فم| بلأوه؟ قال: 
ربا حدث الثقة عن ابن برقان عن الزهريء أو يقول: بلغني عن الزهريء قال: فأما حديثه عن ميمون بن 
مِهْرَان ويزيد بن الأصم فثابت صحيح”. 

ه- تغيبر المقصود عند رواية الحديث بالمعنى» أو اختصاره: 

فكثيرًا ما يفهم الحديث فهً خاطنًا فيروى بالمعنى أو يختصر بناءً على هذا الفهم الخاطئ. 

مثاله: اختصار بعضهم حديث عائشة ينها في حيضها في احج أن النبي يَلِةُ قال لما (وكانت حائضًا): 
«انْقْض شعر رَأَسَكِ وَامْتَشِطى»*. وأدخله في أبواب غسل الحجيض. 

وقد أنكر أحمد ذلك على من فعله؛ لأنه يل بالمعنى» فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند 


انقطاعه؛ بل في غسل الحائض إذا أرادت الإحرام» وهي حائض “. 


.)0١ص( التمييز‎ )١( 
.)١50 (؟) الكامل في ضعفاء الرجال (؟/‎ 

() شرح علل الترمذي (0797/5. 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب: الحيضء باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيضء وباب: نقض المرأة شعرها عند غسل 
الحيض 10/17١ /١(‏ 0011). 

(5) شرح علل الترمذي .)1١170118 /١(‏ 


يدل المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


5- التصحيف أو التحريف ف المتن: 

قال ابن حجر: إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط - أي: صورة الحروف 
الخطية - في السياق» فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف. 

وإن كان بالنسبة إلى الشكل - يعني حركة الحروف مع بقاء الحروف - فالمحرف". 

مثال ذلك: ما رواه أحمد عن يحيى بن عَجْلانَ ثنا عَمْرّو بن شَعَيْبٍ عن أبيه عن جَدّهِ قال: نبى رسول 
لله يل عن الشَّرَاءِ وَالْبيُع في الْمسجدٍء وأن تُنْشَدَ فيه الأَشْعَارُ وأن تُنْشَدَ فيه الضَّالَّة وَعَنَ الْحلقٍ يوم الجُمُعَةٍ 
قبل الصّلاَة". 

قال الخطابي: يرويه كنيد بن المحدّثين عن الخَلّقٍ قبل الصلاةٍ ويتأوّلوئهُ على حلاقي الشّعرٍ. وقالّ لي 
بعضُ مشايخنا: لم أَخْلِقُ رأمي قبل الصلاةٍ نحوًا بن أربعينَ سنةً بعدما سمعتٌ هذا الحديتَ» قال أبو سُليمان 
الخطابي: وإِنَّا هو الَْلَقٌ مكسورة ا حاء مفتوحة اللام جمع حَلْمَ يَقال: حَلْقَةَ وجكق مِثْل بَذْرّة وبدّر وقَصعَة 
وقصّع نهاهم عن التَحلَق والاجتاع على المذاكرة والعِلّم قبل الصلاة» واستحبٌّ لهم ذلك بعد الصلاة”. 
وروى بعضهم حديث: كنا نُوّدٌيّه على عهد رسول النبي يل - يريد زكاة الفطر - فصحًف "نؤديه", فقال: 
"نورّئه"» ثم فسّره من عنده. فقال: يعني: الجل». 

-٠‏ مخالفة الراوي لما يرويه: 

وهي أن يروى الراوي حديئًاء ويعمل بخلافه. وهناك عدة أحاديث عمل رواتها بخلافها: 

- منها: قال الترمذي: حدثنا علي بن حُجْرِ حدثنا عيسى بن يُونْس عن هشام ابن حسّان عن محمد بن 
سيرين عن أب هريرة ذه أن النبي يل قال: «مَن ذَرَعَهُ القيءٌ فلّيسَ عَلَيهِ قضاءً ومن استقاء عمدًا فليتقض». 
قال: وفي الباب عن أب الدَّردَاءِء وتَوبانَ» وقَضَالَة بن عبد قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن 
)١(‏ نزهة النظر (ص57)؛ اليواقيت والدرر (؟/ 5 .)١٠١‏ 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (7/ 11/4/ ح1717/5) بإسناد حسن. 
ااا غلط لدي (صن 41 
(:) أخرجه الطبراني في الكبير (/9/ 517/ 0/8 15). 


(4) شرح علل الترمذي .)١١7/١1(‏ 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين لجل 


غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أب هريرة عن النبي كه إلا من حديث عيسى بن 
يونس. وقال محمد: لا أراه محفوظًا. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي يلد ولا يصح إسناده» وقد روي عن أب الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد أن النبي يل قاء فأفطرء وإن| 
معنى هذا أن النبي يَلِةُ كان صائًا متطوعًا فقاء فضعف فأفطر لذلك» هكذا روي في بعض الحديث مفسرًا» 
والعمل عند أهل العلم على حديث أب هريرة عن النبي كلد أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه» وإذا 
استقاء عمدًا فليقضء وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق". 
قال أبو عيسى: سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث. فلم يعرفه إلا من حديث عيسى 

بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة #د» وقال: ما أراه محفوظًا. قال: وقد روى 
يحبى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة ه كان لا يرى القيء يفطر الصائم”. 

- ومنها: أحاديث أبي هريرة #ه في المسح على الخفين. ضعفها أحمد ومسلم وغير واحدء وقالوا: أبو 
ميوت اسان نما 

- ومنها: أحاديث ابن عمر ا عن النبي يل في المسح على الخفين. أنكرها أحمد. وقال: ابن عمر 
اموي اللي و 

- ومنها: حديث عائشة «ثكا عن النبي يل قال للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك». قال أحمد: 
كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ؛ لأن عائشة تقول: «الأقراء: الأطهار لا الحيضص)". 

- مخالفة الراوي في المتن لراو متن أولى منه بالقبول: 


.077١ح‎ /948//7( أخرجه الترمذي في السنن» كتاب: الصومء باب: ما جاء فيه| استقاء عمدًا‎ )١( 
.)159/1( (؟) شرح علل الترمذي‎ 
.)١190823161/ /1( السابق‎ )7*( 
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ل ا لم ا 
لعمر د: ]ِ يَمْتَْنِي أن َ رَسُولَ الله يد ذكَرَهَا لم أكُنْ لأَفْشِىَ 
سِرّ رَسُولٍ الله يك وَلَو تَرَكََا لَقبِلْهًا. 

قال الدارقطني: يرويه الزّهْرِي عَن سالم عَن أبيه عَن عمر #د: ١تأَيّمَتْ‏ حَفْصَةُ من حُيَيْس بن حُدّافة 


السَّهُوِي) . وهو حديث صحيح من حديث الزُّهْرِي» رواه عنه جماعة من الثقات الحفاظ فاتفقو اعلى 


7 
3 ه ا سمس و 0 أن 


ن أزجع إل لَبْكَ فيَ) عَرَضْتٌ إلا أَنَى قَدْ عَلِمْتٌ 


إستاده» منهم» تعيب بن أن مزة» وصالح بن كيسان ويوثسن» وعقيل :ويد بن أعى الزهريوشفيان 
بن حسينء والوليد بن محمد افيه وعبيد الله بن أبي زياد الوّصَافَء وَغيرهم. عن الزهْرِي فاتة تفقوا عل 
لفظ واحد في قول أبي بكر 5ه لعمر #: لم يمنعني أن أرجع إليك شيئًا إلا أن قد كنت علمت أن رسول الله 
ذكر حفصة. ورواه معمر بن راشد عن الزهْرِي بهذا الإسناد فجوده وأسنده وقال فيه: لم يمنعني أن 
أرجع إليك شيئًا إلا أن كنت سمعت رسول الله يل يذكرهاء ولم أكن لأفشي سر رسول الله يل. 

وهو حديث صحيح عن الزّهْرِي» أخرجه البخاري ني الصحيح من حديث مَعْمّر"» ومن حديث 
صالح بن كَيْسَان”» وشُعيب عن الزُّهْرِي”. إلا أن معمرًا قال فيها حكى عنه هشام بن يوسف قال فيه: 
حبيش بن حذافة» صَحَّف فيه. وأما عبد الرزاق فقال: عن معمر خنيس بن حذافة أو حذيفة. والصحيح أنه 
خنيس بن حذافة بن قيس السهمي أخو عبد الله بن حذافة الذي استعمله النبي يلد وهو الذي كان ينادي 
في أيام منى حين أمر رسول الله يي أنها أيام أكل وشرب وهو الذي قال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك 


حذافة9. 


)١(‏ كتاب: النكاحء باب: من قال: لا نكاح إلا بولي (8/ 191/1/ ح1875). 

(7) كتاب: النكاح» باب: عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير (8// /١97/4‏ ح٠487).‏ 

(9) كتاب: المغازي» باب: شهود الملائكة بدرًا (5/١409١/ح”2708),‏ وكتاب: النكاحء» باب: تفسير ترك الخطبة 
(5/ كلاو ا/رح١185).‏ 

(5) العلل الواردة في الأحاديث النبوية .)١58- 181 /١(‏ 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين ١‏ 


ثم استمر الدارقطني في ذكره للمزيد من الاختلافات الواردة في الرواية. فقد شذ معمر عن لفظ 
جميع الرواة في هذه الرواية؛ فجاء لفظ جميع الرواة عن الزهري: «[ يَمْتَْنى أَنْ أَرْجمَ إِلَيْكَ فيا عَرَضْتَ 
عل). 

وخالفهم معمر بلفظ: «كنت سمعت رسول الله كَلعْ يذكرهاء ولم أكن لأفثي سر رسول الله و), 
وأيضًا: اتفق لفظ الرواة في اسم زوج السيدة حفصة وكا بأنه "خنيس بن حذافة"» ومعمر قد خالفهم بلفظ 
"بيش بن حذافة". فمن أجل ذلك صحح الدار قطني رواية جميع الرواة» وبين مخالفة معمر لهم. 

- ألا نُشبه ألفاظه كلام النبوة: 

كقول أبي أحمد الحاكم في حديث علي #ه الطويل في الدعاء لحفظ القرآن: إنه يشبه أحاديث 
القصاص. قال ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه: تُعْلّمم صحة الحديث بعدالة ناقليه» وأن يكون كلامًا يصلح أن 
يكون مثله كلام النبوة» ويعرف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته» والله أعلم". 


ماد واد واد واد ماد 
ل ل ل 6 


المبحث الثالث 
الدلائل التي يحكم بها على المتن بالوضع 
١‏ - ركاكة اللفظ والمعتى معًا: 
بحيث يدرك من له علم باللغة أن هذا لا يصدر عن فصيح فضلًا عن سيد الفصحاء وَل قال ابن 


دقيق العيد: وأهل الحديث كثيرًا ما يحكمون بذلك - يعْنِي بالوضع - باعتبار أمورٍ ترجع إلى المروي؛ 
وألفاظ الحديث. وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة تُحَاورة ألفاظ النبي 45 هَيْئةٌ نفسانية» وملكة 


.)157/1( السابق‎ )١( 


3 المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


قوية» يَعرفون بها مَا يجوز أن يكون من ألفاظ النبي يِه وما لا يجوز أن يكونَ من ألفاظه. يا سئل بعضهم: 
كيف تعرفٌ أنَّ الشيخ كذَّاب؟ فقال: إذا روى لا تأكلوأ القرعةٌ حتى تذبحوهاء علمتٌ أنه كذّاب”. 

مثال ذلك: الحديث الوارد في وفاة النبي يله فقد ذكره ابن الجوزي في حمس ورقات»ء وفيه: «أيها 
الناس إن نبي كنت لكم»». وفيه: «يا فاطمة أتدرين من بالباب؟ هذا هادم اللذات ومفرق الجماعات, هذا 
مرمل الأزواج» وموتم الأولاد. هذا مخرب الدور وعامر القبورء هذا ملك الموت,. ادخل يرحمك الله يا ملك 
الموت»”". 

قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع محال كافا الله من وضعه. وقبح من يشين الشريعة بمثل هذا 
التخليط الباردء والكلام الذي لا يليق بالرسول ينك ولا بالصحابة #د» والمتهم به عبد المنعم بن إدريس. 
قال أحمد بن حنبل: كان يكذب على وهب» وقال يحيى: كذاب خبيثء وقال ابن المديني» وأبو داود: ليبس 
بثقة» وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به» وقال الدارقطني: هو وأبوه متروكون”. 

قال ابن حجر: المدار في الركة على ركة المعنى» فحيثم) وجدت دل على الوضعء وإن لم ينضم إليه ركة 
اللفظ؛ لأن هذا الدين كله محاسن, والركة ترجع إلى الرداءة: أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك؛ 
لاحتمال أن يكون رواه الفاظه بغير فصحيح نعم إن صرح بأنه من لفظ النبي كل فكاذب©. 

؟- أن يكون الحديث مخالقًا لبدهيات العقول من غير أن يمكن تأويله: 
كحديث: «إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعًاء وصلَّت خلف المقام ركعتين)”. 


)١(‏ الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص3590). 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في الملوضوعاتء كتاب: المناقب والمثالب» باب: ذكر وفاته يله (1/ 1١9‏ 75077-7).: عن جابر بن عبد الله» وابن 
عباس ثك. 

(؟) الموضوعات /١(‏ 777). 

(5) تدريب الراوي (ص١18).‏ 

(5) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. في المقدمة باب: في الأمر بانتقاد الرجال» والتحذير من الرواية عن الكذابين .)5١ /١(‏ 
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“- أن يكون الحديث مخالمًا للقواعد ني الحِكّم والأخلاق: 
كحديث: «جَوْر الوك ولا عَدُلُ العَرّبِ»". قال الملا علي القاري (154١١٠ه):‏ هو كفر بظاهره حيث 
فضّل ظلم جماعة» مع أن أهل العدل أحسن أجناس الناس, وأهل الجور أصلهم الأنجاس”. 
5 - أن يكون الحديث داعيًا إلى الشهوة والمفسدة: 
كحديث: «النظر إلى الوجه الحسن يجلو البصرء والنظر إلى الوجه القبيح يورث الكلْح»” 
ه- أن يكون الحديث مخالمًا للحس والمشاهدة: 
كحديث: «لا يولد بعد المائة مولود لله فيه حاجة»©. فهذا حديث موضوع؛ لأن كثيرًا من الآئمة 
اتاد ولد وس للاقةة 
5 - أن يكون الحديث مخالمًا لقواعد الطب المتفق عليها: 
كحديث: «الباذنجان شفاء من كل داء»*. قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع علي رسول الله يل 


فلا سقي الغيث قبر من وَضَعَه؛ٍ لأنه قصد شين الشريعة بنسبة رسول الله يل إلى غير مقتضى الحكمة 


(1) ذكر هذا القول: ابن الدَيْبّع الشيباني في تمييز الطيب من الخبيث (ص 5// ح540): وقال: كلام ساقط وليس بحديث؛ وذكره الملا 
علي القاري في الأسرار المرفوعة (ص /٠١‏ ح0799. 

(؟) الأسرار المرفوعة (ص .)٠١‏ 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. كتاب: المبتدأء باب: النظر إلى الوجه الحسن »2١١7/1(‏ وقال: هذا حديث موضوع لا نشك 
أن أبا سعيد - الحسن بن علي بن زكرياء العدوي - هو الذي وضعه . وَالُلّح: العُبُوس. النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ .)17١‏ 
(5) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات, كتاب: الملاحم والفتن» باب: ذم المولدين بعد المائة (؟/ »0737٠١‏ وقال: قال أحمد: ليس 
بصحيح قال ابن الجوزي: فإن قيل: فإسناده صحيح فالجواب: أن العنعنة تحتمل أن يكون أحدهم سمعه من ضعيف أو كذَّاب فأسقط 
اسمه» وذكر من رواه له عنه بلفظ عن» وكيف يكون صحيحًاء وكثير من الأئمة والسادة ولدوا بعد المائة. 

(5) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات,ء كتاب: الأطعمة» باب: فضل الباذنجان (7/ 707)» وقال المتهم بهذا الحديث أحمد بن محمد بن 
حرب: قال ابن عدي: كان يتعمد الكذب ويلقن فيتلقن وهو مشهور بالكذب ووضع الحديث. 
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والطبء ثم نسبه إلي ترك الأدب في أكل باذنجانة في لقمة» والباذنجان من أرداً المأكولات خلطة يستحيل 
مرة سوداء» ويفسد اللون» ويكلف الوجه» ويورث البهق والسدد والبواسير وداء السرطان”". 
- أن يكون الحديث مخالمًا لما يوجبه العقل لله من تنزيه وكمال: 
كحديث: «إن الله وَل خلق الفرس فأجراها فعرقت ثم خلق نفسه منها»". قال ابن الجوزي 
(915مه): هذا حديث لا يشك في وضعه. وما وضع مثل هذا مسلم. وإنه لمن أركُ الموضوعات وأدبرها؛ 
إذ هو مستحيل؛ لأن الخالق لا يخلق نفسه. وقد اتهم علماء الحديث بوضع هذا الحديث محمد بن شجاع 
البلخي. قال عنه ابن عدي: متعصب كان يضع أحاديث في التشبيه» ينسبها إلى أصحاب الحديث يثلبهم بهاء 
منها حديث الفرس. وسثئل أحمد ابن حنبل عنه فقال: مبتدع صاحب هوى. ثم في مثل هذا الحديث أبو 
َّرَم واسمه يزيد بن سفيان البصريء قال عنه شعبة: رأيته لو أعطي درهمًا لوضع خمسين حديثًا. وقال 
ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال النسائي: هو متروك”. 
8- أن يكون الحديث مخالمًا لقطعيات التاريخ, أو سن الله في الكون والإنسان: 
كحديث عَوّج بْن عَنْق الطويل» الذي قصد واضعه الطعن في أخبار الأنبياء فإنهم يجترئون على هذه 
الأخبار. فإن في هذا الحديث أن طوله كان ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاث وثلاثين وثلثًا (.70978), 
وأن نوحًا نالتلا: نا خوفه الغرق قال له: احملني في قصعتك هذه؛ وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه» وأنه خاض 
البحر فوصل إلى حجزته. وأنه كان يأخذ الحوت من قرار البحر فيشويه في عين الشمسء وأنه قلع صخرة 
عظيمة على قدر عسكر موسى نَالكل:» وأراد آن يرضخهم بها فقورها الله على عنقه مثل الطوق. 
قال ابن القيم (51/اه): وليس العجب من جرأة مثل هذا الكذَّابٍ على الله» وإنما العجب ممن 
يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره. 


.)5١7/5؟( الموضوعات‎ )١( 
عن أب هريرة طلك.‎ )15 /١( أخرجه ابن الجوزي في الموضوعاتء كتاب: التوحيد» باب: في أن الله كبك قديم‎ )1( 
.)55/١( الموضوعات‎ )"( 
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وهذا عندهم ليس من ذرية نوح الكلزء وقد قال الله تعالى: ##وَجَعَلَنَا ذُرْيتَهُه هُمُ لْبَاقِينَ * 
[الصافات: 027]» فأخبر أن كل من بقي على وجه الأرض فهو من ذرية نوح غا:. فلو كان لعوج هذا 


إللقا 


وجود لم يبق بعد نوح غلا[ 


22 1 يالك » 004 2 8 و 2 4م 1 كرام مرثم رك م مم 
وأيضًا: فإن النبي يك قال: «حَلَقَّ الله آدمَ وَطُولَهُ يستونَ ذِرَاعَا (270» ثُمَ كَالَ: اذْمَبْ قَسَلُمْ عَلَ أُولَئِكَ 


ما رسا سر ره ب > م يى-ه يخ ثيوري - 7 007 درو عات ل 000 سي م سن 00 
مِنْ الملائكة, فَاسْتَِع مَا يحَيُودَك نحجيتك وَنحيَة ريتك فقال: السَّلامٌ عَلِيْكُم فقالوا: السَّلامْ عَلَيّكَ وَرَحْمَة الله 


م 


ب 


قَرَادُوهُ "وَرَحْمَةٌ فك كر م دقل الجُنَهَ عَلَ صُورَةٍ آدم) فَلَمْ يَرَلْ اللقٌ يَنْقَضُ حَتَّى الْآنّ»". 

وأيضًا: فإن بين السماء والأرض مسيرة خمساثئة عام» وسمكها كذلكء وإذا كانت الشمس في السماء 
الرابعة فبيننا وبينها هذه المسافة العظيمة» فكيف يصل إليها طول ثلاثة آلاف ذراع حتى يشوي في عينها 
الحوت؟ ولا ريب أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا السخرية والاستهزاء بالرسل 


وأتباعهم”. 
4- أن يكون الحديث مشتملًا على سخافات وسماجات يُصَان عنها العقلاء: 


كحديث: «الديك الأبيض الأفرّق حبيبي وحبيب حبيبي جبريل يرس بيته وستة عشر بَيْنَا من 


جارانه)). 


.)7/1/ المنار المنيف في الصحيح والضعيف (ص6/ء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الصحيح» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: خلق آدم وذريته /741١/7(‏ ح77777)؛ ومسلم في الصحيح» كتاب: 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: صفة أهل الجنة ونعيمها /١1(‏ 705/ ح58541) ([78) عن أب هريرة طك. 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف (ص"/ء /7/1). 

(:) ذكره العقيلٍ في الضعفاء الكبير )١717/١(‏ في ترجمة "أحمد بن محمد بن أبي يّزة". وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات» كتاب: 
الأطعمة» باب: فصل الديك الأبيض الأفرق »275١9/7(‏ وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله يه والربيع بن صبيح قد ضعفه. 
يحبى والنسائي قال: العقيل أحمد بن محمد بن أبي بزة منكر الحديث» ويوصل الأحاديث. وديك أَفْرَق: ذو عُرْفَيْن للذي عَرْفُه مفروق» 
وذلك لانفراج ما بينهما. لسان العرب /١١(‏ 55؟). 
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3 أن يكون الحديث مخالقًا لصريح القرآن الكريم بحيث لا يقبل التأويل: 
كحديث: «وَلَدٌ ارا لا يَدْخُلٌ انه إلى سبعة أبناء»”. فإنه تخالف لقوله تعالى: #وَلَا تَزِرُ وَازِرةُ وزْرَ 
أَخْرَئْ)4 [الأنعام: 4 17» الإسراء: 18» فاطر: 18» الزمر: /9]. 
-١‏ أن يكون الحديث مخالقًا لصريح السنة المتواترة: 
كحديث: «إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذواأ به حَدَّدْت به أو لم أحدث»". فإنه مخالف 
للحديث المتواتر: «مَنْ كَزَّبَ عًَ مُتَحَمُدًَا َليسَدَأ مَفَعَدَهُ منّ التّارِ»”. 
7- أن يكون الحديث مخالفًا للقواعد العامة المأخوذة من القرآن والسنة: 
كحديث: «من وَلِدَ له مولود فسَّاه محمدًا تبركًا به كان هو ومولوده في الجنة»". فإنه تخالف للمعلوم 
المقطوع به من أحكام القرآن والسنة من أن النجاة بالأعمال الصاحة لا بالأساء والألقاب©. 
4 أن يكون الحديث مخالمًا للإجماع : 
كحديث: «مَنْ قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرًا لكل صلاة 


فائتة في عمره إلى سبعين سنة»”. قال الملا علي القاري عن هذا الحديث: باطل قطعًاء لأنه مناقض للإجماع 


)١(‏ ذكره الملا علي القاري في الأسرار المرفوعة (ص754/ ح79١٠)‏ وقال: يدور على الألسنة» ولم يثبت بالسئة» بل قال القاضي مجد 
الدين الشيرازي: في سِفْرٍ السعادة: هو باطل. 

(؟) ذكره العقيلٍ في الضعفاء الكبير /١(‏ 077 في ترجمة "أشعث بن بَرَاز اجيم" وقال: وليس لهذا اللفظ عن النبي يل إسناد يصح. 
وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعاتء كتاب: العلم» أبواب تتعلق بعلوم الحديثء باب: قبول ما يوافق الحق من الحديث /١(‏ 181). 
(*) الحديث من رواية عن علي بن أبي طالب 5ه: أخرجه الإمام البخاري في الصحيح, كتاب: العلم» باب: إثم مَنْ كَذَّبَ علي النبي كل 
(/7/ا/ ح١3)؛‏ ومسلم في الصحيح. في المقدمة باب: تغليظ الكذب علي رسول الله وَل (1/ 2557 /5١‏ ح١).‏ 

(5) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. كتاب: المبتدأ» باب: التسمية بمحمد (١//ا١1١).‏ 

(5) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (ص44). 

(5) ذكره الملا على القاري في الأسرار المرفوعة (ص 57 7/ ح”2)407» وذكره العجلونيٍ في كشف الخفا (؟/ 717/ ح7010/0). 
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على أن شيئًا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنواتء ثم لا عبرة بنقل "النهاية" ولا ببقية شُرّاح "الحداية"؛ 
فإنهم ليسوا من المحدثين ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرٌ جين". 
-١5‏ أن يقترن بالحديث حملة من القرائن تدل على بطلانه: 

ا 

أحدها: أنه فيه شهادة سعد بن معاذ #5ه» وسعد قد توفي قبل ذلك في غزوة الخندق. 

ثانيها: أن فيه "وكتب معاوية ب بن أبي سفيان" هكذا ه إن أسلم زمن الفتح» وكان من الطلقاء. 

ثالثها: أن الجزية لم تكن نزلت حينئذ» ولا يعرفها الصحابة ولا العربء وإنم| نزلت بعد عام تبوك» 
وحينئذ وضعها النبي ييه على نصارى تَجْرَانء ويبود اليمن» ولم تؤخذ من بهود المدينة؛ لأنهم وادعوه قبل 
نزوهاء ثم قتَل مَنْ قل منهمء وأجلى بقيتهم إلى خيبر» وإلى الشام وصالحه أهل خيبر قبل فرض الجزية» فلم| 
نزلت آية الجزية استقر الأمر على ما كان عليه» وابتدأ ضربها على من لم يتقدم له معه صُلّح. فمن هاهنا 


وقعت الشبهة في أهل خيبر. 
رابعها: أن فيه: "أنه وَضْعّ عنهم الكُلَّفَ © الم ولم يكن في زمانه كلف ولا سخر ولا 
مكوس". 


خامسها: أنه لم يجعل لهم عهدًا لازمًا؛ بل قال: «تُقِرٌكم ما شئنا» فكيف يضع عنهم الجزية التي يصير 
لأهل الذمة بها عهد لازم مؤبّدء ثم لا ب: يثبت لهم أمانًا لازمًا مؤبدًا. 

سادسها: أن مثل هذا مما تتوفر لِمَمُ والدّواعي على نقله» فكيف يكون قد وَقَمَ» ولا يكون عِلّْمُه عند 
حملة السنة من الصحابة والتابعين» وأئمة الحديث وينفرد بعلمه ونقله اليهودٌ؟ 


)١(‏ الأسرار المرفوعة (ص57؟7). 

(؟) الكُلّف: الولوع بالشيء مع شغل قلب ومشقة. لسان العرب .)١51/17(‏ 

(") السخر: ما تسخرت من دابة أو خادم بلا أجر ولا ثمن. لسان العرب (707/7). 

(5) المكس: الضريبة التي يأخذها الماكسء وهو العشَّار . النهاية في غريب الحديث والأثر (791//5). 
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سابعها: أن أهل خيبر لم يتقدم لهم من الإحسان ما يوجب وَضْعَّ الجزية عنهم. فإنهم حاربوا الله 
ورسوله وقاتلوه. وقَائَلُوا أصحابه. وسلوا السيوف في وجوههم. وسَّمُوا النبي يه وآووا أعداءَهُ المحاربين 
له. المحرّضين على قتاله» فمن أين يقع هذا الاعتناءً بهم؟ وإسقاط هذا الفرض الذي جعله الله عقوبة لمن 
يَدِنَ منهم بدين الإسلام. 

ثامنها: أن النبي كله لم يسقطها عن الأبعدين عنه مع عدم معاداتهم له كأهل اليمن وأهل نجران 
فكيف يضعها عن جيرانه الأَذتَيْن مع شدة معاداتهم له وكفرهم وعنادهم؟ ومن المعلوم أنه كلما اشتد كفر 
الطائفة وتغلظت عداوتهم كانوا أحق بالعقوبة لا بإسقاط الجزية. 

تاسعها: أن النبي يك لو أسقط عنهم الجزية - كما ذكروا - لكانوا من أحسن الكفار حالاء ول يَْسّن 
بعد ذلك أن يشترط لهم إخراجهم من أرضهم وبلادهم متى شاء؛ فإن أهل الذمة الذين يقرون بالجزية لا 
يجوز إخراجهم من أرضهم وديارهم ما داموا ملتزمين لأحكام الذمة» فكيف إذا روعي جانبهم بإسقاط 
الجزية وأعفوا من الصّغار الذي يلحقهم بأدائها؟ فأيٌّ صغار بعد ذلك أعظم من نفيهم من بلادهم 
وتشتيتهم في أرض الغْرْبة؟ فكيف يجتمع هذا وهذا؟ 

عاشرها: أن هذا لو كان حقا لما اجتمع أصحاب رسول الله يي والتابعون والفقهاء كلهم على خلافه» 
وليس في الصحابة رجل واحد قال: لا تجب الجزية على الخيابرة» ولا في التابعين» ولا في الفقهاء؛ بل قالوا: 
أهل خيبر وغيرهم في الجزية سواء. 

وقد صرح العلماء بأن هذا الكتاب كذب مكذوب. فذكر الخطيب البغدادي هذا الكتاب» وبين أنه 
كذب من عدة وجوه. وأحضر هذا الكتاب بين يدي شيخ الإسلام - يعْني ابن تيمية - وحوله اليهود 
يزفونه ويجلونه وقد غشي بالحرير والديباج فل| فتحه وتأمله بزق عليه» وقال: هذا كذب من عدة أوجه 


وذكرهاء فقاموا من عنئذده بالذل والصغار”. 


)١(‏ المنار المنيف (ص7١٠-5١٠)؛‏ والأسرار المرفوعة (ص: "”, 7”700) بتصرف. 
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5- أن يكون الحديث خالمًا لحقائق التاريخ: 

كحديث وضع الجزية عن أهل خيبر السابق. وحديث أنس بن مالك #ه قال: دخلت الام فرأيت 
رسول الله جالسًا في الوزن» وعليه مئزرء فهممت أن أكلمه. فقال: «يا أنس إنها حرمت دخول الحام بغير 
مئزر»". قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع بلا شك» وفي روايته جماعة مجهولونء وما أسمج من 
وضعه. فإن الدخول لا يكون في الوزن» ولم يدخل رسول الله يه قطء ولا كان عندهم حمام". 
5- أن يكون الحديث موافقًا لمذهب الراوي» وهو متعصب مغال في تعصبه: 

كأن يروي رافضي حديئًا في فضائل أهل البيت» أو مرجئ حديئًا في الإرجاء". مثال ذلك: حديث 
حبة بن جوين قال: سمعت عليًا كز يقول: «عبدت الله بْكَ مع رسول الله يه قبل أن يعبده رجل من هذه 
الأمة مس سنين أو سبع سنين»*. قال ابن حبان: حبة بن جوين كان غاليًا في التشيع» وَاهيا في الحديث©. 
-١١‏ أن يتضمن الحديث أمرًا من شأنه أن تتوافر الدواعي على نقله؛ لأنه وقع بمشهد عظيم 
ثم لا يشتهر ولا يرويه إلا واحد: 

كحديث الوصية لعلي د بالخلافة في غَدِير نمّ”. قال العلماء: إن من أمارات الوضع في هذا 
الحديث: أن يصرح بوقوعه على مشهد من الصحابة جميعًا #: ثم يقع بعد ذلك أن يتفقوا جميعًا على كتمانه 
حين استخلاف أبي بكر #ه» ومثل هذا بعيد ومستحيل في العادة والواقع» فانفراد الرافضة بنقل هذا 
الحديث دون جماهير المسلمين دليل على كذبهم فيه". 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. كتاب: الطهارة» باب: دخول الحمام (8/5). المتزر: الإزار. النهاية (1//ا4). 

() الموضوعات (؟8/5). 

(") السنة ومكانتها في التشريع (ص44). 

(5) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات, كتاب: الفضائل والمثالب» باب: في فضائل علي ذه /١(‏ 2755 وقال: وهذا حديث موضوع 
على علي ذيه» أما حبة فلا يساوي حبة فإنه كذاب. 

.)77177/1١( المجروحين‎ )65( 

)١(‏ غَدِيْر حمّ: بين مكة والمدينة بينه وبين الجُحْفة ميلان. معجم البلدان (7/ /1/ا"9). 

(0) السنة ومكانتها في التشريع (ص١١3).‏ 
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- اشتمال الحديث على إفراط ني الثواب العظيم على الفعل الصغير: 

كحديث: «من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرًا له سبعون ألف لسان, لكل لسان 
سبعون ألف لغة يستغفرون الله له»". قال ابن القيم: وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا يخلو حال 
واضعها من أحد أمرين إما أن يكون في غاية الجهل والحمق» وإما أن يكون زنديقًا قصد التنقيص بالرسول 
يله بإضافة مثل هذه الكلمات إليه". 

4- أن يكون الحديث لا يشبه كلام الأنبياء؛ بل لا يشبه كلام الصحابة: 

كحديث: «ثلاث يزدن في قوة البصر: النظر إلى الخضرة. وإلى الماء الجاري, وإلى الوجه الحسن»”. 

ما سبق كان أهم دلائل الحكم على المتن بالوضع. وقد رد أئمة الحديث أحاديث كثيرة بمجرد 
سماعهم لها؛ لآن لهم ملكة يعرفون بها الموضوع". 

ومن أثر عنهم في هذا الأمر ما يلي: قال الربيع بن حَدْيّم: إن من الحديث حدينًا له ضوء كضوء النهار 
نعرفه به. وإن من الحديث حديثًا له ظلمة كظلمة الليل نعرفه بها". وقال الأوزاعي: كنا نسمع الحديث 
ونعرضه على أصحابنا ى| نعرض الدرهم الزائف ف| عرفوا منه أخذناه وما أنكروا منه تركناه”. 

وقال جرير: كنت إذا سمعت الحديث جئت به إلى المغيرة فعرضته عليه فا قال لي: ألقه ألقيته". وقال 


ابن الجوزي: الحديث المتكر يقشعر له جلد طالب للعلم, وينفر منه قلبه في الغالب. وقال البلْقينيّ 


.)51١7 ©0)؛ والأسرار المرفوعة (ص”")؛ وكشف الخفا (؟/‎ ١ المنار المنيف (ص‎ )١( 

(0) المنار المنيف (ص ١‏ 0). 

() أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. كتاب: المبتدأ» باب: النظر إلى الوجه الحسن »)١١77/١(‏ وقال: هذا حديث باطل» ووهب بن 
وهب لا يختلف في أنه كذّابٍ. 

(5) محاسن الاصطلاح (ص”187) بتصرف. 

(4) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص”57)؛ والكفاية في علم الرواية (ص ١‏ 47). 

(5) الكفاية في علم الرواية (ص١57).‏ 

(0) السابق (ص477). 

(6) الموضوعات (57/1). 
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(5٠6ه):‏ وشاهله: أن إنسانًا لو خدم إنسانًا سنِينَ» وعَرّفَ ما يحب وما يكره» فجاء إنسان ادعى أنه يكره 


شيئًا يعلم ذلك أنه يحبه فبمجرد ساعه يبادر إلى تكذيب من قال: إنه يكرهه". 


واد واد واد 
2222 


الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأصليٍ وأسلم علي خير من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا 

محمد كلد وعلي وصحبه الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله 
الرحمن الرحيم» وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدي الآمانة ونصح الأمة وكشف الغمة» 
وختم الله به الأنبياء والمرسلين» وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. وبعد رحلة واسعة في إعداد هذا 
البحث استفدت منه فوائد جليلة» وخرجت منه بنتائج عديدة منها ما يلي: 

-١‏ العلوم الإسلامية دقيقة التتخصص فلا تؤخذ إلا من أهل الاختصاص بها. 

؟- لا يتمكن من الحكم على المتن بالشذوذ أو العلة إلا من رسخت قدمه في الصناعة الحديثية. 

- وضع المحدثون قواعد لنقد المتن حتى يتسنى لمن يأ بعدهم بتطبيق تلك القواعد» ومعرفة 
صحيحه من ضعيفه وموضوعه. 

5 - القواعد التي وضعها المحدثون لنقد المتن خطوة رئيسة في تنقية تراثنا الإسلامي والمحافظة عليه. 

5- رواية غير المختص للحديث بمعناه أو اختصاره يؤدي إلى الفهم الخاطئ للمتن. 

3 السؤال عن درجة الحديث قبل نشره على وسائل التواصل الاجتماعي» فقد وجدت أحاديث كثيرة 
موضوعة يتناقلها الناس على كافة الوسائل دون تحريهاء ويخشى من ذلك دخوهم في إثم الكذب على رسول 
الله ع. 


.)187 محاسن الاصطلاح (ص‎ )١( 
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الله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم الدين إنه ولى 
ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا حمل وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيراء والحمد لله رب 
العالمين. 


ماد ماد واد واد ماد 
ا ل ل 0 


أهم المراجع 

٠‏ القرآن الكريم 

.١‏ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى للعلامة نور الدين على بن محمد 
سلطان المشهور بالملا على القاري (ت5١١٠ه).‏ تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول» 
طبعة: دار الكتب العلمية» بيروت. الأولى 5٠5‏ ١ه/‏ 19/865م. 

؟. إصلاح غلط المحدثين لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي (ت88ه)» تحقيق: 
د/ محمد علي عبد الكريم الرديني» طبعة: دار المأمون للتراث» دمشق. الأولى /50 ١ه.‏ 

“. الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصحاح لابن دقيق 
العبد (ات7١٠ه)‏ طبعة: دار الكتب العلمية» بيروت 5٠5‏ ١ه/‏ 1987م. 

4. تاريخ بغداد > مدينة السلام منذ تأسيسها حتى سنة (45717ه) للحافظ أبي أحمد بن على بن ثابت 
الخطيب البغدادي (ت17 5ه ) طبعة: دار الفكر» بيروت. 

ه. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت١١941ه).ء‏ تحقيق: عرفان عبد القادر حسون العشاء طبعة: دار الفكر» بيروت 5١5‏ ١ه/‏ 1991 م. 

5. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله محمد بن عبد البر القرطبي 


(رت”477ه)ء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبعة: دار الكتب العلمية» بيروت 9١5١ه/‏ 19194١م.‏ 
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تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن على بن محمد بن عراق الكناني 
(رت4577ه).» تحقيق: د/ عبد الوهاب عبد اللطيف ود/ عبد الله محمد الصديق» طبعة: دار الكتب 
العلمية» بيروت الثانية 5٠0١‏ ١ه/‏ ١19/8١م.‏ 

تمييز الطيب من الخبيث فيهم| يدور على ألسنة الناس من الحديث للإمام العلامة عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن عمر المعروف بابن الدَيْبّع الشيباني (ت4 44ه). طبعة: دار الكتب العلمية» بيروت, الثالثة 
48ه/1988م. 

توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري الدمشقيء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» طبعة: مكتبة 
المطبوعات الإسلامية» حلب. الأولى 5١5‏ ١ه/‏ 19195م. 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للعلامة محمد بن إساعيل الأمير الحسني الصنعانٍ 
(ت187١١ه).‏ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» طبعة: دار الفكرء بيروت. 

اجرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي المعروف 
بابن أبي حاتم (ت71لاه)»؛ طبعة: دار الفكر» بيروت ١/71١ه/‏ 1907م. نقلّا عن طبعة: مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثانية» بحيدر آباد. الدكن, الهند» الأولى ١/١1ه/‏ 1407 م. 

حاشية لّقط الدرر بشرح (متن نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني) للشيخ عبد الله حسين خاطر 
السمين العدوى المالكي الشاذلي الأزهري, طبعة: الحلبي» القاهرة» الأولى. 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي, طبعة: دار السلام» القاهرة» الأولى 
4ه//1998١م.‏ 

سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت1717ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد 


الباقى» طبعة: دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 


. سنن أن داود للإمام الحافظ أن داود سلييمان بن الأشعث السجستانى (ت5/١١ه).»‏ تحقيق: محمد عبد 


العزيز الخالدى, طبعة: دار الكتب العلمية» بيروت. الأولى 4١5‏ ١ه/‏ 19197م. 
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سنن الترمذي للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت717/4ه). طبعة: دار الفكرء 
سنن النسائي - المجتبى للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت”07٠/اه).»‏ طبعة: دار 
الفكرء بيروت, الأولى 515١ه/‏ 1945م. وطبعت السئن بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي 
صحيح البخاري للإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت057١ه).»‏ تحقيق: طه عبد 
الرءوف سعدء طبعة: مكتبة الإيهان» المنصورة» 5١9‏ ١ه‏ /199م. 

صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (رت١5اه)‏ بشرح الإمام النووي رت كلاكهم)ء 
طبعة: دار الخير» بيروتء الثالثة 5١5‏ ١ه‏ ”199م. 


. الضعفاء الكبير لأبى جعفر محمد بن عمرو العقيلٍ (ت71ه). تحقيق: د/ عبد المعطى قلعجى. 


طبعة: دار الكتب العلمية» بيروت الثانية 514 ١ه/ ١99/4‏ م. 

العلل الواردة في الأحاديث النبوية لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني البغدادي 
(ت785ه). تحقيق: د/ محفوظ الرحمن زين الله السلفي» طبعة: دار طيبة» الرياض 
هم 1986١م.‏ 

المَصْلُ للوَضل الْدْرَج في النَقل لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البخداقق (ي251ه)4 تحقيق: اين 
مطر الزهراني» طبعة: دار ال هجرة 5١/‏ ١ه.‏ 

القاموس المحيط للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت17١8ه).»‏ طبعة: 
مؤسسة الرسالة» بيروت 9١5١ه/‏ 19194/8م. 

الكامل في ضعفاء الرجال للإمام الحافظ أحمد عبد الله بن عدى الجرجاني (ت55اه).» تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء طبعة: دار الكتب العلمية» بيروت»ء الأولى 54١4‏ ١ه/‏ /1991م. 
كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد العجلوني 


الجراحى (ت57١١1ه)‏ تحقيق: أحمد القلاش» طبعة: مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الرابعة 08٠54١ه.‏ 
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لسان العرب لابن منظور (ت١١7‏ ه). تحقيق: أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبدي» 
طبعة: دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت» الثانية 514 ١ه/‏ /991١م.‏ 
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين للإمام أبى حاتم عون يو أخيل بحيال الس 
(ت704ه). تحقيق: محمود إبراهيم زايد» طبعة: دار الوعي» حلب الثانية 555١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمي (ت07٠/ه)»‏ تحقيق: عبد الله 
محمد الدرويشء طبعة: دار الفكر» بيروت 5١5١ه/‏ 19945١م.‏ 

المستدرك على الصحيحين للحاكم أبى عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (ت5٠4ه».‏ تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء طبعة: دار الكتب العلمية» بيروت. الآولى 5١١‏ ١ه/‏ ٠1194١م.‏ 


. المسند لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت١54‏ 7 ه)» طبعة: دار الفكر» بيروت. 


المعجم الكبير للطبرانني (ت٠5ه).؛‏ تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» طبعة: دار البيان العربي؛ 
القاهرة, الثانية 5٠4‏ ١ه/‏ 19/65م. 

معرفة علوم الحديث لأبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت5٠4ه).»‏ تحقيق: د/ السيد 
معظم حسينء طبعة: دار الكتب العلمية» بيروت. الثانية /141١1ه/‏ /ا/191م. 

معرفة السئن والآثار لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت/40ه). تحقيق: سيد كسروي حسن» 
طبعة: دار الكتب العلمية» بيروت. الأولى 5١57‏ ١ه/‏ ١1919١م.‏ 

مقدمة ابن الصلاح للإمام أبى عمرو عثان بن عبد الرحمن الشهر ورى المعروف بابن الصلاح 
(ت147ه). تحقيق: د/ عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)» طبعة: دار المعارف. القاهرة ١1/9‏ م. 
المنار المثيف في الصحيح والضعيف للإمام المحدث المفسر الفقيه شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية (191 - ١5لاه)».‏ طبعة: مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلبء الثانية 507 ١اه.‏ 


المحور الخامس: نظرة موضوعية ني قواعد القبول والرد على المحدثين 
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المنهل الروى في مختصر علوم الحديث النبوي للشيخ الإمام بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة 
(رمت””الاه). تحقيق: محى الدين عبد الرحمن رمضانء» طبعة: دار الفكرء بيروت» الثانية 
5ه/1985مم. 

الموضوعات لأبي الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي (ت0417ه). تحقيق: توفيق حمدان» 
طبعة: دار الكتب العلمية» بيروت. الأولى 5١0‏ ١ه/‏ 1990م. 

نزهة النظر شرح نخبه الفكر في مصطلح أهل الاثر لابن حجر العسقلاني (ت07/ه). طبعة: مكتبة 
التوعية الإسلامية» القاهرة ١91/5‏ م. 

النتكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني (ت857ه). تحقيق: مسعود عبد الحميد 
السعدنيٍ ومحمد فارس» طبعة: دار الكتب العلمية» بيروت. 


. النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام محى الدين أبي السعادات المبارك ابن محمد الأثير الجزري 


(رت505ه)ء تحقيق: صلاح محمد عويضة. الطبعة: دار الكتب العلمية» بيروت» الأول 


ه/197ام. 


المحور الخامس : نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين لحيل 


البحث الحادي والعشرون 
معالم الوعي المنهجي لمهم نصوص 
السنني التنبويي (دراسي تطبيقيي) 


إعداد/ 


د أسامي إبراهيم محمد محمد مهدي 
قسم الحديث وعلومه - كلين أصول الدين - القاهرة 


المحور الخامس: نظرة موضوعية ني قواعد القبول والرد على المحدثين 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم» وبعد؛ 

فإن واقع المسلمين اليوم أحوج من ذي قبل إلى حسن الفهم عن الله ك» وعن رسوله يِل طلبًا 
لاستقامة الفكر. ووضوح المنهجء واعتدال السلوك؛ إذ إن سوء الفهم عن الله ورسوله وَهْ كان سبب كل 
انحراف وبدعة وضلالة نشأت في تاريخ الآمة الإسلامية» فم| انحرفت الفرق الضالة» ولا الطوائف المبتدعة 
إلا بسوء الفهم, أو سوء التأويل للنصوص. 

إن كون السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي» وكونها مهمة جدًا في فهم القرآن الكريم 
يقتضي بذل الوسع والطاقة في دراسة الأحاديث دراسة تحليلية» يتوصل من خلاها إلى تفهم مقاصد الحديث 
وغاياته ومراميه» وكشف علاقة أحكامه المستفادة منه بالزمان والمكان ومتغيرات الواقع» وهذا لكي يحصل 
يحتاج إلى معرفة المحددات المنهاجية والمعالم الضابطة لحسن فهم ما أَيْر عن رسول الله يِه والاقتناع قناعة 
تامة بأن إهمال هذه المناهج يُميث - بلا شك - اضطرابًا في الفهم؛ ومشكلات في التعامل مع الأحاديث» 
وخروجًا عن مراد رسول الله ومقصوده بقوله وفعله وتقريره» فمعرفة هذه المعالم والضوابط شرط 
أساس للفهم السليم للسنة النبوية المشرفة. 

ولأهمية ذلك فطن الأصوليون الأوائل مبكرًا ضرورة فقه السنة وحسن فهمهاء وإنزال نصوصها 
منزها الصحيح المناسب لاء ولعل من أقدمهم الفقيه المحدث الإمام الشافعي يده حين قال: «وَيَسْنٌ في 
الشَّيْء سن وفيا تحالِفهِ أخرَى» فلا تحَلّضُ بَْضُ السّامِعِين بَْنَ اختلاف الحاليْنٍ اللََّيْنِ صَنَّ فيهم|»". 

ومن المعلوم للمشتغلين والمهتمين بالحديث النبوي أن الناس في تعاملهم مع السنة النبوية ونقدهم 
لبعض مروياتهاء مدارس شتى؛ فمنهم الذين يحبون الله ورسوله كه ولديهم غيرة على دين الإسلامء 


ويحرصون على الدفاع عنه فيتتقدون بعض المرويات أحيانًا وفق قواعد منهجية معلومة لدى أهل الشأن؛ 


.)5١4ص( الرسالة للإمام للشافعي‎ )١( 
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وذلك لغلق الباب أمام من تُسَوّلُ له نفسه الطعن أو التنقيص في هذا الدين العظيم» ومنهم من يكره هذا 
الدين الحنيف. ويتعصب ضد تراثه؛ فيثير الشبهات والشكوك حول مصدريه الأساسيين (القرآن الكريم» 
والسنة النبوية)» ومنهم العقلانيون الحداثيون الذين يقيمون الدنيا ولا يقعدونها إن وجدوا حديثًا أو 
أحاديث تخالف المنطق والعقل من وجهة نظرهم وحسب طريقة فهمهم. 

ولما كان غالب السنة النبوية ثبت بطريقة ظنية - أي: أحاديث آحاد - فقد تسبب ذلك في خلق 
مساحة واسعة للاختلاف في منهجية التعامل معها بين المدارس المختلفة» الأفكار المتعددة» وبات التعامل 
معها ليس على التسليم بقطعية ثبوتها فينحصر الخلاف في دلالتها ى) هو ال حال في القرآن الكريم» وإنا 
حصل خلاف في أحايين كثيرة بين السادة الفقهاء والسادة المحدثين حول الثبوت تارة» والدلالة تارة 
أخرى» وسبب ذلك ما ينقدح في نفس الناقد البصير والمعلّل القدير من خطأ الراوي أو سهوه أو إمكانية 
ذهوله وغفلته حال الرواية. 

ومما لا يفوتني ذكره في هذا المقام» أن أقول: إن المحدثين - عليهم رضوان الله - حُقّ لهم أن يفخروا 
ويطالون الجوزاء في أبراجها ويُباهى بهم العالم كله؛ وذلك للأمانة العلمية والدقة المنهجية التي اتسم بها 
منهجهم الفريد في التعامل مع النص النبوي الشريف, فأخضعوا مرويات كثيرة للنقد الروائي والدرائي» 
وكان ميزان الجرح والتعديل هو الذي يحكم تلك المرحلة من عمر الرواية» وكان - بحق - ميزانًا دقيقًا 
حساسًا لا يدع شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة تختص بالراوي إلا أحصاهاء فكان لهم قصب السبق 
والقدح المعلى في علم الرجالء وعلم العلل» وعلم الأسانيد» وعلوم المتن» وعلوم الحديث الأخرى المعنية 
بالتصحيح والتضعيف والقبول والرد» وهذا من باب نسبة الفضل إلى ذويه» والسبق إلى أهليه. 

وكل هذا وغيره يضع في أعناقنا أمانة تجنب الأجيال الحالية الزلل في الفهم والاستنباط» وضرورة 
وضع ضوابط منهجية ترشدهم إلى سبيل الرشاد والسداد» ويعرفهم أهمية الإدراك والوعي السليم 
والمنهجي للضوابط المنهاجية اللازمة لفهم السنة المطهرة» وكيفية التعامل مع نصوصها فهًا صحيحًا عند 
الاستدلال مهاء وتنزيلها على أرض الواقع وممارسة التطبيق العملي من خلال نصوصها. 


يل المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


وإن من الأهمية بمكان أن أبِيّن أن الحاجة ماسة والظروف مواتية لمعرفة الضوابط اللازمة لفهم 
الأحاديث النبوية وتفسيرها تفسيرًا صحيحًا منضبطاء وبعيدًا عن جمود ال حرفيين الذي يجمدون على ظاهر 
النصء» ويغفلون عن مقصوده. ومجانبًا أيضًا لتمييع المتساهلين الذي بهرفون بط لا يعرفون» ويقحمون 
أنفسهم فيا لا تحسنون. 

ولكي يحصل لنا هذا الوعي المنهجي لفهم النصوص النبوية كان لا بد من التنقيب والبحث والقراءة 
والمراجعة الجادة للوصول إلى هذه الضوابط والمعالم المهمة للتعامل مع السنة النبوية المطهرة» وتنزيلها على 
أرض الواقع» وحيز التنفيذ سواء في مجال الفقه أو الدعوة أو التربية أو غيرها من مجالات الحياة المختلفة. 
والله من وراء القصدء وهو الحادي إلى سواء السبيل. 
خطة البحث: 

اشتملت خطة البحث على مقدمات أساسية بين يدي البحث. وعشرين مَعَْا على النحو الآتي: 

المقدمة الأولى: منزلة السنة من القرآن الكريم. 

المقدمة الثانية: حجية السنة النبوية المطهرة. 


المقدمة الثالثة: حاجة المحدث إلى الفقه. وحاجة الفقيه إلى الحديث. 
المقدمة الرابعة: بين مفهوم "السنة". ومصطلح "الحديث". 
المقدمة الخامسة: مسالك العلماء في دفع التعارض عن الأحاديث. 


معالم الوعي المنهجي لفهم نصوص السنة النبوية: 


المعْلَم الأول: التأكد من ثبوت الحديث» وصلاحيته للحجية. 

امَْلَمُ الثاني: عرض الحديث النبوي على القرآن الكريم. 

المعْلَمُ الثالث: جمع الأحاديث الواردة في القضية الواحدة (اجتناب القراءة التجزيئية). 
المَعْلَمُ الرابع: فهم الحديث النبوي وفق أساليب اللغة العربية ودلالاتها. 

المعْلَم الخامس: فهم الحديث النبوي في ضوء مقاصد الشريعة الكلية» وغاياتها. 

المعْلَم السادس: فهم الحديث النبوي في ضوء سبب وروده. 
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المعْلَمُ السابع: فهم الحديث النبوي في ضوء ملابساته الزمانية والمكانية. 

المعْلَمُ الثامن: فهم الحديث النبوي وفق مقتضيات العقل السليم. 

الَعْلَمُ التاسع : فهم الحديث النبوي وفق معطيات الحس والمشاهدة والعادة. 

امَعْلَمُ العاشر: فهم الحديث النبوي في ضوء ال حقائق العلمية الثابتة في الكون. 

الَْلَمُ الحادي عشر: فهم الحديث النبوي في ضوء الحقائق التاريخية الثابتة ثبونًا صحيحًا. 

الَعْلَمُ الثاني عشر: البعد عن التنزيل الخطأ أو المتسرع للنص النبوي على الواقع 

العْلَمُ الثالث عشر: البُعد عن التكلف في فهم النصوص النبوية. 

الَْلَمُ الرابع عة عشر: معرفة المطلق والنسبي في السنة النبوية. 

المء َعْلَم الخامس عشر: التفرقة بين أحاديث التشريع الثابتة في كل الأحوالء وأحاديث الإمامة والحكم 
والسياسة الشرعية المتغيرة بحسب الأحوال. 

امعْلَمُ السادس عشر : التفرقة بين أحاديث وقائع الأعيان والأحاديث التي لما حكم العموم. 

الل لَعْلَمُ السابع عشر: فهم الأحاديث المعللة بعلة للنهي في ضوء تلك العلة المقصودة. 

المعلم الثامن عشر: التمييز بين الوسيلة المتغيرة» والحدف الثابت للحديث. 

المعلم التاسع عشر: التفريق بين عالم الغيب والشهادة. 

المعلم العشرون: الحذر من التسرع في رد الأحاديث النبوية. 
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مقدمات أساسية بين يدي البحث 
قبل أن أشرع في بيان المعالم المنهاجية والضوابط العلمية لفهم نصوص السنة النبوية» أود أن أقدم بين 
يدي بحثي هذا بعدة مقدمات أرى أنها مهمة ومطلوبة» كنقاط اتفاق بين علماء الحديث وعلماء الأصول 
قديًا وحديثًا؛ لأنها أمور توافرت عليها عقول النجباء وقرائح الأذكياء حى استقرت لديهم كمحددات 
منهاجية في قضية السنة النبوية المشرفة» وأرجو من ذكرها أيضًا وتصدير البحث بها أن لا يساء الظن بكاتب 
هذه الكلمات» حيث إن تلك القضية التي أعالج أفرادها في هذا البحث ليست بالأمر المين» ولا الروضة 
الحسناء» وإنما قد يحصل اتفاق واختلاف حول بعض المعالجات» وحين تُذكر بعض الأمثلة» والله من وراء 
القصد وهو الحادي إلى سواء السبيل» وأستمد منه تيل العون والمدد والتوفيق. 
المقدمة الأولى/ منزلة السنة من القرآن الكريم: 
من المعلوم لدى العلماء والباحثين بل وعامة المسلمين أيضًا أن القرآن الكريم هو المصدر الأول الذي 
استقى منه التشريع مادته وأحكامه. وقواعده وأركانه» ومسائله وبنيانه» التي تنصلح بها البشرية» ويستقيم 
بها معاشها ومعادهاء فالكتاب هو أصل التشريع الأول والدستور الجامع لخيري الدنيا والآخرة» والقانون 
المنظم لعلاقة الإنسان بالله» وعلاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه» ثم جاءت السنة المطهرة - والتي هي أيضًا 
وحي من الله تعالى غير متلو - والتي هي بيان لمراد الله ين وتطبيق عملي ونموذجي لكتابه الخالد؛ لتكون 
المصدر الثاني للتشريع الإسلامي العظيم» فقد أوكل الله تعالى إلى رسوله الأمين ونبيه الكريم يَيةْ مهمة البيان 


يه عر مم هك و 


والتبيين والبلاغ والتفسير» فالسنة إذن شارحة للقرآن الكريم» مُمَضَّلَهُ لمجْمَلِه مُقَيّدَةٌ لمطلقهه خخصّصَهُ 
لِعَاَِّ بي بهم مُظْهرَةٌ لأسراره» كما قال الله تبارك وتعالى: #وَأنَلتآ إِلَيِكَ ألذِكْرَ ليبن نايس مَا ثزَلَ 
ِلَيْهِمَ وَلَعَلَهُم يَتَمَكرُونَ4 [النحل: 5 14]» وقال سبحانه: #وَمَآ أَنرّلْتَا عَلَيْكَ أَلْكِتَبَ إلا لِكْبَيّنَ لَهُمْ ألذى 


أَخْتَلَهُواً فيه وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَقَوِْيُؤّمِنُونَ4 [النحل: 14]. 
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وقد ذهب الإمام الخطيب وجمهور المحدثين إلى التسوية بين حكم كتاب الله تعالى» وحكم سنة 
رسول الله يه في وجوب العمل ولزوم التكليف”. 

فالسنة - على هذا الرأي - مثل القرآن في الحجية والاستدلال ووجوب العمل بها فهي وحي من الله 
تعالى أوحاه إلى نبيه يَلِّه قال الله تعالى: ##وَمَا يَنطقٌ عَنِ الَْوَىَ © إِنْ 000 وَخخ يُوح » [النجم: "2 4]ء 
وقال : «ألا إني أوتيث الاب وَمِثْلهُ معه لا يُوشِكُ وَجُلٌ شَبْعَانُ على كيه يقول عَلَيكُمْ بهذا الَْرْآنٍ ف 


٠ 
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وَجَدتَمْ فيه من حَلالٍ جلوه وما وَجَدْتَمْ فيه من حَرَام فحرموه». وفي رواية: «بوشك الرجل متكئا على 


ََ -ه ووم ور 9 5 596 2 و عب وو ٍ ف 5 و و تسيو 
ركه يحدِّثُ بِحَدِيثٍ من حَدِيِي فيقول: بَبْتَاوَييَكُمْ كِتَابُ الله وك فا وَجَذْنًا فيه من حَلَالٍ اسْتَحْلْاه وما 


وَجَذْنَا فيه من حرام رمه َلَاوَإنَّ ما حَرَّمَ رسول الله و مِْلُ ما حرم الله»". 

وقد نه لاما الشاطبي» وبعض الأصوليين» وتبعه على هذا الرأي الشيخ عبد العزيز الخولي» 
وغيرهم إلى تأخر رتبة السنة عن القرآن في الاعتبار”. وهذا هو المشهور في كتب أصول الفقه أن السنة تالية 
للكتاب. وأن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتتشريع» والسنة هي المصدر الثاني له» وليس هناك كبير 
مشكلة ولا يترتب على ذلك عظيم أثر؛ لأن الجهة منفكة» فليس خلاف عند أحد أن السنة تلي الكتاب في 
الرتبة والاعتبار» وأنبا حجة يجب العمل بالمحكم الصحيح الثابت منها مثل الكتابء فالتسوية في وجوب 
العمل ولزوم التكليف. والله تعالى أعلم بالصواب. 


.)8 الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في "سننه" - كتاب: السّنةِ - بَاب: في لَزُوم الست (رقم 2350١ /5( )5٠0‏ والترمذي في "سننه" - كتاب: العلم 
- ياب: ما نبي عنه أن يقال عند حديث النبي يك (رقمة 173) (8/0©)؛ وابن ماجه في "سننه" - بَاب: تعظيم حديث رسول الله علد 
والتغليظ على من عارضه (رقم؟7١)‏ (5/1)؛ والدارمي في "سننه" - بَاب: السنة قاضية على كتاب الله (رقم587) /١(‏ 19١)؛‏ وابن 
حبان في "صحيحه" - بّاب: الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلًا وأمرًا وزجراء ذكر الخبر المصرح بأن سنن المصطفى وَل كلها عن الله لا 
من تلقاء نفسه (رقم؟١) .)184/1١(‏ كلهم من حديث المقدام بن معد يكرب الكندي #ه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وسند أبي داود صحيح. 

() الموافقات للشاطبي (7/ 7374)؛ ومفتاح السنة لعبد العزيز الخولي (ص5؛ .)١١ 0٠١‏ 
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المقدمة الثانية/. ححية السنة الننوية الظهرة: 

لقذنهر الله تغال عل الأنسائية نشيدثا عمد 26 فارسله إل التاننن كاقة يشيوا :ديد ليكون:هداية 
لهم» وليخرجهم من الظلمات إلى النور» ولتكون رسالته عامة وخاتمة أنزل الله عليه وحيين عظيمين؛ أولم|: 
الوحي المتلو وهو القرآن الكريمء والثاني: الوحي غير المتلو وهو السنة المطهرة التي هي بيان للقرآن» وبهذا 
البيان كانت علاقة القرآن الكريم بالسنة المطهرة علاقة تلازم بحيث لا ينفصل أحدهما عن الآخرء وبالقرآن 
والسنة قام بناء الإسلام وتأسس صرحه العظيم. 

وقد دعت آيات القرآن الكريم الصريحة إلى التمسك بالسنة النبوية» وحَدّْت على الاعتصام بهاء 
بيت أنها حجة يجب العمل بهاء قال الله تعالى في سورة النمل: لوَأَنرَلتَآ إِلَيْكَ أَذّكْرَ لِْبَينَ ناي مَا َل 
ِلَيْهِم وَلَعَلَهُم يَتفَكُرُونَ 4 [النحل: 154 وقال تعالى: قل إن كُنتُمَ رن لله فَأتَبعُون يُحْبِبَكُمْ أله 
وَيَغْفِرْ َكُمْ ُنُوبَحُ4 [آل عمران: »]١‏ وقال عز شأنه: لوَمَآ ءَاتكُمْ أَليَمُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدكُمْ 
عَنْهُ َأنتهُوأ4 [الحشر: /]» وقال سبحانه: لإمّن يُطِع آلرَمُولٌ فَقَدْ أطاع أله [النساء: ]8١‏ وقال كك: 
©يَتأَيُها لَِّينَ ءَامَنْوَأ أَِيحُوأ ألنّة وَأِيعُوأ آليَسُولَ وَلَا مُبْطِلْوَا أَعَلَكُمْ» [عمد: *"]» وغير ذلك من 
الآيات التي تدل على وجوب طاعة النبي كل. 

وأكدَّ النبنٌ يك في أحاديث كثيرة على وجوب اتباع سنته» والتحذير من مخالفتهاء ورنّت على ذلك 
الحدى والرشاد فقال يك في الحديث الصحيح: «عَلَيكُمْ ِسنَتِي وَسُنَةِ الحلقَاءِ الرَاشِدِينَ الهَِيّنَ عَضُوا عَلَيَْ 
بالتَوَاجِلِ”. وقال يَلِكِ: «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سي قَلَيْسَ 00 

كما أن السنة النبوية كانت موجودة في حياة النبي كيد وكانت بمثابة القدوة العملية والتطبيق المجسد 
لتعاليم القرآن الكريم؛ كما قالت أَمُنَا عائشة يا : «كَانَ حَلْقَةُ القَدْآن00. 


- 


(1) أخرجه الترمذي في "سننه" - كتاب: العلم - باب: ما جَاءَ في الأَخَذٍ بالسنَّة وَاجِْنَابٍ البدّع - من حديث العِرْبّاض بْنِ سَارِيَةَ ضيه 
(رقمة937) (0/ 44). وقال الترمذي: لهذا حَلِيتٌ َس صَحِيمه. ١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: النَّكّاح - بَّاب: التَرْغِيبٍ في النَكّاح (رقم2077) (7/١)؛‏ ومسلم في "صحيحه" - 
كتاب : التكاح -بجاب: اشيشباب التكاح حْ كاقت تفش إِلْه - من حديث أنس بن مالك كله (رقيم 1 14) (9/:+: .)١‏ 
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كل هذه الأدلة وغيرها تؤكد على وجوب اتباع أوامر ونواهي النبي يِه وأن السنة النبوية الثابتة 
حجة من حجج الشرع الشريف. وأنها تلي الكتاب المجيد في ترتيب مصادر الأدلة الشرعية؛ بل إن السنة 
النبوية هي بمثابة نموذج عملي للإنسان الكامل يِه والذي لو تأسى به المرء في حياته فلن يضل سعيه ولن 
يخيب رجاؤه» وسيسعد دنيا وأخرى. 
المقدمة الثالثة/, حاجة المحدث إلى الفقه. وحاجة الفقيه إلى الحديث: 

إن من الأمور التي تحتاج إلى عناية من محدثي عصرنا هذا أن يبتم المحدثون بالدراسات الفقهية 
والأصولية» ومعرفة علل الأحكام, وقواعد االشريعة ومقاصدهاء واختلاف الفقهاء. وتعدد أصولهم في 
الاستنباط والاستدلالء أو أن يبتم الفقهاء بالدراسات الحديثية» وبعلم العلل» وعلم الرجال» وعلم الجرح 
والتعديل وفق منهج المحدثين وقواعدهمء فمن الضرورة إيجاد الصلة بين السنة والفقه في الدراسات 
الشرعية المعاصرة. 

إن المحدث الذي لا صلة له بالفقه وأصوله. والفقيه الذي لا صلة له بالحديث وعلومه قد يقع في 
أخطاء علمية جسيمة» ومشكلات حياتية خطيرة» وتروج على لسانه وكتبه أمور لا زمام لها ولا خطام, فقد 
يجمد المحدث غبر الفقيه على ظاهر ألفاظ الحديث» وتحصل له آفة الحرفية في فهم النصء فإن لم ينظر في 
مناطات الأدلة الأخرىء ويكون له بصر بوجوه الاستدلال المتعددة فقد يضيق ما وسعه الله ويعسٌر ما 
يسره» ىا قد يرد الفقيه الغير محدث أحاديث صحيحة أو متفق عليها من حيث لا يحس ولا يشعر”. 

فمن المؤسف أن يكون المشتغل بالحديث والرواية اليوم لا يتعمق في معرفة الفقه وأصوله. ولا يكون 
لديه القدرة على استنباط معاني الحديث وأحكامه وفوائده. ولا يحسن به البتة أن لا يطلع على أسباب 
اختلاف الفقهاء» أو لا يكون مدًا باجتهاداتهم أو لا يتذوق مقاصد الشريعة» أو لا يفقه أسرارهاء ويسبر 


أغوارهاء وينفذ إلى عللها وأحكامها. 


)١(‏ أخرجه أحمد في "مسنده" - من حديث عائشة ؤكا(رقم١5470) .)١158/51(‏ وسنده صحيح؟؛ والسنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامي للسباعي - ط المكتب الإسلامي (ص ١‏ 0)؛ والحديث والمحدثون (ص5١).‏ 

(7) معالم منهجية للتعامل مع السنة النبوية - ضوابط ومحاذير ل أ.د/ توفيق الغلبزوري (ص72)) بتصرف كثير. 
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وعلماء الشريعة كانوا يعرفون أن تفسير الحديث خير من سماعه. والفهم عندهم أجل من الحفظ. ى| 
قال الإمام أبو علي النيسابوري الفقيه المحدّث”, فثمرة الاشتغال بصناعة الحديث هو التفقه في متنه» والفهم 
والاستنباط لمعانيه وأحكامه» فقد كان السلف الصالح يوجهون تلاميذهم إلى الجمع بين الرواية والدراية؛ 
ويذمون الإكثار من الحديث دون التفهم له والتفقه فيه”. 

وإن جهل الفقيه بالسنة النبوية وعلومها عيب كبير» وقصور خطير؛ ذلك لأن جل الأحكام التي 
يدور عليها الفقه في شتى المذاهب المعتبرة قد ثبتت بالسنة» ومن طالع كتب الفقه تبين له ذلك بكل وضوح 
يقول النووي يََْهِ: إن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسئن المرويات» وعلى السئن مدار أكثر الأحكام 
الفقهيات فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات وبيانها في السنن المحئات»ء وقد اتفق العلماء على أن من 
شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عائًا بالأحاديث الحكميات فثبت با ذكرناه أن الانشغال 
بالحديث من أجل العلوم الراجحات, وأفضل أنواع الخير وآكد القربات)”. 

ويزيد الإمام الشوكاني الأمر وضوحًا بقوله: (إن المتصدر للتصنيف في كتب الْفِقه - وَإِن بلغ في 
إتقانه وإتقان علم الْأُصُول وَسَائر الْقُنُون الآلية إِلّ حد يتقاصر عَنهُ الْوَضْف - إِذْ لم يتقن علم السّنةَء ويعرفه 
صَحِيحه من سقيمه» ويعول على أهله في إصداره وإيراده» كَانَت مصنفاته مَبْييّة على غير أساس؛ لآن علم 
الْفِقهِ هُوَ مَأحُوذ من علم السّنة إلا الْقَِيل مِنْهُ وَهُوَ ما قد صرح بحكوه الْمَرْآن الْكَريم قا يصنع ذُو الْمُنُون 
بفنونه إذا لم يكن عَالما بعلم الْحَدِيث متقنًا لَهُ معولّا على المصنفات الْدَوَنَة فيه ©. 

وإذا كان مدار الفقه على السنن» فإن علم الحديث حجة على سائر العلوم؛ منه تُسْتَمَده وإليه تَسْتَيِد 
وعليه تَعْتَمدء قال العلامة ابن الوزير الياني يَدْرَنهِ: «وهو العلم الذي تفجّرت منه بحار العلوم الفقهية» 
ا 
الذي يُمَيْرْ الله به الخبيث من الطيّبء ولا يرغم إلا المبتدع المتريّبء وهو العلم الذي يرجع إليه الأصولي. 


)١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي (ص717). 
(1) مستفاد من كتاب: معالم منهجية للتعامل مع السنة النبوية - ضوابط ومحاذير (ص؟ : »)37١‏ بتصرف كثير. 

(؟) شرح النووي على مسلم /١(‏ 4). 

(5) أدب الطلب ومنتهى الأرب - ت عبد الله يحيى السريحي (ص .)8١‏ 

المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 5 


وإن برز في علمه والفقيه وإن برّزْ في ذكائه وفهمه. والنحوي وإن برّز في تجويد لفظه. واللغوي وإن اتسع 
في حفظه. والواعظ المبضّرء والصَّوف والمفسّرء كلهم إليه راجعونء ولرياضه منتجعون)”. 


المقدقة الرابعة/ ينين مفهوم '"السئة "و "المونك": 


شاع لدى كيين المحدفين أن "النيكة" ثراو "ايديف" فيكوة تاها ها أضييف إل الم كل 
من قولء أو فعل» أو تقرير» أو صفة تُلّقية» أو خلقية. كا أنها تشتمل أيضًا على سكتات النبي يك وحركاته 
في اليقظة والمنام”. وفرّق بعض العلاء بينهما؛ فعرّفوا "الحديث": بأنه ما ينقل عن الرسول يل وأصحابه 
د من الأقوال والأفعال وغيرهاء بينم| استعملوا لفظ "السنة" فيم| كان عليه العمل المأثور عن النبي كك 
وعن أصحابه #د في الصدر الأول» وأطلقها بعض العلماء على المعرفة الكاملة والتطبيق التام لما كان عليه 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين د 

فالسنة تشتمل على الطريقة ة التي سنّها رسول الله يك ليتتخذ بها أسلويًا لحياته المباركة؛ ليكون أسوة 
حسنة لأمته تقتدي بها في سائر شئون حياتها". 

وعَرّفَ بعض العلماء المعاصرين السنة النبوية بقوله: هي الحكمة المبينة بأفعال» وأقوال» وأحوالء 
وتقريرات رسول الله يي لقيم القرآنء والموضحة لسائر نواحي "القدوة المنهاجية". و"منهاج التأمي 
السليم". ف"السنة" هي بجملتها البيان» والتجسيد العمل في الواقع البشري المتحرك لآيات القرآن 
الكريم» وهي المهيمنة على سئن النبيين والمصدقة عليها. والسنة هي التي تجسد أمام الإنسان قيم القرآن 
الكريم وتعاليمه؛ لتؤكد أن تلك التعاليم عملية» وأنه في مقدور البشر تطبيقها والقيام مهاء وهي التطبيق 
الكفيل بتزويد الإنسان ب"فقه التنزيل". و"فقه التدين' مي ا د . قال 
الله تعالى: «لَّقَدَ كن لَحْمْ فى رَسُولٍ أَلنَّه ذو ل ل ا مجن آنل وَلَيَوَمَ الك ود 5 الله 


- 7 الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم يي (1/ 8 4)؛ ومعالم منهجية للتعامل مع السنة النبوية - ضوابط ومحاذير (ص‎ )١( 
بتصرف كثير.‎ )7 

(؟) الوسيط في علوم ومصطلح الحديث (ص 5١)2؛‏ ومنهج النقد في علوم الحديث (ص758). 

() مبادئ التعامل مع السنة النبوية ل د/ سيد عبد الماجد الغوري (ص5١).‏ 
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كَثِيرًا» [الحشر: /ا]» وقال تعالى: له ابول فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدكُمْ عَنْهُ نه ا أ [الأحزاب: 
١‏ وقال سبحانه: فل إن كع خَبُونَ أللّهَ فَاتَبعُون يحبِبكُمْ لله وَيَعْفِك 1 عم ذُنُوبَكمْ لله 
ع ا 5 1 ] 
فالسنة - إذن - هي البيان العمل والتجسيد الواقعي لتعاليم» وتشريعات» وآداب» وأخلاق القرآن 
المجيد» والسنة إذا أضيفت إلى رسول الله و دلت على أمور اتبع رسولٌ الله يك فيها القرآن» وتكررت منه 
حتى بدت كأنها طريقتة الدائمة السثمرة: ومن أحسن ما غير غنه“فى هذا قول غائقة <هها: #كان خلقة 
القرآن»» فقد صار القرآنُ الكريمٌ خُلّهَا له و وسلوكاء وعبادة» وتصرفًَا ومن هنا تكون السنة ذات أصل 
قرآن» ومنهج وسلوك وتصرف نبوي". 
وأما "الحديث" فهو حديث عن السنة» وإخبار عنهاء يدف بيانها إلى مَنْ لم يشهدهاء ولم يرَ رسولٌ 
الله َي يمارسهاء فالحديث إخبار بالسنة» أو إخبار عنهاء وليست السنة ذاتها. 
ولأجل هذه التفرقة قَدَّمَ بعض الأصوليين الفعل النبوي المقترن بالقول؛ لأنه الأقرب لمفهوم السنة 
والمراد بهاء ثم الفعل النبوي الغير مقترن بالقول» ثم بعد ذلك القول النبوي؛ ونزاعات أهل العلم كلها 
كانت في دائرة الإخبار بالسنة» والإخبار عنها؛ إذ لا يسع أي مؤمن بالله ورسوله أن يرفض سنة ثبت أن 
رسول الله يل سَنَهَاِ إما لوجود أصل في القرآن يشهد لهاء أو لأنها نُقِلَت بشكل دقيق أمين سليمء فالنزاع - 
إذن - كله يكاد ينحصر في حقيقته في مجال الإخبار بالسنة ونقلهاء والله أعلم”. 
المقدمة الخامسة/ مسالك العلماء ني دفع التعارض عن الأحاديث: 
ذهب جمهور المحدّئين إلى أنه إذا تعارض حديثان من حيث الظاهر فإنبم سلكوا أحد مسالك أربعة: 
المسلك الأول: الجمع والتوفيق بينهم| إذا أمكن ذلك. 
المسلك الثاني: القول بالنسخ إن عَلِمٌ المتأخر منهماء وتعذر الجمع» فيّحكم بنسخ المتقدم بالمتأخر. 


(؟) المرجع السابق (ص9١١-5١١).‏ 
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المسلك الثالث: القول بالترجيح إذا لم يمكن الجمع» أو الحكم بالنسخ» فيحكم بترجيح أحد 
الحديثين على الآخر إن وجد ني الراجح ما يقتضي الترجيح. 
المسلك الرابع: التوقف عن العمل بالدليلين إن تعذر الجمع» والنسخ» والترجيح”. 

وأما الأصوليون فقد ذهب جمهورهم إلى اتباع المسالك الآتية لدفع التعارض: 
المسلك الأول: الجمع بين المتعارضين؛ حيث إن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما وإسقاط 
الآخر؛ لأن الأصل في كل واحد منهما هو الإعمال لا الإهمال. 
املك الغاق: الترجيح وهو تقديم المجتهد أحد الدليلين المتعارضين على الآخر؛ لما فيه من مزية 
معتبرة تجعل العمل به أولى من العمل بالآخر. 
المسلك الثالث: النسخ إن تعذر على المجتهد الجمع أو الترجيح فينظر في تاريخ الدليلين المتعارضين» 
فإن عرف المتقدم من المتأخر حكم بنسخ المتأخر للمتقدم. 
المسلك الرابع: الحكم بسقوط الدليلين المتعارضين: فعند إمكان الجمع» والترجيح, وتعذر معرفة 
التاريخ يرجع إلى البراءة الأصلية» ويفترض كأن الدليلين غير موجودين. 
المسلك الخامس: التخيير» وهو قول لبعض الأصوليين؛ حيث يختار المجتهد أحد الدليلين بدلا من 
سقوطههم إن كان الدليلان مما يمكن فيههما التخيير”. 

ويرى الأحناف اتباع المسالك الآتية لدفع التعارض: 
المسلك الأول: تقديم النسخ إن عرف تاريخ الدليلين المتعارضين. 
المسلك الثاني: إن لم يُعرّف التاريخ يلجاً إلى الترجيح. 
المسلك الثالث: إن تعذر يلجا إلى الجمع والتوفيق ما أمكن. 
المسلك الرابع: إن لم يمكن الجمع بينهما ترك العمل بها وعدل في الاستدلال غلى ما دونها في 
الرتبة". 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص 27/85 2)7585؛ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص74). 
)١(‏ المستصفى (ص 40701 نباية السول شرح منهاج الوصول (ص717/7, وما بعدها). 
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ومثال التعارض: حديث النهي عن زيارة القبور بي أن 
القَبُورٍ)”. مع أحاديث الإذن والرخصة في ذلك كحديث ابْنِ ري 
«مبِبْكُمْ عَنْ ز زْيَارَةٍ الَْبُور َرُورُوهَا»”. وحديث أب هِرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَ ول الله كلك: ووو الْقَبورَ رَ؛ قا 
ذَكُرْكُمْ الآخِرَة»". ولحديث عائشة قالت: كَبْفَ أَقُولُ كم يَا رَسُولَ الله؟ - تعني لأهل القبور- قَالَ: 
«قولي: السَّلَامُ عَلَ أَهْلٍ الدّيَارِ ه ف الرعقية اللي وَيَرْحَمُ الله “التطرين وكاو لنتا ري 1 نْ شَاءَ 
الله بِكُمْ لَلاحِفونَ»0. 

والجمع بين الأحاديث أن اللعن يكون للمكثرات من الزيارة؛ لما تقتضيه صيغة "زَوَّارَاتِ" من 
المبالغة» وذلك بسبب قَلَة صَرٍْرِ هن وَكَثْرَةِ جَرَعِهِنَّ فقد يقع منهن عوك والعويل ولطم الخدود» وشق 
الجيوبء أو بسبب تضييع حق الزوجء وتجوز الزيارة للنساء إذا ا ذلك؛ لأن تذكر الموت يحتاج إليه 
الرجالةوالساء. 


اه 


واد واد واد واد وام 
ين 


المعالم المنهاجية لفهم نصوص السنة النبوية 
قبل الخوض في ذكر هذه الضوابط لابد من الإشارة إلى أن علماءنا الأقدمين من المحدّثين 
والأصوليين قد اهتموا بذكر هذه الضوابط وبثها في كتب علوم الحديث وأصول الفقه في أبواب مختلفة» 


.)7١1//5( التقرير والتحبير ('/ 5)؛ وشرح التلويح على التوضيح‎ )١( 

(5) أخرجه الترمذي في "سئنه" - كِتّاب: النَائزٍ - بَاب: ما جَاءَ في كَرَاهِيةَ زِيَارَةِ القَبُور لِلنّسَاءِ (رقم5١1)‏ (78/ 777). وقال 
الترمذي: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَرٌ صَحِيخٌ). 

() أخرجه مسلم في "صحيحه" - كِتّاب: الجنَائٍْ - يَاب: اسْتعْدَانِ ال َي رَبّهُ كذ في قر أل (رقم/99/7) (7/ 517) من حديث 
ابن عَمَرَ طلنا. 

(5) أخرجه ابن ماجه في "سننه" - كِتّاب: النَائْزٍ - بَاب: ما جَاءَ في زيَارَةِ الْقَُورٍ (رقم1979١) ))0٠١ /١(‏ وسنده صحيح. 

(0) أخرجه مسلم في "صحيحه" - كِتَابٍ: انا - بَاب: ما يُقَالُ عِنْدَ دول القبُور وَالعَاءِ لأَملِها (رقم91/5) (579/7) من حديث 
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ومسائل متفرقة» فضلًا عن أن هذه الضوابط والقواعد لم تكن تغيب عن أذهانهم؛ كا لم تكن بعيدة عن 
تطبيقاتهم وممارساتهم» وإلى حضراتكم هذه المعالم بإيجاز: 


المَعْلَمُ الأول/ التأكد من ثبوت الحديث وصلاحيته للحجية: 


إن التوثق من ثبوت الحديث النبوي والتأكد من صحته ضابط مهم لا بُد منه قبل الاستدلال 
بالحديث» أو استنباط حكم شرعي عمل منه. ولا يتم ذلك إلا إذا تم التحقق من استيفاء الحديث جميع 
شروط القبول التي نص عليها أئمة الحديث النقادء فقد حدد علماء الحديث شروطًا لقبول الرواية» متعلقة 
بالسند» كا أنها متعلقة بالمتن» سواء فيم| يتعلق باتصال السند» وعدالة الرواة» وضبطهم. أو ما يتعلق بسلامة 
الحديث - متنه وسنده - من الشذوذ والعلة القادحة. 

فالمقبول من الحديث هو الحديث الصحيح بنوعيه (لذاته» ولغيره) أو الحديث الحسن بنوعيه (لذاته» 
ولغيره) على وفق القواعد العلمية المعروفة» وفي ضوء الضوابط المنهجية التي وضعها المحدثون قديًا والتي 
تدرسها وتتعلمها أجيالنا المعاصرة في مدارس الحديثء والتي حكم المحدثون من خلاها على الأحاديث 
سندًا ومتنّاء ومَيّرُوا صحيحها من سقيمهاء ومقبولها من مردودها. 

وما تجدر الإشارة إليه أنه ليس كل أحد يمكنه الحكم على الأحاديث,. وإن) لا بد من الأخذ بناصية 
علوم الحديث» وعلم الرجال؛ وعلم الجرح والتعديل» وعلم العلل وأخطاء الرواة» وكان متمرسًا في الحكم 
غَلْ اديت ستدًا ومتنا. 

ولا بد من التأكد من عدم شذوذ الحديث؛ وعدم القلب. وعدم الإدراج» وعدم الاضطراب» وعدم 
التصحيف. وكذا التأكد من خلو الحديث من علل الإسناد والمتن» وهذا لا يتأتى إلا بجمع الطرقء والنظر 
في اختلاف الرواة» واختلاف ألفاظ المتن» والمقارنة بينهاء فتنظر رواية الأوثق والأحفظ على الرواية 


الأخرى". 


.078 - /١ص( المنهج العلمي عند المحدثين للخير آبادي (ص١١)؟ ومنهجية التعامل مع السنة النبوية لعبد الجبار سعيد‎ )١( 
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ومما ينبغي مراعاته قواعد الجبر والارتقاء المعروفة عند المحدثين» وعدم الفرح بالمتابعات الغير 
معتبرة» كى| ينبغي اجتناب الأخبار الواهية والموضوعة» وأنها لا تقبل الجبر ولا الارتقاء مهما كانت كثيرة؛ 
لأن منهج المحدثين في معظم قواعده مبني على الاحتياط. 

كا يجب إخضاع الأحاديث التي تفرد راوبها بها - والذي لا مُجتَمَل تفرده - للنقد والتحليل 
والمراجعة» فكثير من المناكير والأوهام سببها التفرد» قال ابن الصلاح: «وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو 
التكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث)2. 

وعَقَبَ ابن حجر عليه بقوله: «وهذا ينبغي التيقظ له» فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد 
من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد» لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير 
عاضد يعضده)27. 

وفي هذا الصدد أود التنبيه على أمر هام هو رد الحديث المروي عند المتأخرين» ولم يعْرّف عند 
لمتقدمين» يقول الإمام الشافعي يكئه: «وليس قليلٌ ما ذهب من السنن على من جمع أكثرّها: دليلًا على أن 
يُطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم؛ بل يُطلب عن نظرائه ما ذهب عليه حتى يؤتى على جميع سنن 
رسول الله - بأبي هو وأمي - فيتفرّد جملة العلماء بجمعهاء وهم درجات فيما وَعوا منها»”. 

وذكر البيهقي فيما رواه ابن الصلاح عنه توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا 
يحفظون حديثهم, ولا يحسنون قراءته من كتبهم» ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن يكون القراءة عليهم من 
أصل سماعهم. 

وعلل ذلك البيهقي بقوله: «ووجه ذلك بأن الأحاديث التي قد صحتء أو وقفت بين الصحة 
والسقم قد دُوّنَت وكُيِبّت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث, ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جبيعهم. 
وإن جاز أن يذهب على بعضهم, لضان صاحب الشريعة حفظها»)". 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح - ت عتر (ص .)8١‏ 
(؟) النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر .)1١8/1(‏ 
() الرسالة للشافعي /١(‏ 57). 


(5) مقدمة ابن الصلاح - ت عتر (ص١؟١).‏ 
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وقال الإمام السيوطي يَدْيَ: «وأما الآن فالعمدة على الكتب المدونة» فمن جاء بحديث غير موجود 
فيها فهو رد)”. 

فمثل هذه الأحاديث تير الريبة في نفس الناقد» وتصبح عندهم محل نظر وإشكال. فيتقصون كل ما 
يتعلق هذه الرواية من ملابسات وقرائن» ويستفسرون عن كل جوانب الرواية» وكيفية ساعها وأدائهاء 
وحال الراويء والشيخ ا مروي عنه؛ ويُتَقُونَ في مرويات الراويء ويُقارنون بينها". 

وفي هذا الصدد أحب أن أذكر أنه ينبغي الحذر من رد الأحاديث الصحيحة الثابتة بالموى والعجب 
والعقل والتعالم على الله ورسوله وسوء الظن بالأمة وعلائها وأئمتها في أفضل أجياها وخير قرونها؛ فرد 
الأحاديث الصحيحة يخرج من الدين ما هو منه. ى) أن قبول الأحاديث المكذوبة يُدخل في الدين ما ليس 


منه. 


لمعْلَمُ الثاني/ عرض الحديث النبوي على القرآن الكريه”: 


ذهب عامة المحدثين إلى أن السنة ليست بحاجة إلى عرضها على القرآن» وذلك بناء على أن السنة 


م ل َه 


تستقل بالتشريع» وأنها حجة بنفسهاء قال الإمام البغوي ويَدْلَنْهِ: «(وَفي الحديث َلِيلٌ على أنه لا حاجة 
ليك ا زسكل كاجو لوي وعدن رتوو( كارمخة عيبي وَقَذَ قَالَ التْبِنٌ 4: 
«ألاري أ وَنت الْكِتَابَ وَمَثْلَهُ معه)9. 

ومن المعلوم أن فكرة عرض الحديث الشريف على الكتاب العزيز كانت موجودة في عصر الصحابة» 
اي ب ا لوي ا لت ا ا 
بعض الأحاديث» فالعرض - إذن - إذا كان لغرض الفهم والتثبت» فلا مانع منه كما ذكر السندي أنَّ 


.)775 /١( تدريب الراوي‎ )١( 

() التفرد في رواية الحديث - وأثر ذلك في قبوله أو رده (دراسة تأصيلية تطبيقية) ل د/ عبد الجواد حمام (ص 2175 .)١15‏ 

(”) هذا المعلم يُراجع فيه كتاب: مبادئ التعامل مع السنة النبوية ل د/ سيد عبد الماجد الغوري (ص ١57‏ - 71١)؛‏ والضوابط المنهجية 
للاستدلال بالأحاديث النبوية (دراسة أصولية) ل د/ حسن سالم الدوبي (ص4؟١‏ - 177)؛ والمنهج العلمي عند المحدثين للخير 
آبادي (ص5١)؛‏ ومنهجية التعامل مع السنة النبوية لعبد الجبار سعيد (ص ١‏ - /1/). 

(5) شرح السنة للبغوي .)5١١/١(‏ 
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العرض المذموم هو الذي يقصد منه رد الحديث بمجرد أَنَّهِ ذكر فيه ما ليس في الكتاب, وإلا فَالعَرْض لِقَصْدٍ 
الفهم والجمع والتثبت لازم)”. 
زعا يذهل أن الكرة ف يخلادانا الكو سليفةو أن الاععلةقوانبيا نكأ سبي الاروف الوط 
نا رلك 5 ع 00000 رو ا مر 5 3 ره 
بها والاختلاف في مفهومها أن المحدثين أنفسهم لم يَعْمُلُوهَا بل رَاعُوهَاء وجعلوها من أَسّس نقد الحديث. 
وجعلوا مناقضة الحديث لصريح القرآن من علامات الوضع في المتن”". 
وذكر الإمام الشافعي أنَّهِ ما من سنَّه صحيحة ثابتة إلا وها في القرآن أصلٌ حيث قال وك : «إذا كان 
الله دن كل فيه الام هارن ليذه وكهد له باشدئءاوفرض غل الباق طافته وكاق اللببان جك 
وصفْتُ قبل هذا - حُْتَوَِا للمعاني» وأن يكون كتابُ الله يَنْزِلُ عامًا يُرَادُ به الخاصٌ» وخاضًا يراد به العام 
وفَرْضًا جمْلَهَ بيه رسولٌ الله فقامت السنةٌ مع كتاب الله هذا المقام: لم تكن السنة لِتَُالِفت كتاب الله ولا 
تكونٌ السنة إلا تَبعَا يكتاب الله» بول تَنْزِيله أو مي بيه معنى ما أراد الله فهي بكل حال مُتَََة كتات الله" 
ؤقاك أيضًا؟ إن مه سول ابل لاتكووخالفة لكات الله كاله ولكتها نيك عافة وخاضة»: 
وقد ذهب الساذة الأحناف إلى عرض السئة عل الكتات» وسعلوًا هذا العرض مخ أسسن نقد 
الحديث عندهم؛ ومستندهم في ذلك قوله ي: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتّاب الله عَزَّ وَجَلّ فَهُوَبَاطِلُ وَإِنْ 
كان فاثة 5ط: كات الله أحن وق لله أَوئقٌ. 
وذكر الشيخ محمد أبو زهرة َه أن فقهاء الرأي الذين لا يقبلون الأحاديث إلا بعد عرضها على 
لمكم من كتاب الله وِْكَ الذي لا يحتاج إلى بيان - قد اعتمدوا في منهجهم على الصحابة؛ أبي بكر وعمر 
وعائشة وغيرهم وحاكوهم في منهاجهم. ولم يباعدوا عن سمتهم, فم| كانوا مبتدعين» ولكن كانوا مُتْبِعِينَ” 
)١(‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه .)٠١ /١(‏ 
(5) السنة قبل التدوين (ص .)١5‏ 
(") الرسالة (1/ 035757 377). 
8)الرنمم الس 7107 
(5) أخرجه البخاري في "صحيحه" - كتّاب: العتو يت رياف ما كو و شدوظ َنب (رقم١59571)‏ (7/ 157١)؛‏ ومسلم في 
"صحيحه" - كِتّاب: العتق - بّاب: إِنَّا الْوَلَاءُ لَنْ أعْبَقّ - من حديث عائشة «ثفا (رقم؛ .)١١51/7( )١15١‏ 
(5) الإمام أحمد بن حنبل لأبي زهرة (ص5١5).‏ 
المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين ل 


وقد ذكر الإمام السرخسي أنَّ الأحناف بناء على هذا الأصل ردوا أحاديث مس الذكرء وحديث 
فاطمة بنت قيس» وخبر القضاء بالشاهد واليمين”. 

وقال: «وَإِنَا سَوَاء السّبيل مَا ذهب إِلَيْهِ علَّاوًَا - رَحمهم الله - من إِنْرَال كل حجَّة منزلتهاء فَإِيّثم 
بار اير هر يرنه لملااد عرخرا سوام موريس الننهةء رفز الوق بطري كادي 
م يشْتَهِر؛ قا كَانَ مِنُْ مُوَافقَا للمشهور قبلوه؛ وما لم يجدوا في الكتاب وَلَا في السّنة الُْشْهُورَة لَهُ ذكرًا قبلوه 
أَيُضَاء وأوجبوا الْعَمَل به وَمَا كَانَ محَالفًا ها ردذّوة)”. 

وقد أَيّدَ الشاطبي مسلك الأحناف في ضرورة عرض المنسوب من المرويّات على القرآن» وذكر أن 
السلف الصالح كانوا يفعلونه» ثم قال بعد أن ذكر أمثله ذلك: وني الشَّرِيعَةٍ مِنْ هَذَا كَدِيدٌ جدَاء وَفي اعِْبَارٍ 
السَّلّفِ َهُتَقَلٌ كين وَلَقد اعتَمَدَهُ مَالِكُ بْنُ أنْسِ في مَوَاضِعٌ كَدِرَةٍ لصحيه في الإغْتِبارا". 

أقول: ومما ينبغي التفطن له أنَّ السنّه الصحيحة الثابتة في واقع الحال كما نقلت عن الإمام الشافعي 
وغيره في أكثر من موضع يستحيل أن تخالف القرآن. ىا أؤكد على أن عرض السنّة على القرآن لا يؤدي إلى 
القول بترك السنّة أصلًا ى) يتوهم بعض الظاهريين» كا لا يعني أنه اقتصار على الكتاب» وطرح للسنة 
المشرفة وراء ظهورنا عياذًا بك اللهم من الضلال. 

ففهم السنة المطهرة في ضوء القرآن الكريم» وفي دائرة توجيهاته الربانية أمر له أهميته وفائدته؛ فقد رد 
عمر 5ه حديث فاطمة بنت قيس «ثلها حيث روت عن رَسُولٍ الله 3 أنه 1 يجعَلُ ها سْكْتَى وَلا تمَقَه وقَالَ 
عُمَرُ حف: ا تك كَِاتَ الله وَسْنَه نينا 2 لِقَوْلِ امْرَأق لا َذْرِي لَعَلَّهَا حَفظت» أذ تنيت ها السك 
َالنََقَهُ كَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: «لَا خَْرِجُوهُنَ مِن بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْيْجْنَ ِلآ أن يَأتِينَ بِفْحِمَةٍ مُبيَد» 
[الطلاق: .0]1١‏ 


.0756 /١( أصول السرخسي‎ )١( 
.)754 353//1( أصول الس خسى‎ )0( 
.)١948 /”( الموافقات‎ )( 


2206 صم م 


(:) أخرجه مسلم في "صحيحه" - كتاب: الطلاق - باب: مانا َاتَقَقَةَكَا (رقم 1 /2)21220). 


" المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


ومثاله أيضًا حديث أبي ي هُرَيرَة» قَالَ كران وني ار : «خَلَقٌ الله ويك الثابَة يو مَ السَيْتِء 
وَخَلَقَّ يها الحتال نيو الأعده وَحَلَقالنحَريَوْ الاننين» وَخْلق المقزوة يوم الثلقاى وخلق التو يو 
الأَْبعَاءِ وَبَتَّ فِيهَا الدّوَابٌ يَوْمَ الحِيسٍء وَحَلَقَ آدَمَ بالتة بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْم المع في آخر الخلْقِ في 
آخْرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ اجْمُعَق فيا َْنَ الْعَضْر إِلَ اللَيْلِ”. وهذا الحديث عارض صريح ا 
ماين لإتاعليا رر اللاتمال لؤالثة اذى كَل المتوات والأرض: ونا وتتقما فى اكه 
سْقَوَئ عَلّ الْعَرْئْنُ ما لَكُم مّن دُونِهِء مِن وَل وَلَا شَفِيجَ أقلا تَعَذَكَرُونَ4 [السجدة: 4]. 00 
الإمام البخاري وابن ن المديني» وغيرهما هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبي هريرة ظيه عن كعب الأحبار» 


وليس مرفوعَاء قال الإمام البخاري: وفَالَ بعضهم: عَنْ أَبي هُرَيرةَ عَنْ تعب وهو أصح”. وقال ابن القيم 


خلث: «وَقَعَ العَلَطْ في رَفْعِِوَإِنَّا هُوَ مِنْ قَوْلِ كَعْبٍ الأَحْبَارٍ كَذَلِكَ قَالَ ِمَامُأَهلٍ الْحَدِيثِ محمد بْنُ إِسْمَاعِيلَ 


8 و ل سد 


او في «تَارِيخه الْكَبيراء وَكالة ف تن خلاء المتلمن أنكنا 0 . ثَالْوَاة أن الله أخي أنه لق 


يك 


السََّاوَاتِ والأرض وَمَا بَيْنَهَا في ست أيام؛ وَهَذَّا الحَيِيتُ يَقَتَضِيٍ أن 


أَعْلَّهُ)”. 
ومن أبرذ الأكلة عل هذه القفية: إتكاز اللعظى يدوك ع طفف 6و لتر ع4 قال: رزالمت تعد 


ار تفق عليه. وفي لفظ : «إنَّ ايت مُعَذْبُ ببَعْض بُكَاءِ أَهْلِه عليه واحتجوا بقول ابْنِ 


عرضر ‏ ع حي 


ي نفناء قلا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْثُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ قَمَالَتْ: يَرْحَمْ الله عُمَرَ لا وَاللّه مَا حَدَّتَ رَسُولُ الله يل إن 


و د ناك معو 2 الس رن 2ه كه را ا ار 0 
الله 55 المؤْمِنَ بِبَكَاءِ أَحَدٍء وَلكِنْ قَال: «إنّ الله يَديلٌ الْكَافْرَ عَذَائًا ببْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيّْه». قَالَ: وَقَالَت عَائشَّة: 


3 5 ووه عنم َ 


)١(‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" - كِتّاب: صِفَة الْقِيَامَةِ وَاجنَّة وَالنَارٍ - بَاب: ابْتدَاءِ الحلْقٍ وَحَلّقٍ آَم عاكلا - من حديث أب هْرَيْرَةَ نه 
(رقم77/89) (5159/5). 

(؟) التاريخ الكبير /١(‏ 11 4). 

(6) المنار المنيف :في الضحبح والضعيت (صن 84): 

(5:) أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: انز - بَاب: مَا يَكْرَهُ مِنَّ البّبّاحَةٍ عَلَ امَيّتِ (رقم1797) (7/١8)؛‏ ومسلم في 
"صحيحه" - كِتّاب: الجنَائزٍ - بَاب: اليتِ يُعَذَّبُ بكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيِْ (رقم9717) (7188/1). من حديث عمر ذه 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 0 


حَسْبَكُمُْ القزآن: #وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزر أَخْرَئ» [الأنعام: 175]”: وقد جمع الإمام البخاري بقوله: بَابُ 
َوْلٍ الب ذ: «يُعَذَّبُ الت ب بع بَعْض بُكَاء أَمْلهِ عَلَيْه إِذَا كَانَ الَوْحُ منْ سُئَيه فأهل الجاهلية كانوا يوصون 
ل 


لتنا حَسْبَكُمْ القزآن: «وَلَا تَرِرُ وَازِرٌَ يز أغر» [الأنعام: .]١78‏ وقد عرض الإمام السيوطي كان 


ف أن جح ده 7 58 - 


رَجَلَا قَالَ: يَارَسُول الله» أينَ 1 قَالَ : «في التَارِ»» قَلَّ فش دَعَامٌ فَقَالَ : «إنَّ أي وَأَبَاكَ 


0 أحالين 


حديث أَنّنٍ طن 


5 


في الثَّارٍ»”على قول الله تعالى: #إومًا كُنَا مُعَدٌ 
يه ناجيين؛ لأبها من أهل الفترة» وقال: وه ا فيد والأشكر عَرِيُّ عَلَ أن 
يُعَذَّبُ وَيَدْْلٌ انه ِقَوْلِهِ تال لوَمَا كُنَا مُعَذِبِينَ4 [الإسراء: .]١9‏ 


زأعل النيواط الروانة باياتهى ووالةتعاز ذى امقلدة عن التي ايوفانة ركذ خالنا معية قن ايت 


د 007 يفك نشول »4 [الإسراء: 6١]ء‏ واعتبر والدي النبي 


0 3 0 هه هر 
ن مَن 1 تبلغه الدعوة لا 


َلَمْ يدك لفظة: «إن أبي 0 قَالَ: «إِذَا مَرَرْتٌ قير كَافِر بشو ب بالتَار »لا َلَالَةَ في هَذَا 
اللَْظِ عَلَ حَالٍ الْوَالِدِ وَهُوَ أَنْبَتُ فَِنَ مَعْمَرًا أَنْبَتُ ين ع ناكلم في جف. وَوَقَمَ في أَحَادِيِه 


عي ف 0 المُخَارِيُ؛ وَلَا ع لقتل ن الأمنول لاعن ركاف عَنْ نابت ما مَحْمَرٌ كَلَمْيتكَلَّ 


عاس ٠.‏ جز ”سا8 5 


في حِفْظِه وَلَا اسْتذكِرٌ سَيْءٌ مِنْ حَدِيثه وَانمَقَ عَلَ التّخْرِيج لَهُ الشّيْخَانِ ا 


الحَدِيت وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ بِوثْل لَفْظِ م مَعْمَرِ عَنْ نَابتِ عَنْ أَنْسِ أَخْرّجَةُ الْبزَالُ وَالطَبرَاُ 


لير ع جف بين كه نه 


اي وَكَذَّا مِنْ حَدِيثِ ابْن عُمَرَرَوَاه ابن مَاجَه قَتعينَ الإغْيَادُ عَلَ هَذَا اللَفْظِِ وََقْدِيمُهُ عل غَيْرِ فَعلِم 


لتقيو لأفاةر وال عل خا لام 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: اناي - بَاب: قَوْلٍ النََيّ يل «يُعَلثُ ميْتُ بِبَعْضٍ بُكَاءِ أَمْلِه عَلَيْه» إِذَا كَانَ الوح منْ 
سُنَّهِ (رقم1784) /١(‏ ٠؛‏ ومسلم في "صحيحه" - كِتّاب: الجتَائزٍ - ياب : ايت يُعَذَّبُ بِبكَاءِ أَهلِه عَلَيْه (رقمة 47) (1/ 1437). . من 
حديث ابن عباس ها . 

)١(‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" - كِتّاب: الْإِيَانَ - بَا من يناك 
الَْرَنَ (رقم 09١7‏ (1931/1). 
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بره لعي ل 6 


واعتبر السيوطي يد أنه على فرض صحة الحديث فإنه تُحْمَلُ فيه الب عَلَ الْحَمٌ كما اعتبر أنه كل 
200 و2 


قال ذلك على سبيل الملاطفة للأعرابي كا وَجَدَ جَدَ في نَفْسِهِ وحزن. وَعَدَلَ إِلّ جَوَابٍ عَامٌ في كل مُْرِكِ و1: 


يتعرَض إِلَ الجَوَابٍ عَنْ وَالِدِِ لا تفي وَلَا ثب بّات0". 
المَعْلَمُ الثالث/ حمع الأحاديث الواردة فى القضية الواحدة (اجتناب القراءة التجزيئية)": 


6 


إن الأغافيث الدرية شرع يعضهاء وترقع يحفها عضا ققد تفل رواية' أنوا ينا أحل ١‏ 
رواية أخرىء وما ورد في رواية عامًا قد تأي رواية أخرى وتخصّصهء وما ورد في رواية مُطلقًا قد تأتي رواية 
الحري وتاني وتاوع ولاعه بريد لطي طيره لفقة فرورية لعرلت الالال روجع دايع 
الواردة في الموضوع الواحد لمعرفة ذلك» ويجب البعد عن منهج التجزئة والتعضية» فيجب حمل مطلق 
الأحاديث على مقيدهاء ويْرَدٌ متشاببها إلى حكمهاء ويُفَسّر مجملها بمفسرهاء وجُحْمَل عَامّه على نخاصه. 
ومثال ذلك: الأحاديث التي وردت في إسبال الإزار وتشديد الوعيد فيه فَعَنْ أب هُرَيْرَةَ يد عَنِ اَي كل 
قَالَ: «ما ِكل من الكَعبَيْنٍ مِنّ الإزّارٍ كفي التَار»". 

ورجح الإمام الشافعيء وابن عبد البر» والنوويء وابن حجر" أن هذا الإطلاق محمول على الخيلاء 
لحديث عَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ لا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 3: «مَنْ جَرَّ نَوبَهُ َل ينظ الله إلَِْ يَوَْ القِيَامَةِ» فَعَالَ 


)١(‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه /١(‏ /ا/5). 

(؟) هذا المعلم يُراجع فيه كتاب: مبادئ التعامل مع السنة النبوية ل د/ سيد عبد الماجد الغوري (ص77١‏ -79١)؛‏ والضوابط المنهجية 
للاستدلال بالأحاديث النبوية (دراسة أصولية) ل د/ حسن سالم الدوبي (ص”77١‏ -2135؛ والمنهج العلمي عند المحدثين للخير 
آبادي (ص5١)؛‏ ومنهجية التعامل مع السنة النبوية لعبد الجبار سعيد (ص//ا - 724)؛ ومعالم منهجية في التعامل مع السنة النبوية - 
ضوابط ومحاذير ل د/ توفيق الغلبزوري (ص59 -126). 

(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: اللباس - بَاب: مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْييْنِ فَهُوَ في النَّارٍ - من حديث أَبِي 
(رقم01/17) 6/0 1). 

(5) فتح الباري .)559/١١(‏ 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين ب" 


ٍ عار" مير و 03 2 ]2 


0 مه ي» إلا أَنْ أتَعَامَدَ ذَلِكَ مِنُْ؟ قَقَالَ رَسُولٌ الله ي: «إِنْكَ لَسْتَ تَضْنَعٌ ذَلِكَ 


58 ار - ماع م 1 ب َال ات 0 8 ج اي اود 3 و 
وني رواية لمسلم: قال إنيث يف زلف با عق ل مز عن لبي 


َلِكَ إل اللخيلة: 3 اللّه لا ينض ِلْيّْهِ يو ْم الْقِيَامَق”. ويه د هر يف أن رَسُول الله عل قَالَ: < 


9 


15 ه ماس وم 22 وه 
يَنظر الله يَومَ القِيَامَةٍ ة إِلَ مَنْ جَرَّ إِزَارَ ه يَطرًا": وحديث ابن عَمَرَ حظكا » حَدَنَهُ أن النبىّ يل قَالَ: «ييْعًا رَجُلّ 
رار هُمنَ الحيَلآَء حسف به َهُوَيتَجَلْجَلُ في الأض ِلَ يوم القِيّامَةِ»". 


ع ع ع 28 م > > 2200 0 
ومثاله أيضًا حديث أب أَمَامَةَ البَاهِينٌ 4 قَالَ لا رَأى سِكَة وَشَيْنَا مِنْ آلَةِ الحَرْثِ - الزراعة - فَقَالَ: 


ا 
- 8 00 2 2 سو ات مه َه ب 7 1 0 1 ع 
سَمِعْتَ النبيّ يه يتقول: دلا يَدْخْل هَذا بيت قوم إلا أَدْحَله الله الذل»*» هل هذا يعني أن الإسلام يكر 


الزراعة؟ لو قرأ شخص هذا الحديث فقط لظن هذاء ولكن جاء في حديث أَنّسِ بْنِ مَالِكِ ذه قَالَ: قَالَ 


٠. 


سول الله كلك: «ما من مُسلم يَفْرِسُ عَرْسَاء أَوْيَْرَع وَرْعَد َبكُلُ نه طَزْد أ إْسَانٌ أ يمه إلا كاله به 
صَدَقَة) 0 واستدل به بعض العلماء على أن الزراعة أفضل المكاسبء» بل جاء في حديث ال عارك قَالّ* 
4 و - 


قَالَ رَسُول الله وَل: «إِنْ قَامَتِ السَّاعَةٌ ويد أَحَدِكُمْ فسيلَةه فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْلَايَقُومَ حَتَى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعلُ»". 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: اللباس - بَاب: مَنْ جَرَّ إَِارَهُ مِنْ غَبْرِ خيلا (رقم01784) (51/17١)؛‏ ومسلم في 
"صحيحه" - كِتّاب: لاس وَالرِيبَةِ - بَاب: تحريم جَرٌ التّوْبٍ خيلا (رقم 010 01/7 2).. من حديث ابْن عَمَرَ وفنا 

(1) أخرجه مسلم في "صحيحه" - كِتّاب: اللَاسٍ وَالريئَةِ - بَاب: تخريم جرٌ النّوْبٍ خيلا - من حديث ابْنِ عُمَرَ خلا (رقم85١٠)‏ 
١ .)1507 /5‏ 

(9) أخرجه البخاري في "صحيحه" - كتّاب: اللباس - بَاب: مَنْ جَرَّ تَوْبَهُ مِنَّ الخْيّلآءِ 
1/0 ). 


يث أبي هِرَيْرَةَ يه (رقم/017/8) 


(:) أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: أحاديث الأنبياء - بَاب: حَدِيثِ الغَارٍ (رقم 485 ”) (5/ /107/17)؛ ومسلم في "صحيحه" - 
كِتّاب: اللّبّاسٍ وَالزينَِ - باب و ل ا 

(0) أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: المزارعة - باب ما يحَذَُّ مِْ عَوَاقِبٍ الاشْيعَالٍ بآلَةِ الع أَوْ ماوََة الحدٌ الذي مره - 
لوصيد ام لم11 046 

(8) احرج اليكاري فق "ميم" دقان امزارعة > يات : قَضْلٍ الع وَالعَرْسٍ ا أكل هِنْهُ (رقم (0/١1)؛‏ ومسلم في 


"صحيحه" - كِتّاب : امُسَاقَاةِ 2 با ب: فَضْل الْعَرْسٍ وَالرَّزعِ (رقم1597) (1189//7). من حديث أَنّسِ بن مَالِكِ طفه. 
(1) أخرجه أحمد في "مسنده" - من حديث أَنّس بْن مَالِكِ 5ه (رقم 17941) ( 6 2) وسئده صحيح. 
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ع 


يث أب أمامة يحذر من عاقبة الاشتغال بآلة الزرع عن الجهاد وهذا بالنسبة لمن يقرب من أرض 


الي ا ا سيت رفول 


روم فو هم و 


الله َل يَقَولٌ: «إذَا تَبَايعْتمْ بِالْعِيئَةه وأخذتم َدْنَابَ البق وَرَضِيتُمْ ارزع وراك الها عاط لا غاجكم 
ذلا لَا ييْرِعُُ حَنَّى تَرْجِعُوا إِلَ دِينِكُمْ»”. أو أن االلزاة أنهاباشتغاله بالزواعة جاوز انق الذى أمرنيه فاتشتعل نه 


عن الواجبات كالصلاة وإقامة الدين. 


7 -ه عن 


ومثاله أيضًا ما أخرجه مسلم في ' اصحيحه ": من حديث أب هْرَيْرَةٌ يه قَالَ: قَالَ رَسُوَل الله ع: 


اش عقر 


لَه الصََِّلَاة 2 ا ا ا 


5 
عزو لقيو ع8 - م ةو ب تر 0 مم ى عو 


عن عروة ب بن ارد َي قَالَ: قَالَتَ عَايْسّةَ: مَا يقطّ م الصَّلاة؟ قَالّ : فَقلْنَا المرْأَةٌ وَالَارٌ فَقَالَتْ: «إن 


إِنَّا 
سَوْءِ لَقَد وني ين يَدَيْ رَسُولٍ الله وك مُعَْرضَةَ كَاغْتَرَاضٍ الجُتَارَة وَهْوَ مُصَلٌّ)”. 

وهناك أحاديث وآثار أخرى تدل على أنه لا يقطع الصلاة شيء» وهذا ما رجّحه الإمام النووي كآنه 
بقوله: «قال مالك وأبو حنيفة والشافعي : وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور 
شيء من هؤلاء ولا من غيرهم, وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة؛ لشغل 
القلب بهذه الأشياء» وليس المراد إبطالهاء ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر لا يقطع صلاة المرء شيء 
وادرءوا ما استطعتم» وهذا غير مرضي؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها 
وعلمنا التاريخ وليس هنا تاريخ ولا تعذر الجمع والتأويل بل يتأول على ما ذكرناه مع أن حديث لا يقطع 


صلاة اموا شىء ضعيف)9, 


(1) أخرجه أبو داود في "سننه" - كِتّاب: الإجارة - بَاب: في النَّهْي عَنِ العيئّة - من حديث ابْنِ عُمَرَ نا (رقم477؟) (/ 31754), 
وسندذه صحيح. 

(؟) أخرجه مسلم في "صحيحه" - كِتّاب: الصلاة - ياب : قَتَرِمَا يَسبر الُْصَلّ - من حديث أبي هريرة ذه (رقم١01)‏ (1/ 778). 

() أخرجه مسلم في "صحيحه" - كِتّاب: الصلاة - بّاب: الاعتراض بين يدي المصلي - من حديث عائشة «ا (رقم017) 
ربكتم ). 

(4) شرح النووي على مسلم (771//5). 

المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 5 


و الأمكلة الوم تاق عدا الات يف شان الستيه الذي رواه مُحَاوِية بْنُ الحَكَم | امي 
ا ا “يا ل د مره 


2 2 9007 
وفيه : كَانَتْ لي جَارِيةٌ تَرَعَى ع عَمَا لي قِبَلَ أَحْدٍ وَاجَوَاِيَهَ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْم فَإِذا الليث فل نمت يتاؤمن 


2114 


عَنَهَا ونا رَجُلْ من بَنِي آدم» آسَفْ كنا يَأْسَهُونَ» لكِنّي صَكَكْنُها صَكَه دََيِتُ وَسُولَ الله 3 فَعَظَمَ ذَلِكَ 
ع فلس يا وشُول الله قا أَعْتَقَهًا؟ قَالَ: امت ثتيني ببا» َيه مبَاء قَقَالَ هَا: «أَبنَ الله؟» قَالَتْ: في السَّمَاىء 


قال: «مَنْ أنا؟» قالت: أنت رَسُول الله قال: «أَغْتِقهاء فَإِما مَؤْمِنَة)”" فقد استدل به بعض الناس بأنه يجوز 
أن تشأن عن الأنزان بقول نآيق الله 
ولكن بمقارنة مرويات الحديث يظهر أن هناك رواية أخرى في "معجم ابن قانع" ورد فيها أنَ الي 


يد قَالَ للجارية: «مَنْ 00 قَالَتِ: الْنِي ف السََّاءِ فَقَالَ َا: «مَنْ أنا؟» قَالَتٌ: وقول الله كل قَالَ: 


ومدار الروايتين على هِلَالٍ بْنِ أَبي مَيْمُوَةَه عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَاره عَنْ مُعَاوِيَة : بْنِ الحَكَم السْلَِي؛ ولفظ 
الرواية الثائية يختلف عن لفظ الرواية الأولى حيث قال فيها: «مَنْ رَيّكِ؟». ولم يقل: «أَبّنَ الله؟»» فهذا 
اختلاف في متن الرواية» رغم اتحاد القصة. 

وجاء في رواية ثالثة في "مصنف عبد الرزاق" أنَّ الى 4 سَأكَا: «أَتَشْهَدِينَ أنْ لا إِلَه إِلّا الله؟» 
قَالَتٌ: : نَعَم وَأ حُحَمَدًا عَبْدٌ الله وَرَسُولَةُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ 3 اوت وَالف حَقٌّ؟» قَالَتْ: : نَعَمْ) «وآن 
الحَدَ وَالئَّاوَ عو قَالَتْ: َعَم قَلَّ َرَعَ 0 «أَغْتق 58 أَمَسِكُ»5. 

وراوي القصة نفسها عن معاوية ب بن الحكم هو شخص واحد هو: عطاء بن يسارء ومن خلال أسئلة 
النبي كَل يظهر لنا كيف تصرف الرواة في ألفاظ الحديث. 

وبأدنى مقارنة لرواية عبد الرزاق هذه» مع رواية مسلم يظهر رجحان رواية عبد الرزاق على رواية 
مسلم. فهي أصح سندًا ومتناء فابْنُ جُرَيْج أوثق من هِلَالٍ بْنِ أب مَيْمُوتَه وكلاهما روى عن عطاء بن يسار» 
)١(‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" - كِتَاب: لاجد وَمَوَاضِعِ الصّلَاةَ - بَاب: تحْرِيم الْكَكَام في الصَّلَاة وَنَْخ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَته 
(رقم/"5) (7081/1)» مطولًا. 
)١(‏ أخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" (؟/ 677» وني سنده هلال بن أبي ميمونة أيضًا. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" - كِتّاب: امبر - بَاب: مَا يجوز مِنَ الرّقَابٍ (رقم 0 1741) (9/ 1078), وسنده صحيح. 
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فهلال بن أب ميمونة العامري المدني قال عنه أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه» وقال النسائي: ليس به بأس. 
وذكره ابن حبان في الثقات”". 

قلت: وهذه الألفاظ من أدنى ألفاظ التعديل» ومن كان هذا حاله فحديثه حسن.» وليس صحيحًاء 
وقال الحافظ أبو يوسف الفسوي عن هلال بن أبي ميمونة هذا: «وَهِكَال بْمَةٌ حَسَنُ الحَدِيثِ يَرْوِي عَنْ عَطَاءِ 
بْنِ يسار أَحَادِيتَ حسَانًا)”. 

كما أنه لم يرد عن النبي كَلِةْ أنه حكم على أحد بالإيهان بمجرد اعتقاده أن الله تعالى في السماء في غير هذه 
الروايات التي حصل فيها خلاف على رواتهاء وإنما السؤال المشهور الذي تواترت به الروايات في السؤال 
عن الإيوان: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ومعلوم أن الشهادتين هما الركن الأول من أركان 
الإسلام. 

ولا يفهم أحد أنني أرد حديثًا في "صحيح الإمام مسلم" فشأني في نفسي أقل من ذلك وأحقرء ولكن 
معلوم لكل من قرأ عن منهج الإمام مسلم يد في "صحيحه" أنه ربها ذكر الرواية المعلّة يدل لينبه على 
علتهاء ى) نص على ذلك غير واحد من أتمة النقد. أو أنه يَوْنْةٍ اعتقد صحة الرواية بناء على ظاهر الإسناد 
مع عدم اطلاعه على المخالف الأقوى» ثم ظهر للعلماء النقاد غيره بجمع الطرق وسبر المرويات أنها 
مرجوحة. وما يدل على إعلال رواية مسلم قول الإمام البيهقي يكانه: «أَخْرَجَةٌ مُسْلِمٌ مُقَطّعَا مِنْ حَدٍ ديث 


لْأوْرَاعِيّ» وَحَجَّاحّ الصَّوَّافِه عَنْ يْيَى بْنِ 3 كَثِيرِ دُونَ قِصَّةٍ الْجَارِيَة وََظْنَه إِنَّا تَرَكَهَا من الْحَدِيثِ 
لإختيلانٍ الرُوَاةٍ في لَفْظِه وَقَدْ دَكَرْتُ في كِتَابٍ الظَهَارٍ من "التي" خَلقة من شالف متاوية : ْنَ الحَكم في 
لَمْظٍ الْحَدِيثِ)”. 


وقال الحافظ البيهقي أيضًا: «أخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في "الصّحِيح" مِنْ حَدِيثٍ الْأَوْرَاعِيّ دُونَ قِصَّدٍ 
لجارِيّة»» وهذا يعطينا دلالة قوية أنَّ نسخة "صحيح مسلم" التي كانت عند الحافظ البيهقي ليس فيها 


.)87/11( تبذيب التهذيب (رقم175)‎ )١( 
.)557/5( (؟) المعرفة والتاريخ‎ 

() الأسماء والصفات للبيهقي (0777/5. 

(5) السنن الكبرى للبيهقي .)48/١٠١(‏ 
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قصة الجارية» ى] يدل كلامه على أن القصة واحدة. واللفظ مختلف. وأشار يَرْرْهِ إلى الاختلاف على رواته. 
وقال حكم ابن حجر بإعلال هذا الحديث فقال: «وَفي اللَفْظِ خُالَمَةٌ كَثِيرَةُ”. وقد قال العلّامة الكوثري: 
(وقد فعلت الرواية بالمعنى في الحديث ما تراه من اللاضطراب)”. 

وقد أخرج الإمام مسلم الحديث في باب "تَحْرِيم الْكَلَام في الصَّلَاة وَنَسْحْ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ"» فلو 
كانت قصة الجارية تدل على عقيدة لرواها في كتاب: الإيمان. أو ما يفيده من الأبواب الدالة على التوحيد”. 
فعند عرض الروايات بعضها على بعض ظهر لنا عدة أمور ما كانت لتظهر لو أننا لم نخرج الحديث تخريًا 
وافيّاء وندرسه دراسة كافية. 


من كل الأمثلة السابقة يظهر لنا أنه ينبغي للعالم أن لا يأخذ بحديث واحد دون أن يجمع الأحاديث 


ف الموضوع الواحد.» مما يؤيده» أو يعارضه» أو يوضح إحماله. أو بخصص عمومه» أو يقيد إطلاقه. فا جمع 
مفيد في فهم الحديث والإحاطة به من جميع جوانبه. 
المَعْلَمُ الرابع/ فهم الحديث النبوى وفق أساليب اللغة العربية ودلالاتها": 


بعد أن نستوثق من ثبوت الحديث. وصلاحيته للاحتجاج» وعرضه على النصوص القرآنية» 
والنصوص النبوية الأخري ينبغي أن يفهم المحدث الفقيه ألفاظ هذا الحديث الثابت المقبول وفق أساليب 
اللغة العربية» وطرق الدلالة فيها على المعاني» وما تدل عليه هذه الألفاظ حال الإفراد وحال التركيب؛ لأن 
الأحاديث النبوية وردت بلسان عربيء ولا سبيل إلى فهمها إذن إلا وفق قواعد لغة العرب ومدلولاتبهاء فلا 
بد من معرفة علاقة اللفظ بالمعنى» من جهة الخصوص والعموم والاشتراك» والحقيقة والمجاز والصريح 
والكناية» والظاهر والنص والمفسّر والمحكم. والخفي والمشكل والمجمل ولمتشابه» ودلالة المنطوق» 


.)5 5/8 /7( التلخيص الحبير‎ )١( 

() الأسماء والصفات - باب قول الله يك: لعَأَمِنتُم مّن فى ألسّمَآءِ4 [الملك: 7]- ت العلامة الكوثري (الحامش) (ص١791).‏ 

(") رفع الغاشية عن المجاز والتأويل وحديث الجارية لنضال بن إبراهيم آله رشي (ص ١7١)؛‏ وضوابط الرواية بالمعنى - عرض ونقد 
(بحث ترقية أستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة) ل أ.د/ هشام إبراهيم فرج (ص 28 88). 

(4) هذا المعلم يُراجع فيه كتاب: مبادئ التعامل مع السنة النبوية ل د/ سيد عبد الماجد الغوري (ص ١9١‏ -١١7)؛‏ والضوابط المنهجية 
للاستدلال بالأحاديث النبوية (دراسة أصولية) ل د/ حسن سالم الدوسي (ص ١ 5 ١‏ -.16). 
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عم 


أن 


والمفهوم» فمثال فهم الحديث في ضوء التفريق بين الحقيقة والمجاز: حديث عَاتِعَةَ لا: أن بَعْضَ أَزْوَاجٍ 
لي ل قَلْنَ قي 3 ين أَسْرَعٌ بك ُوقًا؟ قَالَ: «أَطْوّلْكنٌ يَذَّا» الوا قَصَبَةَ يَدوع وا فَكَانَتْ 1 
َطْوَكُنَّ يَدّا» فقد قَهِمَ نساء النبي يل من طول اليد الطول الحقيقي المعهود بدليل قياس أيديين بالقصبة» 


روغيير 


ل ل د الفا د أن 
كَانَتْ طول يدها امدق نَتْ أَطْوَلَنَا يَدَا؛ لكا كَانَتْ تَعْمّل بِيّدِهَا ل 

ومثاله أيضًا 0 هْرَيْرَة ذه قَالَ: قَالَ الت كل (زيُقُوَل الله تَعَالٌ: أَنَا عند ظنّ عَبْدِي بي» وَآَنَا 
مه إذا ذكرَني» فإ دَكرَني في تف ذكَرْثٌ في تَفييء وَإِنْ ذَكرَني في مو ذْكْرْثه في علو حب متهم وَإنْ تقربَ إيِ 
بش تقرَبْتُ إِلَيِّ ِرَاعَا وَإنّْ ترب اا قر يبعا وأا بد أنَْنَهُ هَرْوَلَة” 

قال الإمام النووي يَرْرَن: «هَذَا الحَدِيثُ مِنْ أَحَادِيثِ الصَّمَاتِ وَيَسْتَجِيلُ إِرَادَة ظَاهِرِ وَمَعَْاُ: مَنْ 


3 -ه 


تَقَرّبَ إِلّ بطَاعَنِي وني واي لو نَء وَإنْ رَادَ زْدْتُء فَإِنْ أَنَاني يَمْشِ وَأَسْرَعَ في طَاعَتِي 
0 
أخو جه إل المي الكثير في الْوُصُولٍ إِلَ الْمُصُونِ وَاخْرَادُ 


210 


أَتَْنْهُ هَرْوَلَةَ أيْ صب 7 ضَيْث عَليةَ ال ذه وسَقَثه سَبَقَتهُ يبا وَ: 


3 


01 
أَنْ 


نوسني فرصي مويه 

وما ينبغي مراعاته تحت هذا الَعْلّم المهم: التأكد من مدلولات ألفاظ الحديث. فإن الألفاظ تتغير 
دلالتها من عصر لآخرء ومن بيئة لأخرى. يقول الإمام الشاطبي يدنه : «الإعتناء بالحَاني لبون ف الخطاب 
هُوَ المُضُودَ الْأَعْظَمَ بناء عَلَ أن العرت 716 كَانَتْ عِنَابتُها بالحَاني وَإِنَّا أَصْلَّحَتٍ الْأَلْقَاظَ مِنْ أَجْلِهَاء وَهَذَا 
الْأَصْلُ مَعْلُومٌ عنْدَ عِنْدَ أَهْلٍ العَرَبِيّه فَاللَمْظَ إِنَّا م هْوَ وَسِيلة إل تحَصِيلٍ المْنَى المواقة وَالْشك هو المقطرو 83 


2 


(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: الزكاة - بَاب: فَضْلٍ صَدَقَةٍ الشّحِبح الصَّحِح (رقم١157)‏ (7/ ١١21)؛‏ وأخرجه مسلم 
في "صحيحه" - تاب : اْقََائِلٍ - بَاب: من فَضَائِلٍ رئب أم لْؤِْنِنَطلا - من حديث عَاِضَةَ طلا (رقم 401 1) (1401//4). 

(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: التوحيد - بَاب: قَوْلٍ الله تَعَالَ #وَيُحَذّرَكُمْ أَللّهُ تَفْسَدُد؛ [آل عمران: 8؟] 
(رقم5٠74)‏ (171/9١)؛‏ ومسلم في "صحيحه" - كِتّاب: الذّكْرِ وَالدّعَاءٍ وري وَالِإِسْتِغَْارٍ - بَاب: لحت عَلَ ذِكْرِ الله تَعَالَ - من 
حديث أي عُرَيْرةَ ند (رقم 10/0؟) (5/ 1031). ١‏ 

(") شرح النووي على مسلم (10//7). 

(:) الموافقات (188/7). 
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َه 
0 


يراع ذلك وقع في الغلط وسوء الفهم؛ وفغال ةلف حدية ان مسعرد عه «إنَ أَشَدّ النَّاسِ عَدَابًا عِنْدَ الله 


ع 


يوم القِيَامَةٍ 3 الْصَوّوُونَ»": فقد فهم منه بعض الناس أن الحديث يدل على تحريم التصوير الفوتغرافيء بناء 
على ظاهر الحديثء ولم ينظروا إلى العلة التي ذكرتها الأحاديث المحرمة للتصوير أنهم يضاهون خلق الله 
تال كامعاء ا نددك عائشة: ««إنَّ مِنْ أَشَّدٌ انس عَذَابا يَوْمَ الاق الذي يُشَبّهُونَ بكَلقٍ الله»”, عن 
ينطبق على التصوير المجسم كالأصنام التي تُعْبّد من دون الله أما التصوير الفوتغرافي فليس فيه مضاهاة 
لخلق الله» وإنما هو نفس خلق الله انعكس على الورق المخصوص. كما تنعكس الصورة على المرآة» وكذا في 
تصوير الفيديو يشاهد الإنسان نفس خلق الله ى| هوء ولا تتضح فيه قضية المضاهاة التي هي علة التحريم؛ 
والتصوير المراد في الحديث يُسمى اليوم "نحتًا"5. 


وقد أدَى عدم معرفة الناس باللغة وقواعدها إلى الاستدلال الخاطئ بحديث: «أْمرْتٌ 
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النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لله إلا لله وَأَنَّحَمَدَا رَسُولُ الله وَبُقِيمُوا الصَّلك وَيؤْنُوا ال كَاك فَإِذًا َعَلُوا ذَِتَ 
عَصَمُوا ف ني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَافُْ | إل بِحَقٌّ قَّ الإشلآم» وَحِسَامُمْ عَلَ الله»©. ففهموا أن الحديث يدعو إلى قتل 
الناس جميعًاء وأن علة القتل هنا هي الكفر وعدم أداء أركان الإسلام» وهذا فهم خاطى؛ لأن "أل" في 
الحديث للعهد الذهني كلمة "النَّاسَ" في الحديث من العام الذي يُرَادُ به الخصوصء وهي مخصصة بالآيات 


القرآنية التي حَدَّدَت مَنْ هُمْ الذين أمر الله | لمسلمين بقتالهم» وهم الذين يقاتلون المسلمين. ىا في قوله 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: اللباس - بَابٍ: عَذَابٍ الُصَوّرِينَ يَوْمَ القِيَامَةٍ (رقم ٠‏ 090) (1717/1)؛ ومسلم في 
"صحيحه" - كِتَاب: اللباس والزينة - بَاب: لا تَدْخْلَ الْلَاتِكَة ْنَا فيه كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ - من حديث ابن مسعود 5ه (رقم9١1؟)‏ 
5 1). 

(5) أخرجه مسلم في "صحيحه" - كِتّاب: اللباس والزينة - بَاب: لا تَدْحُلٌ الَائِكة ْنَا فيه كَلْبٌّ وََا صُورَةٌ - من حديث عائشة ولا 
(رقم/ا١17713//70)51).‏ 

(") المنهج العلمي عند المحدثين لأبي الليث الخير آبادي (ص47» 5 4). 

(8) ألغرجه البخازي ف "ضحيبده" - وتات: الإبيان جاهاب: فإ كابوأ وأقاموا ألصَلَوة وتاقذا الؤكزة مَخُلُوا سَبِيلَه4 [الثوية: 9] 
(رقم5؟) (١5/1١)؛‏ ومسلم في "صحيحه" - كِتّاب: الإيهان - بَاب: الَْمْرِ بِقِنَاتٍ النّاسِ حَتَى يَقَولُوا: لا له إلا اله محَمَدٌ وَسُولُ الله 


(رقم؟7) (017/1). من حديث ابن عمر <نا. 


1١‏ المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


تعالى: #وَقتِلُوا في سَبِيلٍ ألا ل ين يُكَدِلُونتُ» [البقرة: »]١9٠‏ والذين كانوا يقاتلون المسلمين آنذاك 
هم كفار قريشء أو مشركو جزيرة العربء فيكون المعنى: أمرت أن أقاتل من يقاتلني من كفار قريش» أو 
مشركي جزيرة العرب. 

وال كات لنظلة "النايه "#دضن عمو لوا اوسن “نال البسا من بوالمعاهديوه وتحن: مامؤرق 
بحمايتهم» بل والبر بهم» والقسط معهم؛ قال تعالى: :للا يَنْهَكُمُ هم أَللهُ عَن الَّدِينَ َم يكتِلُوكُمْ في ألدِين وَلَم 
#رخرك :قن دكركة أن تبزوطة اوَفقيظوا إلتهم إن أل اا ا تعال قرر 
مبداً التعامل بالبر والمعروف والعدل والإحسان معهم. فقال سبحانه: أن تَبَرُوهُمْ وَتْفُسِطُوَا ا م ولم 
يقل: أن تقاتلوهم!! فلفظ "الئاس" في هذا الل طرفي لي د 
المشركون المحاربون لرسول الله يَيةْ وصحابته؛ وهذا ما دلت عليه رواية الإمام أبي داود» والنسائي في 
"سننيهما". للحديث فعن أَنّس بْنِ مَالِكِ يده عن النَيّ ل أنه قال: «أَمِرتٌ أكَاتلَ الُْرِكِينَ حتَّى يَشْهَدُوا 

إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ حَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَوا 

صَلَائَا وَاسْتفْبَلُوا قِبلتنَا وََكنُوا احا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤْهُمْ وَأمْوَاهُمْ إِلّا بحَفّهَاه. والمشركون الذي 
أمر رسول الله يك بقتالهم هم من قاتلوه فقطء وليس كل المشركين. 

كا أن لفظة: "حَتَّى" تفيد الغاية» ولا تفيد التعليل» فمن فهم أن معنى قوله: «حَتَّى يَشْهَدُوا»» أن 
النبي له قاتل المشركين ابتداء» وكان الغرض والعلة من قتالهم هي إجبارهم على الإسلام» فقد جعل: 
"حَتى" بمعنى: "لكي" فصار المعنى عنده: أمرت أن أقاتل الناس لكي يشهدواء وهذا فهم خاطى؛ لأن 
000 يقاتلونه. 

إذن كلمة: "ع حَتّى" في الحديث لا تَفِيدٌ بيانَ علة القتالء وإنا تفيد الغاية» والاستمرار في جهاد 
المعتدين الذين يقاتلونه؛ وذلك لنفي توهم العودة لحالة الصبر التي كانوا عليها في مكة قبل الإذن بالقتاله 
وذلك مثل قوله تعالى: الوا آن تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَق يَرْجعَ إِلينَا مُوسَى14طه: »]94١‏ فليست 
«حَتَّى) في الآية تفيد أ: نهم عاكفون على عبادة العجل من أجل أن يرجع إليهم موسىء وإنا تفيد أنهم 


2 
ا 


أَنْ لا إِلَه ِل لله وَأنَّ نحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَّهُ قدا شَهِدُوا أَنْ لَا 
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عاكفون على عبادة العجل إلى وقت مجيء موسى - عليه السلام - ومثل ذلك «حَتََى) في قوله تعالى: 
لوَأَعْبُد رَبّكَ حَقٌ يَأتيَكَ لْيقِينُ4[الحجر: 49]*. 

قال العلّامة الإمام الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق يَرْرَْهِ: «ولو جاءت نصوص تفيد في 
ظاهرها أن القتال لأجل الإسلام, فالمراد أن القتال ينتهي لو أعلن الناس الإسلام» وليمس خوض المعركة 


3. 


- 
ع 


أساسًا من أجل أن يُسْلِمُواء وذلك مثل حديث : «أَمرْتُ أَنْ أكَاتِلَ النّسَ حَبَّى يَقُونُوا لاإِلَه !ل لا الله دا كَالُوا 


ذَلِكَ عَصَمُوا وس ني دِمَاءَهُمْ) وَأمْوَافُم | إل بِحَقَهَا وا م عَلَ الله كب )”0. 


العْلَمُ الخامس/ فهم الحديث النبوي في ضوء مقاصد الشريعة الكلية» وغاياتها": 


من الأمور التي تربي الوعي المنهجي لفهم النص النبوي: الاهتداء بمقاصد الشريعة عند محاولة فهم 
الحديث النبوي» أو الاستدلال به على 07 سواء كانت هذه المقاصد عامة» أو خاصة» وسواء كان 
منصوصًا عليهاء أو مشارًا إليهاء أو مستنبطة؛ فالشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد» ودرء المفاسد عنهم 
في العاجل والآجلء وقد اهتم العلاء ببيان المقاصد العامة للشريعة مثل الإمام الشاطبي الذي قال: «إِنَّ 
وَضْعَ الشَرَائِع نا هُوَ يِصَالِح الْعِبَادِفي الْعَاجلٍ وَالْآَجلٍ مَعا*: ومنهم الإمام العز بن عبد السلام؛ والطاهر 
ابن عاشورء وغيرهماء ففهم النص النبوي لا يكون سليًا إلا بفهمها وتفسيرها في ضوء المقاصد الكلية 
والجزئية ذات العلاقة بموضوع النص وأوجه دلالته» وأن فهم النص بعيدًا عن مقاصد الشارع يؤدي إلى 
خلل في الفهم والاستنباط©. 


.)4 5:47 المنهج العلمي عند المحدثين لأبي الليث الخير آبادي (ص‎ )١( 

(؟) بيان للناس (07057/1. 

(”) هذا المعلم يُراجع فيه كتاب: مبادئ التعامل مع السنة النبوية ل د/ سيد عبد الماجد الغوري (ص ١9١‏ -١١7)؛‏ والضوابط المنهجية 
للاستدلال بالأحاديث النبوية (دراسة أصولية) ل د/ حسن سالم الدوسي (ص ١59‏ - 15١)؛‏ ومنهجية التعامل مع السنة النبوية لعبد 
الجبار سعيد (ص١8‏ - 87)؛ ومعالم منهجية في التعامل مع السنة النبوية - ضوابط ومحاذير ل د/ توفيق الغلبزوري (ص 20 - 45)؛ 
والأبعاد المقاصدية في مناهج التعامل مع السنة عند المجتهدين ل د/ غالية بوهدة (ص ٠ : ١5‏ 5)» مجلة إسلامية المعرفة (العدد١11).‏ 

(5) الموافقات (4/7). 

(5) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ل د/ يوسف حامد العالم» ط المعهد العالمي للفكر الإسلامي (ص5١97/01١1).‏ 
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ومن الأمثلة التي توضح ذلك: حديث ابْنِ عُمَرَ خلا قَالَ: «فَرَض رَسُولُ الله يك رَكَاةَ الفِطر صَاعًا 
يقل عفانو كسمو فل فق وانع و الذ كر الع والشو الكتوين لكايو وأ 
تُوَدَى قَبْلَ خْرُوج النَّاسِ إِلَ الصّلآة"» فقد تشدد بعض الناس بالآخذ بظاهر الحديث. وأصروا على 
إخراج زكاة الفطر من الأطعمة» ورفضوا إخراجها بقيمتها نقدًا رفضًا مطلقّاء ويكررون على مسامع الناس 
كل عام في آخر رمضان أن من أخرج زكاة الفطر نقودًا فزكاته باطلة؛ لأنها خلاف السنة» وعليه أن يعيد 
إخراجها ثانية من الطعام حتى تُقْبَلء ويحتجون أيضًا بحديث أب سَعِيدٍ الحُدْرِيّ 5ه يَقَولُ: «كُنَا نُخْرِحُ رَكَاةَ 
الفِطْرٍ صَاعًا مِنْ طَعَامء أَوْ ضَاعًا مِنْ شّعِيرِ أَوْ صَاعًا مِنْ تر أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطِء أَوْ صَاعًا مِنْ زبيب»”, 
فوقفوا عند ظاهر النص»ء ولم يلتفتوا إلى المقصد الشرعي من الحديث» وهو "إغناء المساكين يوم العيد 
وإدخال الفرحة والسرور عليهم"؛ لحديث ابن عمر: «أغْنُوهُمْ عن ألطَّوّافٍ في هذ الْيَوْم)”.. 

فينبغي النظر إلى العلة والغاية والحكمة والمقصد من إيجابها؛ فزكاة الفطر عبادة مالية من أصلها 
معقولة المعنى» فيجب النظر إلى ما هو أنفع للفقير» وأيسر على المكلف. وإخراج القيمة نقدًا في عصرنا هو 
الأيسر على المحطي» والأنفع للآخذ» فنص الحديث معلل بالإغناء» والإغناء يحصل بالقيمة؛ لأنها أقرب إلى 
دفع حاجة الفقير؛ إذ تمَكّنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابسء مما هو بحاجة إليه» وفي هذا رعاية 


لمقصود النص النبويء وتطبيق لروحه. 


- أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: الزكاة - بَاب: فَرْضٍ صَدَقَةِ الفِطر (رقم"1507) (1720/7)؛ ومسلم في "صحيحه"‎ )١( 
كِتّاب: الزكاة - بَاب: رَكَاة الْفِطْرِ عَلَ امُسْلِهِينَ مِنَ الَمْرِ وَالشَّعِيرِ (رقم 484) (71/17/7). من حديث ابن عمر «القنا.‎ 
أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: الزكاة - بَاب: صَدَفَةٌ الفطر صَاعٌ مِنْ طَعَام (رقم1505) (11/5)؛ ومسلم في‎ )5( 
"صحيحه" - كِتّاب: الزكاة - بّاب: زَّكَاةٍ الفط رافك المتلية وذ التمر التو (رقي000/50:)9). من حديث أب سَعِبدٍ الخُدْرِيٌ‎ 
,)1701 /9( أخرجه ابن زنجويه في "الأموال" - بَاب: مَا يُسْتَحَبٌَّ مِنَّ إِخْرَاجِهًا قبل صَلَاةٍ الْعِيدِ يَوْمَّ الْعِيدٍ (رقم/581)‎ )( 
والدارقطني في "سننه" - كتاب: زكاة الفطر - من حديث ابن عمر لكا (رقم*5177) (7/ 89)» وسنده حسن لغيره.‎ 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين "١‏ 


وكذا في مسألة زكاة الزروع والثمار حيث استدل جمهور العلماء بحديث: «ليس فيهم| دون خمسة أوسق 
صدقة»”". على أن الزكاة في) يقتات ويَدّخر من الحبوب كالقمح» وَالزّرة والشعير ونحوهاء وهذا رأي 
الجمهورء ولكن الذي يحقق مصلحة الفقير ما ذهب إليه الأحناف من وجوب إخراج الزكاة من كل ما 
تخرجه الأرض من قطنء وتفاح» ومانجوء وشاي وبّن» وقصب سكرء وغيرهاء اعتمادًا على قوله تعالى: 


0 50 صد 5 
#وَءَانُوا حَقَهُء يَوْمّ حَصَادِه-# [الأنعام: »]١5١‏ وحديث: «فيما سقت السماء العشر»”. 


فغاية الشريعة هى تحقيق مصلحة الإنسان وسعادته في الدارين» وأحكام الإسلام تهدف إلى جملة من 
الغايات والمقاصد» منها الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات» التق تشكل الحفاظ على الدين والنفس 
والعقل والمال والعرضء وكل هذا يحقق مصالح الإنسان. 


المَعْلَمُ السادس/ الحديث النبوى فى ضوء سبب وروده": 


إن فهم الأحاديث في ضوء أسبابهاء وملابساتهاء أمر مهم جدًّا لكي نفهم النص النبوي فهًا سلياء 
ونضمن السلامة من الوقوع في الخطأء حيث يساعد ذلك على فهم النصء وبيان دلالته» فقد يُبَى الحديث 
على رعاية ظروف وأسباب خاصة؛ ليحقق مصلحة معتبرة» أو يدرأ مفسدة معينة» أو يعالج مشكلة قائمة 
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ف ذلك الاق مشي لد لف ا ل ا ا 0 
في ذلك الوقت ومثال ذلك: حديث أَنّسٍ 5د. أن النبيّ 2 مَرٌ يقوم يلقحون, فقال: «لوَ لم تَفعلوا لصَلحَ» 
قَالَ: فَخْرَّجَ شيصّاء قمر بهم قَقَالَ: «ما لِتَحْلِكُمْ؟» قَالُوا: قَلْتَ كَذَا وَكَذَاء قَالَ: «أنثم أَغلَمُ بأمر نيا كُمْ». 


(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: الزكاة - بَاب: لَيْسَ فِيَ دُونَ عمْسَةٍ أَؤْسّقٍ صَدَقَةٌ (رقم )١584‏ (111/7) ؛ ومسلم في 
"صحيحه" - كِتَاب: الزكاة - من حديث أب سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌّ ذه (رقم91/4) (1/ /517). 

)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: الزكاة - بَاب: العُشْر فِيَ يُسْقَى مِنْ مَاءِ السََّاءِ وَبِاخَاء الجاري - من حديث ابن عمر رثا 
(رقم587١)‏ (111/5). 

(") هذا المعلم يُراجع فيه كتاب: مبادئ التعامل مع السنة النبوية ل د/ سيد عبد الماجد الغوري (ص77١‏ - 187١)؛‏ والضوابط المنهجية 
للاستدلال بالأحاديث النبوية (دراسة أصولية) ل د/ حسن سالم الدوسي (ص١5١‏ - 154)؛ ومعالم منهجية في التعامل مع السنة النبوية 
- ضوابط ومحاذير ل د/ توفيق الغلبزوري (ص/الا - 88). 

(5) أخرجه مسلم في "صحيحه" - كِتّاب: الفضائل - بّاب: وجُوب امْيثَالٍ ما قَالَهُ شَرْعَاء دُونَ ما ذَكَرَهُ ل منْ مَعَايشٍ الدّنْياه عل سَبيلٍ 
الرّأي (رقم7777) (1875/5) من حديث أنس بن مالك #. والشيص هو التمر الرديء الذي لا طعم له. 
ل المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


فسبب ورود هذا الحديث هو قصة تأبير النخل يعني تلقيحه. وهذا من أمور معايش الدنيا الذي كان رأي 
رسول الله يلْهُ فيه على سبيل الرأي والظنء وهو يل ليس من أهل الزراعة والنخل. 

ويؤيد هذا حديث مُوسَى بْنِ طَلْحَة عَنْ أبيه ذه قَالَ: امزرات ىق دصو الله يل بِقَوْمٍ عَلَ رُمُوسِ 
النَخْلِ ل َقَالُوا: را ون الذَكَرَ في الأنتى فَيَلمَحُ ؛ قَقَالَ 0 الله ك: 
«ما أَظْنٌ يفني دَلِكَ شَيعاه قَالَ أَخيُوا ذَّلِكَ مترَكُوه 5 لله يذ دَلِكَ قَقَالَ: «إنْ كَانَ يَنقَعهُمْ 
ذَلِكَ فَلِيَصِتَعُوهُ فنا ظََدْتْ ظَنَه فا وَاخِذُون بالظَنَ وََِنْ إِذَا حَدَّلتكُمْ عن الله شين قَحُذُوا به قي 
لَنْ أَكْذْبَ عَلْ له . 

م طظِ قَالَ: دم تي الله اليه وَهُمْ ير دون اللحا و ترون يلون 


الخ فَقَالَ: :ما تَصْتَمُون؟) قالوا: كنا صتخم كَالَ: «لَعَلّكُم لَوْ لو 1 تَفْعَلُوا كَانَ خَيرًا» فَترَكُوه فَنَقَضَتْ أَوْ 
ع 7 و2 


002 5 سه سسا - بت بو« جب عير بت 


فَنَقَصَتْء قَالَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «إنّ نا بَشَيٌ إِذا أَمَرْنُكُمْ بشَّيْءٍ مِنْ د يكم قَخُذُوا به وَإذَا أمرنُكُمْ بِمَيْءٍ 
أي نه نا بَقو)0. 
وأخطأ من اتخذ هذا الحديث حجة وذريعة للتهرب من أحكام الشريعة» وعدم العمل بها في مجال 
الحكم والقضاء والاقتصاد والسياسة ونحو ذلك؛ لآن الحديث له أسباب خاصة» وظروف زمنية معينة ى| 
تقدم. 

ا ا 
7 1 1 


تَفَعَني الله بِكَلِمَةٍ سَمِعْتَهَا مِنْ رَسُولٍ الع ا 


تتفة: قال اله رَصُولَ الله و4 أن 


2 
ن أ 


أن 


(1) أخرجه مسلم في "صحيحه" - كِتّاب: الفضائل - بّاب: ووب امْيغَالٍ م قَالَهُ َرْعَاء دُونَ ما ذَكَرَهُ من مَعَايشٍ ادناه عل سَبِيلٍ 
لزي - من حديث طلحة كله (رقم )1751١‏ (4/ 18170). 

(1) أخرجه مسلم في "صحيحه" - كِتّاب: الفضائل - بّاب: وجو امْيَالٍمَا قله شَرْعَا دُونَ ما ذكَرهُ 2 مِنْ مَعَايشٍ اديه غك سَبِيلٍ 
الَأ - من حديث رَافِع بْنِ حَدِيج كله (رقم 5157) (4/ 1875). 

00 أَيّام الجمل كانت فت َدِيدَة ووقعنها مَشْهُورَة كَانت بين عل وَعَائفَة ة ونا» وَسميَت: وقعَة الْجَمَل؛ لأن عَائِةَ ئِشَّة زلننا كانت على جمل . 
عمدة القاري (5 5/17 .)7١0‏ 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 1" 


أَمْرَهُمُ امرك فالوقوف على سبب ورود الحديث يُلْقِي مساحةً شاسعةً من الضوء حول مقصود رسول 
لله وك منه» ففيه يقول الصحابي أَبِي بَكْرَةَ كف: «نَ بَلَعَّ رَسُولَ الله و أن أَهْلَ فَارِسٌء قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهُمْ بنْتَ 
كِسْرَى) الحديث. 

فسبب ورود الحديث يُبَينُ أنه داخل في دلائل النبوة لرسول الله يل من إخبار رسول الله يل عن هلاك 
مُلْكِ فَارِس في زمن تولي ابنته للحكمء فليس في الحديث تقرير لحكم شرعي حتى يُبْنَى عليه حظرء أو 
إباحة» وإنما هو بمثابة نبؤة سياسية من الرسول يك بفشل الفرس الذين مَلَّكُوا عليهم إمرأة» وليس حكمًا 
بتحريم ولاية المرأة» فلا ولايتها العامة» ولا الخاصة كانت بالقضية المطروحة على مجتمع النبوة كي تُقَالَ فيها 
الأحاديث”". 

وعليه.. فليس هناك ما يمنع من تولي المرأة المناصب السياسية في الحكومة» أو مؤسسات الدولة» ولم 
يعترض علاء الإسلام في عصرنا الحديث على ترشيح المرأة في المجالس النيابية» وتمثل فئة عريضة من 
الشعب» وتشارك في سن القوانين التنظيمية» فلا مانع شرعًا من ذلك إذا رضي الناس أن تكون نائبة عنهم» 
تمثلهم في تلك المجالس» وتكون مواصفات هذه المجالس تتفق وطبيعتها التي ميرّها الله بهاء وأن تكون فيها 
ملتزمة بحدود الله وشرعه كا بَيّنَ الله وأمر في شريعة الإسلام؛ فالمرأة الآن - في أغلب الدول الإسلامية 
والعربية - تُشاركُ الرجلّ في جميع وظائف الدولة» وتشاركه في الحياة السياسية» والعلمية» وهي اليوم 
سفيرة» ووزيرة» وقاضية» وأستاذة جامعية منذ عقود عديدة”. 

ومن الأمثلة التي تبين ذلك أيضًا: حديث جَرِير بن عَبّْدٍ الله طي 


حَّْعَمِ فَاْتَصَمَنَاسٌ بِالسّجُوٍ فأسْرَعَ فيهمٌ الَْلَ» قبَلعَ ذَلِكَ النَِيّ يذ َأمَرَ َنم يضف العَفْلٍ وَقَالَ: «أنا 


.)8/5( )5 475 أخرجه البخاري في "صحيحه" - كتاب: المغازي - باب: كتاب النبي يل إلى كسرى وقيصر (رقم‎ )١( 

(7) شبهات وإجابات حول مكانة المرأة في الإسلام ل أ.د/ محمد عمارة (ص 850)؛ والسنة بين أهل الفقة وأهل الحديث للشيخ محمد 
الغزالي - ط دار الشروق (ص 7ه - 56). 

0 المرأة في الحضارة الإسلامية بين نصوص الشرع وتراث الفقه (ص١8‏ - 850 )؛ وفتوى دار الإفتاء المصرية (رقم807) لسنة 
/1ام. 


ع المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


ه روهظ 


بر يخ مِنْ كُلَّ مُسْلِم بقِيمْبَْ هرا رِكِنَ»” فهم بعض الناس خطأ من ظاهر هذا الحديث تحريم إقامة 
المسلم في بلاد غير المسلمين مطلقاء وتحريم المعيشة معهم. برغم أن الحاجة ماسة إلى ذلك في عصرنا من 
أجل التعلم والتداوي والعمل والتجارة والسفارة والدعوة وغير ذلك. 

فالظاهريون الجدد قَصَّلُوا بين الحديث وبين سبب وروده؛ فأخذوا حكم التحريم من النص وأنزلوه 


في غير موضعه؛ وعلى غير واقعه؛ وذلك لأن الحديث ورد في سياق وجوب الهجرة من أرض المشركين إلى 


ل ال 


٠‏ يروك 


النبي 25 لنصرته. وسبب وروده مُضَمِّنَ في نفس الحديث» وعليه يكون معنى قوله ف «أَنا بَرِيءٌ من كل 
مُسْلِم يُقِيمُ بينَ أَظْهُرِ اله رِكِينَ» أي: بريء من دمه إذا فيل فالحديث إذن ليس دليلًا على حرمة الإقامة في 
بلاد غير المسلمين بصفة عامة للجميع في كل زمان ومكان, وإن| هو يتناول إقامة رجال خحصوصين في زمن 
النبوة الذي كانت فيه الحجرة واجبة من البلاد التي بينها وبين مدينة رسول الله كيد حالة حربء وأما في 
ا ا 


4“ 
ولي (أَنّ 


ومن الأمثلة التي توضح هذه القضية أيضًا حديث جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ لله دقفا رَصُولَ الله وَل تتى عَنْ 


كِرَاءِ الْأَْضٍ)”» فقد يهم من هذا الحديث النهي عن كراء الأرض مطلقًاء ويُصحح هذا الفهم بمعرفة 
سبب ورود الحديث» وفي هذا المعنى يقول البلقيني يَدْدَهِ: «ولذلك سببء وهو ما جاء عن رافع بن حَدِيج 
ذه قال: ١كُنَا‏ أَكْثرَ الْأَنْصَارٍ حَفَلًا». قَالَ: كُنَا نُكْرِي الْأَرْض عَلَ أَنَّ كنا هَذِو وَهُمْ مذو قري أرجت هَذْو 
و1 8 هَذْوِ فَنََانَا عَنْ ذَّلِكَء وَأَمًا الْوَرِقُ َلَم يَنْهَنَاا". وفي لفظ البخاري قال: ١كُنَا‏ أَكثَرَ الأنْصَارِ حَقَاَ 


0 3 


5 رو فرك بق شرا ا ل ا ا 
َكُنَانُكْرِي الأَرْضَء ربا أخرّجَث هَذْوء و1 تحرج ذه فَنْهِينًا عَنْ ذَلِكَ وَلَدنْهَ عَنِ الوّرِق)". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في "سننه" - كِتَاب: الجهاد - بَاب: النَهّي عَنْ قَثْلٍ مَنِ اعْتَصَمّ بِالسّجُودٍ (رقمه575) (9/ 45)؛ والترمذي في 
اسه" - ككاب: السير -اثائب نما جاء في كرافئة المقام ين أظهر مركن (رقم 134 ) (4/ 106 وسنده صحيح. 

(؟) المنهج العلمي عند المحدثين (ص 57). 1ش 

(؟) أخرجه مسلم في "صحيحه" - كِتّاب: البيوع - بَاب: كرَاءِ الَْرْضٍ (رقم551) (6/ 111 )١‏ من حديث جَابرِبْنِ عَيْدِ الله حلفا. 
(:) أخرجه مسلم في "صحيحه" - كِتّاب: البيوع - ياب كِرَاءِ الْأَرْض بِالدَّمَب وَالْوَرقِ - من حديث رَافِعَ بْنَ حَدِيج ذه (رقم19417) 
11 ا). 

0 شرج لقاو ل اسيقيية ا حئارنة الدروط اناف الشّدُوطٍ في الرَارَعةٍ - من حديث رَافِعَ بن حَدِيج له (رقم 211771 
(/191)؛ ومحاسن الاصطلاح (ص١١07).‏ 


المحور الخامس : نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين يم 


وتتبع الإمام البلقيني الروايات التي تتضمن سبب الورود والتي صرحت بالسبب المقتضي للنهي. 
بيت ما كان عليه الناس في معاملاتهم» | بينت توافق الفتوى على ما كانوا عليه» وغير ذلك من الفوائد 
العلمية التي يقف عليها المتتبع لأسباب الورود» ويتتهي البلقيني إلى تحرير القول في هذه الروايات فقال: 
«فظهر بذلك أن النهي عن كراء الأرض في حديث جابر #. إن| كان لهذا السببء لا أنه نبى عن الإجارة 
مطلقًاء ويكون خبى عن كراء الأرض بم كان يُعتاد من الأمور التي فيها الغرّرُ والجهل» ويؤدي إلى النزاع» 
ويشهد له ما جاء من حديث سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاصٍ ذه أن أُضْحَابَ المْرَاِع في رّمَانِ رَسُولٍ الله يك كَانُوا 
يكْرُونَ مَرَارِعَهُمْ )ا يَكُون عَلَ السّوَاتِي من الررُوع وَمَا سَعِدَ باَاء ينا حَوْلَ الْبنْْهِ قَجَاءُوا رَسُولَ الله يل 
َاخْتّصَمُوا في بَعْضٍ ذَلِكَ َنَهَاهُمْ كنول الله يلك أَنْ يُكْرُوا بذَلِكَ وَقَالَ: دو ِالهَبٍ وَالْفضَّة”. 


فمعرفة سبب ورود الحديث إذن يعين على فهم معنى الحديث. ويِبيّن مدلوله فالعلم بالسبب يورث 
العلم بالمسبب» ويظهر وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. 
المَعْلَمُ السابع/ فهم الحديث النبوى فى ضوء ملابساته المكانية والزمانية": 


إن ما لا ينبغي أن يغفله دارس السنة المشرفة أن يفهم الحديث النبوي في ضوء ملابساته المكانية 
والزمانية؛ وذلك ليصل إلى فهم جيدء ويتوصل إلى استدلال سليمء فلا بد أن يربط اللفظ بسياقه. ولا 
يقطعه عم| قبله وما بعده؛ لأن السياق من أعظم القرآئن الدالة على مراد المتكلم» فالحديث لا يفهم فهًا سلي 
دقيقًا إلا إذا عرفت ملابساته المكانية والزمانية التي سيق فيها نصه. وجاء بيانًا لها وعلاجًا لظروفهاء فهناك 
أحاديث بنيت على رعاية ظروف مكانية أو زمانية خاصة؛ لتحقيق مصلحة معتبرة» أو درء مفسدة بينة» أو 


نالك مشكلة اند 


)١(‏ أخرجه أحمد في "مسنده" (رقم057١1)‏ (7/ »)17١‏ وهو حديث حسن لغيره. 

(؟) هذا المعلم يُراجع فيه كتاب: مبادئ التعامل مع السنة النبوية ل د/ سيد عبد الماجد الغوري (ص ١87‏ - 180١)؛‏ والضوابط المنهجية 
للاستدلال بالأحاديث النبوية (دراسة أصولية) ل د/ حسن سالم الدوسبي (ص55١‏ - 2١58‏ ومنهجية التعامل مع السنة النبوية ل 
د/ عبد الجبار سعيد (ص 87 - 80)؟ ومنهجية التعامل مع البعدين الزماني والمكاني في السنة عند المحدثين ل د/ محمد أبو الليث الخير 
آبادي (ص .)١717/- 8١‏ مجلة إسلامية المعرفة (العدد/7/1. 78). 
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ين 
4 أن 


ومثال ذلك حديث أب أيُوبَ الأنصاري د أَنْ النَِيّ ولك قَالَ: «إِذَا إِذا أَتَْنُمُ الْمَائْط قا تَسْتَفْبلُو الْقِبْلهَه 
وَلَا تَسْتَدبرُوهَا يبَوْلِ ولا غَائِطِ وَلكِنْ شَّرّقُوا أَوْ غَربُوا"» لقد فهم علماؤنا القدامى أن الخدية لب انا 
لأهل الأرض جميعًاء وإنما هو خاص بمكان معين» وهو المدينة» ومن على شاكلتهاء أما الذي يقع في الشرق 
من القبلة أو في غربها فيكون له حكم آخرا". 

ومثاله أيضًا حديث ابْن عْمَرٌ حالها <ا قَالَ: قَالَ رَسْولٌ الله كل: «الْوَرْدُ وَرْنُ أَهْلٍ مَك وَالِكَْالُ مِكْيَالُ 
أَهْلِ الي" فأهل مكة كانوا أهل تجارة» وكانت معاملاتهم بالنقود التي تحتاج إلى الوزن المنضبط» وكان 
أهل المدينة أصحاب زراعة فكانوا يتعاملون بالكيل في التمر والبر والشعير وغيرهاء وهذا لا يمنعنا الآن 
من التعامل بالمقاييس المعاصرة من الكيلو جرامء واللتر» وغيرها من الأمور التي تتميز بالدقة والسهولة في 
حساب الأشياء©. 

وكذا الأحاديث التي تبين لنا كيف كان الجهاد في سبيل الله قديّاء فقد كان بالسيف والرمح والنبل 
والمغفر والخيل وغير ذلكء ولا يمنعنا هذا اليوم من استعمال الأسلحة الحديثة» والتقنية المعاصرة في رد 
عدوان المعتدين» مثل البندقية» والمدفع» والطائرة» والدبابة» والمدرعة» والمنطاد» والقمر الصناعي. والحرب 
الإليكترونية» ومثل ذلك من تقنيات العصر الحديثء أو غيرها في المستقبل. 

وكذلك ليس من الفهم السليم أن يتمسك المسلم المعاصر بلبس الرداء والإزار» ويتمسك بأن ذلك 
من السنة» ويعارض من يلبس المنسوجات الحديثة» بحجة أنها ليست من السنة» فالسنة في مثل هذا السترء 
والتزين» وكذا ليس من الصواب أن يترك الآكل على السفرة ومنضدة الطعام بحجة أن رسول الله يل ل 
يأكل على خوان قطء فلعل ظروفه المادية يله لى تكن تسمح بذلكء ولو كان موجودًا في بيئته الشريفة لفعله 


(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: الصلاة - بّاب: قِبْلةِ أَمْل الِيئة وََهْلِ الَأ وَللَفْرِقٍ (رقم 09 (88/1)» ومسلم في 
"صحيحه" - كِتّاب: الطهارة - يّاب: الَاسْتِطَابَة (رقم555)(١1/‏ 14 من حديث أن آثرب لمارف عد 

(1) المنهج العلمي عند المحدثين (ص7*7)؟ والبعد الزماني والمكاني في السنة والتعامل معهما (ص .)7١‏ 

() أخرجه أبو داود في "سننه" - كِتّاب: البيوع - بّاب: في قَوْلٍ النََنّ يذ المكْيَالُ ِكْيَالُ الْمِيَةٍ - من حديث ابن عمر زلا (رقم ١‏ 5 7؟) 
> 6). 

(5) البعد الزماني والمكاني في السنة والتعامل معهم| (ص ١‏ 7)»؛ ومبادئ التعامل مع السنة النبوية (ص 2185 185). 
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يل بيانَا للجوازء ومثل ذلك من الأمثلة في حياتنا المعاصرة كثير» ففهم الحديث في ضوء ملابساته المكانية 
والزمانية له كبير الأثر وعظيم الفائدة في حسن فهم النصء وتنزيله على الواقع الذي نعيشه تنزيلًا مناسبًا. 


المعْلَمُ الثامن/ فهم الحديث النبوى وفق مقتضيات العقل السليو": 


من الأمور التي اعتبرها العلماء من أمارات الوضع كون الحديث مخالمًا لمقتضى العقل السليم بحيث 
لا يقبل التأويل» قال ابن حجر يَكَْئهِ: اجعل الأصوليين من دلائل الوضع أن يُخَالِف العقل» ولا يقبل 
تأويلًا؛ لأنه لا يجوز أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل. وقد حكى الخطيب هذا في أول كتابه: "الكفاية" 
تبعًا للقاضي أب بكر الباقلاني» وأَقَده”. 

قال الخطيب البغدادي يَرْرَِْ: «ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل» وحكم القرآن الثابت 
المحكم. والسنة المعلومة» والفعل الجاري مجرى السنة» وكل دليل مقطوع به)". 

وقال ابن الجوزي: «ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو 
يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع)*. ومثاله حديث صَحْرٍ بْنِ دا 
لذ اماكة مز لوه له فبذ كتاج 

قَالَ الإمام أَحْمّد: لَيْسَ بصَحِيح. وقَالَ ابن الجوزي: «فَإِن قيل: فإسناده صَحِيح - يعني بحسب 
الظاهر - فَاجْوَاب أن العنعنة تحتّمل أن يَكُون أحدهم سَمعه من ضَعِيفء أَوْ كَذَّاب فأسقط امه وَذكر 
من رَوَاُ لَهُ عَنْهُ بلَفُظ عَنْء وَكَيف يَكُون صَحِيحًا وكثير من الْأَيِمّة والسادة ولدُوا بَعْد اانه فأعل ابن 
الجوزي متنه بسبب أنه يخالف الأفهام السليمة» والعقول المستقيمة. 


)١(‏ هذا المعلم يُراجع فيه كتاب: مبادئ التعامل مع السنة النبوية ل د/ سيد عبد الماجد الغوري (ص517١0‏ 5/8١)؛‏ ومعالم منهجية في 
التعامل مع السنة النبوية - ضوابط ومحاذير ل أ.د/ توفيق الغلبزوري (ص 40 .)١١7-‏ 

.)8504 النتكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (؟/‎ )١( 

() الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص 7 17). 

(:) الموضوعات لابن الجوزي /١(‏ 44)؛ وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (07717/1. 

(5) الموضوعات لابن الجوزي (7/ .)١197‏ 
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وذكر الإمام السيوطي يِه أن من المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلمء عن أبيه» عن جده. مرفوعًا: «إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعًاء وصلت عند المقام ركعتين)2". 


وأسند من طريق محمد بن شجاع البلخي» عن حسان بن هلال» عن حماد بن سلمة» عن أبي المهزم» عن أبي 
هريرة» مرفوعًا: «إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت. فخلق نفسه منها»”. 

اليابى: الوؤرق: 32 علي ١1!‏ لهك ل اوطنيه وما ومع يكل هداتقتلة “ونه إن أرله 
الْوضُوعَاتِ وَأَدْيَرَعَا إِذ هو 0 دن الال لا كلق ةا" 

وقال السيوطي: «هذا لا يضعه مسلمء بل ولا عاقلء والمتهم به محمد بن شجاع كان زائعًا في دينه. 
وفيه أبو المهزم» قال شعبة: رأيته» لو أعطي درهمًا وضع خخسين حديعًا)0. 


المَعْلَمُ التاسع/ فهم الحديث النبوى وفق معطيات الحس والمشاهدة والعادة“: 


17 العلماء أيضًا من قرائن وأمارات الوضع أن يخالف الحديث مقتضى الحس. والمشاهد والعادة 
الجارية» وقد نقل الحافظ السيوطي عن الحافظ ابن حجر قوله: «ومما يدخل في قرينة حال المرويء ما نقل 
عن الخطيب؛ عن أب بكر بن الطيبء أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالقًا للعقل» بحيث لا يقبل 
التأويل» ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة أو يكون منافيًا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو 
الإجماع القطعي» أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا)©. 

وقال ابن حجر يداذة: «ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة كالخبر عن الجمع بين الضدين» وقول 
الإنسان: أنا الآن طائر في الحواء» أو أن مكة لا وجود لما في الخارج)". 


.)75/8/١( وتدريب الراوي‎ 423٠١ /١( الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 

0 الموضوعات لابن الجوزي /١(‏ 5١٠)؛‏ وتدريب الراوي .07//١(‏ 

(7) الموضوعات لابن الجوزي .)1٠١9 /١(‏ 

(5) تدريب الراوي (007/8/1. 

(5) هذا المعلم يُراجع فيه كتاب: مبادئ التعامل مع السنة النبوية ل د/ سيد عبد الماجد الغوري (ص 2١57‏ /5١)؟‏ ومنهجية التعامل مع 
السنة النبوية ل د/ عبد الجبار سعيد (ص 55 - .)7١‏ 

(5) تدريب الراوي (1/ 0770). 

(0) النتكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (7/ 8504). 
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وقال الإمام ابن القيم كَدْيَنه: «ومنها: - أي من أمارات الوضع - تكذيب الحس له كحديث: 
«الباذنجان لما أكل له». وحديث: «الباذنجان شفاء من كل داء» قبح الله واضعهم)؛ فإن هذا لو قاله يوحنس 
أمهر الأطباء لسخر الناس منه: ولو أكلّ الباذنجان للحمى والسوداء الغالبة وكثير من الأمراض لم يزدها 
إلا شدة» ولو أكله فقير ليستغنى لم يفده الغنى أو جاهل ليتعلم لم يفده العلم. 

وضرب ابن القيم مثالا آخر على الأحاديث التي تخالف الحس والمشاهدة» مثل حديث: «إذا عطس 
الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه». قال: وهذا وإن صحح بعض الناس سنده فالحس يشهد بوضعه؛ 
لأنا نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله» ولو عطس مائة ألف رجل عند حديث يروى عن النبي يلل 
يحكم بصحته بالعطاس ولو عطسوا عند شهادة زور لم تصدق. 

ثم قال يَدَْئهِ: وكذلك حديث: «عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب ويكثر الدمعة قدس فيه 
سبعون نبيّا"". وذكر أيضًا حديث: «أكذب الناس الصباغون والصواغون». ثم قال: والحس يرد هذا 
الحديث, فإن الكذب في غيرهم أضعافه فيهم كالكهان والطرائقيين والمنجمين فإنهم أكذب خلق الله. 

وذكر أيضًا حديث: «لو يعلم الناس ما في الحلبة اشتروها بوزما ذهبًا»» وحديث: «بئست البقلة 
الجرجير من أكل منها ليلّا بات ونفسه تنازع. ويضرب عرق الجذام في أنفه كلوها نهارًاء وكفوا عنها لياًّا»". 
وحديث: «عليكم بالملح فإنه شفاء من سبعين داء». وحديث: «من أكل فولة بقشرها أخرج الله منه من 
الداء مثلها». قال: لعن الله واضعه واضعه. 

وذكر أيضًا حديث: «لا تسبوا الديك فإنه صديقي. ولو يعلم بنو آدم ما في صوته لاشتروا ريشه 
ولحمه بالذهب». وحديث: «من اتخذ ديكا أبيض لم يقربه شيطان. ولا سحر». وحديث: «إن لله ديكًا عنقه 
مطوية تحت العرش ورجلاه في التخوم»". 


.)5١ص( المنار المنيف في الصحيح والضعيف‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (ص 07). 

(0) المرجع السابق (ص 00). 

قف المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


المَعْلَمُ العاشر/ فهم الحديث النبوي في ضوء الحقائق العلمية الثابتة في الكون”": 


من الضوابط المنهجية التي تفيد في فهم الحديث النبوي: في ضوء الحقائق العلمية الثابتة في الكون. 
وهذا المعلم المنهاجي يكتسب أهميته من أن الحقائق التي يتم التحدث عنها اكتسبت وصف الحقيقة» 
ووصلت إلى درجة القطعية في الثبوت والتحققء. فإذا تم عرض السنة عليها وخالفتها مخالفة لا مجال 
لدفعهاء فإن الرواية تكون مردودة» ويعد ذلك علة فيهاء ويعتبر أن راويها أخطأ في نقلهاء فإن التوافق بين 
قراءة الكون المنظور والكتاب المسطور ضروريء فكلاهما يهدي إلى الإيوان» ولا تعارض بينهم|. 

يقول الإمام الشافعي يَرْبَنهِ: «ولا يُستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق ا لخر وكذبهء 
إلا ني الخاصٌ القليل من الحديث» وذلك أن يُستدل على الصدق والكذب فيه بأن يُحَدَّثْ المحدث ما لا يجوز 
أن يكون مثله» أو ما يخالفه ما هو أَثْبتٌ وأكثرٌ دلالاتٍ بالصدق منه)". 

وقال الخطيب البغدادي يَدْرَهِ: «ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل» وحكم القرآن الثابت 
المحكم. والسنة المعلومة» والفعل الجاري مجرى السنة» وكل دليل مقطوع به)". 

ومن أمثلة ذلك حديث رد الشمس لعلي 5ه وأنه تأخر غروبها ليدرك الإمام علي صلاة العصرء وة 
رده ابن القيم ينه وقال: ولا يشتهر هذا أعظم اشتهارء ولا يعرفه إلا أسماء بنت عميس”"» فقد رده يانه 
وفق قاعدة أصولية» وهي: أنه كيف يكون خبر واحد وهو مما تتوافر الدواعي على نقله. 

وعد ابن القيم كذلك من الأحاديث التي تخالف الحقائق الكونية حديث: «إن قاف جبل من 
زبرجدة خضراء تحيط بالدنيا كإحاطة الحائط بالبستان والسماء واضعة أكنافها عليه فزرقتها منه»» ومنها 
حديث: «إن الأرض على صخرة: والصخرة على قرن ثور فإذا حرك الثور قرنه تحركت الصخرة فتحركت 
الأرض» وهي الزلزلة». 


)١(‏ هذا المعلم يُراجع فيه كتاب: مبادئ التعامل مع السنة النبوية ل د/ سيد عبد الماجد الغوري (ص/5١)؛‏ ومنهجية التعامل مع السنة 
النبوية ل د/ عبد الجبار سعيد (ص9/ - .)8١‏ 

(؟) الرسالة للشافعي .0799/1١(‏ 

(") الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص577). 

(5) المنار المثيف في الصحيح والضعيف (ص017). 
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ومنها حديث عوج بن عنق الطويل الذي قصد واضعه الطعن في أخبار الأنبياء فإنهم يجترئون على 
هذه الأخبار فإن في هذا الحديث: أن طوله كان ثلاثة آلاف ذراع وثلاث مئة وثلاثة وثلاثين وثلثًاء وأن 
نوحًا لما حَوَّفَهِ الغرق قال له احملني في قصعتك هذه. وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه» وأنه خاض البحر 
فوصل إلى حجزته. وأنه كان يأخذ الحوت من قرار البحر فيشويه في عين الشمسء وأنه قلع صخرة عظيمة 
على قدر عسكر موسى وأراد أن يرميهم بها فقورها الله في عنقه مثل الطوق. 

وعَقّبَ ابن القيم يَيَِْ بقوله: «وليس العجب من جرأة مثل هذا الكذاب على الله إنما العجب ممن 
يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره» وهذا عندهم ليس من ذرية نوح وقد 
قال الله تعالى: #وَجَعَلْنَا ذُرَيكَهُِهُمْ أَلْبَاة قِينَ [الصافات: /الا]. فأخبر أنَّ كل من بقي على وجه الأرض 
فهو من ذرية نوح» فلو كان لعوج هذا وجود لم يبق بعد نوح +التلا:» وذكر ابن القيم يدن أن أمثال هذه 
الأخبار الباطلة مما يزيد الجاحدين وأمثالهم كفرًا وضلالًاء وتعجب من مُسَوَّد كتبّه هذه الهذيانات". 

قلت: ولا يخفى ما في هذه الأخبار من مبالغات وتهاويل تخالف الحقائق العلمية الثابتة في الكون» 
ومن أمثلته أيضًا حديث عَايْسَةَ لها قَالَتْ: «كَانَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِلَ يَتَحِذْنَ وجلا من حَسَّبء يتَكَرَّفْنَ 
لِلرّجَالٍ في المْسَاجِدٍ فَحَرَّمَ الله عَلَيْهِنَ المْسَاجِدَ وَسْلَطَتْ عَلَيْهنَّ الحَيْضَة0”. ولا يخفى خالفة هذا لم أثبته 
الطب قديًا وحديثًاء فكأن الحخيض ل ينزل إلا عقوبة لبني إسرائيل» فالعلم يثبت يثبت ارتباط الحيض بطبيعة المرأة 
وأصل خلقتهاء وهذا الحيض يأتيٍ بعده التبويض والحمل بإذن الله تعالى؛ بل لقد أثبتت السنة النبوية المشرفة 
أن الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم» فعن عَائِضَةَ نلا قَالْتْ: حََرَجْمَا مَعَ الو لا تَذْكُرْ إل الحَجّ قَلَ) 
جِدْنَا سَرِفَ طَوِثْتُء فَدَحَلَ ء عَلَّ لني يك وَأَنا أبكي» قَقَالَ: «مَا ييُكيك؟» قَلْتُ: لَوَدِدْتٌ وَالله لل أن 1 أخجّ 
العَامَ قَالَ: «لَعَلّك شوق كلك تع قَالَ: «مَإِنَ ذلك شي كت الله عَلى بَنَاتِ آدَمَ) َافْعِي ما يمعَل 


(1) المرجع السابق (ص078. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" - كتاب: الصلاة - باب: شهُودٍ النَّسَاءِ الحَاعَةَ (رقم5 ))١59/7( )01١‏ وسنده صحيح» وحكم 
ابن حجر بأن هذا من الموقوف الذي له حكم المرفوع. 

نف المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


الَاجُ غَْرَ آنْ لا تَطُوني باليَيْتِ حَتَّى تَطْهّرِي»”. وقد يجاب بأن الله تعالى سلط عليهن كثرة الدم النازل 
عليهن» أو كون أيام حيضهن كثيرة. 

ومما ينبغي التنبه له أنه إذا أمكن الجمع أو التأويل السائغ أو إمكانية حمل بعض الروايات على المجاز 
لاعلى حقيقة اللفظ فلا ينبغي المسارعة برد الأحاديث لأول وهلة لمجرد أن يتبادر للذهن تعارضها مع شيء 
من الحقائق الثابتة» لا سيما مع صحة أسانيدهاء وثقة رواتهاء والله تعالى أعلى وأعلم. 


المَعْلَهُ الحادى عشر/ فهم الحديث النبوى فى ضوء التاريخ الثابت ثبوئًا صحيحًا": 


من المعالم المنهاجية التي يُنْسَهْجَّن إغفالها من قبل المشتغل بدراسة الحديث الشريف: فهم الحديث 
النبوي في ضوء الحقائق التاريخية الثابتة ثبونًا صحيحًاء فإذا كان هناك تاريخ ثابت بطرق صحيحة مشهورة» 
وخالفه رواية أخرى علمنا أن هذا المخالف أخطأ في مقابل الأثبت والأكثر حفظًاء وإن كان ظاهر الإسناد 
الصحة. إلا أنه لم يسلم من العلة التي تقدح في متنه» فالحقائق التاريخية الثابتة ثبونًا صحيحًا تفيد اليقين أو 
القطع أو على أقل تقدير تفيد علم الطمأنينة» وحصول الشهرة الموثقة. 

وقد مَثَلَ الحافظ ابن القيم يه لذلك بحديث: «وضع الجزية عن أهل خيبر»؛ قال: وهذا كذب من 
عدة وجوه: 


أحدها/ أنه فيه شهادة سعد بن معاذ وسعد قد توفي قبل ذلك في غزوة الخندق» قلت: كانت وفاته 


سنة 4ه يعني قبل غزوة خيبر بسنتين. 
ثانيها/ أن فيه: «وكتب معاوية بن أبي سفيان هكذا». ومعاوية إن) أسلم زمن الفتح» وكان من 


الطلقاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: الحيض - بّاب: تَقْضيٍ الحَائِضُ الْتَايِكَ كُلََّا إلا الطَّوَافَ بالَْيْتِ (رقمه ١‏ *) (58/1)؛ 
ومسلم في "صحيحه" - كِتّاب: الحج - بَاب: بَيَانِ وجوه الْإِخْرَام (رقم1711) (817/7/7). من حديث عائشة طلقا . 

(؟) هذا المعلم يُراجع فيه كتاب: مبادئ التعامل مع السنة النبوية ل د/ سيد عبد الماجد الغوري (ص417 21 /54١)؛‏ ومنهجية التعامل مع 
السنة النبوية ل د/ عبد الجبار سعيد (ص 87 - 88). 
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الثها/_أن الجزية لم تكن نزلت حينئذ» ولا يعرفها الصحابة ولا العربء وإن| أنزلت بعد عام تبوك 
وحينئذ وضعها النبي يله على نصارى نجرانء وبهود اليمن» ولم تؤخذ من بهود المدينة؛ لأنهم وادعوه قبل 
نزوهاء ثم قتل من قتل منهم وأجلي بقيتهم إلى خيبر وإلى الشامء وصاحه أهل خيبر قبل فرض الجزية» فلم| 
نزلت آية الجزية استقر الأمر على ما كان عليه وابتداً ضربها على من لم يتقدم له معه صلح فمن هاهنا وقعت 
الشبهة في أهل خيبر. 

رابعها/_أن فيه وضع عنهم الكلف والسخر ولم يكن في زمانه كلف ولا سخر ولا مكوس - يعني 
خدمة وضرائب إجبارية. 

خامسها/ أنه لم يجعل لهم عهدًا لازمًا بل قال: نقركم ما شئنا فكيف يضع عنهم الجزية التي يصير 
لأهل الذمة بها عهد لازم مؤبد ثم لا ب* يثبت لهم أمانًا لازمًا مؤبدًا. 

سادسها/ أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف يكون قد وقع ولا يكون علمه عند 
حملة السنة من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. وينفرد بعلمه ونقله اليهود؟!! 

سابعها/ أن أهل خيبر لم يتقدم لهم من الإحسان ما يوجب وضع الجزية عنهم 

ثامنها/ أن النبي يي لم يسقطها عن الأبعدين مع عدم معاداتهم له كأهل اليمن وأهل نجران فكيف 
يضعها عن جيرانه الأدنين مع شدة معاداتهم له. 

تاسعها: أن النبي كَل لو أسقط عنهم الجزية | ذكروا لكانوا من أحسن حالًا ولم يحسن بعد ذلك أن 
يشترط لهم إخراجهم من أرضهم وبلادهم متى شاء. 

عاشرها/ أن هذا لو كان حمًا لل اجتمع أصحاب رسول الله 2# والتابعون والفقهاء كلهم على 
خلافه". 

ومن الأمثلة على ذلك أيضًا ما جاء في حديث الإسراء من طريق شرِيكِ بْنِ عَبْد الله بْنِ أي نَم 


تدك أتق تقال هذه عن لله أخرى جات كفو متتجن اكد جَاءَه ثَلانَهُ تمر قبل أن يُوسى 


)١1(‏ المنار المنيف في الصحيح والضعيف (ص”7١٠»‏ وما بعدها). 
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إِلَبْه وَهُوَ ناح في مَسْحِدٍ الحرَام)”2 فقوله: «قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْها فيه مخالفة واضحة لوقائع التاريخ الثابتة 


عند العلماء؛ إذ إنهم متفقون على أن الإسراء كان بعد البعثة» وقبل ال حجرة» وقد تكلم جمهور العلماء في رواية 


شريك هذه. ونسبوه فيها إلى الوهم”. 


حصل شيء من ذلك فهو نوع من الضعيف والموضوع والمعل» وجنس كلام النبوة برئ من ذلك. ويتحمل 
الرواة مسئوليته. 


امَعْلَمُ الثاني عشر/ البعد عن التنزيل الخطأ أو المتسرع للنص النبوى على الواقع”: 


من معالم الوعي المنهجي للفهم السليم للنص النبوي: تجنب الخطأ في تنزيل النص على الواقع» وعدم 
التسرع في ذلك» فمن شروط التنزيل السليم على الواقع أن يكون بدليل صريح واضح لا لبس فيه ولا 
غموضء ولا يكون جازمًا بذلك التنزيل» وكذا لا يبنى مواقف على هذا التنزيل؛ إذ يترتب على التنزيل 
الخطأ آثار عدة أخطرها: الوقوع في تكذيب الله كبك ورسوله وَل لأنه يرتبط في ذهن المتلقي أن هذا التنزيل له 
قداسة ارتباطه بالنص» فإذا لم يوافق الواقع فإنه يجعل الناس يعيشون في أوهام» ورب أوقعهم ني اليأس» أو 
تخاذ مواقف متسرعة مجانبة للصواب». فضلًا عن تعطيل النصوص عن مقاصدها الحقيقية وغاياتها. 

ويترتب على ذلك أيضًا تقويل النبي كَل ما لم يقله» وقد يوقع المسلم في القيام بعمل غير مشروع؛ أو 
ترك عمل مشروع". 

ومن أمثلة ذلك ما نحياه في حياتنا من انشغال الناس بأحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة. 
ومحاولتهم تفسير الوقائع والأحداث على ضوئهاء فيجتهدون في حصر أشراط الساعة الصغرى وعدّهاء 
)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" - كتّاب: المناقب - بَاب: كَانَ النبيُ ل تََامُ عَيْنهُ وَلأينَامُ قَلْبهُ رقم 51/١‏ "؟) (5/ .)١191‏ 
() نقد الحديث بالعرض على الوقائع والمعلومات التاريخية ل د/ سلطان سند العكايلة (ص8/١91١1).‏ 
(") هذا المعلم يراجع فيه كتاب: منهجية التعامل مع السنة النبوية ل د/ عبد الجبار سعيد (ص 85 - 87)؛ ومنهج التعامل مع أحاديث 
الفتن والمستقبل ل د/ مع سعيد حوى (ص0777 0338 مجلة إسلامية المعرفة (عدد80) السنة: 77. 
(:) معالم ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة على الوقائع والحوادث ل د/ عبد الله بن صالح العجيري (ص ١58‏ 
-2377. في الموقع الالكتروني: 


:مط // 54اع ءاعو .0021 . الالثالالا 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين يفف 


ويترقبون بين الفينة والفينة علائم الأشراط الكبرى» وهكذا قد يصرفهم هذا عن النافع من العلم والعمل» 
وقد أنزل بعض الناس حديث عوف بن مالك 5ه في صحيح البخاري على الحرب الأمريكية على العراق» 


8ع وو 


ونص الحديث: قَالَ عوف بن مَالِك هه ع 0 «اغْدد 
يسنا نيدي السّاعَة: : مؤت كُمَ نح بَيْتِ المَفِْسء ثُمَ مو ان يأل في ل 
َنَّى ُعْطَى الرّجُلُ ماه ديار قبطل سَا خط كُمَ ِل لأيَبقَى بيت منَ العرّب إِلَا َكلت كه َم هُذنَة تَكُونُ بَبَْكُمْ 
وَبَْكَ بي الأَصْمَرِ كيَْدِرُونَ تيأيُوتكُم كت تازيت خَايدٌ تحَتَ كُلَّ غَايَة اننا عَشَرَ ألْقَاهُ". وقالوا: ا: شترك في 
هذه الحرب ثلاثون دولة» وأمريكا خمسون ولاية فهذه تساوي ثانين غاية. 

ومن النماذج الخطيرة ده ار ا 


2< 5 - - ع 
ا 


بْنِ أبي طَالِبٍ 5 قَالَ: «إِذًا رَأيْنُمُ الرَّايَاتِ السّود فَالْرَمُوا الْدَرَضَ قلا تَرّكُوا أَِديَكُمْ وَلَا أَرْجُلَكُمْ ثم 


8 
َوْمٌ ضُعَفَاءُ لا يُؤْبَهُ هُمْ فُلُويمم و 0 لدّوْلَ لا يَفُونَ بعَهْدِ وََا مينَاقِء يَدْعُونَ إل 
لخن وََيسُوا من أَهْلِ أَسْمَاؤُّهُمْ الكتى. وَنِسْبَتُهُمْ الْقَرَى وَشْعُورُهُمْ مُرْحَاةٌ كشُعُورِ النّسَاء حَلَّى يَخْتلِفُوا 
فيا ينهم ؛ نَم يوت الله الحقّ م لاو ل م 

حماعات العنف المتشددة. 

فقد يؤدي مثل هذا التنزيل المتسرع والذي لا يراعي التأويل الصحيح إلى مشكلات حياتية لا حصر 
هها. وفي مقابل هذا لا بد من حسن تنزيل السنة على الواقع فمثلًا في قضية سفر المرأة ومعها محرم إذا أردنا أن 
نحسن تنزيل هذا النص على الواقع فنه ينبغي علينا مراعاة التطور الحاصل في واقع السفر وإمكانية انتقال 
المرأة من مكان إلى مكان» ووجود الأمن والأمان اليوم حال سفرهاء فهي تسافر ومعها عشرات الركاب 
دون أن تخشى على نفسها منهم؛ وإنما قد يساعدونها ويرشدونها إلى ما تقصد وتريد؛ إذ يغلب على الظن في 
كثير من المواطن أنها في رفقة مأمونة» وسفر آمنء ولو ألزمناها بالسفر مع الزوج أو المحرم لتعطل وتعطلت 
مصالحهم. 


.)1١1/5( أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتَاب: الصّلّْح - بَاب: الصّلْح مَعَ المْركِينَ (رقم”9117)‎ )١( 
؛» وفي سنده ابْنٌ ليعَةَ» وأبو قبيل ضعيفان» والحديث موقوف.‎ ٠ /١( (؟) أخرجه نعيم بن حماد في "الفتن"‎ 
ييف المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين‎ 


مح حا ون مسي ع أَنَا عِنْدَ النبِّ 5 إِذْ ناه 


ا 


0 2 َاهُ آحَرُ قَشَكَا إِلَيْه قَطْعّ السَّبِيل فَقَالَ: < عَدِيٌ هَل رَأَْتَ الجيرة؟» قُلْتُ: 1 
نبنْتٌ عَنْهَاء قَالَ «قَإنْ طَالَثْ بك حَيَاةٌ 0 


2 
ف َ 


حَذدَا إِلّا اله فالحديث يدل على أن المرأة تسافر آمنة لا تخاف من أحد إلا من الله ك. 


المعْلَمُ الثالث عشر/ البُعد عن التكلف فى تفسير النصوص النبوية": 


إن ما لا يصح أن يقع فيه المتعامل مع السنة النبوية: أن يفسر النصوص النبوية تفسيرًا متكلمًا 
متعسفاء يلوي به أعناق الأدلة» ويحمّلها ما لا تحملء زعًا منه أنه يراعي الواقع أو يحقق المصلحة» ولكن 
المقصود منه حسن فهم الواقع» وحسن فهم النصء وحسن الربط بين الواقع والنص في ضوء قواعد 
منهجية وأطر علمية. فليس شرطًا أن تربط كل واقعة تحصل بنص نبويء ولا ب يصح أن نفتعل الصلة بين 
النص والحادثة» فمثال التكلف فسير النص النبوي تفسير السحور في قوله 4: «تَسَحَرُوا قن ! في السَّحُورِ 
بَرَكَة"بالاستغفار» فقال بعض المتصوفة: استغفروا فإن في الاستغفار بركة. 

ومثله تكلف كثير من العلماء في تفسير شعب الإيهان» والمراد منهاء قال القاضي عياض: تكلف جماعة 
حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة ولا يقدح عدم معرفة حصر 
ذلك على التفصيل في الإيمان”. 

ومثله تكلف كثير من المصنفين في عد أسماء الفرق الناجية أو الفرق الهالكة وفق حديث الفرقة 
الناجية مع قطع النظر عن درجة ثبوته أو الحكم باضطرابه من قبل بعض المحدثين. 


.)1917//4( "09 أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: المناقب - بَاب: عَادَمَاتٍ المُبوٌة في الإسْلم (رقم‎ )١( 

(؟) هذا المعلم يُراجع فيه كتاب: منهج التعامل مع أحاديث الفتن والمستقبل ل د/ مع سعيد حوى (ص55)؛ ومنهجية التعامل مع السنة 
النبوية ل د/ عبد الجبار سعيد (ص107). 

(”) أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: الصوم - بَاب: بَرَكَةٍ السَّحُورٍ مِنْ غَيْرْ إِيجَاب (رقم1977) (7591/9)؛ ومسلم في 
"صحيحه" - كِتّاب: الصيام - بَاب: فَضْلٍ السَّحُورٍ وَتأكيل اسْتِحْبَايهِ وَاسْتِحْبَّاب و وَتَعْجِيلٍ الْفِطَر (رقم98١٠)‏ (5/ .)1/١‏ من 
(5) فتح الباري لابن حجر /١(‏ 07). 

المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين خف 


وقد يقع التكلف من بعض الشراح في إبداء وجه المناسبة من الحديث, وارتباطها بواقعه» وتكلف 
سبب ورود له مع أنه قد لا تساعده الطرق بسبب ضعفها ووهاته. ومثاله ما قاله ابن حجر في رواية "حتى 
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه": «وقد تكلف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوبة وليس بجيد»”. 
وقال في موضع آخر (فتح الباري لابن حجر) وأَوَّلَ بعضهم حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم) أن المراد به 
أنهما سيفطران كقوله تعالى إإِّ أَرَل أَعْصِرٌ حيرا [يوسف: 7"] أي: ما يؤول إليه ولا يخفى تكلف هذا 


العْلَمُ الرابع عشر/ معرفة المطلق والنسبي في السنة النبوية": 


من المعالم التي تل الفهم وتوضح المراد وتجعل الباحث في السنة النبوية المطهرة على بيئة من أمره» 
ومقربة من مرامه: معرفة المطلق والنسبي في السنة النبوية» ولعل هذا الَْعْلّم من المعالم الجديدة التي ل تتداوها 
أيدي الباحثين بالقدر الكافي من المعرفة والدراسة» سواء على المستوى الحديثي» أو على المستوى الأصولي 
وليس لي قصب السبق في ابتكارها وإنشائها وإنا أنا متابع لتلك الدراسة التي قدمها د/ عبد الرحمن حلليٍ 
للمعهد العالمي للفكر الإسلامي عام ١٠١٠م‏ وفكرة هذه الدراسة ترتكز على بيان طبيعة العلاقة مع السنة 
النبوية» من حيث دلالتها في زمان أو مكان أو أشخاص أو حالات معينة» وتصنيف هذه الأوضاع ضمن 
مفهوم المطلق والنسبي» فالباحث يقصد من وراء تلك الفكرة أن يضبط الحالات التي تعتري السنة النبوية 
من حيث الصلاحية المطلقة للتشريعء أو المحدودية التشريعية» وهذه الفكرة من حيث ذاتها ليست مخترعة 
وإنا تطرق علاؤنا القدامى إلى حالات من السنة النبوية ليس لها حكم العموم التشريعيء منهم الإمام أبو 
العباس القراني المالكي (ت584ه) في كتابه المفيد "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات 


.)١577/1( المرجع السابق‎ )١( 

(5) المرجع السابق (54/ //10). 

() هذا المعلم يُراجع في بحث: المطلق والنسبي في السنة النبوية ل د/ عبد الرحمن حللي (ص9/ - .23٠١‏ مجلة إسلامية المعرفة 
(العدد١5)»‏ السنة: .١١‏ 


رف المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


القاضي والإمام". وكتب أصول الفقه كذلك لا يخلو كتاب منها وهو يتكلم عن السنة كدليل من الآدلة 
الإجمالية للفقه الإسلامي» من ذكر تقسيم السنة النبوية من حيث ما هو تشريعيء وما ليس بتشريعي منها. 

وعَرَّفَ المطلق بأنه ما يتعالى من السنة النبوية عن الزمان والمكان» وتمتد صلاحيته لكل المكلفين» 
فمفهوم المطلق من السنة - إذن - هو النص المستمر حكمه من غير أن يتقيد بزمان أو مكان» وتصور المسلم 
له هو وجوب العمل ابتداء» وطبيعة هذا النص المطلق تتعالى لى التاريخ. 

وأما النسبي فيَعنى به المحدودية الزمانية أو المكانية لمدلول النصء» واقتصاره التاريخي على محدداته 
النصية أو قرائنه» أو كونه خاصًا بالنبي يِه فمفهوم النسبي - إذن - ما كان نقيض المطلق من حيث عدم 
شمول حكمه غير الحالات التي حددت نسبيته» ولتقريب فهمه يمكن القول بأن مثاله عند الأصوليين: 
الخاصء والمنسوخ. والمقيد بالزمان والمكان» والمعلل بعلة تاريخية لا تتكرر". 

ووفق ما تقرر فالأصل في السنة النبوية أنها للتشريع» وأنها حجة ودليل شرعي؛ إذ التبليغ والبيان هو 
المهمة الأساسية للنبي يل فتحمّل ألفاظ النبي يك الواردة في السنة على الحقيقة الشرعية؛ وتُستنبط الأحكام 
من أقواله وَل وأفعاله وتقريراته وفق مناهج الاستنباط» فالأصل في السنة إذن الإطلاق» لكن هذا وفق ما 
قرره السادة الأصوليون ينحصر با هو من الوحيء ويتقيد با ليس له وضع خاص من أقوال وأفعال 
تتمحض لغير التشريع» أو توجد قرينة تصرفها عن الإطلاق. أو تحتمل الأمرين» ويرجع الترجيح 
للمجتهد. فمثال المطلق من السنة إذن ما كان مطابقًا مطابقة صريحة للقرآن الكريم مثل الأحاديث التي 
تتضمن تلاوة النبي وَل آيات من القرآن الكريم تؤكد معنى الحديث. 

وما له حكم المطلق بالمعنى السابق أيضًا: النصوص المتضمنه للأحكام الكلية للإسلام» مثل 
الأحاديث التي تقرر العقيدة» ومبادئ الإسلام» وأحاديث أركان الإسلام وأركان الإيوان» والأحاديث التي 
تتعلق بتقرير الحقوق التي أقرتها الشريعة» فهي أمور لها بعد مطلق لا يتقيد بزمان ولا بمكان. 

وما له حكم المطلق أيضًا: النصوص التي تقرر مبادئ الأخلاق» ومبادئ الفطرة» مثل الصدق 


والعدل والأمانة والحرية والمساواة» فهي قيم ثابتة لا تأخذ بعدًا يتغير بزمان أو بمكان. 


(0) المطلق والنسبي في السنة النبوية (ص85» 417) بتصرف. 
المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين فرق 


وكذا النصوص المتضمنة لقواعد الشريعة ومقاصدهاء فهذه نصوص مطلقة صالحة ومصلحة لكل 
زمان ومكان. مثل حديث: 51 الأَغَال بالئيّاتِ»”. وقوله: زرا ص وَلَا ضرَارَ»"» حديث: دن الدّينَ 
)”2 ومثل هذه الأحاديث. 

ومنها أيضًا: النصوص م ا 
والنار والقيامة» مثل حديث: 0 ك) رَأيتمُو مُون أَصَنٌ»*. وحديث: «خَدُوا عَم يي مَنَاسِكَكُمْ) وكذا ما 
يتعلق بالمواريث”. 

امار ا نير التي ماصارع اسار لاوا و بار قال تعاللى: 
«كل إِنَّمَآ أتأ بدَرٌ مَدلْحُمْ يوحن إِلَ أَنَّمَآ إلَهُكُمَ يِلَهُ وَحِدَّ4 [الكهف: ١٠١‏ مثل أمور الطعام 
ال 00 

ومن أمثلة النسبي من السنة في الزمان: حديث النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من 
أجل احتياج الناس للحم, لكنه نسخ في العام التالي لما زالت الحاجة: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَاقِد د قَالَ: «تتى 
ول اله كل اال م قَالَ عَبْدُ الله بْنْ أبي بَكرِ: دَكَدثُ ذَلِكَ لِعمْرَةه قَقَالَتْ: 
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ده مِنْ أَهْلٍ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأضحى رَمَنَ رَسُولٍ الله ك3 فَقَالَ 


5 


مدن م ال كر لٌ: دف 


ل الله 45: «ادّخِرُوا ثانا نم تَصَدَّقُوا بها بَقِيّ»» فَلنَا كَانَ بعْدَ ذَّلِكَ قَانُوا: يا رَسُولَ الله إِنَّ النّاسَ 


ين د يسا ارده 


"صحيحه" - كِتّاب: 5250000 52770 حديث مُوين لخلاب عه 

(؟) أخرجه ابن ماجه في "سننه" - كِتّاب: الأحكام - بَاب: مَنْ بَنَى في حَقَهِ مَا يَهُرٌّ بِجَارِهِ - من حديث عبادة بن الصامت ذه 
(رقم 5٠‏ 757) (7/ 017/5 وسنله صحيح. 

() أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: الإيهان - باب: الدّينُ يَنْوْ - من حديث أب هريرة ذه (رقم79) (15/1). 

(5) أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: الأدب - باب: رَحْمَةِ النَّاسِ وَالبَهَائِمِ - من حديث مَالِكِ بْنِ المُوَيْثِ ذه (رقم8 ١‏ 50) 
6/0 ). 

(0) أخرجه مسلم في "صحيحه" - كِتّاب: الج - باب: اسْيِحْبَابٍ رَمْي جرَةِ الْعقَبَِ يَْمَ النّحْرِ رَاكبا وَيَانِ قَوْلِهِ ا «لَِأَحُذُوا 
مَنَاسِكَكُمْ» - من حديث جابر بن عبد الله نلفا (رقم17917) (7/ 47). ش 

(5) المطلق والنسبي في السنة النبوية (ص؟4 - 40) بتصرف. 

ضف المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


6 موا سمهة 8ج عر ونين 0 عر و ل َه 2 4 ع 3 بك مَل و 0 0 58 
يَحِدْوَن الأسية سْقِيَة مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيكْهُ ن منهًا الْوَدَكَء فقال رَسُول الله ظلِةِ: «وَمَا ذاك؟» قالوا: عَبَيَتَ أن 


2_0 


5 عررة 3 2ه هه 0 روز م وبل 20 3 
تؤْكَلَ ُومُ الضَّحَايًا بَعْدَ تَكاثِء فَمَالَ: «إنّا بكم مِنْ أجل الدَافةٍ الَتَى دَفْتْء فَكُلُوا وَادّخْرُوا وَتَصَدَّقُوا". 
ومن أمثلة النسبي في المكان أو الحالة: حديث عَبّد الله بْن عْمَرَ حلفا دنا أن رَسُولٌ الله وَل قَالَ: «إِذا اشْتَدٌ 


8 د 


د فَأبْرِدُوا عَنٍ الصَّلاَق 3 31 الحو من َبْح جهنم ففيه استحباب انتظار صلاة الظهر حتى يبرد 
الجوء فيقتصر الحديث إذن على الأماكن الحارة» وعلى الحالات الطارئة في غيرها. 
ومن أمثلة النسبي في الأشخاص: حديث أَنسَ بْنَّ مَالِكِ #5: «أَنَّ وَسُولَ الله رَخَصٌ لِعَيْدِ الرّحْمَن 


عَوْفِ وَالزْبَيرِ ل 0 أو وَجَعِ كَانَ بيَا. وحديث 


وَل مَاتَبدَا في يونا هذا أن صن نَم تَرْجِعَ فَننْحَرَ قَمَنْ فَعَلَ ذَِتَ 
ذأ شت وار تق مود كر قاد ريسل لبر 


)١(‏ أخرجه مسلم في "صحيحه" - كِتّاب: الأضاحي - بَاب: بَيَانِ ما كَانَ مِنَ النَّْي عَنْ أكْلٍ لوم الْأَضَاحِيّ بَعْدَ ناث في 
ارو 1 ش 0 

(؟) أخرجه البخاري في "صحيحه" - كتّاب: الصّلآةِ - باب: الإبَرَادِ الظَهْرٍ في د ةَالرٌ (رقم”07) 1/1١‏ ومسلم في 
"صحيحه" - كتّاب: الصلاة - باب : اسْتِخْباب الْإِبْرَادِ ِالظّمْر في شِدَّة الحرّ ين يَمْضي إِلَ ماعة وَينَلُ الح في طَريقه - من حديث أبي 
هريرة فك (رقم515) (470/1). 

() أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: الجهاد والسير - باب: الخرير في الحَرْبٍ (رقم1114) (5/ 47)؛ ومسلم في "صحيحه" - 
كِتّاب: اللباس والزينة - باب: إِبَاحَةٍ لَبْسِ الحرير لِلرَّجُلٍ إِذَا كَانَ به حِكَةٌ َو نَحْوُهَا (رقم”7١7) .)١1747/8(‏ من حديث أنس بن 
مالك ذنك. ش 

(5) أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: العيدين - باب: الحُطْبَةِ بَعْدَ العِيدٍ (رقم9478) (19/7)؛ ومسلم في "صحيحه" - كِتَاب: 
الأضاحي - باب: وَقْتَهَا (رقم1971) (/ 1907). من حديث البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ظلقا. 

(5) المطلق والنسبي في السنة النبوية (ص98 - )٠١6‏ بتصرف. 

المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين يفيف 


والنسبي من السنة له محددات وضوابط تعرفنا إياه؛ منها: ما اختص به النبي يليد من أحكام دون أمته» 
مثل وصل الصومء ووجوب التهجد بالليل» وتحريم الزكاة عليه والزيادة في النكاح على أربع نسوة» وبقاء 


ومنها: ما صدر عنه وَل بمقتضى بشريته مما يحتاجه البشر عادة من حركة وسكون وأكل وشرب ونوم؛ 
ولبس وغير ذلك مما لا تعلق له بالعبادات؛ فكل هذا من المباحات". 

ومنها: قضايا الأعيان وحكاية الأحول وسيأتٍ تفصيلها في الَعْلَّم السادس عشر. 

ومنها: الخطاب الخاص بواحد من الأمة إن صرح بالاختصاص به فإنه يدل على نسبية الحكم وقصره 
عليه» ا مر آنمًا. 

ومنها: الحكم المعلل بعلة معينة نفيًا أو إِثْبانَا”» وسيأتي تفصيل ذلك في الَعْلّم السابع عشر. 
المَعْلَمُ الخامس عشر/ التفرقة بين أحاديث التشريع الثابتة فى كل الأحوال. وأحاديث الإمامة 


والحكم والسياسة الشرعية المتغيرة بحسب الظروف والأحوال": 


إن مما يحتاج على توكيد لا ملال من تكراره وترداده أن دراسة مناهج فهم نصوص السنة التبوية تُعَدُ 
من أكثر الدراسات الأصولية والحديثية أهمية. ومن هذه المحددات العلمية والمعالم المنهاجية: التفرقة بين 
أحاديث التشريع الثابتة في كل الأحوال» وأحاديث الإمامة والحكم والسياسة الشرعية المتغيرة بحسب 
الأحوال أو بتعبير آخر: فهم تصرفات الرسول يل بالإمامة والحكم والسياسة الشرعية» ومعنى ذلك أن 
للنبي يله تصرفات بوصف إمامًا للمسلمين» ورئيسًا للدولة يدير شئوهها با يحقق المصالح» ويدرا المفاسد 
ويتخذ الإجراءات والقرارات والتدابير اللازمة لتحقيق المقاصد الشرعية في المجتمع» ويسميها علماء 
الشريعة بالإمارة أو السياسة الشرعية. 


.)187 /١1( البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني‎ )١( 

(0) المطلق والنسبي في السنة النبوية (ص47 - 40) بتصرف. 

() هذا المعلم يُراجع في بحث: تصرفات الرسول وَل بالإمامة - الدلالات المنهجية والتشريعية ل د/ سعد الدين العثاني (ص١١‏ - 
5» مجلة إسلامية المعرفة (العدد5 ؟) السنة: 5. 


نايف المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


وقد عَدَّ الإمام ابن القيم يَدَْ أن مثل هذه التصرفات النبوية تصرفات تشريعية خاصة بزمانها 
وظروفها؛ فهي سياسة جزئية بحسب المصلحة» وأنها مصلحة للأمة في ذلك الوقت» وذلك المكان» وعلى 
تلك الحال”. 

وهذا الضابط مهم في فهم ما صدر عنه يه على سبيل الوحي والتشريع العام» وما صدر عنه يله من 
سياسة عامة لتحقيق مصالح الأمة» ودرء المفاسد عنهاء وقد كان الصحابة #: يُدركون ذلك جيّداء ولعل 


قصة الحباب بن المنذر 5ه في مراجعته لرسول الله يله في غزوة بدر دليل على ذلك. حيث قال: ليا رَسُولَ 
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أَيْتَ هَذَا انل أَمنْرْلَا أ 
ل ل هوَ وَأ ورت وَاُية4؟» َقَالَ: يَا رَسُولَ الله» فَإِنَّ هَذَا َيْسَ بِمَِْلِء فَامض بِالنَّاسِ حَبَّى َي 
بتاور لعروواس را لم لوالو امنيا حي مارك وها ور هم تُمَ تُقَاتلُ الْقَوْم 
فرت وَل يشر بون فَقَالَ 0 الله وله: «لَقَد أَكَرتَ بالرَّأي»»". 

وكذالما اشتد بالمسلمين البلاء» بعث رسول الله كن إلى عيينة بن حصن. وإلى الحارث بن عوف المري» 
وهما قاتدا غطفان. فأعطاهما ثلث ثار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه. فجرى بينه 
وبينهما الصلح» حتى كتبوا الكتابء ولم تقع الشهادة» ولا عزيمة الصلح, إلا المراوضة في ذلك, فل! أراد 
رسول الله يِه أن يفعل» بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فذكر ذلك للماء واستشارهما فيه» فقالا له: 


الله أنْرَلَكَهُ الله لْسَ لا أن تتقَدَمَه وَكا تتأَخَرَ عَنْهُ أَمْ هُوَ الرَّأيُ وَالخَرْبُ وَالمِيدَةُ؟ 


يا رسول الله» أمرًا نحبه فنصنعه. أم شينًا أمرك الله به» لا بد لنا من العمل به» أم شيئًا تصنعه لنا؟ قال: بل 
شىء أصنعه لكم, والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة”» فقد راجعه 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة «افنا في هذه المسألة ورجع عنها َ. 

وقد استشار وَل أصحابه حول أسرى بدرء فأشار عليه كل من أبي بكرء وعمرء وابن رواحة» فاختار 


رسول الله هَل ر أ أي أبي بكر ظنه 


() الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص8١)؛‏ وزاد المعاد (”/ 66 
(؟) سيرة ابن هشام /١(‏ ). 
زفرف المرجع السابق (؟/ ”577). 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين ايف 


ومن الأمثلة التي نسوقها لتوضيح تلك القضية وتجليتها حديث ضالة الإبل» فقد روى رَيْدَ بْنْ حال 
البو شاي رضرل لد اللر قال مكلو سُولُ الله يد عَنِ صَالَةٍ اليل قَقَالَ: «مَا لَكَ وَهَاء دَعْهَاء فَإنَّ 
مَعَهَا حِدَاءَهَا وَسِقَاءَهَاء تر د اذا وَتَأكُلُ الشَّجَر حَتَى يدَهَا رَيَاه» وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاق فَقَالَ: «حُذْهَاء إن 
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عفان ذه أمر بتعريفها وبيعها حتى إذا جاء ريها أعطى ثمنها". 

فهذا الحكم مرتبط بالأحوال الاجتتماعية التي تغيرت» وقد فهم الخلفاء الراشدون أن هناك ارتباطًا 
بين التصرف النبوي وظروف المجتمع الإسلامي فعَيّرُوا التصرف لتغيير الظروف والأحوال التي أملتهاء 
وهذا منهم على أنهم اعتبروه تصرفًا منه يك بالإمامة» وليس حكيً) شرعيًا عامًا مؤبدًا". 


ومن الأمثلة المهمة في ذلك: حديث سَعِيدٍ بْنِ رَيْدِ ده عَنِ الب َل قَالَ: «مَنْ أخيًا أزْضًا مَبتَهَ في 


هى لَك 3 لأخيكٌ 0 لِلذَّئْب»” فلم يأذن رسول الله صل ف التقاط ضالة الإبل» فلا كان زمن عثمان بن 


له وَليْسَ لِعِرْقٍ ظَالٍ حَقّ»*: فقد روى الإمام أبو يوسف عن أب حنيفة يده قوله: من أحيا أرضًا موانًا 
فهل له إذا أجازه الإمام, ومن أحيا أرضا موانًا بغير إذن الإمام فليست له وللإمام أن يخرجها من يده 
ويصنع فيها ما رأى من الإجازة والإقطاع وغير ذلكء. وقال أبو حنيفة: الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام©. 
وقد عقد الإمام القرافي في كتابه النافع المهم "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات 
القاضي والإمام" في الفرق بين تصرف رسول الله يل بالفتيا والتبليغ» وبين تصرفه بالقضاءء وبين تصرفه 
بالإمامة”. 


(1) أخرجه البخاري في ' سويت كان لقنل ح بانن: صَالَّةِ عتم (رقم474؟) (174//5)؛ ومسلم في ' 'صحيحه" - كِتّاب: 
اللْقَطَةِ (رقم11/77) (1744/8). من حديث رَيْدِ بْنْ حَالِدِ دد. 

)١(‏ أخرجه مالك في "الموطأ" (رقم١0)‏ (؟/ 0704 وسنده صحيح. 

(*) تصرفات الرسول يله بالإمامة - الدلالات المنهجية والتشريعية (ص/١182).‏ 

(5) أخرجه أبوداود في "سننه" - كِتّاب: الخَرَاجٍ وَالْإِمَارَةِوَالْمَيْءِ- بَاب: في إِحْيّاءِ الُوَاتِ (رقم ٠‏ 77*5) (57/70 7): وسنده صحيح. 
(5) الخراج لأبي يوسف (ص76). 1 

(5) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ص99). 


ضف المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


وبناء على ما تقدم فليست مثل هذه التصرفات شرعًا عامًًا ملزمًا للأمة إلى يوم القيامة» وعلى الحكام 
وولاة الأمر بعد النبي يل ألا يجمدوا على ظاهرهاء وإنا عليهم أن يتبعوه في المنهج الذي بنى عليه تصرفاته» 
وأن يراعوا المصالح الباعثة عليهاء واختيار الأصلحء أو الصالح» واجتناب غير الصالح» وهم مفوضون في 
تحديد معايير الصلاحية التي يختلف كثير منها باختلاف الأزمنة والأمكنة والأعراف» فالتصرفات السياسية 
مفوضة إلى رأي الحاكم أو الجهات المسئولة في المجتمع تُراعى فيها مقاصد الشرع حسب المصلحة التي 
راعاها النبي وَل زمانًا ومكانًا وحالا”. 

وفي قوله: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلّا فَلَهُ سَلَبَهُ» عند الإمام القرافي تصرف مرتبط بمصلحة مؤقتة فقال: هذا 
تصرف من النبي وَل بالإمامة» فلا يجوز لأحد أن يختص بسلب إلا بإذن الإمام في ذلك قبل الحرب. ثم قال: 
متى رأى الإمام ذلك مصلحة قاله. ومتى لا تكون المصلحة تقتضي ذلك لا يقوله» ولا نعني بكونه تصرقًا 
بالإمامة إلا هذا القدر”. 


ومن أمثلة تصرفاته كَل بالإمامة أيضًا: عقوباته يلهْ من غير الحدود فهي ليست من قبيل التشريع 
العام» لكنها تشريع خاصء يمكن على وفق هديه وَلِةْ أن يقضي القاضي اليوم عقوبات تناسب واقع الناس 
المعْلَمُ السادس عشر/ التفرقة بين أحاديث وقائع الأعيان والأحاديث التى لها حكم العموه": 


إن من الأمور التي ينبغي مراعاتها عند النظر والاستدلال من الحديث النبوية: التفرقة بين أحاديث 
وقائع الأعيان والأحاديث التي لما حكم العموم» ويُقصد بواقعة العين (حكاية الحال) الفعل المحتمل 
وقوعه على وجوه مختلفة» يختلف الحكم باختلافهاء كالخطاب الوارد على السؤال عن الواقعة المختلفة 
الأحوال والعبارات» ويرى الإمام الشافعي رََُةٍ أن قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب 
الإجمال» وسقط بها الاستدلال» فغالب وقائع الأعيان وقع الشك فيها في محل الحكم» فيسقط بها 


)١(‏ تصرفات الرسول يلك بالإمامة (ص77”. 5؟). 

(؟) الإحكام ني تيز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام (ص9١١).‏ 

(") هذا المعلم يُراجع في بحث: المطلق والنسبي في السنة النبوية ل د/ عبد الرحمن حللي (ص49 .)1٠١١-‏ 

المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين ضف 


الاستدلال» والمراد بسقوط الاستدلال في وقائع الأعيان إن| هو بالنسبة إلى العموم إلى أفراد الواقعة» لا 
سقوطه مطلقَاء فإن التمسك بها في صورة ما مما يحتتمل وقوعها إليه غير ممتنع". 

لذلك قَرَّرَ الأصوليون أن وقائع الأعيان لا مفهوم لماء ولا يقاس عليهاء ولا تدل على اشتراط أو 
تقييد» وتتردد في كتبهم عبارات مثل: ١لا‏ عموم للأفعال بخلاف الأقوال»؛ و«الأفعال لا عموم لها». «الخبر 
إذا ورد حكاية حال لا عموم له”» وقرروا بناء على عدم عموم الأفعال أن الفعلين لا يتعارضان؛ لأن لكل 
واحد منهما احتمالًا يُمكِن أن يُحَمّل عليه أيّا كانت صيغة التعارض. فوقائع الأعيان إذن لا أخذ حك عامًا 
لكل المكلفين» وإنما هي خاصة بمن حصلت له. وكثيرًا ما نجد في كتب الفروع الفقهية ردهم لبعض 
الأخبار بناء على أنها واقعة عين أو حكاية حال. 

وسأذكر بعض الأمثلة التي وردت في كب الأصول دون الرجوع إلى تفاصيل اختلافات المذاهب 
الفقهية؛ منها الحديث الذي مَثْلَ به الزركشي كقثة الع ع بان الور والعدره » وَييْنَ ارب وَالْعِشَاءِ 
ادي مِنْ غَيْرِمَرَضٍ وَلَا سَفَّراء قال: فإن هذا يحتمل أنه كان في مطرء وأنه كان في مرضء ولا عموم له في 
جنيع الأحوال» فلهذا حملوه على البعضء وهو المطرء لمرجح للتعيين”. 

ومنها ما ورد في "الصحيحين"' ' من حديث ابْن عمَرٌ < دفن عن رَسُولٍ الله يل أنه كَانَ يُوتِرُ عَلَ الْمَِير 
ذكر الأحناف أنه واقعة حال لا عموم لما فيجوز أن يكون ذلك لعذر". 

وقال القرافي في حديث المحرم الذي وَقَعَ عَنْ رَاحِلَي فَوَقَصَنْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَْهُ - قَالَ ان 6: 


ع فريس عو 


«اغْسِلُوهُ جا وسذ» وكوف وين لتو وَل موا َه ١‏ َي بوم القياة مَةِ مُلَييا» : هذه 
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.)7١9/5( البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

() نباية السول شرح منهاج الوصول (ص5 755). 

() البحر المحيط في أصول الفقه .)7١9/5(‏ 

(5) التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن اهام .)717//١(‏ 
)١(‏ الفروق (40/5). 


ليف المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 


ونقل ابن حجر ين أثناء شرح حديث الرجل الذي كان مُحْدَعٌ في الببُوع فقال له التِنُّ وف: «إذًا 
بَايَمْتَ فَقَلْ لآخَلابة"نقل قول ابن العري: يحتمل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في العيب» أو في 
الكذب. أو في الثمن» أو في الغبن فلا يحتج بها في مسألة الغبن بخصوصهاء وليست قصة عامة وإنما هي 
خاصة في واقعة عين فيحتج بها في حق من كان بصفة الرجل”". 

وكذا في القضية التي شغلت الرأي العام فترة» ولا زالت بين الحين والآخر يستغلها الطاعنون في 
السنة وهي قضية رضاع الكبير فقد أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث عَاْشَةَ نثقاء قَالْتْ: 
عاق سَهْلُ بنْتُ سْهَيْلٍ إل التي يل تكالت كا رضول لله إن أَرَى في وَجْهِ بي حُدَيْمَة مِنْ دول سَا 
وهو حليفة قَقَالَ الي 5 «أرْضعيه»: قَالَتْ: وَكَيْفَ أَرضةة؟ وَهوَّ ل كبن سم 100 الله علد 
وَكَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَهُ رَجُلّ كَبِي»» قال ابن حجر: «وقصة سالم واقعة عين يطرقها احتمال المخصوصية 
فيجب الوقوف عن الاحتجاج مبا)9. 

ويدل على هذا ويقويه قول أم المؤمنين أم سلمة وأزواج النبي َلْهْ رضي الله عنهن: ما نرى هذا إلا 
رخصة أرخصها رسول الله يةْ لسالم خاصة؛ كما أن حديث سالم مولى أبي حذيفة هذا معارض بأحاديث 
كثيرة صحيحة كلها تفيد أن الرضاع الذي يثبت به التحريم لا يكون إلا في الصغر في الطفل ابن عامين» 
وهي الحال التي ينبت اللبنٌ اللحمّ» وينشز العظم". 

فقضايا الأعيان - إذن - لا تفيد العموم إلا بقرينة وأدلة أخرىء وليس هذا يعني أنها ملغاة» وإنما 
يفيد احتالية هذه الدلالة» ومن نَمَّ تحولما إلى مجمل كما يقول الإمام الشافعي» فيسقط بها الاستدلال حتى 
يتم بيانها". 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: البيوع - باب: ما يُكْرَهُ من الخدّاع في البَيْع (رقم/111؟) (1/ 5)؛ ومسلم في "صحيحه" 
- كتّاب: البيوع - باب: مَنْ تُحْدَعٌ في اْبَبْع (رقم"977١)‏ (7/ .)١1١70‏ من حديث ابن عمر <فننا. 

(1) فتح الباري لابن حجر (0088/5. 1 

(©) المرجع السابق 59/40 .)١‏ 

(5) المرجع السابق »١5//4(‏ وما بعدها). 

(1) المطلق والنسبي في السنة النبوية (ص١١٠701١1).‏ 

المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين خرف 


المعْلَمُ السابع عشر/ فهم الأحاديث المعللة بعلة للنهى فى ضوء تلك العلة المقصود": 


إن من الأمور التي لا ينبغي إغفاها أثناء التعامل مع النص النبوي قضية: فهم الحديث في ضوء 
عللها ومقاصدهاء فإذا وردت علة للنهي والمنع أو علة للموافقة والإثبات وجب فهمه والعمل به وفق هذا 
السببء والقاعدة الأصولية الشهيرة تنص على أن الحكم المعلل يدور مع علته وجودًا وعدمّاء نفيًا وإثبانًا"» 
وعليه فكل حكم ورد في السنة وثبتت له علته فإن الحكم يكون متقيدًا بالعلة التي وردت في النص النبوي» 
وكذا الأوصاف المقارنة تقيد الحكم با يفيده هذا الوصف. فالحكم المعلل المرتبط بظروف اقتضته يدور 
معها. 

ومن الأمثلة التي توضح ذلك حديث أب موسى الْأَشْعَرِيٌّ ده عَنِ النَِيّ ب قَالَ: «إذا اسْتَعْطرَتٍ 
مرك قَمَرّتْ عَلَ الْقَوْم ِيَجدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَّاا قَالَ قَوْلَا شَّدِينا5. 

فالحديث يدل على أن الحكم الوارد في الحديث ليس على إطلاقه: وإنا معلّلَا بعلة مذكورة فيه في 
قوله يَه: «لِيَجِدُوا رِيحَهَاه أي: لكي يبدوا؛ فهذه لام التعليل» أي: إن قصدت أن تفتن الرجال بريحهاء 
وتستميلهم للمعصية فهي آثمة» وإلا فليس عليها شيء؛ ولذلك رأى العلّامة ابن رشد "لد" عدم حرمة 
خروج المرأة متعطرة» إلا إذا كانت نيّتها التعرّض للرجالء فقد ذكر يانه في باب: الخلاخل للنساء في 
أرجلهن قال: سئل مالك عما يكون في أرجل النساء من الخلاخلء قال: ما هذا الذي جاء فيه الحديث؛» 
وتركه أحب إِليّ من غير تحريم له. 

قال ابن رشيل: المعنى في هذه المسألة والله أعلم أن مالا إن سُيْلَ عما يجعله النساء في أرجلهن من 
الخلاخل وهن إذا مشين بها سمعت قعقعتهاء فرأى ترك ذلك أحب إليه من غير تحريم؛ لأن الذي يحرم 
عليهن إن| هو ما جاء النهي فيه من أن يقصدن إلى إسماع ذلكء وإظهاره من زينتهن لمن يخطرن عليه من 


- ومعالم منهجية في التعامل مع السنة النبوية‎ 23١5 - ٠١”ص( هذا المعلم يُراجع فيه كتاب: المطلق والنسبي في السنة النبوية‎ )١( 
.)88- ضوابط ومحاذير ل د/ توفيق الغلبزوري (ص//‎ 

() المستصفى للغزاللي (ص١/7).‏ 

() أخرجه أبو داود في "سننه" - كتاب: الترجل - باب: ماجاء في المرأة تتطيب للخروج (رقم5117) (5/ 1/9)) وسنده صحيح. 
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الرجال: قال الله كْك: #وَلَا يَضْرِبهَ قبا تليق لعل شا كنين من ذنكهن > [الور: ١"]ء‏ ومن هذا المعنى 
ما روي من أن رسول الله كلك قال: «أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية» والله 
الموفق". 

ولا بد في هذه القضية من فهم النصوص النبوية في ضوء بعضها البعضء ولا يشذ البعض بفهم 
جزئي ليس منسجً) مع بقية النصوص فقد أخرج البخاري من حديث ابْنِ عَبّاسٍ < طلفا: «أنَ الى يه صَلّ 
يوْمّ الفطر رَكْعَتَينِ يُصَلّ قَبْلََا ولا بَعْدَهَاء نّم أنّى النْسَاءَ وَمَعَهُ لهل فَأَمَرَهْنَّ بِالصَّدَقَةَ فَجَعَلْت تُلْتِي 
مره خْرْصَهًا وَسخَابَا"". والسّخاب: قلادة تتخذ من أنواع الطيب؛ كالقرنفل» والمسكء وليس فيها من 
الجوهر شيء”. فهذا يدل على أنَّ النساء كنَّ يأتين إلى المسجد» وهن يتقلدن القلائد امُحطّرة عطرًا خفيفًاء 
وليس فوَّاحَاء ولا لافنا للأنظار» ولو كان ذلك منكرًا لنهاهنّ النْبي يلك عن ذلك. بل إِنّهِ يه قبل ذلك منهنّ 

وأيضًا: حديث عَائِمَةَ م اؤْمنِينَ لكا أنه قَالَتْ: هكُنَا تَخْرْجُ مَعَ الي يذ إِلَ مَكة فَنُصَمّدُ جبَّامَنا 
السك اليب عِنْدَ الْإِخْرَامء فَإِدا عَرِفَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَ وَجْههَا قير َيرَاهُ التي يل قا ينْهَاهًا)". 

فهذا الحديث يدل على أن النساء كن يخرجن في الزمان النبوي» وعليهن بعض الطيبء ولم ينههن 
رسول الله يل؛ لعدم وجود علة التحريم هنا في هذا الحديث» وحاشاه يل أن يسكت على باطل» قال 
الشوكاني: 'سُحُوميِيَدُلُ عل ابخَاز؛ لَه َايَكُتُ عل بَاطِلٍ؛"٠.‏ 

ل ا ل ل ا ا 
على تجويز فقهاء الحنفية لشرب النبيذ في زمانهم وتجاب عليه بحديث عائشة «قها : «كُل ب شَرَابٍ أَسْكَرَ َهُوَ 2 


.)0017//9( 170)؛ ومرعاة المفاتيح‎ /١1/( البيان والتحصيل‎ )١( 

.)١9 /5( )45 5 أخرجه البخاري في "صحيحه" - كتاب: الجمعة - باب: الخطبة بعد العيد (رقم‎ )١( 

(9) فتح الباري (7/ 0711). 

(4) أخرجه أبو داود في "صحيحه" - كتاب: المناسك - باب: مَا يَلْبَسُ اُحِْمُ (رقم :”187 (177/7)) وسنده صحيح. والسّك: نوع 
من الطيب. 

.)١8 /0( نيل الأوطار‎ )١( 


المحور الخامس : نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين 14١‏ 


حَرَامُ»” فهو يدل دلالة واضحة على أن أي مشروب يسبب الإسكار وغياب العقل» فحرام شرب قليله 
وكثيره» قال المازري: «يدل على أن علة التحريم الإسكار فاقتضى ذلك أن كل شراب وَجِدَ فيه الإسكار 
حرم تناول قليله وكثيره»)”. 


المعلم الثامن عشر/ التمييز بين الوسيلة المتغيرة» والهدف الثابت للحديث": 


من الضوابط المنهجية اللازمة لفهم النص النبوي: التمبيز بين الوسيلة المتغيرة» والهدف الثابت 
للحديث؛ لأن المهم من النص هو بلوغ الحدف الذي يرمي إليه النص؛ لأنه ثابت ودائمء أما الوسائل فقد 
تتغير بتغير المكان أو الزمان» أو أعراف الناسء أو أحوالهم, أو غير ذلك» فالوسائل قد تتغير من عصر إلى 
عصرء ومن بيئة إلى أخرىء فإذا نص الحديث على شيء منهاء فإن| ذلك لبيان الواقع» لا ليقيدنا بهاء ويجمدنا 
عندها. 

ومن الأمثلة التي توضح هذا الأمر: حديث أَنّسٍ ضف أن الي َالَ: «حَيْدُ ما تَدَاوَيُْم به الجَامَةُ 
وَالْفَسْطٌ الْبَحْرِيُ»”. وغيرها من أحاديث الطب النبوي مثل التداوي بالحبة السوداء» والعود الهنديء 
والكحلء والتداوي بألبان الإبل» والحجامة» وحرق الحصير لسد الدم» وعلاج السحر بالعجوة» ومثل 
ذلك من أمور الطب النبوي» ليس المقصود التداوي بأعيانهاء أو أن الشفاء منحصر في تعاطيها هي فقط | 
يحسب البعضء حيث رأينا جماعة يدعون بالفرماوية» لا يتداون بالأدوية الحديثة» ويتمسكون بالتداوي با 
جاء في السنة النبوية» وإذا كلمتهم قالوا: نحن نتوكل على الله ولا يكون إلا ما قدره الله» ونرد عليهم بأن 
هذا التقدم العلمي الطبي من أقدار الله الطيب التي أكرم بها أهل هذ الصرء فليس هناك ما يمنع من 
استعالماء فإننا نتداوى ولا نتداوى بمحرم» فمقصود الشرع هو المحافظة على صحة الإنسان وحياته 


(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتّاب: الوضوء - باب: لآ يجُورُ الؤّضُوءٌ بالنِّيذِ وَل الْسْكِرٍ (رقم157) (08/1)؛ ومسلم في 
"صحيحه" - كِتَابٍ: الأشربة - باب: يان أن كُلّ مُسْكِر عبر وَآنَ كُلَّ عَمْر حَرَامٌ (رقم )73٠١ ١‏ (/ 1585). من حديث عَائِصَةَ ملقا. 
(؟) فتح الباري /١١(‏ 47). 

(") هذا المعلم يُراجع في كتاب: الأبعاد المقاصدية في مناهج التعامل مع السنة عند المجتهدين (ص7١‏ - ١‏ 5). 

(5) أخرجه البخاري في "صحيحه" - كِتَاب: الطب - باب: الجَامَةٍ مِنَ الدَّاءِ (رقم”519) (7/ 75١)؛‏ ومسلم في "صحيحه" - 
كتّاب: البيوع - باب: حِلٌ أَجْرَةِ الجَامَةِ (رقم197/7) (/ 1704). من حديث أنس ط#. 
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وسلامة جسمه وقوته وحقه في الراحة إذا تعب» وفي الشبع إذا جاع» وني التداوي إذا مرضء وأن التداوي 
بالعقاقير الحديث, والأجهزة الجديدة لا ينافي الإيهان بالقدرء ولا التوكل على الله تعالى. 

ومن أمثلة ذلك أيضًا حديث: «من رمى بسهم في سبيل الله...6" لا يصلح أن نجمد على الظاهرء 
وأننا لا نحارب إلا بالسيوف والسهام, فالرمي ينطبق على الرمي بالسهمء أو البندقية» أو المدفع» أو 
الصاروخ. أو أي وسيلة أخرى تخبئها سجف الغيب. 

فالمسلمون لا يتخلفون عن ركب الحضارة» بل هم مطالبون بالأخذ بزمام الحضارة الحديثة 
وناصيتهاء ولا ينبهرون بمنجزاتها فيقعون في مخالفة الشرعء وإنا هم في ذلك كله يراعون مقاصد شرعهم 


الحنيف. 


4 


المعلم التاسع عشر/ التفريق بين عالم الغيب والشهادة": 


نجد بعض الناس في زماننا يُنكر أمورًا غيبية مثل نعيم القبر وعذابه» وبعض أمور الآخرة التي ثبتت 
بالأحاديث, وهم في ذلك متبعون لغلاة المعتزلة في رد بعض ما تستبعده عقولهم من صحاح الأحاديث كرد 
أحاديث سؤال الملكين في القبر» ونعيم القبر» وعذابه. وأحاديث الميزان والصراطء. ورؤية المؤمنين لله تعالى 
في الجنة» ومتبعون أيضًا بعض لأصحاب الرؤية المادية الصلدة التي لا تؤمن بغيبء ولا ترعوي لإيمان» 
والخطاً الأساسي الذي وقعوا فيه هو قياس الغائب على الشاهدء والآخرة على الأولى» ولكل دار قوانينهاء 
أما أهل السنة #: إذا صح الحديث عندهم لم يسعهم إلا أن يقولوا مطمئنين: آمنا وصدقناء موقنين أن 
ركاف تراقيا ناس عالت تعر البق سن لونياء كا امن التقرل يها انرل التفوق (كه واللؤيتون 
ل ءَامَنَ بألل وَمَلتبكَيه وكتبهِ وَرْسلِِء لا ذُقرَق بَيْنَ أَحَدِ مِن يُسْلِدْ وََالُو سَمِغْتا وَأَطغنا عْفْرَائَكَ 
رَيِنَا وَِلَيِكَ أَلْمَصِيرُ [البقرة: 864؟]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "سننه" - كِتّاب: فضائل الجهاد - بَاب: مَا جا في قَضْلٍ الرّمْي في سَبِيلٍ الله - من حديث أب تّجيح السّلَميّ ذه 
(رقم178) (4/ 175)» وقال الترمذي: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). 
(؟) هذا المعلم يُراجع في كتاب: مبادئ التعامل مع السنة النبوية ل د/ سيد عبد الماجد الغوري (ص57» وما بعدها). 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين يدق 


وقد أنكر المعتزلة الأحاديث التي تثبت شفاعة الأنبياء والأولياء» والشهداء» والصالحين عملا في 
الآخرة بقوله تعالى: #قَمَا تَنفَعْهُمْ شَفَعَةُ لشَفِعِينَ14المدثر: 154]» ولكن تُجاب عليهم بأن المراد شفاعة 
الل اللا و يَعَبْدُونَ مِن دُونٍِ أَللّه مَا لا يَصُيُهُمْ وَلَّا يَنفَعْهُمْ وَيَقُوأ نّ مولا 

شُفَعَتؤُنَا عِندَ أله [يونس: فالقرآن أثبت الشفاعة بأنها تكون بعد إذن الله تعالى للشافع قال تعالى: 
«مّن ذا ألَّدِى يَشْمَُ د إِذَنِهِء4 [البقرة: 0 ؟] كما تكون الشفاعة لأهل التوحيد قال الله عز 
وجل: #وَلَا يَشْمَهُ يَشْمَعُونَ إِلّا لِمَنِ أَرْتَضَى [الأنبياء: 78 ]. 

فأمور الغيب هما استأثر الله تعالى بعلمه» وقد أطلع ملائكته وبعض رسله على بعض أمور من الغيب» 


فليس هناك ما يمنع عقلًا ولا شرعًا من إخبار النبي كله عن بعض ما أطلعه الله تعالى عليه من أمور الغيب. 
ونحن نؤمن بالغيبيات التي ثبة ثبتت بأدلة صحيحة» ونقول: آمنا به كل من عند ربناء ونسلم با أتت به 


الأخاديث الثابتة تبون بين لا شبهة فيه. 


المعلم العشرون/ الحذر من التسرع فى رد الأحاديث”: 


سبق أن ذكرنا أن من الخلل المنهجي في التعامل مع السنة المشرفة فهم الحديث فهً جزئياك وعدم جمع 
الأحاديث ذات الصلة في الموضوع الواحد. كذا من الخلل المنهجي الذي يؤثر على الوعي والفهم للنص 
النبوي: التسرع في رد الأحاديث لمجرد عدم قبوله تارة بحجة مخالفته لنص قرآنيء أو مخالفته لحديث آخرء 
أو مخالفته للعقل» أو أنه خبر آحادء وليس معنى هذا أننا نرفض رد الحديث لسبب علمي منهجي 
وموضوعي. وإنا المقصود عدم التسرع والمبادرة برد الحديث مع صحته وإمكانية إعمال النص وقبوله. 
واحتمال الجمع والتوفيق؛ لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهماء فقد يحمل على المجاز» أو غير ذلك. 
ومثال ذلك حديث: أب سَعِيدٍ الخدْرِيٌ قَالَ: أَحِبُوا المسَاكِينَ» فَإِنٌّ سَمِحْتٌ رَسُولَ الله و يَقُولُ في دَُائِه: 


«اللهم أخينى مشكيئاء وَأمِتنِي مشكيئاء وَاحْشْرنيٍ في 1 و السَاكِينِ)”, فرده البتعض بسبب أنه فهم من 


.)19 هذا المعلم يُراجع في كتاب: منهجية التعامل مع السنة النبوية ل د/ عبد الجبار سعيد (ص25/8‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في "سئنه" - كتاب: الزهد - باب: مجالسة الفقراء - من حديث بي سَعِيدِ الخُدْرِيٌّ ذه (رقم7؟11) 
(3281/5)) وسندله صحيح. 
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المسكنة الفقر المالى» والحاجة إلى الناس » وهذا ينافى استعاذته ييه مر الفقر والكفر» وسواله الله كِيْنَ العفاف 
و إلى 'الناسن» وهدابيداق من ق وسؤ 
والغنى» وإنما المراد من المسكنة هنا التواضع وخفض الجناح. 
قال أبو محمد ابن قتيبة بعد أن أورد كلام البعض بأن هناك تناقضًا بين تعوذه كيد من الفقر وبين سؤاله 
الموكنة شر له الل اش 5 امل مك ا ال ول 1 ل را ا 2 
بعو حيئى مسحينا» وامتئى مسحيناء» واحشرني في رمره 5 إنه لي 
اجادظ كيال زاود ستاو اررق والااخراو عرصي رجز تالاكو 
عُتَلِمَانِ وَلَوْ كَانَ قال: «اللهمّ أخيق قفيداء وأمنى ققيداء وَاخكي فى ف رُمْرَة الْفْقَرَاءِه كَانَ ذَلِكَ تَتَاقضاء م 
و أخيني فَقِيرَ وامتئي ففيراء واحسرني في رمرة ءٍِ ل 


ه ده 


ذَكَرُواء وَمَعْنَى الُسْكَنَة في قَوْلِهِ: «اخْشُرْني مِسْكيئًا) لاضع والإخبات. كَأَنَهُ سَأَلَ الله تَعَالَ أَنْ لا يخعَلَهُ مِنَ 
لجَبَارِينَ وَالتَكَبرِينََ وَلَا يْشْرَهُ في زُمْرَحِمُ وَالْسْكََكُ حَرْفٌ مَأحودٌ مِنَّ «السكُونِ يُقَالُ: ١مَسْكنَ‏ الرَّجْلا 
إِذَا لَانَ وَتَوَاضَعَ وَحَسَّعَ وَحَضَعَ. 

ثم قال وزاه: وَمِنَ الدَلِيل عَلَ مَا أَك قُول: أَنَّ وَصُولَ الله وَل لَوْ كَانَ سَأَلَ الله كنك المسَكنَة ان 
الْمَقْر لَكَانَ الله تَحَالَ قَدْ منَعَهُ مَا سَأَلَةُ؛ لِأنّهُ قبَضَهُ غَيا مُوسِرَاء بي أَقَاءَ الله ميك عَلَيّه وَإِنْ كَانَ لَإيَضَمْ دِرْعمًا 
عَلَ دِرْمَمء وَلَايَُالُ لَنْ َرَكَمِْلَ يَسَاتِينه دين وأمواله وَمثل فدك: إن مَاتَ قَقِيراء وَالله وك يَقُولُ: ألم 
يَدْكَ يَتِيمًا فََاوَى © وَوَجَدَكَ 0 فَهَدَئْ © وَوَجَدَكَ عَأيلَا فَأَغْىَ 4 [الضحى: ” لا 8]. وَالْعانا ؛ 
1 ا 


الْمَقِدْ كَانَ لَهُ عِيًا ا ذو الْعِيَالِ كَانَ لَهُ مَالُ أَوْ ل يكُنْ قَحَالٌ الب ل عِنْدَ مَبعيْهِ وَحَالْهُ 


-ه 


0000 ا الله يذ لاه بعت فتاه وَقْضَ غَناه وَيَدُلٌّ عَلَ أنَّ المشكتة الي كَانَ يَسأَها 


وقال المناوي اله : «وسئل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن معنى هذا الحديث فقال: معناه طلب 
التواضع والخضوع, وألا يكون من الجبابرة المتكبرين والأغنياء المترفين»”. 


عاد ماد ماد ماع مام 
تن 


.)١177ص( تأويل مختلف الحديث‎ )١( 
(؟) فيض القدير (؟/ 170)؛ ومشكاة المصابيح (8/ ١54)؛ ومرعاة المفاتيح (//71؟).‎ 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين هك 


بعد أن انتهيت من ذكر المعالم المنهاجية لفهم النصوص النبوية في العرض السابق فإنه يتبين لي أنه 
ينبغي أن يُفهم عن الرسول ول مراده من غير غلو ولا تقصيرء فلا يُحَمّل كلامه ما لا يحتمله. وَلَا يقصر به 
عَن مُرَاده وَمَا قَصده من امُْدى وَالْبَيَانَه وَقد حصل بإهمال ذَّلِكِ والعدول عَنهٌ من الضلال والعدول عَن 
الصَّوّابٍ مَا لَا يُعلمهُ إِلّا الله بل حصل وللأسف سوء الْمّهم عَن الله وَرَسُوله وهو أصل كل بدعّة وضلالة 
نشت في الإشلام بل هو أصل كل خط ف الْأمنوك وَالمُدوع ولا يبعا إن أضيفت إل سْرء الْمَصد فييفق 
سوء الْمَهِم في بعض الْأَشْيَاء من اْتبُوعَ مَعَ حسن قصده. وَسُوء الْقَضْد من التَّابع» وَهل أوقع الْقَدَرِيّة 
والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة وَسَائِر الطوائف أهل الْبدع إِلّا سوء الْمّهِم عَن الله وَرَسُوله 
حَنَّى صَار الدّين بأيدى أكثر النّاس هُرّ مُوجب هذه الإفهام والذى فهمه الصَّحَابّة وَمن تَِعَهُمْ عَن الله 
وَرَسُوله فمهجور لا يلتّفت اليه وَلَا يرفع مَؤٌلَاءِ به رَأساء فيا محنة الدّين وَأهله وَاللهالْممْتَحَانَ وعليه التكلان» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

أهم عن أهم النتائج والتوصيات التي تبدت لي فهي على النحو الآني: 

أولًا/ لا بد من الالتزام مبذه المعالم عند التعامل مع النص النبوي» والأخذ بها بعين الاعتبار. حال 
محاولة فهم الحديثء أو الاستنباط منه» أو الاستدلال به. 

ثانيًا/ إن منشأ الزلل والخطأ وسوء الفهم في بعض الاجتهادات المعاصرة عدم مراعاة هذه المعالم 
المنهجية بعضها أو جميعهاء عن دراسة نصوص الحديث النبوي. 

ثالنَا/ إن التفسير لظاهري للنصوص يوقع المتعامل مع السنة النبوية في خلط عجيب» وخطأ شديد؛ 
ولذا فإنه من الأعمية بمكان أن يكون المشتغل بالسنة النبوية على دراية كاملة بالقرآن الكريم» وبصر تام 
بلسان العربء وقواعد العربية» وعلى معرفة متميزة بالتخريج الحديثي؛ ليتمكن من جمع المرويات في 


الموضوع الواحد. 
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وأوصي في نباية بحثي هذا أن يتم إنشاء مجامع فقهية حديثية تراعي الصنعة الحديثية أثناء النظر 
الفقهي الاستدلالي؛ لأن المحدث بحاجة إلى الفقيه» والفقيه بحاجة إلى المحدث, فعلاقتهم| مبنية على التعاون 
والتكامل وليست قائمة على التصادم والتنافر. 

كا أوصي أن كنت الدراسات الحديثية لدارسي الشريعة» .وأن تكتف الدراستات الأضؤلية 
والفقهية لدارسي الحديث الشريف ليحصل التكامل المطلوبء ويتم التعاون المقصود. 

هذا وني الختام أقول ما كان في هذا البحث من صواب وتوفيق فمن الله رب العالمين» وما كان فيه من 


٠. 5 5 5‏ 00 7 30-0 2 22000 2 
خطأ فمن نفسي. ومن الشيطانء وإني حترفٌ بتقصيري وجهلي وقلةٍ حيلتيء والله كك ورسولة ويه من ذَلِكَ 


برَاءع. 


والله تعلل وحده هو المسئول وحده أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» مستشفعًا به عنده 
للفوز برضوانه في جنات النعيم» وأن ينفع به صاحبه. وكاتبه» وقارئه. في الدنيا والآخرة» وأن لا يجعل 
علمنا علينا وبالّاء وسعينا ونصبنا فيه خيبة وخسرانًا وضلالاء إنه لا يخيب من رجاه ولا مُحْرَمُ مَن دعاه. إنه 
أكرم مسئول. وأعظم مأمولء وأرحم الراحمين» وهو ول كل نعمة وخير» وهو سبحانه نعم المولى ونعم 
ل 

قالله من وراءٍ القصدٍء وهو الحادي إلى سواء السبيل» وهو حسبنًا ونِعْمَ الكيل» وآخرٌ دعوانًا أن 


الحمدٌ لله ربّ العالمينَ. وصل اللهم وسَلَمْ وَبَارِكُ عل سيدَنًا محمد وعَل آلِهِ وَصَحْيهِ وَسَلَمْ. 


إعداد: د/ أسامة إبراهيم محمد محمد 


مدرس الحديث وعلومه بكلية أصول الدين القاهرة 
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أهم المصادر والمراجع 
الأبعاد المقاصدية في مناهج التعامل مع السنة عند المجتهدين ل د/ غالية بوهدة» مجلة إسلامية المعرفة 
(العدد١5)‏ السنة: 17 -18171اه/ ١٠١5م.‏ 
الإحكام في تميبز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام لأبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
إدريس المالكي القرافي (ت7/85ه) - اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية للطباعة 
والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان» الطبعة الثانية - 5١57‏ ١ه/‏ 99465١م.‏ 
أدب الطلب ومنتهى الآدب لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت٠6؟١١ه)‏ - 
تحقيق: عبد الله يحيى السريحي» دار ابن حزم - بيروت. الطبعة الأولى - 51١9‏ ١ه/‏ 199/8م. 
إشكالية التعامل مع السنة ل أ.د/ طه جابر العلواني» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» الطبعة الأولى - 
0 اهل 4 ١١5م.‏ 
أصول السرخسي لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت487ه) (جزءين) دار 
المعرفة - بيروت. 
الإمام أحمد بن حنبل للشيخ محمد أبو زهرة: دار الفكر - القاهرة 8/١٠7م.‏ 
البحر المحيط في أصول الفقه لأبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت45لاه) 
(/أجزاء) دار الكتبي» الطبعة الأولى - 5١5‏ ١ه/‏ 19195م. 
البداية والنهاية لأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (6١جزء)‏ دار الفكر - 
١ه‏ 986ام. 
البرهان في أصول الفقه لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي ركن الدين» 
الملقب بإمام الحرمين (ت1418ه) - تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة (جزءين) دار الكتب العلمية 
- بيروت - لبنان» الطبعة الأولى - 5١1/8‏ ١ه/‏ 19910م. 
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. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لأبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد 


القرطبي (ت١57ه)‏ - تحقيق: د/ محمد حجي وآخرون (١7جزء: ١18‏ ومجلدان للفهارس)» دار 
الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان» الطبعة الثانية - 5٠/8‏ ١ه/‏ 198/8م. 

تأويل مختلف الحديث لأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت7175ه). المكتب الإسلامي 
- مؤسسة الإشراقء الطبعة الثانية - مزيده ومنقحة -19١5١ه/‏ 19949١م.‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلال الدين السيوطي- تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 
(جزءين) مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 

تذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي (ت58/اه)» (5الأجزاء) دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان» 
الطبعة الأولى - 5١9‏ ١ه/‏ /199١م.‏ 

تصرفات الرسول يله بالإمامة - الدلالات المنهجية والتشريعية ل د/ سعد الدين العثاني» مجلة 
إسلامية المعرفة (العدد؛ ؟) السنة: 5 - 5717 ١ه/١١٠5م.‏ 

التفرد في رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله أو رده (دراسة تأصيلية تطبيقية) ل د/ عبد الجواد 
حمام» دار النوادر» الطبعة الأولى - 579 ١ه/‏ 8/١٠7م.‏ 

التقرير والتحبير لابن أمير حاج - ويقال له ابن الموقت الحنفي (ت414ه)., ("أجزاء) دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية - 5٠07‏ ١ه/‏ 19/17م. 

حاشية السندي على سنن ابن ماجه لمحمد بن عبد الحادي التتوي أبو الحسن نور الدين السندي 
(رت78١١ه).‏ دار الجيل - بيروت. 

الحديث والمحدثون لمحمد محمد أبو زهو يده دار الفكر العربي - القاهرة ١‏ جمادى الثانية 1117/4 ه. 
رفع الغاشية عن المجاز والتأويل وحديث الجارية لنضال بن إبراهيم آله رشي» دار المشاريع 


.00 01 


. الرسالة للإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي المكي (ت5 ١٠ه)‏ - تحقيق: أحمد شاكر 


مكتبه الحلبي - مصرء الطبعة الأولى - /70١ه/‏ ٠195م.‏ 
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الرّوضُ البَاسمْ في الدب عَنْ سُنَةِ بي الاسم يك لابن الوزير اليراني (ت٠84ه)‏ - تقديم: فضيلة 
الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد - اعتنى به: علي بن محمد العمران (جزءين) دار عالم الفوائد. 

السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث للشيخ محمد الغزالي» دار الشروق. الطبعة ١5‏ -9١١7م.‏ 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى بن حسني السباعي (ت785١ه).‏ المكتب الإسلامي 
- سوريا - دمشقء بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة - 5٠57‏ ١ه/‏ 1987م. 

شبهات وإجابات حول مكانة المرأة في الإسلام ل أ.د/ محمد عمارة» دار السلام» الطبعة الأولى - 
4م 

شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت97لاه)ء (جزءين) مكتبة 
صبحح -- مر ديات 

شرح السنة لمحبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت5١05ه)‏ 
- تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي - دمشقء بيروت» الطبعة 
الثانية - 5٠1"‏ ١ه/‏ 19/7م. 

شرح النووي على صحيح مسلم لمحبي الدين النووي (18١جزء:‏ 4 مجلدات) دار إحياء التراث العربي 
بيروت. الطبعة الثانية - 1"917١١ه.‏ 

الضوابط المنهجية للاستدلال بالأحاديث النبوية (دراسة أصولية) د/ حسن سالم الدومي. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العينى ١7<275(‏ جزء) دار إحياء التراث العربي - 


5 


بيروت. 


3 


. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني - ترقيم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 


عبد الباقي - تخريج وتصحيح وإشراف: محب الدين الخطيب - تعليق: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
بن باز 170 جزء) دار المعرفة - بيروت 17174 م. 

الفروق > أنوار البروق في أنواء الفروق لأبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير 
بالقرافي (ات5/5ه). (؛ أجزاء) عالم الكتب» د. ت. 
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. فيض القدير شرح الجامع الصغير لزين الدين المناوي القاهري (ت١7١٠ه).‏ (5أجزاء) المكتبة 
التجارية الكبرى - مصرء الطبعة الأولى - 105١ه.‏ 

الكفاية في علم الرواية لأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت477ه) - تحقيق: أبو 
عبدالله السورقي وإبراهيم حمدي المدني. المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

مبادئ التعامل مع السنة النبوية ل د/ سيد عبد الماجد الغوريء دار ابن كثير» الطبعة الأولى - 
4 اها//ا١١١م.‏ 

المرأة في الحضارة الإسلامية بين نصوص الشرع وتراث الفقه والواقع المعيش لفضيلة مفتي الجمهورية 
السابق أ.د/ علي جمعة» دار السلام» الطبعة الأولى - ١١١5م.‏ 

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لأبو الحسن عبيد الله بن محمد المباركفوري (ت5١5١ه)ء‏ إدارة 
البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس المند. الطبعة الثالثة - 
4 هم 1984م. 

المنتصفى لأبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت5٠5ه)‏ - تحقيق: محمد عبد السلام عبد 
الشافي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى - 5١1"‏ ١ه/‏ 1997 م. 

مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب العمري أبو عبد الله ولي الدين التبريزي (ت١5ل/اه)ء‏ 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني (الأجزاء) المكتب الإسلامي-بيروتء الطبعة الثالثة-9/80١م.‏ 
المطلق والنسبي في السنة النبوية ل د/ عبد الرحمن حللي» مجلة إسلامية المعرفة (عدد١1)‏ السنة: ١5‏ - 
اهم ٠١‏ ١1م.‏ 

. معالم منهجية في التعامل مع السنة النبوية - ضوابط ومحاذير ل د/ توفيق الغلبزوري» دار الكلمة» 
الطبعة الأولى - 570 ١ه/ ١5‏ ١7م.‏ 

المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ل د/ يوسف حامد العالم» المعهد العالمي للفكر الإسلاميء الطبعة 


الآولى - 517 ١اه/‏ ١1191م.‏ 
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مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح لعثمان بن الصلاح عبدال رحمن بن موسى بن أبي النصر 
الشافعي (/ا/51ه - 157 ه»)» ومؤلف «محاسن الاصطلاح»: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح 
الكناني العسقلاني الأصلء ثم البلقيني المصري الشافعيّ أبو حفص سراج الدين (ت5١8ه)‏ - 
تحقق: د/ عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى) أستاذ الدراسات العليا - كلية الشريعة بفاس - جامعة 
القرووين» دار المعارف. 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم ال حوزية (مت١هلاه)‏ - تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة الأولى - ٠79١ه/‏ ١1917م.‏ 

منهج التعامل مع أحاديث الفتن والمستقبل ل د/ سعيد حوىء مجلة إسلامية المعرفة (عدد86) السنة: 
1-77 اها دام 

المنهج العلمي عند المحدثين لأبي الليث الخير آبادي, مجلة إسلامية المعرفة. 

منهج النقد في علوم الحديث ل د/نور الدين عترء دار الفكر - دمشقء الطبعة الثالثة - 
هم ١194م‏ 

منهجية التعامل مع السنة النبوية لعبد الجبار سعيدء مجلة إسلامية المعرفة (عدد8١)‏ 
هم ة199م. 

منهجية التعامل مع البعدين الزماني والمكاني في السنة عند المحدثين ل د/ محمد أبو الليث الخير آبادي, 
مجلة إسلامية المعرفة (عدد/ا”07 7”8) السنة: 5750-٠١‏ ١اه/‏ 4 ١٠1م.‏ 

الموافقات لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت0١4/اه)‏ - تحقيق: 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ("أجزاء) دار ابن عفانء الطبعة الأولى - 51١1/‏ ١ه/‏ 19910 م. 


. الموضوعات لال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت0917ه).» ضبط وتقديم وتحقيق: 


عبد الرحمن محمد عثان. المكتبة السلفية - بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى. 
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني - تحقيق: نور الدين 


عترء مطبعة الصباح - دمشقء الطبعة الثالثة - ١8571١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 
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نقد الحديث بالعرض عل الوقائع والمعلومات التاريخية ل د/ سلطان سند العكايلة» دار الفتح» الطبعة 
الثانية - 40 ١ه/‏ 5١١5م.‏ 

النتكت على كتاب ابن الصلاح لأبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت07/ه) - تحقيق: 
ربيع بن هادي عمير المدخلي (مجلدين) عمادة البحث العلمي - الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة - 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى - 5 5٠‏ ١ه/‏ 19/5م. 

نهاية السول شرح منهاج الوصول لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ أبو محمد جمال 
الدين (ت7/الاه». دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى - 57١‏ ١ه/‏ 1199م. 


. نيل الأوطار لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت٠5؟١١ه)‏ - تحقيق: عصام 


الدين الصبابطي (6أجزاء) دار الحديث - مصرء الطبعة الأولى - "511 ١ه/‏ 19491م. 
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لبحث الثاني والعشرون 
جِتَايَيٌ الحداثيينَ على إمام المحدثين 
(عرض ونقد) 
إعداد/ 
أ.م.د. محمد عيد عبد العزيز أبو كَرَيم 


قسم السئن - كلين الشريعن - جامعنّ الملكت خالد - أبها 
وبقسم الحديث - كلين أصول الدين - جامعن الأزهر 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء ونعوذ به من 
فتنة القول كما نعوذ به من فتنة العمل ونعوذ به من التكلّف لما لا نحسن كما نعوذ به من العجب با نحسن» 
ونعوذ به من السّلاطة والهذرء ىا نعوذ به من العيّ والحصر وَالْعجب والبطرء واستوهبه رشدا إِلَ 
الصَّوَابِء وقصدًا إِلَ السداد. وعصمة من الزيغ» وإيثارًا للحكمة» ونسأله أن يُصَلّ على سيدنا خحَمّد كله 
بشير رّحمته ونذير عِقَابه أما بعد؛ 

فقد نظر أعداء أمتنا إلى أصل عزها ومنبع شرفها فوجدوا القرآن الكريم وسنة النبي كَل فطعنوا في 
القرآن» فلم يؤثر طعنهمء وأردا هدمه فهُدموا هم وباءوا بالخسران المبين. 

فطعنوا في السنة وأدخلوا فيها المكذوب والموضوعء فقيض الله للسنة أئمة وجهابذة ميزوا الصحيح 
من السقيم» والمقبول من المردود والمكذوب. 

"قال إسحاق بن إبراهيم: أخذ هارونٌ الرشيدٌ زنديمًا فأراد قتله فقال: أين أنت من ألف حديث 
وضعتها؟ فقال له: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاقٌ الفزاريٌ وان المباركِ ينخلانها حرفًا حرفًا؟ وقيل 
لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: تعيش لا الجهابذة. وتلا قول الله كَبِك: إإِنّا حَدْنٌ نَدَلَتَا ألذِّكْرَ 
وَإِنَا لَهُه لَحَنفِظُونَ4 [ الحجر:0"]9. 

فلم يفلحوا في إفساد السنة والدين بالوضع والكذب والتلفيق» فاتجهوا إلى الطعن في رواة السنة 
وأعلامها فطعنوا في أول من حملوا السنة ورووها عن رسول الله كِ: في الصحابة د بغية إسقاط الرأس 
الأعلى» وأصلٍ السند الأسمىء وانتقوا أكثرّهم رواية وأعظمّهم أثرّاء فاختاروا أباهريرة #5 وكالوا له التهمَ 


.0719/1( فتح المغيث‎ ؛)١157‎ /١( تبذيب التهذيب‎ ؛)١197‎ /١( الكامل في الضعفاء‎ )١( 

() إشارة إلى الكتاب القيم المبارك: "الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة" للعلامة عبد الرحمن 
المعلمي الياني. 
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وظلاتهم الحالكة» وطعنوا في أم المؤمنين عائشة» وفي عبد الله بن عمرء وابن عمرو وفي ابن عباس وني أنس 
بن مالك وغيرهم من أصحاب النبي ذل وقالوا: 500000 وخان 
وأكل الحرام وغدر. 
ولكن ذهب الطاعنون إلى مزابل التاريخ» وباءوا بالفشل والخسران. وبقي حب الصحابة وإجلاكُم 
يملا قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. 
واذا أراد الله أشر فضيلة 5 ويساك 0 ايان حسود 
لولا اشتعال النار فيما جاورت ... ما كان بعرت ل عن ف العود” 
ثم رأوا أن التيل من الصحابة #: بعيدٌ المنال فاتجهوا إلى الطعن في تلاميذهم وتلاميذٍ تلاميذهم. 
وهكذا حتى وصل الطعن إلى إمام المحدثين وسيد الفقهاء أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يكآنه. 
ثم نظر أعداء الأمة فرأوا أن الأزهر الشريف وعلاءه هم من يحمون هذا التراث ويحقققونه 
ويحملونه إلى العالم كله ويدرسونه ويشرحونه في كل مكان. ويدافعون عنه ويذبون عن حياضه. وينفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» فصوبوا إلى الأزهر الشريف وعلداته وأئمته ومناهجه 
سهام الطعن والنقد. وزعموا أن مناهج الأزهر تحض عل العنف والإرهاب والفتنة الطائفية» وأنها من 
صنعت داعشء وأنها مليئة بالخطاب التكفيري ورفض الرأي الآخر!”. 
يريدون أن تفقد الأمة الثقة بعلائها وأزهرها ومنابع النور فيها! ويكفينا قول ربنا جل جلا 
#يرِيدُونَ أن يُطْفِعُوأ ُورَ أللّه بأَفْوحِهِمَ وَأ ألنّه إل أن : يتم رهد وَلَوْكرِة لْكَفِرُونَ © هُوَألَذِىَ أَرْمَلٌ 
َسُولَهء بلْهُدَئ وَدِينٍ أَقّ لِيُظْهرَه عَلَ أَلدِين كُلْه- وَلَوْ كَرِهَ ألْمُفْرِكُونَ 4 [التوبة: 37 8]. 


)١(‏ العقد الفريد لابن عبد ربه (؟/ 11/0)؛ زهر الآداب وثمر الألباب للحصري القيرواني /١(‏ 47 1). ونسبته! لأبي تمام مشهورة. 
() تولى كبر هذه الادعاءات: سيد القمني» ومصطفى راشد» وأحمد عبده ماهرء ومحمد عبد الله نصر» وإسلام بحيري.. وغيرهم من 
الروييضات. 
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وممن حمل لواء هذه الطعنات حديئًا من يسكّون ب"الحداثيين" الذين يكيدون لتراث هذه الآمة 
وعلمائهاء وقد ركزوا طعناتهم على إمام المحدثين وسيد الفقهاء أبي عبد الله البخاري #ه واتهموه - وهم 
الرويبضات”- وكذبوه وتجرءوا عليه با لم يسبقهم إليه أحد» ولسان حالهم: 

وان وإن كنت الأخير رما ... لآت با لم تستطعه الأوائل” 

وهل كان يظن أحد أن يظهر كتابٌ عنواته: "جناية البخاري: إنقاذ الدين من إمام المحدثين"”, أو 
كتاب عنوانه: "صحيح البخاريء نهاية أسطورة"*2 أو كتاب: "الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث 
الإسرائيلية وتطهير البخاري منها"* اللهم عَفْرًا! 

ولما رأيت ذلك دفعتني الغيرة على دين الله وأئمة الإسلام وتراث الأمة إلى أن أتقدم إلى هذا الموتمر 
المبارك - الذي يذب عن تراث الأمة وعلمائها برعاية فضيلة الإمام الأكبر حفظه الله - بهذا البحث المتواضع 
وسميته: "جناية الحداثيين على إمام المحدثين" كشمًا لحقيقة هؤلاء المغرضين» وعرضًا لجناياتهم» ونقدًا لحاء 
وذيًا ودفاعًا عن الإمام البخاري 5ه وقسمت البحث إلى مقدمة وفصلين وخاتمة. 

أما المقدمة: فتكلمت فيها عن أهداف أعداء الآمة وأغراضهم, وعن أهمية الموضوع والباعث عليه 
وخطة البحث. 

وأما الفصل الأول: فخصصته للتعريف بالحداثيين وبإمام المحدثين» وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: التعريف بالحداثيين» وفيه مطالب. 


)١(‏ من المضحك أن أحدهم - وهو مصطفى راشد - لما أراد أن يعرف بالبخاري لجاهير المشاهدين له قال : «اسمه: جمعة أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري» ولا تعليق! 

() البيت لأبي العلاء المعري كما في الحاسة المغربية لأبي العباس الجراوي (١/777)؛‏ والدر الفريد وبيت القصيد للمستعصمي 
8/١‏ 1). 

() للمدعو زكريا أوزون مهندس سوري!! وهو صاحب كتاب: "جناية الشافعي: تخليص الأمة من فقه الأئمة"! وكتاب: "جناية 
سيبويه: الرفض التام لما في النحو من أوهام"! 

(4) لصحفي مغربي مغمور يدعى: رشيد أيلال. 

(5) للمدعو صالح أبو بكر. 
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والمبحث الثاني: التعريف بالبخاري إمام المحدثين. 

وأما الفصل الثاني: فخصصته لعرض جنايات الحداثيين ونقدهاء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: في أهداف الحداثيين من الطعن في الإمام البخاري وصحيحه. 
والمبحث الثاني: خصصته لعرض جناياتهم ونقدها. 

ثم الخاتمة: تكلمت فيها عن أهم نتائج البحث وتوصياته. 


وبالله التوفيق. 


المحور الخامس: نظرة موضوعية ني قواعد القبول والرد على المحدثين 


الفصل الأول 
التعريف بالحداثيين وبالبخاري إمام المحدثين 


المبحث الأول 
التعريف بالحداثيين 

لقد ابتليث أمتنا بأبنا عققةٍ تنكروا لماضيها وطعنوا في سلفها الذين "بهم ذكرئاء وبشعاع ضيائهم 
تبصرناء وباقتفائنا وَاضح رسومهم تميزناء وبسلوك سبيلهم عَن الهمج تحيزناء وَّمَا مثلهم ومثلنا إِلّا كما قال 
ُو عَمْرو بن الْعَلاء: مَا نحن فِيمّن مضى إِلّا كبقل في أصُول نخل طوال"”. ومن أبرز من طعن في سلف 
الأمة وتراثها أولئك الحداثيون. فإلى القاريء الكريم بيان حقيقتهم» وتاريخهم وأهدافهم وأشهر رموزهم. 
المطلب الأول/ مفهوم الحداثة وتاريخها ورموزها: 

أولَّا/, مفهوم الحداثة: 

في اللغة: مصدر للفعل (حدث)» وتعني نقيض القديم» والحداثة أول الأمر وابتداؤه وهي الشباب 
وأول العمر". 

وقد جاء لفظ الحداثة في السنة: «لَوْلاَ حَدَائَةٌ َوِْكِ بِالكُفْرِ لتَقَضْتُ البَيْتَ» كم لبتنهُ عَلَ أسَاسِ 
إِبْرَاهيم عالكه1»”. أي: قرب عهدهم بالكفر. 

وني الاصطلاح: "مذهب فكري أدبي علاني» بني على أفكار وعقائد غربية خالصة مثل الماركسية 
والوجودية والفرويدية والداروينية» وأفاد من المذاهب الفلسفية والأدبية التي سبقته مثل السريالية 
والرمزية.. وغيرها"”. 
)١(‏ موضح أوهام الجمع والتفريق .)١7/١(‏ 
)١(‏ لسان العرب (171/7). 


() أخرجه البخاري )١57/7(‏ عن عَايِسَّةَ لكا مرفوعًا. 
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وفي تعريف آخر: "هي محاولة صياغة نموذج للفكر والحياة يتجاوز الموروث ويتحرر من قيوده 
(ثوابته) ليحقق تقدم الإنسان ورقيه بعقله ومناهجه الغربية العقلية لتطويع الكون واستخراج مقدراته 
لخدمته'"'0, 

ثانيًا/ تاريخ الحداثة: 

بدأ مذهب الحداثة منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي تقريبًا في باريس على يد كثير من الأدباء 
السرياليين والرمزيين والماركسيين والفوضويين والعبثيين» ولقي استجابة لدى الأدباء الماديين والعلمانيين 
والملحدين في الشرق والغرب. حتى وصل إلى شرقنا الإسلامي والعربي”. 

"حاول الحداثيون العرب أن يوجدوا لهم جذورًا تاريخية عند فساق وزنادقة وملاحدة العرب في 
الجاهلية والإسلام» بعد ذلك انطلقت سفينتهم غير الموفقة في العصر الحديثء تنتقل من طور إلى آخرء 
متجاوزة كل ميء إلى ما هو أسوأ منه» فكان أول ملامح انطلاقتهم الحديثة هو استبعاد الدين تمامًا من 
معاييرهم وموازينهم» بل مصادرهم. إلا أن يكون ضمن ما يسمونه بالخرافة والأسطورة. 

بدأت المرحلة الأولى في الحداثة العربية المعاصرة» بالنيل من بعض مفاهيم الدين» والتشكيك في 
مصادره؛ جعل الدين في مرتبة الإنتاج العقلي البشري. 

يقول غالي شكري: لعل ثورة عباس محمود العقاد وعبد الرحمن شكري وطه حسين في أوائل هذه 
القرنء هي البادرة الأولى في حياتنا الشعرية لأن نلقي عن كاهلنا عوائق الوجه السالب في التراث» ونتجه إلى 
حضارتنا في تكاملها الحي العميق». 

ولا شك أن التراث السلبي في نظر شياطين الإنس من الماركسيين هو الإسلام. لقد تعرض 
المسلمون بعد عصور الضعف والانحطاط والجمود تعرضوا لغزو فكري وعسكري رهيبء كان من 
نتائجه أن خلّف الغربيون في بلاد المسلمين أبناء لهم يخدمون فكرهم ويحققون أهدافهم, فهم لهم منابر دعاية 


)١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (؟851//5). 
(؟) الحداثة وموقفها من السنة د/ الحارث فخري عيسى (ص77). 
() الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (؟851//5). 
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وأبواق تضليلء أمثال: طه حسين» وسلامة موسىء ولطفي السيد. وعلي عبد الرزاق» ولطفي الخولي» 
وساطع الحصريء وشلبي شميل» وجورجي زيدان» وقسطنيطين زريق.. وأمثالههم كثير» كل هؤلاء وجد 
فيهم الحداثيون إرهاصات وبدايات مهدت لظهور الحداثة المعاصرة» بل إنها البداية الحقيقية لماء وبداية 
حلقات سلسلتها التي ربط عراها الشيطانٌ الحدائي الأكبر أدونيس. 

تلي هذه المرحلة ما سمي بالأدب الواقعي الاشتراكي أو الشيوعيء ولا زالت هذه المرحلة التي 
ابتدأت في الخمسينات الميلادية من هذا القرن مهيمنة على أدب الحداثة» وكان من رموزها: سلامة موسى» 
ولويس عوضء وأنور المعداوي, ومحمود أمين العالم» وحسين مروة» وغائب طعمة» وبدر شاكر السياب» 
وعبد الوهاب البياتي» وبلند الحيدري. وجبرا إبراهيم جبراء ومحمود درويشء» ومعين بسيسوء وسميح 
القاسم» وتوفيق زياد» وأدونيس.. وغيرهم. 

ورافق هذا التيار الاشتراكيء تيار يأخذ بالفكر الوجوديء يمثله: يوسف الخال وخليل حاوي.. 
وأمثالههم. وهناك الكثير من الأسماء التي كانت تجري في أحد مضماري حلبة الحداثة» مثل: سعيد عقل» 
وعبد الرحمن الشرقاويء» ومحمد عفيفي مطرء وأحمد عبد المعطي حجازي. وصلاح عبد الصبور. وانتشر 
التلاميذ لمؤلاء وأولئك. 

لقد حققت ما هدفت إليه الماسونية وبروتوكولات صهيون؛ إذ نجدها في مراحلها المختلفة حققت 
بالتدريج هذه الأهداف. إلى أن حققتها جميعها في مرحلتها الحالية الأدونيسية» فالحداثة مرت بالمراحل 
التالية: 

المرحلة الأولى: وبدأت سنة 1977 م» نشأت جماعة أبولو التي دعا إلى تكوينها الدكتور أحمد زكي أبو 


شاديع» وهذها عة تدنت مذهس الفء٠‏ للف١٠»‏ مذهب 30 فا اقصاء الذدد»٠‏ إبعاده ى ١‏ 
ي» وهذه |- 1 : وهو مدهب علاني» بهدف إلى ! ين وإبعاده عن 


جوانب الحياة» تمهيدًا للقضاء عليه. 
المرحلة الثانية: وهي المرحلة اللاأخلاقية» والتي ظهرت في شعر نزار قباني وفيه تمرد على التاريخ, 
ودعوة إلى الأدب المكشوف. 
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المرحلة الثالثة: التي بدأت سنة 951١م‏ عندما نشرت أول قصيدة كتبت بالشعر الحر لنازك ملائكة» 
ويمثل هذه المرحلة البياقٍ» وصلاح عبد الصبورء والسياب. 
المرحلة الرابعة: ويحتلها أدونيس» وهذه المرحلة من أخطر مراحل الحداثة» ودعا فيها أدونيس إلى نبذ 
التراث» وكل ما له صلة بالماضي ودعا إلى الثورة على كل شيء ويدعي أنه من دعاة الإبداع والابتكار مع أن 
ما يردده ليس بجديد فهذه دعوة الماركسية والصهيونية ألبسها لباس ثورته التجديدية لتحقيق الإبداع الذي 
يدعيه". 
ثالتا أشهر رهوزها: 
ومن رموزها أضافة إلى من سبق: زكريا أوزون» ومحمد عابد الجابري» ومصطفى راشدء ومحمد 
أركون» ومحمد شحرورهء وسامر الإسلامبولي» والدكتور عبد العزيز المقالح» وعبد الله العروي”. وجمال 
البنا» وأحمد صبحي منصورء وعدنان الرفاعي» وعدان إبراهيم» وإسلام بحيري» ومحمد عبد الله نصرء 
وأحمد عبده ماهر ورشيد أيلال» وعبد الفتاح عساكر.. وغيرهم. 
المطلب الثاني/ أفكار ومعتقدات الحداثيين: 
نجمل أفكار ومعتقدات مذهب الحداثة ى] هي عند روادها ورموزها وذلك من خلال كتاباتهم 
وشعرهم فيا يلٍ: 
.١‏ رفض مصادر الدين الكتاب والسنة والإجماع وما صادر عنها من عقيدة إما صراحة أو ضمنًا. 
؟. رفض الشريعة وأحكامها كموجه للحياة البشرية. 
*. الدعوة إلى نقد النصوص الشرعية» والمناداة بتأويل جديد لما يتناسب والأفكار الحداثية. 
5. الدعوة إلى إنشاء فلسفات حديثة على أنقاض الدين. 
ك. الثورة على الأنظمة السياسية الحاكمة؛ لأا فى منظورها رجعية متخلفة» أي: غير حداثية وربا 
استثنوا الحكم البعث. 


() الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (674//5). 
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5. تبني أفكار ماركس المادية الملحدة ونظريات فرويد في النفس الإنسانية وأوهامه ونظريات دارون 
في أصل الأنواع وفكار نيتشة» وهلوسته؛ والتي سموها فلسفة» في الإنسان على (السوبربان). 

. تحطيم الأطر التقليدية والشخصية الفردية» وتبني رغبات الإنسان الفوضوية والغريزية. 

. الثورة على جميع القيم الدينية والاجتاعية والأخلاقية والإنسانية» وحتى الاقتصادية والسياسية . 

4. اللغة - في رأمهم - قوى ضخمة من قوى الفكر المتخلف التراكمي السلطوي؛ لذا يجب أن تموت. 
ولغة الحداثة هي اللغة النقيض هذه اللغة الموروثة بعد أن أضحث اللغة والكلمات بضاعة عهد قديم يجب 
التخلص منها. 

٠‏ . أهم خصائص الحداثة: محاربة الدين بالفكر. 

.١‏ تمجيد الرذيلة والفساد والإلحاد والمروب من الواقع إلى الشهوات والمخدرات والخمور. 

؟". الثورة على القديم كله وتحطيم جميع أطر الماضي إلى الحركات الشعوبية والباطنية. 

٠‏ . الثورة على اللغة بصورها التقليدية المتعددة. 

5. قلب موازين المجتمع والمطالبة بدفع المرأة إلى ميادين الحياة بكل فتنهاء والدعوة إلى تحريرها من 
أحكام الشريعة. 

6. عزل الدين ورجاله» واستغلاله في حروب عدوانية. 

ولذا نلمس في الحداثة قدحًا في التراث الإسلامي» وإبراز لشخصيات عرفت بجنوحها العقدي؛ 

كالحلاج» والأسود العسي» ومهيار الديلمي» وميمون القداح.. وغيرهم. وهذا المنهج يعبر به الأدباء 
المتحللون من قيم الدين والآمانة» عن خلجات نفوسهم وانتماءاتهم الفكرية”. 


ماد مام ماد ماع مام 
يت 


)١(‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (85/8/5)؛ والحداثة وموقفها من السنة النبوية» د/ الحارث فخري 


عيسى عبد الله (ص ٠7”‏ 5 وما بعدها). 
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المبحث الثانٍ 
التعريك باليكارى ]نام ليان 


اسمه ونسبه ومولده: 
83 عدي 0 و 0س بتي 18 ار 0 بورة 
هو أَبُو عَيْدٍ اله البْخَارِي حَمَدَ بِنْ إِسْعِيْلَ بن إِبْرَاهِيْمَ بْنِ المغيرَة بن بَرْدِرْبه وَقِيل: بَذَدْرْبَه وَحِيَّ 
9 هه 7 ايها 


نطة اريك معناها لزاع وود أو َي اله في وال سَم ربع وَتِسْوينَوَمائة(144١ه).‏ 
أَسلَمَ اير ُعَلَ يَدِي اليرّان الجُحْفِيٌ وَالي بُخَارَىء وَكَانَ موسي وَطَلّبَ إِسْمَاعِيْلُ بن إبْرَاه هِيْمَ العِلم. 
قال البُخَارِيٌ : سَيِعَ أبي مِنْ مَالِكِ بن أَنْسِ. 
إصابته 00 صغيرًا وشفاؤه منه: 
حْمَدَ بن المَضْلٍ البَلَحِيُ: سَمِعْتٌ أي يَقْوْلُ: ذهّث عينًا محَمَدِ بن إِسَْاعِيْلَ في صِعَرِه فرأتْ 
وَالِدهُ في متام إِبْرَاهِيْمَ الحَليلَ غلت: قَمَالَ كا: يا هَذِوء قد رَدَ الله عَكَ ابنِكِ بصرّة لكثْرةِ بُكَائِكِء أو كَثْرة 


0 


دُعَائِكُ - شك البَلْحِيٌّ اي رد 0 


و 


قَالَ محمد بن أبي حَاتِم: قُلْتُ لأبي عَبْدِ الله: كب كَانَ بده أَمرِك؟ قَالَ: أَلِمْتُ حِفْظَ الَدِيْثِ وَأَنا في 
ل ا د الل م ل 0 
خَلِفُ إِلَ الدَانَ وَغَيْرِوِء قمَالَ وما فيا كَانَيََْا لِلنّاسٍ: سُفْيَان عَنْ أبي الرُبينِ عَنْ إبْرَاِيْم فَقَلْتُ لَهُ: 
0 لزب يرو عَنْ إِبْرَاهِيْمَ. َنْتمَنِ فَقَلْتُ لَه: ازجع إِلَ الأضل فَدَحَلَ فنظر في ثم تَرَجء فَقَالَ لي: 
ىف غُلهمُ؟ قُلْتُ 00 ذ بن عَدِيٌ» عَنْ إِبْرَاهِيْم َأَحَدَ القلمَ مِئيء وَأَحْكَمَ كِتَابَه وَقَالَ صدذقت: 


هويا 
ف نينا ري : ابن كَمْ كُنْتَ حِيْنَ رددت عَلَيّهِ؟ قَالَ: ابن إِخدَى عَشْرَةٌ سَنَهَه فلا طَعَدْتٌ في يست عَشْرَةٌ سَنَةَ 


همه .0 


ىمو يه 


كنت قد قَدْ حفظتٌ كتب اْنِ الَْارَكِوَوكِيْع وَعرفتٌ كلام مَؤُلآءِ م حرجت مع أمي وَأَخي أَمدَ إل مَك 
لتم يا و و سي سوسوي يد مسويس 
الصَّ لمحانة والنا 9 بعِيْنَ وَأَقَاويلَهُم. 
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3 عو كِنَاتَ "التَارِيْخَ' 'إِذ داك عِنْدَ قر وَسْوْلٍ الله يه في اللَيالي المفْرَه وَكَل اسم في التَارِيْخْ إلا 
وََهُ قصّةٌه لذن كرِهْتُ تطويل الكِدَابٍء وكُدْتُ أختلف إل الفُقَهَاءِبمَرْوَ وَأَنَا صَبِئٌ» ذا جذْتُ أستحي أن 


12 


رز 01 

ا : كم كتبتٌ الَيَوْمَ؟ فقلت: انبَيْنِ وَأَرَدْتُ بدَّلِكَ حَدِيْتَنِ فَصَحِكَ مَنْ 
حم للدم َقَالَ شَبْحْ مه ِنْهُم: لآتضحكواء فَلَعَلَهُ يَضْحَكُ مِنْكُم د اكه 0 كتبنًا عَنِ 

البُخَارِيٌ عَلَ بَاب ححَمّدِ بن يُوْسْفَ الفِرْيَابن» وَمَا في وَجْههِ شّعْرَةٌ. فمََْا: ابن كَمْ َنْتَ؟ قَالَ: ابْنّ سَبْعَ عَشْرَ 


5 
22 
ممه 


سئه. 


جمعه لكتابه الصحيح: 
قال البخاري: كُنْتٌ عند إِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيُه فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابًا: لَوْ جمعثم كِنَابَا ختصرًا لسُئَن 
3 ) 


الي 6 قَوَهَمَ ذَِكَ في قَلبِي» فَأَخذتُ في جمع هذا الكتَابٍ. قَالَ الْبْحَارِيً: 
ومتفانة أل كديع وقال: ما أَدخلتٌ في هَذَّا الكِتّاب إلا مَا صَحَّ وَتركثٌ مِنَ الصَّحَاح كِي لآ يطول 


و رم بات < أو 


شب عو 
الكِنّاثُ. 
رمع 004 


قال عَبدٌ ادوس بن مام : سَمِعْتُ عِدَةَمنَ الاي يَفَولُونَ : حَوّلَ حَحَمَّدَ بِنْ إِسْاعِيْلَ ترَاجِمَ جا معه 


بَْنَّ قَبْرِ رَسُوْلٍ اه مل ار 0 رَكُعَبَنِ. 


عدي 


كثرة شيو خه 5-8 


ذا 


| 


5 


حَاتِمٍ: ينه يتْرل : مَحَلْتُ بلح قَسَأَلوني يغلي لكل من كتاعة 
سن افير اس ى 


عيب تأمليث أت حَريتٍ لأف رجْل من عن كت عي . قَالَ: وَسَوِحْثَهُ قَبْلَ مَوْته بشهر يَعَوْلُ : كتبت عن 


3 


أل وَمَاننَ رَجُلَاه لَيْسَ فِيبّْهِم إلا صَاحِب حَدِيثْ. 
فهر كا وه : ابن راهوية» والحميديء ومكيّ بنْ إبرَاحِيِم وَعبَيْد الله بن مُوْسَىء ومحمّة بن يخيّى 
وري و لي و مه 


الذَهِنُ وَحمَدُ بن عبد لله رمي وححَمَدُ بن عبد الرّحيِم صَاعِقة. . وغيرهم. 


5-527 ا ع : 4 5 0ح ل . “لها د سيوس ه هسام ره © 
ب الل ل 
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ار ل ار قأحصيتٌُ عَلَيْه أَنّهُقَام 
شَبَاء يُعَلْقَهَا ف لبْلة كان عَشْرَة مرّة: 
2 سيو ان 


. > 2 0 5 هاه 8 وزو + 5 ا 00 
تم الوراق: كان أبو عبد الله» إذا كنت مَعَهُ في سفرء يحْمَعَنَا بيت وَاحِدَ إلا في 


5 ةو م2 م سس مه م مور عي ير - امه سه 5 2 يل د ءٍِ ا نر 
القيظ أَحْيَانا كنت رك يقوة في ليلو وَاِدةٍ مس عَطرة مرة إل عفرن مرق في عل لِك َم اداح 


وااتري عى 


فيوري نَارَاء وَيسْرِح» ثم تحرج أَحَادِيْتَ فيْعلَمُ عَلَيْهًا. 
سعة علمه وقوة حفظه: 
قال هَانِىَ بنَ التتضر: كُنَا عِنْدَ محَمَدِ بن يُؤْسُفَ -يَعْنِي: الفِزْيَابيَ - بالشّام وَكُنَا َتَرهُ فخ الشّبَابٍ في 


عر و اه امه 


أكلٍ الفِرْصَادٍ ( التوت) وَتَحْوِء وَكَانَ محَمَدُ بن إسْمَاعِيْلَ مَعَنَاء وَكَانَ لا يُرَاحمنا في شَيْءِ ما نَحْنْ فِيْهِه وَيكِبّ 


عَلَ العِلم. 


قال البخاري: 1 تكن كِتّايتي لِلْحَدِيْثِ كم كَنَبَ هَؤّْلاءِ. كُنْتُ 


0 


وَكنْييِهِ وَنسْبَيِهِ وَكَمْلِهِ الحَدِيْتٌ» إِنْ كَانَ الرَجُلُ فَها. ل 


هله 


اللعدون لا يالون ما يكترون وكيف يدون 
رح بيه 


قال العَبّاس الذُوْرِيّ: ما وَآَيْتُ أحَدًا يحْسِنٌ طلب الخَدِيْثِ 00 شيعيل كان لينم أضل 
وَل فرعًا إلا قلع سأله رجل يومًا: قلق دراه يشر اله فع به لا فظ ؟ قَقَالَ: لآ أَعلَمُ سَيْنَا أنقَمَ 
لحفظ مِنْ تمَةِ الرَّجُلِء وَمُدَاومَة اللَظَر. 

قال إِبْرَاهِيْمَ الحوّاصٌ: رَأَيْتُ م مد َْنَ يَدِي حُحَمّدِ بن إسَْعِيْلَ» يَسْأَلَهُ عَنْ عِلَلٍ 


تَبْخْ وَأكْت عَنْ كُلّ وَاحِدِ مِنّْهُم عَفْرَة آلآفٍ وَأَكْثّر ما عِنْدِي 


0 لاي و ءََ 0 ل )هه 55 0 7 نر 0 ري برك ا 3 2 0 07 - 2 
وه م ن: كان أبو عَبَّدٍ الله السَحَارِيٌ 
و ار -ه اك لض سب ع لد دن 


8 
ع 
2 
00 
3 
0 : 
3 
0 
2 
00 
0 
0 
0 
0 
ع 
ء: 
0 


-ه 


معنًا ولا تَكْتَبُ» ل ستّةَ عشرٌ يَوْمًا: إِنّّا قَدْ أكْتَرْعًا عَلَ وَألححثّاء فَاغرضًا عَلَّ مَا 
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ا ليه ل 358 
قَالَ: وَسَمِعْتّْهَُا يَقَوْلآنِ: كَانَ أَهْل العْرقَةِ مِنَّ البَصْرِيَنَ يَعْدُوْنَ حَلْمَهُ في طلب الحَدِيْثِ وَهُوَ شاب 
ب ل شير سكويال ارد مي لك ارك ال 1 ل زه وَكَان كنا 
يرح وَجْهة 
قَالَ ُو أحمَدَ عَبْدُ لله بن عَدِيّ الحَافِظٌ: سَمِعْتُ عِدَةَ مَشَايخ يحكُوْن أن ححمَدَ بنَ إِسْمعِيلَ البْنَا ري 


قَدمَ بَعْدَاكَه فسَوِعَ به أُصْحَابُ الْحَدِيْثِء فَاجْتَمَعُوا وَعَمَدُوا إِلَ مان حَدِيْثِء فَقليُوا مُتوها وَأَسَانِيْدَهَا 
1 ل ل إلا لبر رو ا ار 
البَخَارِيّ في المَجْلِسء قا جْتَمَعَ النَّسُء وَانتَدبَ أَحَدُهُم َسَألَ البُخَارِيَ عَنْ حَدٍ لي 0 ل 
أَعْرِفَةُ. الف الغو نال: لآ أَعرِفةُ. وَكَذَّلِكٌ حَتّى فرغ مِنْ عشرته. فَكَانَ الفقهَاء ب يلبقت بَعْضهُم إِلّ 
تخضي» وَيَُوْلُوْدَ: الرَجْلٌ هم وَمَنْ كَانَ ليَدْرِي ققى عَلَ البُكَارِيٌ الح 44 اندب تعل كلتل جا 
فعل الأَوّلُ. وَالبْخَارِي يَقَوْلٌ: لا أَعرفةُ. نّم الثَالِتَ وَإِلَ تام العشرَة أنفس» وَهُوَ لآ يزيدُهُم عَلَ: لآ أعرفةُ. 


0 


فلا عله أت 0 : أَمَا حَدِيْئُكَ الأَوّلْ فكدّاء وَالَاني كَذَاه وَالثَّالِتُ كَذَا إِلَ 
العشرّةء فردً كُلّ مت إِلَ إِسْنَادِه. وَفعل بالآخرينَّ وِثْلَ ذَلِكَ. فَأَمَرَ لَهُ الس بِالفْظٍ. فَكَانَ ابن صَاعِدٍ إِدَا 
ل الكبشٌ التَطَّاحُ. 

قال الكارف رن أحمَظ مائة ألْفٍ حَدِيْثِ صَحِيْحء وَأَحفَظ مَانّي ألفٍ حَدِيْثِ غَثْرِ صَحِيْح. 


علي 


قال أَبوبَكْرٍ الكَلْوادَانَ: مَا رََيْثُ مِثْلَ حُحَمّدِ بنِ إسْمَاعِيْلَ» كَانَ يحل الكِتّاب مِنَ العْلَاء فيطَلِعٌ عَلَيْه 
اطْلاعَة فيحْمَظٌ عَامَةَ أَطرّافٍ الأَحَادِيْثِ بِمرّةِ. 

قال الوراق: وَكَانَ يَرْكَبُ إِلّ الرّمْي كَئِيْرّا ها أعْلَمْبِي رَأَيْنُهُ في طول ما صحِبِتُهُ أخطأاً سهمة الَدَفَ 
إِلأَمرّتِينِء فَكَانَ يُصِيْبُ الهدف في كُلّ ذَلِكَ» وَكَانَّ يسن . 


شهادة العلماء له بالفقه والعلم 
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ب 
عر 


قال أَبِوإِسْحَاقٌ السَّرْمَارِيٌ: مَنْ أَرَادَ أن يَنْظْرَ إِلَ قَقِيْهِ بحمَهِ وَصدقِه فلينظزٌ إِلَ محمد بن إسْاعِيْلَ 


وَأَجْلّسَهُ عَلَ حِجْرِه قال ححَمّدُ بِنْ 2 براقي 
وَغَيْه وَلاَ أَرَالُ تَاتِكًا مَك يْرّح. قال تُعَيْمَ بنَ حمَادِ: محمد إنمَاعيلَ َنْهُمَذِ الأ 

قال حَاشِدُ بن عَيْدِ الله: قَالَ لي أب مُصْعَبٍ الزّهْرِيٌ: حَمَدُ بن إِسْعِيْلَ أَفمَهُ عِنْدنَا وَأَبصرٌ بِالْحَدِيْثِ 
من أَحْمَدَ بن حَبْبَلٍ. فَقِيّلَ لَّهُ: جَاوزتَ الحد. َقَالَ لِلرّجْلِ: رت تَ إِلَ وَجْهِهِ وَوجِه مْحَمدِ 
بن إِسَْعِيْلَ» لقَلْت: كِلآهُما وَاحِدٌ في الفِقَهِ وَالْحَدِيْثِ. 


َه 


قال الوراق: كان بو عَبْدِ الله يُصَلِ في وَفْتٍِ السّحَرِ تَلآتَ عَثْرَ 1 
وَكَالَ محمد بن أبي حَا م : دعِيَ محَمَدُ بن إسماعِيْلَ إل ُسَْانِ بَعْضٍ أَصْحَايهء قلا صَلّ يالوم الظهرَ 
قَامَ يتطوّع» فَلَ) فَرَحَ ون #امسبرع م ذيلٌ قويصهه فَقَالَ لبَعْضٍ مَنْ مَعَهُ: مَعَهُ: انظز هَل تَرَى كَحْتَ قميصي شَيْنًا؟ 
د 


0 بَعْض القَوم: 


ط 
1.5 


في سنّةِ عشرٌ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعَاء وَقَد تورمّ مِنْ ذَّلِكَ جَسَدَهُ. فَقَالَ لَهُ 
نْ أَعها!! 
وَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ سَعِيْدٍ بن جعْفَرِ يَقَوْلُ: سَمِعْتٌ العلياء بالبَْرَة يَقَوْلُونَ: مَا في الدئْيَا مِْلُ 
حم بن إِسْتَاعِيْلَ في اعرف وَالصّلآح. 


وفاته: 


عه آذآ 0 


كَبَفَ 1 تخرخ مِنَّ الصَّلاَةٍ وَل ما أله ؟ قَالَ: كُنْتُ في سُوْرَة ة أحيت 


وق البُخَارِيٌ َيْلهَ السّبْتِه لَيْلَهَ الفطر» سَنَه ناكا إن (105هن)» وُعاشن! لكان رست 
(1) سُنَة. رضى الله عنه وأرضاه. 

ونكتفي بهذا القدر من ترجمة الإمام وإلا فول حاولنا استقصاء كل ما قيل فيه لاحتجنا إلا مجلدات» 
وقد كتانا ينونه الأستترسال والاستطراد قول: اطافظ انم تكعر :فيه الأول ضيح رانب العناء عليه غم #أخير 


عن عصره لفنى القرطاس ونفدت الأنفاس فذلك بحر لا ساحل له)". 


)١(‏ مقدمة فتح الباري /١(‏ 5/65)؛ وراجع تر حمة البخاري في سير أعلام النبلاع» ونقلي منه بتصرف كثير (157/ ١1/1-191ا8)؛‏ تاريخ 


بغداد (؟/ 7ع 7), 
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الفصل الثانن 
جناية الحداثيين على إمام المحدثين 
اللبحث الأول 
أهداف الطعن ني الإمام البخاري ## وصحيحه 
إنا سدد أعداء الدين سهامهم من كل مكان إلى البخاري وصحيحه. وأكثروا من الطعن وإلقاء 
الشبهات والتّهم إليه دون بقية الأئمة من أصحاب الكتب الستة والمسائيد والسئن والمعاجم وغيرها 
للوصول إلى الأهداف: 
الهدف الأول/ إسقاط مكانة وجلالة البخارى وصحيحه من نفوس المسلمين: 
إن البخاري #ه له من المكانة والجلالة في نفوس المسلمين: أئمتهم وعامتهم وصغيرهم وكبيرهم ما 
جعلهم يتلقون كتابه" بالإجلال والتعظيم والقبول والتسليم". واعتبروه أصح كتاب بعد كتاب الله كين 
حقن ورك عل الست الناسن .وسرت غبازة كالمثل السائز إذا أخطأ أحدهم وأراد أن هبون خطأه قال: 


«وهل أخطأت في البخاري؟ !!!2 أو بعبارة العامة: «مُوَّ إِخْنًا غِلِطّنا في البخاري؟ !». 


(؟) وقد سخر المدعو رشيد أيلال في كتابه: "صحيح البخاري نهاية الأسطورة (ص894)" فقال: «فالشيخ البخاري هو إنسان كامل» ولا 
يجري عليه الذي يجري على آدم وعلى أنبياء الله ومنهم نبينا محمد و فالبخاري أكمل من الجميع وينازع الله في صفة الكمال»» وكذا سخر 
الجاهل المدعو محمد عبد الله نصر والذي يطلق عى نفسه خطيب الثورة والمشهور ب"الشيخ ميزو" سخر من هذه المكانة وبلغ به الجنون 
في وصف تعظيم المسلمين للبخاري وصحيحه إلى أن قال: «إنه -أي: البخاري - كبيرهم الذي علمهم السحرء وإلمهم الذي يعبدونه 
من دون الله وهو صاحب القرآن الجديد الذين أنزل عليهم». ولا حول ولا قوة إلا بالله » انظر حلقته على اليوتيوب» منشورة بتاريخ 
"7 اينايره ٠ ١‏ م رابط: 016 771-502601162ا6 2ل /طدمء. عمانأناه /. الالثالنا// :8صلخط . 
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ورام الطاعنون من وراء طعونهم في الإمام وصححيه أن تهتز ثقة الناس» ويدب الشك في قلومهم 
يومًا بعد يوم فتضعف تلك الهيبة» ويقل هذا الإجلال» ويتلاشى ذاك الإكبار» وتتهاوى هذه المنزلة", 
فينقلب القبول رفضًاء والتسليمٌ ردّاء والعمل تركّاء والإقبال إدبارّاء والتصحيح تضعيمًا بل تكذيبًا. 

فإذا قيل: إن البخاري إمام المحدثين وسيد الفقهاء قالوا: قد ثبت لدينا كذبه» وإذا فسد الرأس فسد 
المرءوسونء وإذا كذب الإمامٌ فلا اطمئنان للمأمومين» وإذا بطل علم الأستاذ بطل علم التلاميذ!! 

وإذا قيل للنساء: أخرجه البخاري» قلن:عدونا! والله لن نأخذ منه شيئًا لا خيرًا ولا شرّاء وإذا قيل 


للساسة والحكام: أخرجه البخاري قالوا: عدونا! رأس الإرهابيين» ومفسد الدنيا والدين. 


المدف الثاني/ إسقاط آلاف الرواة والأحاديث التى في ا 


فسقوط البخاري - وحاشاه - معناه سقوط آلاف الرواة الذين احتج بهم في صحيحه من شيوخه 
وشيوخهم ومن بعدهم حتى الصحابة #:» ومن ثم سقوط لآلاف الأحاديث المروية عن رسول الله يل مبذه 
الأسانيد وهذا ما يهدفون إليه". 
الحدف الثالث/ إسقاط كل رواة السنة و أحاديثهم: 

أن البخاري هوسيد المحدثين» وصحيحه سيد كتب السنة» فإذا سقط البخاري وصحيحه سقط 
مسلم وصحيحه ومالك وموطؤه. وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وسننهم, وأحمد وابن الجارود 


والحميدي والبزار ومسانيدهم» وابن خزيمة وابن حبان وابن السكن وصحاحهم, وعبد الرزاق وابن أبي 


)١(‏ وداثً) يبدءون طعونهم بقولهم: إن البخاري ليس مقدسًا وليس نيا ولا معصومًا ثم يبنون على هذه المقدمة نتائجهم الضالة الكاذبة! 
وفي ذلك من المغالطات ما فيها. 

(؟) وقد طالب جمال البنا باستبعاد (575) حديثًا من صحيحي البخاري ومسلم! جريدة آفاق ١8‏ ديسمبر8١٠٠م.‏ في مقال له بعنوان: 
تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا ثُلزِم. 
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شيبة ومصنفاهماء بل وسقطت كتب السنة كلها بأسانيدها ورواتها وأحاديثها". ومن ثم قطع الحبال 
الموصلة إلى رسول الله وَن. 


الهدف الرابع/ القضاء على تراث الأمة كله وفهم الدين بمقتضى العقل والهوى: 


فإذا سقط البخاري وأعلام الأمة ورواتها وأحاديثهم وانفصلت الأمة عن تراثها سقط الفقه وأصوله 


والتفسير وأصوله والعقيدة وأصوطا وتراث الأمة كله» وعندئذ يتكلم كل من شاء في دين الله بما شاءء فلا 


أسانيد ولا قواعدء وهذا هو الذي صرحوا به بألسنتهم في كتبهم ولقاءاتهم» وهذه بعض أقواهم: 


«الذوق الإنساني والعقل الجمعي والضابط الأخلاقي هي مقاييس قبول الأحاديث وردها». 

«مايقبله العقل اقبله» وما يرفضه ارفضه». 

«أصحاب كتب التراث لم يقولوا الصحيح من العلمء وإنا قالوا بالتخلف والجهل والظلامية 
والرجعية والضلال والتحريف والتفكير الجنسي والذكورية والقبلية والعنصرية واللاستعلاء». 

«علم الحديث علم تافه»). 

«التراث عفن». 

ليجب تفكيك الفكر الإسلامي؛ لأنه أصبح جدارًا عازلًا». 

«كتب التراث جعلت الكذب منهجًا). 

«التراث جاء بدين موازي). 

«الجهل والتخلف سببه الفكر الديني». 

«لا بد آن نحرر الإسلام من هؤلاء الذين أسروه منذ القرن الثاني الهجري». 

(لا بد من تغيير الخطاب الديني وليس تجديده». 

«الأئمة الأربعة كانوا يستحقون أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف, وأنه لا بد أن تحرق كتبهم 


كلها!!)”. 


)١(‏ قال رشيد أيلال: «نحن اتخذنا البخاري نموذجا فقط لباقي هاته الكتب المسماه كتب الحديث»! صحيح البخاري نهاية أسطورة 


(ص”: )2 
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والحاصل: أنه يريدون محو التراث الإسلامي كاملا بكتبه وعلمائه» ويحل بدلا من هذا التراث فوضى 
عارمة» فيفسر القرآن بالعقل» فلا قول ابن كثير ولا قول طبري ولا قرطبي! وأحكام الفقه والشريعة كذلك 
بالعقل والمصلحة» فلا حرام ولا حلال بناءً على أحاديثء ولا اعتبار بقول إمام ولا فقيه» وإنما العقل هو 
الفقيه وقلبك هو الحاكم. 

هذه هي أهدافهم وأغراضهم التي يريدون الوصول إليها بالطعن في البخاري وصحيحه؛ ودون 
تحقق ذلك خرط القتادء وسيصاون إلى مئاريهم إذا شاب الغراب. 

الا ل ركم مل اه 

فلن يسقط البخارى بإذن الله ولن يسقط صحيحه وستظل كتب السنة هادية وسرجا ومنيرة إلى أن 

يكناء ابل روس العامة 


ماد ماد ماع مام مام 
21222 


الملمبحث الثان 
جنايات الحداثيين على البخاري إمام المحدثين 
أردت أنا أذكر هنا جنايات الحداثيين على شخص البخاري #ه دون التعرض لجحناياتهم على صحيحه 
إلا بالقدر الذي صرحوا فيه باتهام البخاري نفسه بذلك. 
-١‏ الحناية الأولى: 


البخاري مجروح. ومتروك الحديث» وساقط الاعتبار! 


)١(‏ قال ذلك المدعو إسلام بحيري على مدار عشرات الحلقات على قناة القاهرة والناس. 

(0) (مَربَع) هو لقب لقب به» واسمه وعوعة» راوية لجرير. وكان نفر بأبي الفرزدق وضربه» فيقال إنه مات في تلك العلة» فحلف 
الفرزدق ليقتلنه» فقال جرير حيئئذ لمربع: أبشر بطول سلامة يا مربع» تكذيبًا للفرزدق في مقالته ليقتلن مربعًاء أي: إنك لا تموت إلا ميتة 
نفسك. شرح نقائض جرير والفرزدقء لأبي عبيدة معمر بن المثنى (7/ 8017 .)١٠١‏ 
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قالوا: إن البخاري نفسه مجروح من جماعة من كبار أئمة الحفاظ في عصره كالإمام الذهلي”, وأبو 
زرعة” وأبو حاتم” أيضًا جرحًا البخاري وأسقطًا اعتباره» وتركاه ى) في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم !© 

نقد الحناية: 

كلام هذا الجاني يوهم أن أئمة جرحوا الإمام البخاريء ولم يوثقوه في الحديث وتركًا حديثه كما يترك 
عد عله مارو عي كت الوؤواة1) 

والحق أن الذين تكلموا في البخاري ثلاثة: الإمام محمد بن يحيى الذهلي والأمامان أبو زرعة وأبو 
حاتم الرازيان» وإنما تكلموا من جهة لا تتعلق بالضبط والتثبت في الحديث» وإن) تتعلق بقضية أخرى 
اختلفوا معه فيها وهي قضية "اللفظ بالقرآن مخلوق". 


7 
سح 2 عٍِ 0 1 مر لتو ا عد 


قال عَبْدُ الرَّحْمْنِ بنُ أبي حَاتِم في (الجرح والتعديل): قَدِمَ ححَمَدُ 


وَمانََيْنِء وَسَمِمَ مِنْهُ أبي وَأَبو زُرْعََ وَتركًا حَرِيْتَهُ عِنْدَمَا كَتَبَ إليها محَمَدُ 1 4 


مكو رمع 


أن لَفْظَهُ بِالَرآنٍ حَلُوقٌ. 
قال الإمام الذهبي يدنه : إن تركًا حديثة أو ل يترْكَاه البُحخَارِيٌ ثْقَهُ 7 ع مَأمُوْنُ محتجٌ به في العا11”. 


)١(‏ هو الإمام محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري: ثقة حافظ جليلء توفي سنة 1548ه على 
الصحيح وله 87 سنة. تقريب التهذيب (ص7١0).‏ 

(؟) هو الإمام عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي: إمام حافظ ثقة مشهوره توفي سنة 1ه وله 15 سنة. 
تقريب التهذيب (ص717/7). 

(؟) هو الإمام محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أبو حاتم الرازي: أحد الحفاط» توفي سنة /71/1"ه. تقريب التهذيب (ص457). 

(5) قال ذلك رشيد أيلال في كتابه: "البخاري خباية أسطورة (ص55١)"‏ إذ عقد فصلا مستقلا بعنوان: البخاري مجروح ومتروك 
الحديث! وأيضًا قال بذلك وعدنان إبراهيم في حلقة على اليوتيوبء بتاريخ ٠‏ "'يوليو0١١7.‏ رابط الحلقة: 

(5) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ .)١91١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء (15/ 557). 
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يقول الأرناؤوط ي]ن": «وهذا عجيب من أب زرعة وأبي حاتم فإه) قد وثقا مسدًاء وأثنيا عليه 
مع أنه يقول بمقالة شيخه البخاري في مسألة اللفظ» ولا يمكن أن يسوغ صنيعه) هذا إلا بحمله على 
العصبية وال هوى والحسد). 

وقد قال الإمام الذهبي: «كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به لا سيا إذا لاح لك أنه لعداوة أو 
لمذهب أو لحسدء وما ينجو منه إلا من عصم الله» وما علمت أن عصرًا من الإعصار سلم أهله من ذلك 
سوى الأنبياء والصديقين. ولو شئت لسردت من ذلك كراريس”» وقال السبكي: إن موقف الذهلٍ من 
البخاري آت من حسده له. 

وقال السبكي في "قاعدة الجرح والتعديل": «هما ينبغي أن يتفقد حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى 
الجارح والمجروح. فربما خالف الجارح المجروح في العقيدة» فجرحه لذلك. ومن أمثلة ذلك قول ابن أبي 
حاتم في البخاري: تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظء فيا لله والمسلمين!! أيجوز لأحد أن 
يقول: البخاري متروك؟ وهو حامل لواء الصناعة» ومقدم أهل السنة والجاعة. 

ثم يا لله والمسلمين! أتجعل ممادحه مذام؟! فإن الحق في مسألة اللفظ معه؛ إذ لا يستريب عاقل من 
المخلوقين في أن تلفظه من أفعاله الحادثة التي هي مخلوقة لله تعالى» وإنم| أنكرها الإمام أحمد ذيه لبشاعة 
لفظها)”©. 

(قلت) وهناك نقول تثبت 0 لل ل ا 


1ق عليه عل اراق الوق القنايق: 
(1) ميزان الاعتدال (111/1). 
(؟) طبقات الشافعية (؟/7١).‏ 
(5) قال الإمام الذهبي تبث في سير أعلام النبلاء (17/ 401): الَسْأَلةُ ِي أَنَّاللَفْظَ عَلُوْقُ سيل عَنَْا المُخَارِيُ» فَوَقَفَ فِيهَاء قََ وَكّف 
0 0 0 0 ول رع 0 


دي عسم ع 


وري و 


اق نل يل لل نس حا قزل ور عاك ل الل قات لقنا لا اشنا اق رف 
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والرازيين) طعنوا في حديث واحد من أحاديث صحيحه المبارك ولله الحمد. فكانت جانية الجاني على نفسه. 
وذهبت شبهته هباءً منثورًا. 
"- الحناية الثانية 

يقولون: إن البخاري سبب وأساس الإرهاب والفتن وقتل الأبرياء وبسببه استحلت داعش 
الدماء" فأحدهم قتل الناس استنادًا إلى حديث في البخاري «وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وحاشا للنبي 
يل أن يقول هذا وأن يعيش على الغنائم وقتل الناس!”. 

نقد الحناية: 

ألا ؛ نمنع أن يكون هذا الحديث على شرط البخاري في صحيحه؛ فقد أورده البخاري معلقًا بصيغة 
ارد في ترجمة باب فقال: بَابُ ما قِبلَ في الرمَاح وَيُذْكرٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَه عَنِ الي : «جعِلَ رِرْقِي تحت 
ا 2 ني وَجعِلَ اذل وَالصَّغَارُ عل م مَنْ خَالَفَ أَمْرِي»”. ولم يخرج البخاري هذا الحديث مسندًا في موضع 
آخرء فدل ذلك أنه ليس على شرط الصحيح؛ لأن البخاري لا يحتج إلا ب| أسنده. 

ثانيًا: سلمنا بصحة الحديث بمجرد ذكره في البخاري - تنزلًا مع اعتقاد الجاهلين - فا ذنب 


البخاري الذي مات من مئات السنين إذا فهم غر جاهل ما خرجه من أحاديث؟! وهل يؤيد هذ الحديث 


0 عامل - 3 ف د ع د و 6 . اسوى و 0 بر 


هذا 0 فيه م ل قَالَ أبو عَمْرو الحماف: فَأَنَيْتْ البْخَارِيَ» » قَنَاظرنُةُ في شِيءٍ مِنَ الأَحَادِيْثِ عَنَّى طَابَتْ 


2 


1 


لله ها هُنَا أَحَدٌ حَدٌ يحجي عَدْكَ أَنّكَ قَلْتَ هَذِه المَالَة! قََا قَقَالَ: يَا أبَاءَ عَمْرِوء احْمَظ مَا أَقَوْلُ لَكَ : مَنْ زَعَم مِنْ أَهْلٍ نَيسَابَورَ 
ا ل و ادي أن قَلْتُ: لَفْظِي بِالمَرْآنٍ عَلَوْقُ فَهُوَ كَذّابٌ إن 1 قله إلا أي 
قَلْتٌ: أَفعَالُ العباد حَلَوْفَةُ. قال ابن تيمية يَدْيئٍ في مجموع الفتاوى /١7(‏ 477): كدب - يعني البخاري - مَنْ تَقَلَ عَنْهُ أنه َالَ: لَمْظِي 
ِالَْرَآنِ خْلُوقٌ مِنْ > بيع أَهْلٍ الْأَمْصَارِ وَأَظنُ حَلَف عَلَ ذَلِكَ وَهُوَ الصّاوقُالبَارُا. 
١‏ )تعن قري ككره كور من الكداقيين: واغاء بقاري عل سيل لال رشيد أيلال في كتابه "صحيح البخاري نباية الأسطورة 
(ص 0755 ١2)15؛‏ والمدعو مصطفى راشد. رابط حلقته بتاريخ ١5‏ مارس ١ ١5‏ 7: حالناناكاعطدا2_-/7 :اماه »لالطامء.عطاننانه الالال . وإسلام 
بحيري. 
(1) هذه من جنايات المدعو محمد عبد الله نصر على الإمام» رابط الحلقة على اليوتيوب بتاريخ ١١‏ أغسطس5 :7١١‏ 

١101-1-5‏ كاء/ 7 جام اق /لاإمام»ن. عطا نا نا /ا. الاللالالا// :وصااط 
(”) صحيح البخاري (5/ 50). 
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تلك الدعوى؟! وهل البخاري خرج للناس أحاديث تقتل الأبرياء ومعصومي الدماء؟! اللهم لا! بل 
أخرج للناس أحاديث الرحمة والسلام وتحريم الدماء» فهو الذي أخرج قول النبي كك: «إنَّ دِمَاءَكُمْ 
وََمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأبْشَارَكُم عَلَيْكُمْ حَرَامُ”.. وغيره من الأحاديث. 

وهذا الحديث يبين أن النبي يلةْ كان رزقه من الغنائم» وهذا المعنى منصوص عليه في القرآن الكريم: 
لوَاعلنوا أتها غرطق هن أكتو ا قأن ركع نهر والتثرل. 4 [الأشال217] فيل يصع أن فول إن 
القرآن هو السبب في ذلك. وأن نحمل القرآن الكريم جناية ذلك؟ أو أن السبب الرئيس هو الخلل الفكري 
وسوء الفهم للقرآن الكريم؟ 

لقد فهم بعض الجاهلين قديً) وحديثًا أن كل من لم يحكم با أنزل الله فهو كافر حلال الدم! استنادًا 
لقول الله تعالى: #وَمَن 2 يحُكُم يما نو لَه َأوْلَتيكَ هُمْ الْكفِرُونَ4 [المائدة: 5 14]» وفهم جاهلون 
من قول الله تعالى: فَأَقْلُواآلْمُشْرِكِينَ حَيّتُْ وَجَدتّمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَأَحْصْرُوهُمْ..4 [التوبة: 5]» ومن قول 
الله تعالى: لوَقَتِلُوا لْمُشْرِكِينَ كَآفَّة» [التوبة: 7"] أن الله يأمرنا بقتل كل مشرك نلقاه! فهل يمكن أن 
نحمل القرآن جناية هذا الفهم السقيم؟! وهل يمكن لمؤلاء الجاهلين المأجورين أن يفهموا قواعد التفسير 
وأصول الفقه وقواعد اللغة وأساليب العربية ويجلسوا بين يدي العلاء المتقنين المحققين» كعلاء الأزهر 
الشريف؛ ليعرفوا قواعد فهم كتاب الله وأن الآية أو الجملة القرآنية لا تفهم بعيدًا عن سياقها من سباق 
ولحاق! وليعوا الفارق بين العام الباقي على عمومه. والعام الذي دخله التخصيص» والعام المراد به 
الخصوصء والعام الذي جاء على سبب خاص؟! ليعلموا أن هاتين الآيتين وأمثالما من العام الذي دخله 
التخصيصء وأننا لسنا مأمورين بقتل كل مشرك نلقاه! ولكن كيف يجلسون بين يدي علماء الأزهرء وهم 
يتهمونهم بأنهم يخرّجون الإرهابين» ويدرسون الإرهاب في مناهجهم؟! وتلك شّكاة ظاهرٌ عنك عارهاء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم! 

لقد شهد للأزهر القاصي والداني بوسطيته وسماحتة واعتدال مناهجه وكفاءة وخبرة ووسطية علمائه 
وطلابه ولكن الأمر كما قال المتنبي: 
)١(‏ المصدر السابق (8/ 6). 
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ممص دم الى 03 - معي - 
وليس بصع ف الاذهان شي إذا احتاج امار إلى دليل” 


وهبتي قلت: هذا الصبح ليل ... أَيَعمَى العاكون عن الضياء؟!" 
*- الحناية الثالثة: 

أن البخاري رجل فارسي كان لايجيد اللغة العربية» فكيف ألف صحيحه؟ !” 

نقد الحناية: 

إن البخاري # ليس فارسيًا ىا يزعمون - بل أجداده كانوا من الفرس - وأما هو فولد في بلاد 
بخارى على نهر جيحون وهي الآن من بلاد جمهورية أوزباكستان في آسيا الوسطى» وقد دخل أهل بخارى 
الإسلام في أول خلافة يزيد بن معاوية (١51ه)‏ فتحها سلم بن زياد» ودخل أهلها الإسلام وأحبوه وشاع 
العلم فيهم وشاعت اللغة العربية بسبب استقرار كثير من العرب فيها بعد الفتح". 

إن اسم البخاري وأسماء آبائه لتدل على أنهم أحبوا اللغة العربية وتعلموها وتسموا بهاء فهو محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة» وقد سبق في ترجمة البخاري أنه أ هم حفظ الحديث وهو في 
الكُنَّابٍ - وهو مكان تعلم اللغة العربية والقرآن - وكان سنه عشر سنوات» وأين ذهل فكر هذا الجاني عن 
الإمام سيبويه الفارسي؛ أمام العربية وحجة العرب؟!*» وتلك شّكاةً ظاهرٌ عنك عارٌها". 


.07 57 ديوان المتنبي (ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (ص 0174 

(9) صرح بذلك المدعو رشيد أيلال في كتابه: "صحيح البخاري ماية الأسطورة (ص54١)"‏ والمدعو مصطفي راشد في حلقة على 
اليوتيوب» منشورة بتاريخ 9ينايرة١١7م»‏ رابط: .2609553-8لم-10/0/216770م0ه.9طنناناه لا للانلانا// :اط . وأيضا المدعو محمد عبد الله نصرء 
انظر حلقته على اليوتيوب» منشورة بتاريخ ١1"‏ يناير 4 ١ ١‏ 7م رابط: 260106201و5-/1/]652صاهء. عابنا هلا.لسدحها// :وصناط . 

(4) دفع الشبهات عن السنة النبوية» د/ عبد المهدي عبدالقادر يَْرَةٍ (ص 2779 1١‏ 1) بتصرف. 

(4) راجع في رد هذه الجناية أيضًا كتاب: "بيع الوهم: تبافت طرح رشيد أيلال عن صحيح البخاري" أ/ يوسف سمرين (ص79). 
)عجر بيت لأى يذويي افق كنا لتنا العرك (65/1): وصيدرء! وعتتها ال راون أن جلها يتال :هذا أ طاح عل عات 
أي: رَائِلُ» وَقِيلَ: ظاهرٌ عَذْكَ أي: لَيْسَ لازم لَكَ عَيْبه. 
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5 - الحناية الرابعة: 
أن البخاري عاش كفيًا ومات كفيمًاء فكيف جمع صحيحه؟ !" 
نقد الحناية: 
تلك والله أكذوبة كبرى لا تصدر إلا عن كذاب أشر فقد كان البخاري من أصح الناس نظرًا 
وأقواهم بصراء وقد سبق في ترجمته أنه كان ينظر في كتب مشايخه فيحفظها من مرة واحدة» وأنه صنف 
كتاب التاريخ في الليالي المقمرة» وما الذي يستقيده الأعمى من القمر؟! وسبق أنه كان راميا بل من أرمى 
الناس للنبل. وكيف يرمي النبل أعمى؟! سبحانك هذا بهتان عظيم! 
لقد روي - كا في ترجمته السابقة - أنه أصيب بالعمى وهو صغير غير أن الرواية ذاتها تثبت أنه شفي 
وارتد بصيرًا! فإذن اهارت جنايتهم وانمحت وثبت تدليسهم وكذبهم. أنى يرى الشمسّ خفاشٌ يلاحظها 
والشمس تبهر أبصارٌ الخفافيش". 
ه- الحناية الخامسة: 
اتهام البخاري بأنه صور النبي وَل بأنه لا يحترم حرية الاعتقاد والتعبير والرأي عند الآخرين وأنه يأمر 
بالتصفية الجسدية للمعارضة الفكرية له. 
واستدل الجاني - وهو زكريا أوزون - على ذلك بقتل كعب بن الأشرف”. وعبد الله بن أبي الحقيق 
اليهوديين”» وابن الخطل*» وهذا مخالف لا عليه النبي يك الذي عفا عمن حاول قتله فضلًا عمن عارضه 


الراعةة 


)١(‏ صرح بذلك المدعو مصطفي راشد في حلقة على اليوتيوب» رابط : .2609553-8لم-7/0/216770مه.عطناأنهلا.الاللالها// :ومخاط . وأيضا المدعو 
محمد عبد الله نصرء حلقته على اليوتيوب» منشورة بتاريخ "17 يناير ١6‏ ١7م‏ رابط : 1/0216070-592601/62016مه.عطانشه :دحاام :قاط . 
(؟) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء للمقري التلمساني .)18/١(‏ 

() صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب قتل كعب بن الأشرف (0/ /9١‏ رلا٠‏ 4). 

(5) صحيح البخاريء كتاب المغازيء باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق (0/ /4١‏ ر1 ١7‏ 5). 

(45) صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسير» باب قتل الأسير وقتل الصبر (537//4/ رة 5 070. 

)١(‏ جناية البخاري لزكريا أوزون (ص088). 
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نقد الحناية: 

هذه الجناية مليئة بالتدليس والكذب! فلم يصور البخاري النبي كله بآنه يقتل أصحاب المعارضة 
الفكرية» وليس هذا منهج النبي يل حتى يصوره البخاري! وإلا لقتل النبيٌ ول جميع بع اليهود والنصارى الذين 
كانوا يسكنون المدينة؛ لأنهم من المعارضة» ولم يحدث هذاء وهؤلاء الثلاثة المذكورين لم يأمر النبي كل 
بقتلهم؛ لأنهم من المعارضة وإنا لأسباب أخفاها أوزون تدليسًا وتعمية. 

أما سبب قتل كعب: فلأنه كان "يهجو النبىّ يك وترّض عليه كفارٌ قريش" وهذا يعد خيانة 
عظمى للعهود التي أبرمها النبي يك مع اليهود» فلا عفو يشمله حتى في دول العالم اليوم! 

وأما أبو رافع : فإنه كان "يَؤْؤِي رَسُولٌ الله يل وَيُعِينْ عَلَيْهِ" كما عند البخاري» فحاله مثل كعب. 

وأما ابن خطل: فكان أيضا شاعرًا هجو النبي كَل ويأمر جاريتيه أن تغنيا به وكان مسلًا فارتده 
وأيضًا لأن ابن خطل قتل أنصاريًا”. فارتكب ابن خطل ثلاث جرائم كلها: الردة والحجاء وقتل النفس 
المعصومة. 

هذه هي الأسباب الحقيقة لقتل هؤلاء فبطل ادعاؤه على البخاري”. 

5- الحناية السادسة: 

اتهم أوزون البخاري # بالكذب ووضع البخاري وضع أحاديث الأئمة من قريش" تعصبًا 
لقريش؛ لأنه عاش في ظل أحفاء قبيلة قريش من الخلفاء» وقال: إن هذه الأحاديث تخرج منها رائحة القبلية 
والعصبية والطائفية والبداوة التي لا يمكن أن تأتي من رسول المحبة وال رحمة للعالمين©. 


/ا- الحناية السابعة: 


)١(‏ كما في سنن أبي داود (4/ 5 )1١1‏ بسند صحيح. 

(؟) معالم السنن للخطابي (5/ 58/8). 

(") ينظر كتاب : "الجناية على البخاري" لمروان الكردي (ص” 5 ؟ وما بعدها). 

(5) يشير إلى ما أخرجه البخاري من ذلك مثل: حديث أبي هريرة (5/ 178): «النَّاسُ َب ِْرَْشٍ في هذا الشّأَنِ». 
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البخاري وضع أحاديث تمنع من محاولة طلب الإمارة والحكم”" وهو ما لا يقبله عاقل. 

نقد الجنايتين: 

أولًّا: أحديث الأئمة من قريش ل ينفرد البخاري بإخراجه بل بلغ حد التواتر» قال الحافظ ابن حجر: 
١«وَقَدْ‏ جحت طَرُقَهُ في جُزْءِ مُفْرَدٍ عَنْ نَحْوٍ مِنْ أَرْبَعِينَ صَحَاييًة”. (قلت): وهذا الجزء سماه: "لذة العيش في 
طرق حديث الأئمة من قريش "2 فكيف يقال: إنه من وضع البخاري؟! 

ثانبًا: لبن فى اديت أي نوع من أنواع التعصب وإلغاء المساواة» بل لحكمة أرادها الشارع» فقريش 
كانت لهم السيادة على العرب. كما أن اشتراط القرشية ليس على إطلاقه. وإنما هو مشروط بإقامتهم للدين» 
وإلا فيقدم صاحب الدين ولو كان غير قرشي. 

ثالثًا: أحاديث عدم منازعة الحكام لم ينفرد بإخراجه البخاري بل أخرجه مسلم ومالك والنسائي 
وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وابن الجعد وابن حبان والبيهقي وأبو عوانة وجمع غفير من أئمة الحديث 
فكيف يقال وضعه البخاري؟! ثم إن عدم منازعة الحكام الشرعيين ما يقول به كل عاقل منعًا للفتنة ودرءًا 
للمفسدة» فهو من باب مراعاة المفاسد والمصالح. 

8- الحناية الثامنة: 

البخاري وكذلك أثئمة الإسلام ظلموا المرأة؛ لأنهم أصحاب تفكيرذكوري, فوضعوا أحاديث لا 
يمكن تصدر من رسول الله ييه ونجحوا في زرع عقدة النقص والدونية عند المرأة. 

فالمرأة عندهم ملعونة إن لم تلبي رغبة الرجلء وممنوعة من الصيام إلا بإذن الزوجء والمرأة معوجة 
خلقت من ضلع أعوج لا أمل في إصلاحها أبدَّاء وناقصة عقل ودين» ولم يكمل من النساء إلا مرأتين فقط 
وذكرت عائشة ثالثة حياءً! وشبهت بالثريد مع أن كثيرًا من الناس الثريد ولا يفضلونه على سائر الطعام! 


)١(‏ يشير إلى حديث عبادة عند البخاري (4/ 57): (بَايَعَنَاعَلَ السّمْع وَالطَعَةِ في مَنْشَطِناوَمَكْرَهنَاء وَعْسْرنَا وَيُسْرنَوَأيَرَة َكَيْنَا وَأَنْ ل 
تتازع الأَمر آَل إِلّا أن ترَوا كُفْرَا بوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه يُرْهَانٌ». 

(0) التلخيص الحبير .)١١5/5(‏ 

(*) طبع بتحقيق محمد بن ناصر العجميء دار البشائر الإسلامية - بيروت» ط١‏ - ”5777 1اه. 
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والعشرة المبشرون بالجنة كلهم رجال وليس فيهم امرأة! والمرأة مصدر شؤم وتتساوى مع الحيوان والجماد في 
ذلك. والمرأة أشد فتنة على الرجل» أما الرجل فهو صانع الحضارات,. والمرأة تملك كى| يملك الحيوان» والمرأة 
لا يحل لها أن تحزن على ولدها أو أبيها أو أمها إلا ثلاثة أيام فحسب باستثناء الزوج أربعة أشهر وعشرًا! 
وكأن المشاعر والأحاسيس تحدد بيوم وليلة» مع أن المرأة تستطيع عمل تحليل للحمل في بضع ساعات 
وتنتهي العدة! والمرأة تخون زوجها كحقيقة علمية موضوعية» والنساء أكثر أهل النار!”. 
4- الحناية التاسعة: 

البخاري وضع أحاديث لإرضاء شهوات ورغبات ونزوات المجتمع الذكوري على حساب سنة 
الرسول ولد مثل أحاديث استحباب زواج البكر وتفضيلها على الثيب من أجل الملاعبة والمداعبة وغيرها"”. 

نقد الجنايتين: 

أولا أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم! اللهم إني أبرأ إليك مما يقول هذا الخبيث. 

ثانيًا: الرد على هاتين الجنايتين بل هذه الجنايات والجواب عن كل هذا الشبهات السابقة يحتاج إلى 
عشرات الصفحات”, ولا يحتمل هذا البحث أن تُختصر الجواب أيضًاء فالرجل هنا لم يطعن في البخاري 
وحده. وإن| أعلنها صراحة أنه يطعن في دين وخلق وضمير أئمة الإسلام قاطبة» سواء من خرج هذه 
الأحاديث أو شرحها أو بنى عليها فقها أو رواها ودعا إليهاء إنه يطعن ني ملايين الأئمة والرواة منذ جد 
الإسناد حتى الآن فكلهم مجتمع ذكوري! شهوانيون كاذبون مفترونء والله الموعد, وعند الله تجتمع 
الخصوم. 
-٠‏ الحناية العاشرة: 


البخاري لا يمهتم بمراجعة الروايات والتنسيق بينها في صحيحه ليعتمد أدقها! 


)١(‏ جناية البخاري (ص1758-117). 

(؟) جناية البخاري (ص5 ؟7١).‏ 

(") يراجع في تفصيل الرد على هذه الشبهات كتاب: "الجناية على البخاري" (ص ١5-117١‏ 5). 
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قال ذلك أوزون وهو يراجع حديث ذي الخويصرة الذي اعترض عل النبي كَل في القسمة» وقد تحير 
أوزون - لجهله - في روايات الحديث فقال: اختلف المتن في كل رواية؛ فمرة يتحدث عن ذهبية"» أرسلها 
علي إلى الرسول يل ومرة يتحدث عن قسمة عامة» ومرة يذكر اسم المعترض بأنه ذو الخويصرة ومرة يصفه 
بأنه غائر العينين ومرة يؤكد حكم الرسول بضرورة قتلهم ومرة لا يذكر الحكم”. 

نقد الحناية: 

أقول: هذا كلام من لا خبرة له بعمل البخاري في الصحيح. فلا يفهم كيف صنفه ولا كيف رتبه ولا 
يعرف منهجه في تقطيع الحديث ورواياته على الأبواب. 

إذا لم يكن للمرء عين بصيرة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر”. لقد خصص الحافظ ابن حجر في 


-ه 


مقدمته هدي الساري فصلا لبيان منهج البخاري في ذلك, ونقل عن المقدمي قوله: اعلم أن البُخَارِيَ اث 
كَانَ يذكر الحَدِيث في كِتَابه في مَوَاضِع ويستدل به في كل باب بِإِسْنَاد آخر» ويستخرج مِنْهُ بحسن استنباطه 
وغزارة فقهه معنى يَقْئَضِيه الْبَاب الَّذِي أخرجه فيهء وقلا يُورد حَدِيئًا في موضعين بِإِسْنَاد وَاحِد وَلَفظ 
:ونا توودة مور طريق اشرق الجاق لكرهار, ينها العاويك زر ويك يعدن الرواة 1ق ويروينا 
بَعضهم مختصرة» فيوردها كما جَاءَت؛ ليزيل الشّبّهّة عَن نَاقلِيهَاء وَمِّْهَا أن الروّاة رُبَا اختلفت عباراتهم» 


٠ - 2‏ ب ه08 - 11 3 7 7 ا انالك :“لتر اين - م 
فحدث راو بحَديث فيه كلمة نحتمل معنى» وَحدث به اخر فعبر عن تلك الكلمة بعينهَا بعِبَارَة أخرّى 


ففي كل موضع يأتي البخاري بفائدة» فإذا ما جمعت الروايات كلها وجدت الحديث كاملا. 


)١(‏ كذا قال والصواب: ذَهَيَْة. 

(؟) جناية البخاري (ص6١07).‏ 

(") نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (18/1). 
(؟) مقدمة فتح الباري لابن حجر .)١9 /١(‏ 
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وني نباية الببحث أقول: 

لقد كتب البخاري صحيحيه لله ولخدمة سنة حبيبه وَل ولخدمة دينه» لم يكتبه لينال جائزة من الدولة 
ولا من هيئة ولا مؤسسة. ولا ليشار إليه بالبنان ولا ليتهافت عليه الإعلام» أو تكتب عنه الأقلام» تعب 
وسهرء وطاف البلاد ووضع أدق الشروط وأوفاها لصحة الحديث وألف كتابه في سنوات طوالء وافقه 
عليه أهل العلم ورواه الآف الآئمة وشهدوا له بالأمانة والبراعة والصدق والعبقرية وتلقته الأمة بالقبول 
رغم كيد الكائدين. 

وقد تكلم فيه قدي وحديثًا أقوام وغمزوه؛ ونالوا من أمره وجرّحوهء فطاشث كام|تهم» وذهب مع 
الأيام تجريحُهم. وبقِيّ الرجل عل دونه سائر الأعلام» وإمامًا عَقَمَتْ عن مثله الأرحام! 

وسيظل الإمام البخاري إمامًا للمحدثين» وسيدًا للفقهاء وقدوة للسالكين. وسيظل كتابه أصح 
كتاب بعد كتاب الله رغم كيد الكائدين و طعن الطاعنين. وما مثل البخاري ومثل هؤلاء إلا كمثل السماء 
والأرض. "لو تحول الناس جميعًا كَنّاسِين يثيرون من غبار هذه على تلك لما كان مرجع الغبار إلا عليهم» 
وبقيت 2 0 صافية 0 وصدق من قال": 
نا خط إل عَاء الدب 
هو السد ب ين الفى الطب 


0 03 


و غير سوم 


هفرق بين امد والعمى ٠‏ 


فو 


يو 
فو 


أَاِدُ يشل توم السمَاء مم مون كفل الشببُْ 
0 قام بيزان دِيْنٍ اسولٍ 52 ودان به به العجم بعد العيرت 
جاب من النار لا شك فيه ... رن الرِضَى وَالقَصَب 
0 رق ِل المصَطْقَى 66 وقص 5 لكَشْفٍ ايب 

يَا عا مع يما سل رتنه في ا 


2 ها سم مادة اس مره مه رس داصماه 


سبقّت الأعة ته هما جمعت 55 وفزت على رغمهم بالقصب 


.)٠١ 5 /1١( من روائع كلمات أديب الإسلام والعربية مصطفى صادق الرافعي "وحي القلم"‎ )١( 
والأبيات من نظم الإمام أبي عامر الفضل بن إسماعيل الجرجاني الأديبء كما في "تاريخ‎ .)57١/١7( سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ )7( 
.)017/5 دمشق" لابن عساكر (؟05/‎ 
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-_ 0 - سَ ه سه 9 س0 هسه 0 م 2 


دوه ره سمس وه مهاه رمه اه رس موعدم 
5 


5 7 مع رم ماس اس 


عطاك ارك اتوي را لات 2 وهتشا 
تم البحث والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


عاد واد واد واد واد 
2222 


الخاتئمة 
أهم ن: تج البحث وتوصياته 

أولا/ النتائج 

-١‏ إن كل ما ادعاه الحداثيون على الإمام البخاري وصححيه محض افتراء وكذب. 

؟- إن هؤلاء الحداثيين لا يريدون تنقية كتب السنة والتراث من الدخيل والمكذوب خدمةً للدين كا 
يزعمونء وإنم| يريدون محو كتب السنة والتراث جملة وتفصيلًا لدم الدين. 

*- تتعدد بلدان الحداثيين ومشاربهم وتخصصاتهم غير أن كلم|تهم وافتراءاتهم وشبهاتهم واحدة» حتى 
إن الجمل والكلات التي ينطقون بها في كتبهم وقنواتهم واحدة» وجميعهم يصدر عن قلب مليء بالحقد على 
أئمة الإسلام وتراثهم. 

5- يستخدم الحداثيون أسلوب الإرهاب الفكري والتجهيل والتضليل للمخالف. 

6- ل ل ل ل اعتمادًا على جهل 
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ثاني/, التوصيات: 

-١‏ أوصي بتكوين لجان علمية متخصصة من أساتذة الجامعات وعلاء الأزهر والأوقاف للتأليف 
والرد على شبهات الحداثيين وأمثالهم تحت إشراف مشيخة الأزهر. 

- أوصي بالعمل الجاد على افتتاح قناة بل قنوات فضائية تابعة للأزهر الشريف؛ لبيان عظمة التراث 
الإسلامي ومكانة أئمته والذب عنهم. على أن يُختار هذه القنوات الراسخون في العلم الذين يتميزون بقوة 
الحجة وعمق الفكر وفصاحة اللسان» وسحر البيان. 

- أوصي بالعمل على إنشاء كلية للسنة النبوية وعلومها تكون صنوًا لكلية القرآن الكريم» وأن 
تتحول هذه الفكرة إلى واقع تسعد به الدنيا. 

4 - أوصي الفنانين والمخرجين والمنتجين والمؤلفين الغيورين على دينهم بالتعاون لإخراج أعمال فنية 
منضبطة تبرز عظمة أئمة الإسلام من المحدثين والفقهاء والمفسرين والأصوليين واللغويين وغيرهم, وتبرز 
جهودهم الحقيقية وأمانتهم وصدقهم وجهادهم في خدمة تراث الأمة. 

- أوصي بالمسارعة إلى عمل مناظرات علمية تحت إشراف مشيخة الأزهر؛ لإسكات أصوات الباطل 
بالحجج والبراهين لتعلم الجماهي رأن في الزوايا خباياء وأن في الأزه ركفاية. 


111111111110 
ا ا 0 06 


أهم مراجع البحث 
القرآن الكريم 
.١‏ بيع الوهم: تهافت طرح رشيد أيلال عن صحيح البخاريء للأستاذ يوسف سمرين» بصيغة م على 
الشبكة العنكبوتية بدون معلومات. 
". تاريخ بغداد. للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت477ه»). تحقيق: الدكتور 


بشار معروف. دار الغرب الإسلامي - بيروتء الطبعة: الأولى 575 ١ه/‏ 7١٠٠م.‏ 
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17 


يا 


تاريخ دمشقء للإمام أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (ت١/01ه»)»‏ تحقيق: 
عمرو بن غرامة العمرويء دار الفكر 5١5‏ ١ه/‏ 11940١م.‏ 

تقريب التهذيبء للإمام أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني (ت807ه). تحقيق: محمد 
عوامة» دار الرشيد - سورياء الطبعة: الأولى 5 5٠‏ ١ه/‏ 1985م. 

تهذيب التهذيبء للإمام أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني (ت1507ه). مطبعة دائرة 
المعارف النظامية - الهند» الطبعة: الأولى 175١ه.‏ 

الجرح والتعديل» للإمام عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم (ت717اه)» طبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الدكن - الند» ودار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة: 
الآولى 19557م. 

جناية البخاري: إنقاذ الدين من إمام المحدثين» لزكريا أوزون» رياض الريس للكتب والنشر - بيروت 
- لبنان» الطبعة: الأولى - يناير ؟ ٠7م.‏ 

الجناية على البخاري: قراءة نقدية لكتاب جناية البخاريء للأستاذ مروان الكردي» مكتب التفسير - 
إربل 578 ١ه/110١1م.‏ 

الحداثة في ميزان الإسلام: نظرات إسلامية في أدب الحداثة» للدكتور عوض محمد القرني» دار هجر 
للنشر - المهندسين - الجيزة» الطبعة: الأولى 5٠8‏ ١ه/‏ /9/8١م.‏ 


. الحاسة المغربية: مختصر كتاب صفوة الآدب ونخبة ديوان العربء للإمام أبي العباس أحمد بن عبد 


السلام الجرّاوي التادلي (ت9١7ه).‏ تحقيق: محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر - بيروت» 
الطبعة: الآولى ١199١م.‏ 

الدر الفريد وبيت القصيدء للإمام مل بق دهن المستعصمي (ت١٠١لاه)ء‏ تحقيق: الدكتور كامل 
سلمان الجبوريء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى ١8‏ ١7م.‏ 

دفع الشبهات عن السنة النبوية» للدكتور عبد المهدي عبدالقادر يَكْرَه» مكتبة الإيهان - القاهرة 


م٠٠١١‎ /مه0١‎ 
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ديوان المتنبي» داربيروت - لبنان ٠"‏ 5 ١ه/‏ 19/7 م. 

زهر الآداب وثمر الألباب» للإمام إبراهيم بن علي بن تميم الخُصري القيرواني (ت”557ه). دار الجيل 
- بيروت. 

سئن أبي داودء للإمام أبي داود سليان بن الأشعث السَّجِسْتاني (ت7005ه)» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط ومحَمّد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية» الطبعة: الأولى 57١‏ ١ه‏ 9١٠7م.‏ 

شرح نقائض جرير والفرزدقء للإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى؛ رواية: اليزيدي عن السكري عن ابن 
حبيب عنه» تحقيق: محمد إبراهيم حور ووليد محمود خالص. المجمع الثقافي - أبو ظبي - الإمارات» 
الطبعة: الثانية /99١م.‏ 

صحيح البخاري: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله يَدْ للإمام محمد بن إسماعيل 
أبو عبد الله البخاري, تحقيق: محمد زهير بن ناصرء دار طوق النجاة؛ الطبعة: الأولى 7 57١ه.‏ 
صحيح البخاري نباية الأسطورة» رشيد أيلال» دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر - المغرب» 
الطبعة: الأولى ١١/‏ ١7م.‏ 

العقد الفريد» للإمام أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت78ه)» دار الكتب العلمية - بيروت» 


الطبعة: الأولى 5 5٠‏ ١اه.‏ 


. فتح الباري شرح صحيح البخاريء للإمام أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني (ت07/ه). 


دار المعرفة - بيروت 111/4ه. 


. فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي» للإمام شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي 


(ت07١9ه).‏ تحقيق: علي حسين علي» مكتبة السنة - مصرهء الطبعة: الأولى : 545 ١ه/‏ 17١٠7م.‏ 
الكامل في ضعفاء الرجال. للإمام أبي أحمد ابن عدي الجرجاني (ت75اه).» تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوضء الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى 5١8‏ ١ه/‏ /19917م. 
لسان العرب» للإمام محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور الإفريقى (ت١١لاه)ء‏ دار صادر 
-بيروت. الطبعة: الثالثة 51١65‏ ١ه.‏ 


المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين ا 


0 


6 


515 


/ا؟. 


76 


5164 


الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب الإسلاميء 
إشراف وتخطيط ومراجعة: الدكتور مانع بن حماد الجهني, دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة: الرابعة ١57١ه.‏ 

موضح أوهام الجمع والتفريق» للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. تحقيق: 
الدكتور عبد المعطي قلعجيء دار المعرفة - بيروت. الطبعة: الأولى /01 5 ١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال. للإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْهاز 
الذهبي (ت58/اه)» تحقيق: علي محمد البجاويء دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان» 
الطبعة: الآولى “19517 م. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيبء للإمام شهاب الدين 
أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت١5‏ ١٠١ه)»‏ تحقيق: إحسان عباسء دار صادر - بيروت - لبنان. 
وحي القلم» للأستاذ مصطفى صادق الرافعي (ت757١ه).‏ دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى 


م1٠٠١ هم‎ 0١ 
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البحث الثائلث والعشرون 
التوثيق المعلي عند المحدثين 
(دراسةخ تأصيلية) 


إعداد/ د أيمن عيد الحجار 
الباحث بالشئون العلميت بالجامع الأزهر الشريف 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين» ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. وبعده فإن الله يقلة تكفّل بحفظ السنة النبوية فقال تعالى: «إنًا كَدنُ كَدَلْتا َلذَّكْرَ وَإنَا لد 
لَحَنفِظُونَ4 [الحجر: 9]. 

ومن هنا فقد تعدّدت هود الأمة الإسلامية لخدمة السنة النبوية والذَّوْد عنها في صورة علوم خادمة 
لحاء ومن هذه العلوم التي بذلت الأمة فيها جهدًا كبيرًا "علمٌ الجرح والتعديلٍ"؛ إذ هو الميزان الذي يوزن به 
رواة الحديث النبوي قبولًا وردّاء وهو باب كبير يجمع بين أدبياته عددًا من البحوث والدراسات, منها 
مسألة "التوثيق الفعلي" التي تحتاج إلى مزيد من الجمع والدراسة والتطبيق؛ نظرًا لندرة البحوث المكتوبة في 
هذه القضية. 

وما وقفت عليه في هذه القضية الحديثية ما هو إلا شذرات متناثرة تحتاج إلى التأليف بينهاء وجمع 
شتاتهاء والوصل بين عِلّاتها حتى تنتظم في عِفّد واحد يستطيع القارئ أن يخرج منها بتصوّر شامل لقضية 
التوثيق الفعلي. 

الدراسات السابقة: 

لم أقف على دراسة مستقلة تعالج هذه القضية» ولكن وقفت على بحث علمي بعنوان: "التعديل 
الضّمني عند ابن عدي لشيوخه". 

وهو بحث قاصر على التعديل الضمني عند ابن عديء غير أنه ذكر في مقدمة البحث تعريف 
"التوثيق الضمني". وبعض صوره وضوابطه عمومّاء وقد أفدت منه» ولكن يظل هذا البحث مع إفادته 
محصورًا في التوثيق الفعلي والضمني عند ابن عدي في الكامل» وهو الأمر الذي جعل بحثي في هذه 
الورقات عامًا مطلقًا لا يتقيّد بكتاب من كتب الجرح والتعديل» وإنما هو تنظير وتطبيق لما ورد من قواعد 
وتطبيقات لنقّاد الحديث في كتب المصطلح والجرح والتعديل والتخريج والعلل وغيرها. والله المستعان. 
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ثم وقفت على دراسة أيضًا تعرّضت لصور التوثيق الفعلي في مقدمة رسالة علمية بعنوان: "زوائد 
رجال صحيح ابن حبّان على الكتب الستة" ليحيى بن عبد الله البكري الشهري- بجامعة أم؛ وقد اعتمد 
عليها صاحب الرسالة الأولى كما نص على ذلك في مقدمة بحثه» وقد أفدت من رسالة صاحب الزوائد هذه 
في ذكر صور التوثيق الفعلي» وبحثه هذا قاصر على ابن حبان وبيان منهجه. غير مستوعب ناهج الأئمة 
والعلاء الذين تناولوا قضية التوثيق الفعلي» وهذا لا ينقص من قدر الرسالتين السابقتين؛ إذ هما في 
موضوعهما قد وفيا با في خطتهماء وأجاد كل منهه| في عرض مباحثه؛ وقد أفدت منهما". 

خطة البحث: 

وقد قسّمت البحث إلى مقدمة» وتمهيد» وخمسة فصولء وخاتمة. 

أما المقدمة: فقد تحدثت فيها عن الدراسات السابقة» وأهمية موضوع البحث. 

وأما التمهيد: فقد تحدَّئت فيه عن جهود الأمة الإسلامية في خدمة الحديث النبوي وظهور علم 
الجرح والتعديل. 

وأما صَلب الموضوع فيندرج في المباحث الآنية: 

الملبحث أول: تعريف التوثيق الفعلي ومرادفاته في علم الحديث. 

المبحث الثاني: العلماء الذين اعتمدوا التوثيق الفعلي. 

اللبحث الثالث: صور التوثيق الفعلي. 

المبحث الرابع: شروط التوثيق الفعلي وضوابطه. 

المبحث الخامس: ناذج تطبيقية للتوثيق الفعلي. 

ثم الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

ويأتي هذا البحث "التوثيق الفعلي" من رَحِم هذا العلم الكبير علم الجرح والتعديلء لَبنَةَ فوق لبنات 
هذا الصَّرح الشامخ حيث تكمن ثمرته وفائدته في تغيير كثير من الأحكام التي حكم بها المحدثون على 


)١(‏ كما وجدت شذرات في التوثيق الضمني لبعض المعاصرين أيضًا منهم: شيخنا محمد عوامة في مقدمة تحقيقه لكتاب "الكاشف" 
(ص577-179)» ومجيزنا الدكتور الشريف حاتم العوني في كتابه "مقرر التخريج" (ص57 55-7 7).. وغير ذلك من البحوث. 
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الرواة الذين لا يوجد فيهم توثيق صريح وأصبحوا في عداد المجهولين أو المستورين الذين لا تعرف لهم 
مرتبة» فبتطبيق هذه القاعدة يستطيع الباحث في السنة الوقوف على توثيق فعلي لهؤلاء الرواة» وغير ذلك من 
الفوائل. 

وآئلة الوق والستهاة» وعليه وده التكلوة 


كتبه/ د.أيمن عيد الحجار 
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اللبحث الأول 


ا ا 

أولا// معنن التوقيق 

قال أب الحسين ابن فارس (ت7”960ه) في مادة (وَتَّقّ): الواو والنَّاء والقاف كلمة تدلّ على عَقَد 
وإحكام. ا نْقتٌ الشَّىءَ : أشكننه وناقة كوثقة متلق والكاق: العهد لمكم اه" 

وفي المعجم الوسيط الأوان) لان قالافية إن تقفة ورك الأن حك 

فالخلاصة: أن كلمة التوثيق في اللغة تدل مصادرها على الإحكام والقوة والإتقان والأمانة» وهذا 
المعنى قريب جدًا من المعنى الاصطلاحي. 
ثانيًا/ التوثيق اصطلاحًا: 

استعمل الحفاظ والنقاد مصطلح "التعديل" و"التوثيق" هكذا في مباحث المصطلح؛ لبيان ما يندرج 
تحتهما من شروط إذا توافرت في الراوي كان ثقة» وتعديل الراوي: وصفه بالعدالة دون الالتفات إلى حاله 
من جهة حفظه. ووصفه بأنه "ثقة" جامع لوصفي العدالة والضبط”. 

واستعم الهم لمصطلح الثقة ورد كثيرًا في تضاعيف كتبهم المصتّفة في :: شتى أنواع علوم الحديث, لا سيا 
كتب الرجال والعلل بمعنى أعم وأشمل من مصطلح "التعديل". 

حيث إن كلمة "العدل" أخص من كلمة "الثقة"؛ فتختص الأولى فقط بعدالة الدين» والتي اشترطها 
العلماء في الراوي لكي نأمن ألا يكذب في الرواية» بين| تشمل اللفظة الثانية "الثقة" عدالة الدين» وضبط 
الراوي معًاء قال الحافظ الذهبي: حل الثقة: العدالة والإتقان»"". فكل توثيق شامل للعدالة حتًا. 


)١(‏ "مقاييس اللغة" لابن فارس (5/ 66) مادة (وثق). 

(5) نفسه(7/١١١٠)‏ مادة(وثق). 

(") "لسان المحدثين" لمحمد خلف سلامة (778/5)؛ "جامع الأصول" لابن الأثير .)١1777/1(‏ 
(5) "ميزان الاعتدال" /١(‏ 0). 
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والعدالة: ملكة تحمل صاحبها على التقوى والمروءة» وأيضًا قد تطلق ويراد مها معنى كلمة الثقة أحيانًا 
فتشمل العدالة والضبط» وذلك بحسب السياق والقرائن الدالة على ذلك» فمصطلح "الثقة" أشمل من 
كلمة العدالة» فهو يدل على اتصاف الراوي بالعدالة» وساي على ضبط الراوي لروايته على ما هو مقرر 
في علوم الحديث. 

ولذاء فإنَّ الحافظ العراقي تعقَّبٍ الإمام الخطّابي في تعريفه للحديث الصحيح بأنه: «ما اتصل سنده 
وعدّلت نقلته». فقال الحافظ العراقي: «فلم يشترط ضبط الراوي ولا السلامة من الشذوذ والعلة» قال: 
ولاشك أن ضبطه لا بد منه؛ لأن من كثر الخطأ في حديثه وفحشء استحق الترك) اها". 

ولو عبر الإمام الخطابي بالثقة بدلا من العدالة لم يكن هناك قصور في التعريف بالنسبة لشرطي العدالة 
والضبط في نظر الحافظ العراقي يئه. 

وقد أجاب العلماء على إيراد الحافظ العراقي هذاء فقال الحافظ السيوطي كآه: الذي يظهر لي أن 
ذلك داخل في عبارته» وأن بين قولنا: العدل» وعدّلوه فرقًا؛ لأن المغفل المستحق للترك لا يصح أن يقال في 
حقه: عدَّله أصحاب الحديث, وإن كان عدلًا في دينه. فتأمّل. 

فكأن هناك فرقًا بين قولهم: عدل وبين عدلوه؛ فالأولى: تشمل عدالة الدين فقطء والثانية: تشمل 
عدالة الدين واتصافه بالضّبط. 

والذي يظهر أن كلمة تعديل تساوي كلمة توثيق في الأغلب» وإذا قيل عدل فإنها لا تساوي كلمة 
ثقة إلا بقرينة من القرائن. 

ومن هنا قال العلامة الأمير الصنعاني (ت87١١ه)":‏ (إنَّ التوثيق ليس عبارة عن التّعديل في 
اصطلاحهم بل عن أن الموثق اسم مفعول صادق لا يكذب. مقبول الرّواية ىا سمعته من توثيقهم من ليس 
بعدل» فالعدالة في اصطلاحهم أخصٌ من التوثيق» ووجود الأعمٌ لا يستلزم وجود الأخصّ» اه. 


.)57/١( "تدريب الراوي" للسيوطي‎ )١( 
.)١١5ص( "في ثمرات النظر في علم الآثر"‎ )0( 
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والتوثيق كا عرّفه العلاء: هو وصف الراوي ب| يقتضي قبول روايته أو دفع صفة تُوهم ردَّ روايته 
شاملة للعدالة والضبط في الغالب©. 
تعريف التوثيق الفعلي: 
من خلال ما سطّره علماء الحديث وعلماء الأصول نجد أن التوثيق ينقسم عندهم من حيث التصريح 
بلفظ التوثيق إلى قسمين: 
أ- توثيق قولي» وهو قول الناقد أو العالم: فلان ثقة أو حجة» وهذا هو المشهور في جُلٌ كتب الرجال 
والعلل, 
ب- توثيق فعلي» ويعبر عنه أيضًا بالتوثيق الضمنيء أو العملي» أو أنه ينقسم إلى توثيق صريح أو غير 
صريح. 
التوثيق القولي (الصريح): وهو الذي يصرّح فيه الناقد وينصٌ بأن فلانًا: ثقة أو ثبت أو حجة:, أو غير 
ذلك من ألفاظ التوثيق المعروفة عند علماء الفن. وهذا هو الأكثر والأغلب من تصّف علاء الجرح 
والتعديل في مصتّفاتهم. 
تعريف التوثيق الفعلى: 
أما التوثيق الفعلي (غير الصريح): والذي يقصد به: حُكم إمام من الأئمة على إسناد بأنه صحيح أو 
حسن مع تفرد الراوي بروايته» أو إخراج إمام من الأئمة - تمن اشترط الصحة في كتابه - لراو من الرواة في 
كتابه على سبيل الاحتجاجء أو روى عن الراوي من لا يروي إلا عن ثقة مع عدم وجود المعارض. 
فهذا حكم ضمني بأن رواة كل هذا السند ثقات أو رجاله يتصفون بالعدالة والضبط» فهم مقبولون 
من حيث الرواية. 


وقد عرّفه أيضًا بعض المعاصرين بقوله: هو كل حكم أفاد تعديل الراوي من غير تعيين له". 


.)177/1( "المختصر في علم رجال الأثر" لعبد الوهاب عبد اللطيف (ص 47)؛ "جامع الأصول" لابن الأثير‎ )١( 
.)7”0 "التعديل الضمني عند ابن عدي" (ص‎ )0( 
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وعرّفه الدكتور الشريف حاتم العوني" بقوله: «والتوثيق المستفاد لا من لفظ صريح عليه؛ وإنما من 
حكم أو منهج يدل عليه: كتصحيح حديث أو إسناد يدل على ثقة رجاله؛ وكرواية من لا يروي إلا عن ثقة: 
وكالاحتجاج بخبر الراوي والإفتاء والعمل بمقتضاه إذا غلب على الظن أن خبره وحده هو عمدة الْمحتجٌ 
والمفتي والعامل». 
مرادفات التوثيق الفعلى: 

استعمل العلماء مرادفات متعددة لمصطلح التوثيق الفعلي, منها: 

أ- التعديل بالرواية: قال الإمام الغزالي يَوَْنهٍ ته ٠‏ هده)": الفصل الثالث في نفس التّركية: وذلك 
إِمّا بالقول» أو بالرّواية عنه. أو بالعمل بخبره. أو بالحُكم بشهادته. فهذه أربعة؛ أعلاها: صريح القول 
وتمامةٌ أن يقول: هو عدلٌ رضاء لأني عرفت منه كيت وكيت. فإن لم يذكر السبب وكان بصيرًا بشروط 
العدالة كفى. الثانية: أن يروي عنه خبرًا. وقد اختلفوا في كونه تعديلاء والصّحيح أنه إن غرف من عادته أو 
بصريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا من عدلٍ كانت الرواية تعديلًا وإلا فلا. 

ب- التعديل الفعلي: يقول الإمام الغزالي يدن أيضًا": في التعديل بالفعل» وقد اختلفوا في الاكتفاء به 
وله صورتان؛ إحداهما: أن يروي المستّجمع لخلال التعديل حديئًا عن شخص ويقتصر عليه» فهل يجعل 
ذلك تعديلًا؟ والمختار أن ذلك كالتعديل من مالك ومن كل محدث لا يستجيز نقل الأحاديث الضعيفة» 
وإلّا فلاء والصورة الثانية: "أن يعمل بموجب حديث ل ينقله إلا رجلٌ واحدٌ هل يجعل ذلك تعديلًا؟ فيه 
خلاف. والمختار أنه إن أمكن حمل عمله على الاحتياط فلاء وإن لم يمكن فهو كالتعديل لأنه محصل للثقة)©. 


)١(‏ "مقرر التخريج ومنهج الحكم على الحديث" (ص”5 7): وهو من أفضل كتب التخريج وأغزرها فائدة. 

(7) "المستصفى" (ص1374١)»‏ وهذا تقسيم علماء أصول الفقه. وساقه عدد من أهل الحديث ول يتعقبوه بشيء. 

(9) "المنخول" (ص: 070). 

(5) وينظر: "البحر المحيط في أصول الفقه" للزركشي (5/ 177). 
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ج- التوثيق الضمني: قال السخاوي يدن (ت407ه)": قال ابن اير في الكفيل؛ للتعديل قسمان: 
صريحي وغير صريحي؛ فالصريحي واضحء وغير الصريحي؛ وهو الصّمنيء كرواية العدل وعمل العالم. 

د- ويعيّر بعضهم أيضًا بالتوثيق العملي أو الإجمالي”. 
أهمية التوثيق الفعلى: 

من أهم فوائد التوثيق الفعلي: الوقوف على حال كثير من الرواة المجاهيل فيكون التوثيق الفعلٍ 

بمثابة التعديل القولي في الراوي الذي لا يوجد فيه جرح ولا تعديل قولي» قال ابن حجر وهو يتحدث عن 
فوائد المستخرجات”: «ومنهم من لا يُعرف لأحد قبل هذا المخرج فيه توثيق ولا تجريح؛ فتخريج من 
يشترط الصحة لهم ينقلهم من درجة من هو مستور إلى درجة من هو موثوق». 


كاد واد واد واد واد 
0 0 0 06 


المبحث الثان 


العلماء الذين اعتمدوا التوثيق الفعلى 
اعتمد عددٌ من علاء الحديث ونقاده التوثيق الفعلي للرواة» وهذا واضح جل لمن طالع كنب 
التّخاريج» مثل: "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" لابن دقيق العيد (ت” ٠‏ /اه)ء و"بيان الوهم والإيهام 
في كتاب الأحكام" لايخ القطان (ت578ه). و"نصب الراية في تخريج أحاديث المداية" للزيلعي 
(ت57/اه)» و"البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" لابن الملقن (ت5١٠4ه)»‏ و"التمييز من 
التلخيص الخَبير" للحافظ ابن حجر (ت807ه).. وغيرها. 


.)577 /5( "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث"‎ )١( 
.07١١/1( ينظر: "توضيح الأفكار" للصنعاني‎ )1( 
"النكت على ابن الصلاح" للك لضف‎ )9 
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كا تتضح هذه المسألة ويظهر بجلاء اعتماد النقاد للتوثيق الفعلي في تضاعيف كُتب الرجالء مثل: 
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتمء و"الكامل ني الضعفاء" لابن عدي (ت5””ه). و"ميزان الاعتدال في 
نقد الرجال" للذهبي(ت58/اه).» و"تبذيب التهذيب". و"لسان الميزان" كلاهما للحافظ بن حجر 
(ت807ه).» و"إكمال تبذيب الكمال" مُغلطاي (ت57/اه).. وغيرها من كتب الرجال. 

وأسوق إليك أهم أقوالهم - وم أستقص جميع الأقوال رغبة في الاختصار - حسب الترتيب الزمني: 

-١‏ الإمام أحمد بن حنبل يَوْيَنةٍ (ت١‏ 5 1ه): فقد ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي(ت 45 /اه ) في "شرح 
علل الترمذي"”: «المنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن 
إنسان تعديل له ومن لم يعرف عنه ذلك فليس بتعديل». وقد ورد في سؤالات الإمام أبي داود للإمام أحمد في 
ترجمة أبان بن خالد الحنفي أبو بكر السّعديء قال أبو داود": سمعت أحمد يقول: «أبان بن خالد» شيخ 
بصريء لا بأس به» كان عبد الرحمن يحدث عنه» وكان لا يحدث إلا عن ثقة»» وأيضا في "السؤالات": وقال 
أبو داود أيضًا”: سمعت أحمد قال: «عثان بن غياث ثقة» أو قال: لا بأس به» ولكنه مرجى». حدث عنه 
يحبى» ولم يكن يحدث إلا عن ثقة). 

؟- أبو حاتم الرازي إمام "الجرح والتعديل" (ت/701ه): ففي ترجمة محمد بن أب رَزِين من "الجرح 
والععدر "١‏ لاو ا روعاف ربع الاقم انا اررق تمق انل روص لامشلاو بن مقرم منت أن 
يقول ذلك, ثم قال: «سئل أبي عنه فقال شيخ بصرى لا أعرفه؛ لا أعلم روى عنه غير سليمان بن حرب 
وكان سليمان قل من يَرضى من المشايخ؛ فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة». 

فهذا نص صريح من الإمام أبي حاتم يَدْرَئهِ أن كل من روى عنه سليهان بن حرب فهو ثقة؛ لأنه كان 
متشددًا في الرواية لا يروي عن كل أحدء وينبغي تقييد هذا بأن يعمل به مالم تكن هناك نكارة في المتن أو في 


السند. ى| سنبين في ضوابط التوثيق العملي. 


() "شرح العلل" (071777/1. 
(؟) "سؤالات الإمام أبي داود" (ص778). 
(*) "سؤالات الإمام أبي داود" (ص ٠‏ ”77). 
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*- الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي يون (ت47ه): حيث قعّد الخطيب ونظر للتوثيق الفعلي في 
كتابه "الكفاية"” فقال: «إذا قال العالم: كل من أروي لكم عنه وأسميه فهو عدل رضاء مقبول الحديث؛ 
كان هذا القول تعديلًا منه لكل من روى عنه وسرَّاه وقد كان من سلك هذه الطريقة عبد الرحمن بن مهدي». 

ثم قال: «فينبغي القول بأن قاعدة: "إنه لا يروي إلا عن ثقة" ينبغي أن تكون مقبولة في حق من م 
يثبت ضعفه. أو من يكون في عداد المجهولين» فرواية الإمام الذي قيل فيه: إنه لا يروي إلا عن ثقة؛ تكون 
وفيا له. والله أعلم» اه. 

4 - أبو أحمد ابن عدي صاحب "الكامل في الضعفاء" (ت565ه): فقد اعتمد التوثيق الفعلي في عدة 
صور منها: توثيق وتقوية الراوي الذي روى عنه من اشترط على نفسه أن لا يروي إلا عن ثقة» ففي ترجمة 
عمرو بن أبي عمرو المخزومي من "الكامل في ضعفاء الرجال"". قال: «وعمرو بن أبي عمرو له أحاديث» 
عن أنس غير ما ذكرت» وروى عنه مالك» وهو عندي لا بأس به؛ لأن مالكًا لا يروي إلا عن ثقة أو 
صدوق)». 

وقال أيضًا في "الكامل"©: «وكفى بأبي الزبير صدقًا أن يحدّّث عنه مثل مالك؛ فإن مالكًا لا يروي إلا 
عن ثقة» ولا أعلم أحدًا من الثقات تخلّف عن أب الزبير إلا قد كتب عنه» وهو في نفسه ثقة إلا أن يروي عنه 
بعض الضعفاء» فيكون ذلك من جهة الضعيفء ولا يكون من قبّلهء وأَبُو الزبير يروي أحاديث صالحة» ولم 
يتخلف عنه أحد, وهو صدوق ثقة لا بأس به)». 

وقال أيضًا في "الكامل"©: «وأبو بكر بن نافع قد روى عنه مالك» ولولا أنه لا بأس به لما روى عنه 
مالك؛ لأن مالكًا لايروي إلاعن ثقة» وقد روى غير مالك عن أب بكر بن نافع أشياء غير محفوظة» وأرجو 


أنه صدوق لذ باس به»". 


)١(‏ "الكفاية في أصول الرواية" للخطيب البغدادي (ص97). 
(5) نفسه ط الرشد (9/ 725). 

(") "في ترجمة أبي الزبير لمكي" (4/ 707). 

(:) "في ترجمة أب بكر بن نافع" /1١(‏ /17/01). 
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فرواية العالم الذي لا يروي إلا عن ثقة تين أن جميع شيوخه في حيز القبول» قال الحافظ بن حجر 
من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده. كالك» 
وشعبة» والقطان. وابن مهدي. وطائفة من بعدهم). 

ه- أبو عبد الله الحميدي (محمد بن فتوح) (ت488ه): قال في مقدمة كتابه "الجمع بين 
الصحيحين": «وتتمّة ذلك تعديلهه| لرواة هذه الأصول المخرّجة في الكتابين» وحكمههما بذلك فيهما أفصحا 
به في الترجمنين؛ لأن الصّكّة لا يستحقها المتن إلا بعدالة الرّاويء وشهادة هذين الإمامين أو أحدهما بذلك» 
وتصحيحهم إِيّاه حكمٌ يلزم قبوله» وتبليغ يتعّن الانقياد له). 

فكلام الإمام الحميدي يََْ ظاهر في أن تخريج الشيخين للراوي إنما هو تعديل للراوي المخرّح له في 
كتابيهماء فقد عنون البخاري كتابه ب"الجامع الصحبح المسند المختصر من حديث رسول الله ول وسننه 
وأيامه". وسمّى مُسلمٌ كتابه "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله و" فيبعد أن 
يخرجا لمن هو ضعيف الرواية» فهذا مما لا يجيزه شرطهم|؛ لأن الأصل أن الإمامين حين) يُدخلان حديئًا في 
صحيحيهه) لا بد أن تتوافر شروط الصحة في رواة كل حديثء ومنها عدالة الراوي وضبطه. 
قال ابن حجر ويَدَْدْةِ في "مذي السّاري' ام : (ينبغي لكل مُنصِف أن يعلم أن تخريج صاحب الصَّحيح 
لأي راو كان مُقتضّى لعدالته عنده» وصحة ضبطه. وعدم غة غفلته» ولا سيا ما انضاف إلى ذلك من إطباق 
جمهور الآئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين» وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح. فهو 
بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهماء هذا إذا خرّج له في الأصول». 
5- ابن الجوزي كَدنٍ (ات5917ه): فقد نقل عنه الحافظ ابن حجر في "الدراية"" عند تخريج حديث 


«بيع التمر بالرطب» قال: «قوله ومداره على زيل , بن عَيّاشُ وهو ضعيف عند التّقلة» كذا قال» وقد قال 


.)١5 /١( "مقدمة لسان الميزان"‎ )١( 

(؟) "الجمع بين الصحيحين" .07/77/١(‏ 

(7) "هدي الساري مقدمة فتح الباري" /١(‏ 785). 
(5) "الدراية في تخريج أحاديث المداية" .)١198/5(‏ 
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المذري: ما علمتٌ أحدًا ضمَّفه إلا أن ابن الجوزي نقل عن أبي حنيفة أنه مجهول» وكذا قال ابن حزم: 
وتعقّب ذلك الخطّابي» واحتجّ بإخراج مالك له وأنه يَتوقّى الرّجالء وقال ابن الجوزي: روى عنه عبد الله 
بن يزيد وعمران بن أبي أنسء فكيف يكون مجهولَّا مع تصحيح التَّّمذي لحديثه. قال: فقد عرّفه أئمة التّقل» 
قلت (ابن حجر): وقد صحّحه ابن حبّان أيضًا وابن خُرِيمَة والدارقطني وذلك يقتضي أنهم عرفوا حاله». 
والله أعلم اه. 
- ابن القطّان الفاسي (ت578ه): قال يَدَِْ (بعد أن نقل تصحيح الترمذي لحديث" يرويه من 
طريق سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب): «وفي تصحيح الأُرمذي إِيّاه توثيقها وتوثيق سعد بن 
إسحاق» ولا يضر الثّقة ألا يروي عنه إلّا واحدء والله أعلم»”. 
وقال أيضًا بعد نقله لحديث أخرجه التَرّمذي في جامعه» من حديث بلال بن يحيى عن حذيفة ... به 
وقد تكلّم ابن أبي حاتم في رواية بلال عن يحبى”: قال ابن القطان: «وأنا ألزمته ذكره» باعتبار مذّهبه في 
قبوله تصحيح التَرّمذي أو غيره إذا صحّح له» وهو حديث محتاج إلى نظرء وذلك أن بلال بن يحيى هذا وإن 
كان ثقة» فإن أبا محمّد بن أبي حاتم قد قال: إنه وحده يقول: بَلَغني عن حُدَيْفَة فكان هذا عنده ريْبًا في 
ساعه منه» وقد روى عن حذيفة أحاديث معنعنة ليس في شيء منها ذكر سماع» والَّمذي قد صحّح روايته 


7 5 2 0 
عنه. فمعتقده والله أعلم أنه سمع منه)". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في "جامعه" أبواب الطلاق - باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها (599/7/ح5١١١)‏ قال: حدّثنا 
الأنصاريٌ» قال: حدَّئنا مَعْنٌ قال: حدَّئنا مالك» عن سعد بن إسحاق بن كَعْبٍ بن عُجْرَة عن عَمَّتهِ زينب بنت كعب بن عجرة» أن 
لفرَيعَة بنت مالك بن سئّان وهي أخخت أبي سعيد المُدْرِيء أخبرَمْها أنبا جاءت رسول الله يك تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدْرَةء وأن 
زوجها خرج في طَلَبِ أَعْيدِ له أبَقُوا حتى إذا كان بطَرّف القَدُوم لحقهم فقتلوه. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. 

(؟) "بيان الوهم والإيهام" (5/ 795). 

() أخرجه الترمذي في "جامعه" أبواب الجنائز - باب ما جاء في كراهية النعي (7/ 5 /٠‏ ح487) قال: حدَّئنا أحمد بن منيع» قال: 
حدَّئنا عبد القدوس بن بكر بن حيس قال: حدَّئنا بيب بن سُلَيْم العَبْسِيء عن بلال بن يحبى العبسي» عن حُدّيْفة بن اليَّان قال: «إذا 
مث فلا تؤذنوا بي إني أخاف أن يكون تَعيّاه فإن سمعت رسول الله يق ينهى عن النَّمي». قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(5) "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام" (775/0). 
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8- أبو عمرو ابن الصلاح الشّهرزوري (ت547ه): قال في "معرفة أنواع علم الحديث": «ثم إن 
الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين» يتلقّاها طالبها ما اشتمل عليه أحد المصنّفات المعتمدة المشتهرة لأثمة 
الحديث: كأبي داود السجستاني» وأبي عيسى الترمذيء وأبي عبد الرحمن النسائي» وأبي بكر ابن خرٌيمة» وأبي 
الحسن الدراقطني» وغيرهم» منصوصًا على صحته فيها. 

ولا يكفي ذلك مجرّد كونه موجودًا في كتاب أبي داود وكتاب الترمذي وكتاب النسائي» وسائر مّن 
جمع في كتابه بين الصحيح وغيره؛ ويكفي مجرد كونه موجودًا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيم| جمعه. 
ككتاب ابن خزيمة. وكذلك ما يوجد ني الكتب المخرّجة على كتاب البخاري وكتاب مسلمء ككتاب أبي 
عَوَانة الإسفرايبني» وكتاب أب بكر الإسماعيلي» وكتاب أبي بكر اليّرقاني.. وغيرهاء من تتمّة لمحذوف أو 
زيادة شرح في كثير من أحاديث الصحيحين. وكثيدٌ من هذا موجود في الجمع بين الصحيحين. لأبي عبد الله 
الحُمَيّدي). 

قث ]ين دقيق الغيد انح 7 /نف)» يمد اللنافقل الثكاك ارك فق اليد من التطرين والممعدين القفنية 

التوثيق الفعلي» وكلامُه في هذه القضية واضحٌ أشدّ الوضوح. 

فقد قال في كتابه "الاقتراح ": ولمعرفة كُون الرّاوي ثقة طرقٌ منها: : «تخريج الشيخين أو أحدهما في 
الصّحيح للراوي متحي مُحتَجَّين به» وهذه درجة عالية لما فيها من الزٌيادة على الأول» وهو إطباق جمهور الأمة أو 
ا بع ع ا ل ا 
خرج عنه في الصَّحيح فهو بمُثابة إطباق الأمة أو أكثرهم على تعديل مَن ذكر فيهماء وقد وجد في هؤلاء 
الرّجال المخْرج عنهم في الصّحيح من تكلّم فيه بعضهمء وكان شيخ شيوخنا الحافظ أبو الحسن الَقُدسي 
يقول في الرجل يخرج عنه في الصّحيح هذا جَارٌ القنْطرة». 


ا 
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ثم قال ابن دقيق العيد": «ومنها: تخريج من خرّج الصَّحيح بعد الشَّيّخين ومن خرج في كتابيههاء 
فيستفادٌ من ذلك جملةً كثيرة من الثّقات إذا كان المخرج قد سمى كتابه بالصّحيح وذكر لفظًا يدل على 
اشتراطه لذلك. فليتنبّه لذلك ويعتني بألفاظ هؤلاء المخرّجين التي تدل على شروطهم فيم| خرّجوه)”. 

وقال أيضًا في «الإمام في معرفة أحاديث الأحكام»” ني الكلام على حديث: («يا أبا ذَرٌّ: إن الصّعيد 
الطَيّب طَهُورء وإنلم تجد الماء إلى عشر سنين» فإذا وجَدْتٌ الماء» فأمِسّه جِلْدك). 

قال أبو داود: «رواه حمّاد بن زيد» عن أيوب لم يذكر أبواها» قال أبو داود: «أبوالهها» ليس يصح في هذا 
الحديث, وليس في أبوالها إلا حديث أنس تفرّد به أهل البصرة. قال شيخنا: «هذا الرجل من بني عامر هو: 
عمرو بن يجان المتقدم في الحديث قبله؛ سرّاه خالد الَذَّاءه عن أبي قلابة» وسّاه سفيان» عن أيوب 5ه). 

قلت [القائل هو ابن دقيق العيد]: «إن كان ابن القطان قد روى من كلام الترمذي قوله: هذا حديث 
حسن صحيح)»»؛ فمن العجب كونه لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بُجدان مع تفرّده 
بالحديث! فأي فرق بين أن يقول: هو ثقة» أو يصحّح حدينًا انفرد به؟ وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو 
عنه إلا أبو قلابة» فليس هذا بمقتضى مذهبه. فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الخال فكذلك لا 
يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضى تعديله - وهو تصحيح الترمذي يَكَأَنةِ - 
وإن كان لم يرو قول الترمذي: «صحيح»» فله عذرء لكن هذه اللفظة ثابتة في| أورده شيخنا رحمه الله!)©. 

فالمتأمّل في قوله يَدَْثِ: «فأي فرق بين أن يقول هو ثقة أو يصحّح حديثًا انفرد به؟» يُدرك أن الإمام 
ابن دقيق العيد يعتمد التوثيق الفعلي للرواة مثل اعتماده للتوثيق القولي» ولا فرق بينهما عنده؛ حيث إن حكم 
الإمام الترمذي على هذا الإسناد بأنه صحيحء إن هو حكم على كل فرد في الإسناد بأنه مقبول الرواية بشرط 


)١(‏ أي: من طرق معرفة كون الراوي ثقة. 

() "الاقتراح في بيان الاصطلاح" (ص؛ 5). 

.)١56 /”( نفسه‎ )"( 

(5) "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" (/ر ه0١‏ 1). 
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أن يكون الراوي قد تفرّد بالرواية ول يتابع على روايته» وإلا فيمكن أن يكون الإمام الترمذي قد صحّح 
الحديث لغيره من أجل هذا المتابع. 

وأيضًا ما ذكره في "الإمام": «واعترض ابن حزم على حديث أنس هذا بأن قال: وأسد منكر 
الحديث. ولم يرو هذا أحدٌ من ثقات أصحاب حماد بن سلمة». 

واعترض أيضًا على الأثر المتقدم عن عمر #ه قبل المسند بمثل هذاء وقال: «وهذا جما انفرد به أسد بن 
موسىء عن حماد» وأسد منكر الحديث لا تُحتحٌّ به» وقد أحاله - يعني أسدًا - والصحيح من هذا الخبر ما 


0. 


رويناه من حديث عبد الرحمن بن مهديء عن حماد بن سلمة» [عن محمد بن زياد] قال: سمعت زيّيد بن 
الصّلت قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إذا توضّأ أحدكم فأدخل حُمَّيه رجليه - وهما طاهرتان - 
فليمسح عليهم| إن شاءء ولا يخلعه| إلا من جنابة. وهذا ليس فيه: "مالم يخلعه|" كما روى أسد» انتهى. 

[قال ابن دقيق]: «وهذا الذي ذكره ابن حزم في أسد ل يَقَلَّهُ أحد من المتقدّمين فيه فيا علمناه» مع 
اجتهاده في الرواية وتصنيفه للعلم» ويقال: إنه أول من صنّف "المسند". وقد وقف المتقدمون على أمره» 
وفيهم المشدّدون في الرواية» ولم يقولوا ما قالء ولم نر فيا بين أيدينا من كتب الضعفاء والمتروكين له ذكراء 
وأبو أحمد ابن عدي شرط أن يذكر في كتابه كل من تكلم فيه متكلم» وقد ذكر فيه جماعة من الأكابر والحفاظ 
لذلكء ول يذكر أحدًا فيمن خرّج في كتابه هذا من حيث عدم الطعن مع الاشتهار. 

وأما التوثيق فقد ذكر أبو الحسن ابن القطان» عن أبي العرب أنه قال: «قال أبو الحسن (يعني 
الكوفي): أسد بن موسى ثقة»» وذكر أيضًا توثيقه عن البزارء وكذلك شرط أب أحمد ابن عدي يقتضي أنه ثقة 
أو صدوق» اه. 

-٠‏ شمس الدين الذَّهبِي (ت48/اه): يعد الإمام الذهبي يَدَْنِ أيضًا من أصحاب الاستقراء التام» 

ومن أرباب التقعيد والتنظير والتطبيق للتوثيق الفعلي» وهو من أكبر الذين عنوا بتراجم الرجال؛ فقد نذر 
حياته لهذا الفن من علوم الحديث, فكان سيّد هذه الصّناعة» فقد ذكر في "الموقظة"”" قال: «من أخرج له 


.)771/17( "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام"‎ )١( 
"الموقظة في علم مصطلح الحديث" (ص74).‎ )0( 
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الشيخان على قسمين؛ أحدهما: ما احتجًا به في الأصولء وثانيههما: من خرّجا له متابعةً وشهادةً واعتبارّاء 
فمن احتبًا به أو أحدهما ول يونّقَ ولاغمز فهو ثقة حديثه قوي ... ثم قال: «ومن الثقات الذين لم يخرج لهم 
في "الصحيحين" خلق منهم: من صحّح لهم الترمذي وابن خزيمة» ثم من روى لهم النسائي وابن حبان 
وغيرهماء ثم لم يُضعّفهم أحد واحتجّ هؤلاء المصنّفون بروايتهم) 

وقال في "الموقظة" أيضًا": ال سمي ار ا ااي 
خرّجٍ حديث هذا في "الصحيحين". فهو مو نّى بذلك» وإن صَحَّح له مثل الترمذي وابن خزيمة» فجيّد 
أيضَاء وإن صَحَّح له كالدارقطني والحاكم» 1 أحواله: حَسّن حديثه). 

وفي "الميزان" أيضًا للإمام الذهبي” في ترجمة أبي عمير بن أنس بن مالك”, قال: «تفرّد عنه أبو بشرء 
قال ابن القطان: لم تث تثبّت عدالته. وصحّح حديثه ابن المنذر» وابن حزمء وغيرهما؛ فذلك توثيق له). 

فكلام الذهبي هنا صريح في قبول التوثيق العملي» فهذا الراوي الذي حكم عليه البعض بالجهالة» 
ولم يطعن أحد فيه بوجه من وجوه الجرح» بل صحّح له ابن المنذر وابن حزم وغيرهما من أهل الحديث» 
فكان حكمهم بالتصحيح بمثابة التوثيق لهذا الراوي» وكما قال ابن دقيق العيد آنمًا: فأيٌّ فرق بين أن يقول: 
هو ثقة» أو يصحح حديثًا انفرد به؟ 

[نموذج آخر]: في ترجمة سعيد بن أبي راشد أو ابن راشد في "ميزان الاعتدال"* قال الذهبي كانه : 
«[روى] عنه: عبد الله بن عثمان بن تّيم وحده» وقد حسّن له الترمذي في الفضائل: حسين مني وأنا من 
حسين) اه. 

فقد نقل الذهبي هنا تحسين الترمذي وده لهذا الحديث الذي رواه سعيد بن أبي راشدء فإذا قارنًا هذه 


الترجمة في الميزان با ترجم به الذهبي نفسه لهذا الراوي في كتابه "الكاشف " نجد أنه قال عنه بأنه: صدوق. 


)١(‏ "الموقظة" (ص78). 

(؟) "ميزان الاعتدال" (008/5). 

(؟) قد نقل ابن حجر في "تبذيب التهذيب" (117/ 184): عن الحافظ ابن عبد البر أنه قال فيه: بجهول لا يحتحٌ به. 
(5) "ميزان الاعتدال" (؟/ 170). 
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فيُعلم من هذا أنه اعتمد التوثيق العملي هنا حيث نقل تحسين الترمذي في الميزان لحديث سعيد بن أبي 
راشدء وفي الكاشف لخّص حال الراوي بأنه صدوق. 

-١‏ جمال الدين عبد الله بن يوسف الرَّيلعي الحنفي (ت57/اه): الإمام الزيلعي هو حامل راية 
التخريج» ويُعدٌ كتابةٌ في التخريج مَعْهَا لسّدَاة التخريج ومغْمًا لقاصدي هذا الفن» ولا يتمكّن طالب العلم 
من فن التخريج ومعرفة صياغته وطريقة سوق الروايات والجمع والتفريق بينها إلا بمطالعة هذا السّفر 
لتقي مق 'فوافده آيضا غاايتطلق بحوضوعنا به اذكه الإثماء الزتيلتق في كبابه اللطنب: الزاية' في خخريع 
حديث سيدنا جابر بن عبد الله #ه أن رسول الله يليد قال: «ما ألقاه البحرء أو جزر عنه؛ فكلوه» وما مات 
فيه» وطفا؛ فلا تأكلوه» اه. 

وضعَّفه البيهقي» فقال: ويحبى بن سليم كثير الوهم. مبيء الحفظ» وقد رواه غيره موقوقًاء اه. وفيه 
نظر؛ فإن يحبى بن سليم أخرج له الشيخان, فهو ثقة. 

وبعد؛ فهذه نقولات صريحة في قبول التوثيق والتعديل الفعلي عند المحدثين من المتقدمين 
والمتأخرين» وهذا من الأدلة الواضحة على عدم صحة دعوى وجود فرق منهجي بين المتقدمين والمتأخرين. 
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المبحث الثالث 
صور التوثيق الفعلٍ 
هناك صور للتوثيق الفعلي خلاقًا لمن يتوهم أنبا صورة واحدة» وهي حُكم أحد العلماء على الحديث 
بالحسن أو بالصحة. والمتأمل في صنيع النقاد يرى أن صور التوثيق الفعلي كثيرة» وقد حاول جمعٌّ من 


)١(‏ "الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة" للذهبي /١(‏ 575). وقد أفادنا بهذه الفائدة شيخنا العلامة أ.د/ أحمد معبد عبد 
الكريم بدرسه العامر بالجامع الأزهر الأنور. 
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الباحثين المعاصرين جمع بعض هذه الصور”» وقد أفدت من جهودهم وزدتٌ عليها من خلال كلام الأئمة 

في كتب الرجال والعلل» ومن خلال ما تلقيناه عن شيوخنا من أعلام الحديث الذين أكرمنا الله بالتلمذة على 

أيديهم . 
ومن هذه الصور: 

-١‏ تخريج الشيخين للراوي احتجاجًا لا اعتبارًا. 

؟- تخريج من اشترط الصحة في كتابه» مع تفرّد الراوي بتلك الرواية. 

- تصحيح الأئمة كالترمذي وابن خزيمة وابن حبان» مع ضرورة تفرد الراوي لا فيما تُوبع فيه أو له 
شاهد. 

- تخريج حديث الراوي في كتب المستخرجات على الصحيحين. 

- أن يروي عنه من لا يروي إلا عن ثقة. 

7- رواية الحفاظ والثقات عن الراويء تمن عرفوا بالتحرّي في الرواية. 

ا- شيوخ العقيلي وابن حبان وابن عدي الذين لم يذكروا في الضعفاء في كتبهم إذ لو علموا فيهم قدحًا 
لذكروهم في الضعفاء". 


!د واه واد واد وا 
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)١(‏ "زوائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستة" ليحيى بن عبد الله البكري الشهري /١(‏ 85) رسالة دكتوراه من جامعة أم 
القرى. 

(") ينظر ما ذكره الباحث يحيى الشهري في بحثه: "زوائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستة" /١(‏ 15 وما بعدها)» وهناك صور 
أخرى للتوثيق مثل عمل العالم وفق حديث وغير ذلك أهملتها لقوة الخلاف في قبولها من عدمه. 
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المبحث الرابع 


شروط التوثيق الفعلي وضوابطه 
من خلال تتيّع صنيع الأئمة ونقّاد الحديث تبين أنهم لا يعتمدون التوثيق الفعلي إلا بعد مراعاة عدة 
شروط وضوابط. 
ومن أهم هذه الضوابط: 
©« الضابط الأول/ أن يخرج الآئمة للراوي على سبيل الاحنجاج لا على سبيل الاعتبار في الكتب التي 
اشترطت الصحة": 
وهذا شرط مهم جدَاه لأن الإمام قد يرج لراوٍ من الرواة ليعضصّّد حديئًا آخر أو يزيل توهّم تفرّد 
الراوي بالرواية» فيتبعه برواية أخرى لأحد الرواة الذين شاركوه في روايته» وهذا الراوي ربا لا يكون على 
شرطه في الصحة, وإنم| ذكره من أجل دفع توهم التفرد. 
قال ابن دقيق العيد” يَدْرَهِ: «ولمعرفة كون الرّاوي ثْقَة طرق؛ منها: إيراد أصحاب التواريخ ألفاظ 
المزكين في الكتب التي صئفت على أساء الرّجالء ككتاب تاريخ البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما. ومنها: 
تخريج الشيخين أو أحدهما في الصحيح للراوي مُحتجّين به. وهذه درجة عالية لما فيها من الزيادة على الأول 
وهو إطباق جمهور الأمة أو كلهم على تسمية الكتابين بالصحيحين والرجوع إلى حكم الشيخين بالصحة». 
فالذي يتأمّل كلام ابن دقيق يرنه يظهر له أنه لا يعتمد هذه الصورة إلا إذا خرّج الشيخان لهذا 
الراوي على سبيل الاحتجاج لا على سبيل المتابعة والاستشهاد؛ وذلك لأن الشيخين قد اشترطا في كتابيه| 
الصحة. ى| سبق من بيان تسميتها للكتابين» وهذا الشرط ليس مقصورًا على الشيخين فقط بل يشمل: 
صحيح ابن خزيمة» وابن حبان» وابن السكن» وغيرهم من التزم الصحة في كتابه. ١‏ 


)١(‏ أي: لا يكون في المتابعات والشواهد بل في الأصول. 
(0) "في الاقتراح" (ص 0). 
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وقد فصّل الذهبي يَدْلهِ في تقرير هذا الشرط وبيانه فقال في "الموقظة": قال: «من أخرج له الشيخان 
على قسمين؛ أحدهما: ما احتجًا به في الأصول. وثانيههم|: من خرّجا له متابعةَ وشهادةً واعتبارّاء فمن احتجا 
به أو أحدهما ول يوّق ولا غمز فهو ثقة»حديثه قوي ... ثم قال: ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في 
"الصحيحين" خلق منهم: من صحّح لهم الترمذي وابن خزيمة ثم من روى لهم النسائي وابن حبا 
وغيرهماء ثم لم يضعفهم أحد واحتجّ هؤلاء المصنّفون بروايتهم 

وذكر الحافظ العراقي يَدْينِ في ذيل الميزان»: «قال ابن القطَّان: وزائدة لا يعرف إِلّا برواية ابئه عنه» 
قلت: قد روى عنه فِطْر بن تحليفة | ذكره ابن أبي حاتم وغيره» وذكره ابن حبان في الثّقات وقال روى عنه 
ابنه عمران وأهل العراق» وأخرج له في صحيحه تجا به). 

« الضابط الثاني/ أن يتفرّد بالرواية» ولا يُتابع على روايته هذه: 

اشترط العلماء هذا الشرط؛ لأن الإمام قد يصحّح الحديث أو يحسّنه بمجموع الطرق, ولكن إذا تفرّد 
الراوي بالحديث ثم صحّح أو حسّن له إمام كالترمذي وابن حبان وغيرهماء فإنه يدل على أنه حكم على كل 
راو بمفرده» دون النظر إلى المتابعات والشواهد للحديث؛ وعليه يكون تصحيحه وتحسينه بمثابة التوثيق 
الضمني لكل رواة السند. 

وقال ابن دقيق العيد يَدْرَهِ": «قلت: إن كان ابن القطان قد روى من كلام الترمذي قوله: "هذا 
حديث حسن صحيح"» فمن العجب كونه لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان 
تفرده بالحديث! فأي فرق بين أن يقول: هو ثقة أو يصحح حديثًا انفرد به؟» اه. 

وتما يدل على أن الراوي - إذا أردنا نعتمد التوثيق الفعلي لحاله - لا بد وأن يتفرد بالرواية» ما ذكره 


الحافظ العراقي في "ذيل ميزان الاعتدال"” في ترجمة محمّد بن عمر بن أبي سَلمّة بن عبد الأسد قال: 


«[روى] عن أبيه وجدته أم م سَلمَة وعنه: : ابنه أبو بكر» قال أبو حاتم: لا أعرفه» وأما ابن حبان فذكره في 


.)٠١5ص( "ذيل الميزان"‎ )١ 
.)0717/7 /9( (؟) "الإمام في معرفة أحاديث الأحكام" لابن دقيق العيد‎ 
ر590/4).‎ / ١85 (؟) "ذيل ميزان الاعتدال" (ص‎ 
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الثّات» وروى له في صحيحه من رواية يعقوب بن محمد الزهْري عن عبد الرّحمن بن محمد بن عمر بن أبي 
سلمة عن أبيه عن جده. حديث: «كُلْ مما يَليك». قلت [أي العراقي]: تابعه أبو وخزة عن عمر بن أبي 
سلمة» اه. 

فالمتآمّل في هذه الترجمة التي ساقها الحافظ العراقي - وهو من القائلين كما سبق بالتوثيق الفعلي - يجد 
أنه لم يعتمد هنا التوثيق العملي لابن حبان بإخراجه له في الصحيح, وعلّل العراقي ذلك بأن هذا الراوي 
تُوبع في الرواية؛ ولذا ذكره في "ذيل الميزان" إشارةً إلى ضعفه". 

© الضابط الثالث: ألا يُعارض التوثيق با هو أقوى منه أو مثله”. 

وبيان هذا الضابط: أنه إذا عورض التوثيق الفعلي با هو أقوى منه فإنه لا يُعمل به» وكذا إذا وجدت 
قرينة أخرى تمنع العمل بالتوثيق الضمني؛ وذلك كأن يكون في الراوي الذي صحّح له الإمام أو حسّن 
حديثه تجريح قولي, فإنه حينئذ يقدّم التجريح القولي على التوثيق الفعلي؛ لأن القولي صريح في الدلالة كما أنه 
جاء خاضًا براوٍ معيّن لا يقبل الاحتمال» فهو أَوْلى بالقبول من قول عام يشمل مجموعة من الرواة قابل 
للاحتمال؛ ولأن بعض الأئمة عرف عنه الانتقاء للرواة - ىا هو مذهب الإمام البخاري - حيث ينتقي من 
أحاديث بعض الضعفاء مالم يخطئوا فيه» وصورته: أن الإمام ينظر في المتابعات والشواهد لهذا الراوي الذي 
ينتقي من حديثه ما أصاب فيه مثل: إسماعيل بن أبي أويس وغيره فلا يمكن أن تُعمل أو نجري التوثيق 
الفعل في رواية في إسنادها إساعيل بن أبي أويس خارج الصحيح. بحجة أن البخاري خرّجٍ له في 
صحيحه!! 

قال الحافظ ابن حجر يَرْيَدْهٍ في "هدي الساري"": وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن 
إسماعيل أخرج له أصوله وآذن له أن ينتقي منهاء وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما 


سواهء وهو مشعر بآن ما أخرجه البخاري عنه هو صحيح الحديث؛ لأنه كتب من أصوله. وعلى هذا لا 


)١(‏ أرشدنا إلى هذا المثال وإلى توجيهه شيخنا العلامة د/ أحمد معبد (حفظه الله تعالى). 
(1) كما قرره شيخنا العلامة د/ أحمد معبد. حفظه الله وهو موجود في كلام النقاد وقد سبق عند ابن دقيق العيد وابن حجر. 
() "هدي الساري" (ص١091).‏ 
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يحتخ بشىء من حديثه؛ غير ما في "|| . " من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره, إلا أن يشاركه فيه غيره 
فيعتير به اه. 


واد واد واد واد مام 
0 


خاتمة 

من خلال هذا البحث في هذه القضية الحديثية والتي تعرض لما الأئمة تقعيدًا وتنظيّرا وتطبيقًا في 
كتبهم» حيث تكمن فائدة التوثيق العمل في تغيير كثير من الأحكام على بعض الرواة المجاهيل الذين م 
يوقف على حاهم فيكون التوثيق العملي رافعًا لجهالتهم؛ فلو علم الإمام فيه ضعفًا لما صحَّحَ أو حسّن 
حليثه. 

وقد استعمل العلماء ألفاظ للتعبير عن التوثيق الفعلي منها: التوثيق الضمنيء أو التوثيق العمل أو 
الإجمالي» أو التعديل الفعلي» وكلها تؤدي معنىّ واحدًا. 

تنوعت صور التوثيق العمل فلم تنحصر في صورة واحدة» وقد عرضت هذه الصور من خلال 
تصرفات الأئمة والنقاد في نقد المرويات. 

كما أن العلماء قد اشترطوا شروطًا للتوثيق العمل يجب مراعاتها حتى لا يخرج الباحث بنتائج خاطئة 
فيوثق من هو مجهول ظانا أن مجرد الرواية عنه بهذه الصورة دون مراعاة الضوابط رافع لجهالته أو مقوية 
لحاله. 

التوثيق العملي اعتمده الأئمة: أحمد بن حنبلء والخطيب البغدادي» وابن عديء والدارقطني» 
والحميديء وابن دقيق العيد» وابن الجوزيء والذهبي» وابن الملقن» وابن حجرء ومغلطايء والخيّضري» 
السخاويء والسيوطي.. وغيرهم. 

ينبغي استعمال التوثيق العمل وفقا لضوابطه وشروطه وعدم مراعاة هذه الشروط والضوابط يوقع 
في الخطأ في الحكم على الرواة والمرويات. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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البحث الأول 
منهج الإسلام في تحرير العقل الإنساني 
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قسم العقيدة والعلسمٌّي - كليي أصول الدين والدعوة - الزقازيق 


المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي 


ةب 
د 22 َس م 0 7 صد ها 
#سْبَحَدبَكَ لا 1 لكآ إلا مَا عَلَْمَتَنَا إِنَْكَ أنت الْعَلِيم لكيه #” 
لكين لدروب» الطللاة على لضان كرس وشيم الدام القن رما وكفل له المتعافة ل إلدننا 
والآخرة» وسخر له ماني السموات وما في الأرضء والصلاة والسلام علي سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى 


آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين» وبعد؛ 
فإن مما يمتاز به الدين الإسلامي هو الاهتمام بالعقل» فالعقل هو المؤهل للإنسان ليكون مكلفا من 
قبل الله تعالي حتى إذا خرج الإنسان عن حدود العقل خرج عن دائرة التكليف الإلحي؛ لذا نجد الإسلام قد 
شرف العقل وأحاطه بسياج من التكريم والتقدير بل والحاية أيضًاء فحث الإسلام الإنسان علي استعمال 
وفكره. بل وألقي باللوم علي أولئك الذين وقعوا في التقليد من غير بينة ولا برهان, ول يتفكرواء ولم 


يستعملوا عقولهم 


فجاءت آيات القرآن تنادي بإعمال العقلء بالنظر بالتفكرء بنبذ التقليد» بالبعد عن الأوهام والظنون» 
كل ذلك في وحدة تامة لا تنفك فيها الأوامر بالعبادات عن الأوامر بالتفكر وإعمال العقل في جميع شئون 


الحياة الدنيا. 
وإذا كان الأمر كذلك فقد كان من شأن الأمة التي تدين بالإسلام أن تكون في مقدمة الأمم تقدمًا 
ورقيا ونمضة» واستخدامًا للعلم وقوانينه» بحيث لا تسبقها في هذا المجال أمة» ولا يتقدم عليها مجتمع. 
هذا هو ما حدث بالفعل يوم أن فهم المسلمون الأوائل الدين الإسلامي الفهم الصحيح. فقاموا 
الآمر بالعبادة» والأمر بالتفكر وإعمال العقل فقدموا للعالم بأسره نموذجًا متقدمًا يأخذ بناصية العلم 


في كل المجالاات. 


1/ 
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وحين| فرط المسلمون في الأخذ بتوجيهات الإسلام في الأمر بالتفكر والنظر والعلم فإن التخلف 
والتأخرء بل إن شئت قلت التشرذم والتفرق» قد لحق بالأمة الإسلامية في كثير من جوانب الحياة» سواء 
الفكرية والاجتاعية والخلقية. 

من هنا.. تأتي أهمية هذا المؤتمر الذي يدعوا إلى تجديد النظر في التراث الإسلامي وإزالة ما قد يكون 
لحقه من تشويه. أو فهم خاطئ» من أجل عودة المسلمين إلى المفاهيم الصحيحة للإسلام والتي كانت سببًا 
في تقدم المسلمين الأوائل. هذا وسوف نقسم هذا البحث إلى ما يلٍ: 

الملبحث الأول: إشادة الإسلام بالعقل. 

المبحث الثاني: منهج الإسلام في تطهير العقل من موانع التفكير. 

اللبحث الثالث: مطالبة العقل بالنظر والتفكر. 

المبحث الرابع: العلاقة بين العقل والنقل في الإسلام. 

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث وما يقتضيه من توصيات. 

هذا وبالله تعالي التوفيق. 


د/ مصطفي محمد يحبى 


للك المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي 


اللبحث الأول 
إشادة الإسلام بالعقل 

مدخل: لقد من الله تعالى على البشرية وتداركتهم رحمته بأن أرسل إليهم رسلا #مّبَشَرِينَ وَمُنَذِرِينَ 
ِتِلّا يَحُونَ لِلنّاس عَلَ أَللّهِ حُجَّة بَعْدَ آَليْمْلٌ4 [النساء: 1170 وقد اقتضت طبيعة انقسام البشر 
وتشعبهم» وتباعد أقطارهم» وصعوبة اختلاط بعضهم ببعض» وضعف دواعي تواصلهم. أن تكون 
الرسالات قبل الإسلام رسالات خاصة. محددة الزمان والمكان والأقوام» وقد صرح الأنبياء السابقون مبذه 
الخصوصية قال تعالى: #وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِء يَقَومْ لِمَ تُؤْدُونى وَقَد تَعْلَمُونَ 0 رَسُولُ ألنّه إَِ يَح» 
[الصف: 50]» وقال: للوَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبّنُ مَرْيَمَ يَِبَىَ إِسْروِيلَ إِف َسُولُ ألنّه إلَيَكُم4 [الصف: 1]. 

ثم آن للعالم أن ينبثق له فجر جديدء فجاء الإسلام والناس يومئذ قد أشرقوا على البلوغ إلى درجات 
الترقي» وقد هيأ الله ظروف البشر لتلقي دعوة واحدة» عامة خالدة. فكانت رسالة الإسلام تخالف عما 
سبقها من رسالات ببذين الأمرين الجوهريين العموم (الدوام). 

ومن ثم اتسع الخطاب في الإسلام ليشمل البشرية جميعًاء بعد أن كان مختصًا بقوم أو قبيلة فيها سبق 
قال تعالى: #وَمَآ أَرْسَذْتَكَ إِلَّا رَعْمَةَ لِلَْلَيِينَ» [الأنبياء: »]٠١1‏ وقال تعالى: لقُلْ يَتأَيّهَا ألئَاسُ إِنْ 

رَسُولُ أله إَِيَكُمْ جِيعًا4 [الأعراف: »]١08‏ «ما كن مُحَمَدُ أَبَآ أَحَدٍ هّن يَجَالِكُمْ وَلكن يَسْولَ أ 

وََاتَمَ تيحن » [الأحزاب: ]5٠‏ 

فكأن الرسالات قبل الإسلام كانت بمثابة التمهيد له تأخذ بيد البشرية في التدرج نحو الكمال الذي 
تم لها بالإسلام قال تعالى: ايوم حبك لَكُمْ در كَكم ِتَكُم وَأَنْمَمْثْ عل كُمّ نِعَمّقق وَرَضِيتُ ثكم 
لإِسَلمٌ ديا [المائدة: *]. 

ولما كان الإسلام رسالة عامة» ودائمة فإنه - سبحانه - قد جعل الخطاب فيه موجها إلى القاسم 
المشترك بين الناس جميعا ألا وهو العقل» فقد عول الإسلام على العقل في أهم دعاويه» دعوى وجود الله 
تعالى وتوحيده» ودعوى التصديق برسالة النبي 5. 
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وإذا كانت أغلب معجزات الأنبياء السابقين من قبيل المعجزات الحسية» فإن| كان ذلك لطبيعة هذه 
الرسالات من المخصوصية بالقوم والزمن كى) أشرنا قبل قليل. 

أما رسالة الإسلام فلما كانت عامة ودائمة فقد اقتضت حكمته تعالى أن لا تكون معجزته الكبرى 
من جنس المعجزات الحسية التي تحدث مرة وتنتهي» بل كانت المعجزة الكبرى في الإسلام مناسبة لما عليه 
عدر بر لمعوم انرا اد روعي الخرانه لحري و تمي د مول الما نويا رادي 
طريق التفكر والتدبر في آياته» والنظر فيا اشتمل عليه القرآن الكريم قال تعالى: «أَقَلَا يَكَدَيدونَ لْفْجَكَانَ 
وَلَوْ كآنَ مِنْ عِندٍ غَيْرِ أَللّه لَوَجَدُوأ فِيه آخْتَلَقًا كَثِيرَا4 [النساء: 147]» وقال ي: «مَا مِنّ الأْرياء تبن إل 


5 2 إل ا مص ءه ه عرو ع ورهس 
أَعطِيّ ما ْله آمَنَ حَ عَلَيْ اَهَل وَإنَّ > كَانَ الَذِي أ وِيثهُ وَحيًا أَوْحَاهُ الله إَ فأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أكْتَرَهُمْ تَابعًا يَوْمَ 


لْقِيَامَق)". 

العقل ما هو؟ 

الذي يستفاد من كلام علماء الإسلام حول العقل إنه هو: ما يعقل به حقائق الأشياء» وقد قيل إن 
محله الرأس» وقيل بل القلب”» والعقل ملكة وغريزة» ونور وفهم» وبصيرة وهبها الله للإنسان؛ ولذلك 
فهو ليس عضوًاء ولا حاسة من الحواس» والعقل هو المستوى الأعلى في الإدراك لما فوق الحواسء إنه نور 
معنوي في باطن الإنسان» يبصر به القلب المطلوب ما غاب عن الحواس بتأمله» وتفكره. بتوفيق من الله بعد 


انتهاء درك الحواسء ولهذا قيل: بداية العقول نباية المحسوسات". 


)١(‏ الحديث متفق عليه. انظر: اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي (ص5 ؟) دار الفكر - بيروت» د.ت. 
(0) التعريفات للسيد الشريف الجرجاني (ص97١)‏ ط١‏ -دار الكتاب العربي-بيروت 5٠5١ه؛‏ والتفسير الكبير للرازي 
(7/ 427374 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ ١7377)؛‏ وروح المعاني للألوسي )١118/117(‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
دءت. 

(") مقام العقل في الإسلام د/ محمد عمارة (ص8). 


ا المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي 


إشادة الإسلام بالعقل: 

لا نبالغ إذا قلنا إنه ما من دين قد كرم العقل وقدره؛ وأشاد به وفتح له الآفاق مثل الإسلام» فهذه 
من مزايا الإسلام الثابتة له والتي لا ينبغي أن تكون محل نقاش أو خلاف بين المسلمين وغيرهم؛ وذلك لأن 
طريق ثبوتها هو كتاب الإسلام نفسه القرآن الكريم» سواء كان ذلك بعدد المرات التي ذكر فيها العقل 
ومشتقاته ووظائفه. أو بها دلت عليه ألفاظ القرآن الكريم تجاه العقل» قبل أن تكون مالا للمناقشات 
والمذاهب التي قد تختلف فيها الآراء". 

ومن يتأمل يجد أن القرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم» والتنبيه إلى وجوب العمل به 
والرجوع إليه» ولا تأت الإشارة إليه عارضة أو مقتضبة. بل تأت في كل مواضعها مؤكدة جازمة» سواء كان 
ساس ا و ع ا 0 دي 
وعدم استخدامه قال تعالى: لوَقَالُوا َوْ كُنَا دَّسْمَعُ أَوْ تَعْقِلُ ما كُنّا فى أضْحَلب أَلسّعِيرٍ» [الملك: ٠‏ 

استيعاب الإسلام لوظائف العقل: 

مما يؤكد اهتام الإسلام بالعقل وتقديره له» تنوع خطاب القرآن الكريم بتنوع الوظائف التي يقوم بها 
العقل» فقد استوعب القرآن الكريم بخطابه جميع الوظائف التي يمكن أن يقوم بها العقل الإنساني» فترى 
هناك خطابًا للعقل الوازع» وخطابًا للعقل المدرك» وللعقل الحكيم» والعقل الرشيد» وكأن في ذلك إشارة 
للعقل أن يأخذ سبيله في الترقي للوصول إلى أعلى الدرجات الممكنة له. 

فمن خطاب العقل الوازع قوله تعالى: #وَقَالُوا وْ كُنّا ذَمْمَعْ َو تَعْقِلُ مَا كُنَا ‏ أَصَحَلب السَّعِيرٍ» 
انالف قلف كرو قوير اموق نكا شل ينها ونا تكد د لا تفثلأ التفس الى حَرءَ أله 
بَآَقَ دَلِكُمْ وَضَلكُم ب لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 [الأنعام: .]١1 6١‏ 

ومن خطاب العقل المدرك الذي يناط به الفهم والتصور قوله تعالى: لوَآَلرَسِحُونَ فى لْعِلّم يَقُولُونَ 


ع ه صد عد 


7 م ع مس 
#امتانيف كل كن علد ونا وا 115 5 وُلُوأ آلْألْمَتب4 [آل عمران : لا]» فأنت ترى الخطاب هنا موجهًا 


)١(‏ التفكير فريضة إسلامية أ/ عباس العقاد (ص4). 
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إلى اللب. أي: العقل المدرك الفاهم؛ لأنه معدن الإدراك والفهم في ذهن الإنسان» ى] يدل عليه اسمه في 
اللغة العربية"» يقول الإمام البيضاوي: «أولوا الآلباب: هم ذووا العقول الخالصة من شوائب الوهم 
والركون إلى متابعة ا هوى»)”. 

فالخطاب هنا لأناس من العقلاء لهم نصيب من الفهم والوعي أوفر من نصيب العقل الذي يكف 
صاحبه عن السوء ولا يرتقي إلى منزلة الرسوخ في العلم”. 

ومن خطاب العقل الحكيم قوله تعالى: «كَدَلِكَ يُبَيَنْ آلنّهُ آَكُمْ آلْآيِتٍ لَعَلَكُمْ تَتَفَكُرُونَ © فى 
لديا وَآلخِرَة4 [البقرة: 2714 »]77١‏ فالعقل الحكيم هو الذي يتأمل فيا يدركه ويقلبه على وجوهه. 
ويستخرج منه بواطنه وأسراره» ويبني عليها نتائجه وأحكامه. 

ومن خطاب العقل الرشيد قوله تعالى: قَالَ لَهُم مُوسَئ هَلْ أَتَبِعْكَ عَلنْ أن تُعَلِمَنِ مِمّا عُلَنْتَ 
رُشدَاكِ [الكهف: 17]. ومعنى الرشد هو تمام التكوين في العقل» فهو وظيفة فوق وظيفة العقل الوازع 
والمدرك والحكيم؛ لأن فيه استيفاء لكل هذه الوظائف وعليها مزيد من النضج والتمام والتمييز بميزة 
الرشاد. حيث لا نقص ولا اختلال. 

ومن خلال ما سبق ندرك مدى اهتمام الإسلام بالعقل» إنه العقل الذي يدرك الحقائق ويميز الأمور 
ويتدبر» ويحسن الإدكار والروية» وهو العقل الذي يقابله الجمود والتعصب والتعنت والضلال» وليس 
بالعقل الذي يقابله الجنون فإن الجنون يسقط التكليف. ولكن الجمود والتعصب لا يسقطانه» وليس لأحد 
أن يعتذر با كما يمكن أن يعتذر للمجنون بجنونه". 


.)٠١ص( انظر: التفكير فريضة إسلامية‎ )١( 

(0) أنوار التنزيل للبيضاوي (١/١01)؛‏ والكشاف للز حشري (1١/7١”7)؛‏ ومفاتيح الغيب للرازي (1/ 175). 

() التفكير فريضة (ص١١).‏ 

(5) أزمة الفكر د/ محمد عمارة (ص١7).‏ 
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معنى تحرير العقل: 

هو تحريره من الجمود والتقليد. وتحريره من الغرور ومن الحوى واتباع الظن» ومطالبته ببناء علمه 
على الحقائق والبرهان وليس على الظن والأوهام» ومعناه كذلك أن ينطلق العقل الإسلامي كما أمره الله 
تعالى» فينظر فيه سخره الله للبشرية من مخلوقات؛ ليستخرج منها خيرها الذي يعود على الإنسانية كلها 
بالخير. 

إن تحرير العقل هنا نابع من الإسلام نفسه؛ ولذلك فليس ثمة تقابلاء أو تناقضًا بينه وبين النقل ىما 
سارت على ذلك الثقافة الغربية» بل إن النقل الإسلامي المتمثل في القرآن الكريم وسنة النبي يِه هما السبيل 
في تنمية وتحرير العقل الإنساني كما رأينا وكا سيتضح لنا في مبحث العلاقة بين النقل والعقل. 


ماد ماد واد واد ماد 
ا ل ل 0 


المبحث الثان 
"نعى الإسلام على المقلدين المتعصبين لأرائهم المتبعين لمواهم الذين يحكمون على الثيء بالبطلان 
لمجرد أنه متخالف لما هم عليه من غير أن يتحروا في ذلك بينة ولا برهاناء وأبطل أن تكون هناك سلطة دينية» 
وألقى باللوم على من يلغي عقله خوفًا من السلطة الزمانية نية". 
موقف الإسلام من التعصب والتقليد: جاء الإسلام وعقول العرب مقيدة با توارثوه عن آبائهم 
فصاح الإسلام بالعقل صيحة أزعجته من سباته» وهبت به من نومة طال عليه الغيب فيها". فالإنسان في 
جوالعت الجاري باجا والاعاد كاماد الكروارة الى اك إوو و كلق اجا قله ران 
غير بينة» فقد وصف الله أهل الحق بأنهم ألَدِينَ يَسْتَمعُونَ الول تيكو نَ أَحْسَتَة45 [الزمر: ل 


.)١5١ رسالة التوحيد للإمام محمد عبده» ت د/ محمد عمارة (ص‎ )١( 
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وصفهم بأنهم يملكون التمييز بين ما يقال من غير فرق بين القائلين» يميزون ما يلقى إلى إسماعهم ليأخذوا 
با عرفوا حسنه» ويطرحوا مالم يتبينوا صحته ونفعه. 

وكانت أشد العقبات في مواجهة الإسلام هي تقليد الآباء والأجداد. والتعصب لأفكارهم» فقد 
حال ذلك بين الإنسان وبين استخدام عقله في وظيفته المنوطة به من التفكير السليم الذي يرتب المقدمات 
ويستنتج النتائج بكل حيادية وموضوعية» لقد كان أكثر ما يثير أهل الجاهلية في دعوة الإسلام أنه يسفه 
أحلام آبائهم ويضلل آراءهم ويحكم بأنهم كانوا في ضلال مبين» في حين كان اتباع الآباء عندهم قد وصل 


من المهابة درجة العبادة» قال تعالى #وَإِدًا قِيلَ لَهُمُ أتّبعُوأْ مآ أَنَلَ أ اه 
َوَلَو كان ءَابَآوْهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْعَا وَلَايْتَدُونَ4 [البقرة: »]1١‏ وقال: لوَإِذًا فَعَلُواْ َحِمَةَ قَالُوا وَجَدْنا 


- 
2 


عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَآَلنّهُ أم مَرَنَا يهَا4 [الأعراف 58 ]. 

لقد نظر الإسلام إلى التقليد من حيث هو جناية على الفطرة البشرية» والعقل والفكرء التي امتاز بها 
الإنسان عن غيره من المخلوقات» ونستطيع أن نبرز ذلك من خلال نقطتين: 

الأولى: أن التقليد والجمود على ما كان عليه الآباء والاكتفاء با كانوا عليه أو با توصلوا إليه عن 
الترقي في العلم والعمل» فإن هذا ليس من شأن الإنسان الحي العاقل فا حياة تقتضي النمو والتوليد» والعقل 
يطلب المزيد والتجديدء والتقليد هو إقرار بحق المقلّد لإبداء رأيه والوصول إلى عقيدته بغض النظر عم إذا 
كانت صحيحة أو باطلة» وإلغاء لحق المقلّد في أن يصل إلى شيء من ذلك. 

الثانية: أن التقليد للآباء من غير بينة تصحح قوم يفقد البشرية التمييز بين الحق والباطل» والخير 
والشر؛ ولذلك يسجل القرآن الكريم على أولئك المقلدين قولهم: لوَإِدَا فَعَلُواْ َحِمَةَ قَالواْ وَجَدَنَا عَلَيْهَآ 
020 كاده من 8 [الأعراف: 78]» فتراهم قد اعتذروا عن فعلهم الفاحشة بأمرين أنهم وجدوا 
آباءهم يفعلونباء وأن الله أمرهم بهاء فأعرض الله عن الأول لظهور فساده. ورد عن الثاني بقوله: قل إِنَّ 
لله لا يَأ مُرُ ِالْمَحْمَاءِ4 [الأعراف: 8 0]7. 


.)75 /١5( مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير للإمام الرازي‎ )١( 
المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي‎ 1 


يقول الإمام الرازي: لم يذكر الله جوابًا عن الحجة الأولى؛ لأنها إشارة إلى محض التقليد» وقد تقرر في 
عقل كل احد أنه طريقة فاسدة؛ لأن التقليد حاصل في الأديان المتناقضة, فلو كان التقليد طريقًا قا للزم 
الحكم بكون كل واحد من المتناقضين حماء ومعلوم أنه باطل”. إن المقلد بتقليده قد قطع على نفسه ريق 
ا ا 
1 انول أنه اليا 7 ناما قينا 82198412 أوذ كاق عالق لامخدارة ل شَيْعَا وَلَايَهْتَدُونَ 4 
[البقرة: ١١/١‏ ]. 

يقول الإمام الزحشري فكأنه تعالى يقول للعقلاء: انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا يقولون. قيل: هم 
المشركون. وقيل: هم طائفة من اليهود دعاهم رسول الله يك إلى الإسلام فقالوا: لبَلْ تَنَِعْ م ألْمَيَْا عَلَي 
ءَابَاءَنَا فإنهم كانوا خيرًا منا وأعلم. والتعجب معناه: أيتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا من الدين 
شيء» ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا من عقائد الدين؛ إذ لا يسلكون طريق العقل بالاستدلال على أن ما 
الله ؟ أي : حتى في تجردهم من دليلٍ العقل والنقل» هذا ما أفهمه)”©. وقال البيضاوي: َع لو كان آباؤهم 
النظر أو الاجتهاد. أما اتباع الغير في الدين إذا علم بدليل ما أنه محق كالأنبياء والمجتهدين في الأحكام فهو 
في الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما أنزل الله". 


مثل المقلد: 


١‏ التفسير الكبير للرازي (5١/75)؛‏ وتفسير المراغي (8/ 00)؛ وتفسير المنار (/577)؛ والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 
(/37””)؛ والتفسير الوسيط أ.د/ محمد سيد طنطاوي (0/ 577). 

0) تفسير المنار (؟/ 0/5). 

() أنوار التنزيل للبيضاوي (١//ا55).‏ 

(؟) تفسير المنار (؟'/ 01/5. 


المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي ام 


لقد وصل تنفير الإسلام من التقليد إلى أن شبه المقلدين بالبهائم التي فقدت عقلها وتهييزها قال 
تعالى: لوَمَكلُ أَلَّذِينَ حَفَرُوأ كُمَدلٍ الى يَنْعِقُ بمَا لا يَنْمَعْ إلا دعآءَ وَيْدَآءً ضُد بك خقع نيه لا 
يَعْقِلُونَّ4 [البقرة: .]11١‏ أي: "ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق", أو "ومثل الذين كفروا 
كبهائم الذي ينعق". والمعنى: ومثل داعيهم إلى الإيهان - في أنهم لا يسمعون من الدعاء إلا جرس النغمة 
ودوى الصوت. من غير إلقاء أذهان ولا استبصار - كمثل الناعق بالبهائم» التي لا تسمع إلا دعاء الناعق 
ونداءه الذي هو تصويت بها وزجر اء ولا تفقه شينًا آخر ولا تعيء ك| يفهم العقلاء ويعون”". 

أثر التقليد الأعمى والتعصب للآراء على الأمة الإسلامية: 

إذا استعرضنا الساحة الفكرية لواقعنا المعاصر وما يجري فيها من تيارات وأحزاب متصارعة» كل 
حزب يرفع راية الإسلام ويتعصب لرأيه ويرى أن ال حق إن| هو قصر عليه ويرمي غيره ممن لم ينتم إلى حزبه 
بأنه ضال أو فاسق أو كافر» سيرًا من هؤلاء المتحزبين على تقليد من لقنوهم مبادئ أو تعاليم هذا الحزب. 
من غير أن يكون بإمكاءهم استقلالية في الفكر لينظر ويفكر ليبصر الحق. 

لقد وقف الإمام الغزالي تجاه هذه القضية وهاله ما وقع في عصره من كثرة الاختلافات بين المسلمين» 
وأدرك أن سببها الرئيس إن يرجع إلى آفة التقليد» وعدم استقلالية الفكر» فنتج عن ذلك ما ألم بأصحاب 
المذاهب من تعصبء وجمود لدرجة أن كل أصحاب مذهب يرون أنهم وحدهم على الحق وأن كل من 
خالف مذهبهم فهو كافر. 

فأقبل الإمام على معالجة هذه القضية بما عرف عنه من استقلالية في الفكرء ورأى أن أهم شيء يواجه 
به هؤلاء المتعصبين أن يطالوا بوضع حد للكفرء فإن زعموا أن الكفر ما خالف مذهب الأشعري أو المعتزلي 
أو غيرهم فعند ذلك نعلم أنهم من أهل التقليد وليسوا من أهل البرهان» وبإمكان من يتناظر معهم 
إفحامهم بمقابلة دعواهم بدعوى غيرهم من خصومهم. فيصل الأمر إلى أن يكفر كل فريق غيره بدعوى 
أنه حالف لمذهبه. 


.)51/1( انظر: الكشاف للإمام الزغشري‎ )١( 


ان المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي 


علاج الإمام الغزالي لهذه المشكلة: 

رأى الإمام الغزالي أن لا خروج من هذه المشكلة إلا بوضع حد للكفر والإيهان يكون ضابطاء مطردًا 
ومنعكسّاء تقف عنده جميع الفرق والمذاهب لترعوى بذلك عن تكفير الفرق وتطويل اللسان في أهل 
الإسلام - على حد قول الإمام الغزالي - وإن اختلفت طرقهم أو مذاهبهم ما داموا متمسكين بقول لا إله 
إلا الله محمد رسول الله صادقين بها غير مناقضين لماء وقد حدد الإمام الغزالي الكفر بأنه: «تكذيب النبي كلل 
في شيء ثما جاء به)» وحدد الإيمان بأنه: «تصديق النبي وَل في جميع ما جاء به)". 

فلولا آفة التقليد وما ينتج عنها من تعصب للآراء والأقوال والمذاهب لاجتمعت كلمة المسلمين» 
وأصبحوا أمة واحدة» وهذا ما يحرص عليه الإسلام وما يرجوه من تحرير العقل من التقليد. 

موقف الإسلام من الانقياد الأعمى لرجال السلطة الدينية: 

من المزايا الثابتة للإسلام أنه دين لا يعرف الكهانة ولا يقول بتوسط الأحبار أو رجال الدين بين 
المخلوق والخالق» ولا يفرض على الإنسان قربانًا يسعى به إلى المحراب بشفاعة من ولي متسلط؛ أو صاحب 
قداسة مطاعة» فليس هناك من يملك التحليل أو التحريم أو يقضي بالحرمان أو النجاة من دون الله تعالى» 
ولا يتجه الخطاب في هذا الدين إلا من الله تعالى إلى عل الإنسان حرًا طليقًا من سلطان المياكل والمحاريب» 
وسلطان كهتتها. 

لقد رفع الإسلام بكتابه ما كان قد وضعه رؤساء الأديان من الحجر على عقول المتدينين في فهم 
اكيا اناي امار مسيرريكير احيرا لسري رد ا وهر رامو ملسن لأسيي كاد عل 
هِيَتأيهًا 0 عَامَنوَا إن كفيرا + مِنَ اللخبان والزغيان د حلي 1 ألتَّايِى بالْبَطِلٍ وَيَصَدُوَنَ غ3 
سَبِيلٍ لله [التوبة: 5 *]ء وقال تعالى عن اليهود والنصارى: «آَدَدُوَا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَتَهُمَ ون 
َدنّه4 فَالِْيَانَ بالل يَْقَع لوس عَنِ الُْضوع وَالإسْيِْبَادِ لِرُوَسَاءِ الَِّينَ اسْتَدُوا الْبَكَرَ بالشُلْطَة الديييةء 
وَهِيَ دَعْوَى الْقَدَامَةٍ وَالْوَسَاطَة عنْدَ الله» وَدَعْوَى التَْرِيع وَالْقَوْلِ عَلَ الله بذ ون إِذْنٍ الله. 


- 


)١(‏ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام الغزالي (ص755). 
المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي فض 


موقف الإسلام من الخوف المهين لأصحاب السلطة الزمنية: 

هذا هو المانع الثالث من موانع التفكير أراد الإسلام كذلك أن يحرر العقل الإنساني منه» وهو أقل 
خطرًا من المانعين السابقين» ولعل السبب في ذلك كما يذكر العلماء هو أن الحكم المستبد يتسلط على الضمير 
من خارجه ولا يستهويه من باطنه» كما يستهويه حب تقليد الآباء أو الاسترسال مع القدوة الخادعة من قبل 
رؤساء الدين» فهذا المانع مشكلة مكان لا مشكلة عقل أو ضمير". 

ويستنهض الإسلام العقل الإنساني أن يقاوم مثل هذا المانع ىا يلقي عليه باللوم إذا خضع في مكانه 
واستسلم لسلب عقله. وكأنه بالإسلام هنا يريد للإنسان أن يعمل عقله وفكره وأن يوازن بين ضرر يصيبه 
في بدنه في الدنيا وسينتهي حشًّاء وبين ضرر يصيبه في بدنه وروحه في الآخرة ولا ينتهي» فلا معنى للدين ولا 
للخلق إذا جاز للناس أن يخشوا ضررا يصيب أجسامهم. ولا يخشوا ضررا يصيبهم في أرواحهم 
وضمائرهم. 

فهؤلاء هم سحرة فرعون كانوا قبل قليل يقسمون بعزة فرعون إنهم لهم الغالبون؛ ثم بعد أن تبين 
لهم الحق وميزت عقوهم بين السحر والمعجزة» وعلموا أن موسى غلك مرسل من ربهء إذا بهم يصدعون 
بالإييان في حضرة فرعون ويقولون لأدَامَنًا بِرَت هَرُونَ وَمُوسَىْ؛ [طه: .]7٠١‏ 

وإذا بهم يوازنون بين العذاب الذي يتوعدهم به فرعون وهو لا شك عذاب أليم. #قَالٌ ءَامَنتُمَ لَه 
ذل 011201 لعف إن لكيرائفة ال ملتحك التندر ذا عقاف جد ينار لداحف وول 
اك فى جُدُوع ألدَخْلٍ وَلَعَعْلَمْنَ أَيَْآ أَمَدُ عَذَابَا وَأَبْق4 [طه: »]9١‏ ولكنه بالنسبة إلى عذاب الله 
لاشيء. 

ومن ثم قالوا «إآن تُوثِرَكَ عل مَا جَآءنَا مِنَ ليت وَلّدِى مَطرئا قَقْضٍ م 


تَقْضى هَدذِه أَْيََ أَلدُنيَا4 [طه: 7/] فعذاب الله لمن ألغى عقله وأصر على كفره أكبر. 


د 
آآَ 5 


)١(‏ التفكير فريضة إسلامية أ/ عباس العقاد (ص77). 


للقن المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي 


ل 


وصرح اليه لور ةرذلا الوا لل نكن من بات ربدم ُحْرِمًا قإِنَّ لهم جَهَنّمَ لا يَمُوتُ فِيهًا 


010 


لا تت © وص أيه مؤْما كذ يل ألصَِحَت اولك لهم آله رَجَتُ ألْعْلَ © جَنَدتُْ عَدْنِ تْرى 
دي 6 وَذّلْكَ جواة من 4555 [ظه: +/]. 'يقول مناحبا التحزير والتتويزة 
أظهروا استخفافهم بوعيده وتعذيبه إذ أصبحوا أهل إِيهان ويقين» وكذلك شأن المؤمن بالرسل إذا أشرقت 
عليهم أنوار الرسالة» فسرعان ما يكون انقلاءهم على جهالة الكفر وقساوته إلى حكمة الإيهان وثباته". 
ويقول صاحب التفسير الوسيط: لن نقدم طاعتك على طاعة خالقناء بعد أن ظهر لنا الحق فافعل ما أنت 
فاعله» ونفذ ما تريد تنفيذه في جوارحنا فهي وحدها التي تملكهاء أما قلوبنا فقد استقر الإيهان فيها ولا تملك 
شيئًا من صرفها عم| آمنت به". 


1111111111110 
ل 0 0 06 


المبحث الثالث 
مطالبة الإسلام للعقل بالفكر والنظر 


بعد أن طهر الإسلام العقل الإنساني من موانع التفكير ومن أهمها التقليد والجمود على رأي الآباء 
والأجداد من غير بينة أو تحليل لأرائهم,» مهتم الإسلام ببيان المنهج الصحيح الذي يجب على الإنسان اتباعه 
للوصول إلى الحق» يتلخص هذا المنهج في البحث ال حر والتأمل والنظر والتفكر في الكون بكل ما يحويه من 
مخلوقاتء وما يشتمل عليه من نظام وإحكام للوصول إلى أن له خالقًا أبدعه. وأن هذا الخالق لا بد أن 
يكن عا هكم قاذ واولا بد أن كون واعدا: 


.)5557/١5( التحرير والتنوير‎ )١( 
.)١5؟9/9( التفسير الوسيط د/ محمد سيد طنطاوي‎ )( 


المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي خض 


حقيقة الفكر والنظر: 

الفكر - بالكسر - عبارة عن التأمل في المعاني وتدبرهاء وهو اسم من فكر يفكر فكرًا (من باب 
ضرب) وفكر بالتشديد وتفكرء ومثله الفكرة والفكرى 

والفكر إعمال الخاطر وإجالته في الأمور قال الراغب في المفردات: الفكرة مطرقة للعلم إلى المعلوم - 
والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل ... ولا يقال إلا فيا يمكن أن يحصل له صورة في القلب» 
ولهذا روي "تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله" إذ كان منزها أن يوصف بصورة". 

وقال علماء المنطق: الفكر ترتيب أمور معلومة للتوصل إلى مجهول تصوري أو تصديقيء وهو ينافي 
الحكم على ظواهر الأشياء بادي الرأي من غير تمحيص ولا تقدير. 

واستعمال القرآن للتفكر والتفكير يدل على أنها في العقليات المحضة أو في العقليات التي مبادثها 
حسياتء وأكثر ما استعمله التنزيل في آيات الله ودلائل وجوده ووحدانيته وحكمته و رحمته. 

وأما النظر فقد قال الراغب في تعريفه: هو تقليب البصر أو البصيرة في إدراك الشيء ورؤيته» وقد 
ل ا ا ا الو ارا ا ا 
أي: لم تتأمل ولم تتروء وقوله تعالى: #قُلٍ أنظرُوأ مَادًا في أَلسَّموتٍ وَالْأرْضْ وَمَا تفن الْآيِت وَلكُدْرُ عَن 
ور لا كتمارة 4 [بوقين :]ناي تأملرا. 

واستعمال القرآن يدل على أن النظر العقلي مبدأ من مبادئ الفكر والتفكير» ما يدل على بناء الدين 
الإسلامي على قاعدتي: النظر العقلي» والتفكرء الذين يمتاز به الأفراد والأمم بعضها على بعض.ء والله 
أعلم وأحكم”. 

وقد عرف علاء الكلام النظر بأنه: «عبارة عن تصرف العقل في الأمور السابقة المناسبة للمطلوبات 

ليف وترتيب لتحصيل ما ليس حاصلًا في العقل»”. 


.)7/5 المفردات في غريب القرآن (ص‎ )١( 
.)١868 (؟) تفسير المنار (4/ 7”/5)؟ والتحرير والتنوير (/ا/‎ 
.)178 /١( أبكار الأفكار لسيف الدين الآمدي‎ )( 


الام المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي 


ويشرح العلماء الخطوات التي يقوم بها الإنسان في عملية النظر العقلي لكي يصل إلى مطلوبه. بأنه إذا 
كان اماد محَصِيل مطلوت معين» فلا بذ أولا أن يكوة عند الإسان شعور هه تصوزيا كان #الممكن» أو 
تصديقيا كمعرفة حدوث العالم» فإن النفس تتحرك من ذلك المطلوب في المعلومات المخزنة لديها منتقلة من 
معلوم إلى معلوم إلى أن تظفر بالمبادئ التي توصل إلى ذلك المطلوبء ثم تقوم النفس بترتيب هذه المبادئ 
ترتيبًا معيئًا يؤدي إلى تصور المطلوب بحقيقته أو بوجه يميزه عم| عداه إن كان تصوريّاء أو إلى التصديق به إن 
كان تصديقيًا. 

شروط النظر الصحيح: 

وضع العلماء شروطًا للنظر العقلٍ لي يؤتي ثمرته المطلوبة ألا وهي العلم بالمنظور فيه وقسم العلماء 
هذه الشروط إلى ما يعم النظر الصحيح والفاسد, وما يختص بالنظر الصحيح. 

فأما الشروط العامة فهي تتلخص في العقل وانتفاء أضداد النظرء وإليك شيئًا من تفصيل هذا 
الكلام. اشتراط العقل ظاهر لتعذر إجراء النظر بدونه» ولقد كثر كلام العلماء في تعريف العقل المشترط 
للنظرء ومن أهم التعريفات ما يذكره المعتزلة من أنه ما يعرف به حسن الحسنء وقبح القبيح» وذلك لما 
تشكله مسألة الحسن والقبح عندهم من أساس تبنى عليه كثير من المسائل العقدية. 

أما عند الأشاعرة فمن أكثر التعريفات انتشارًا ما ذكره الإمام الأشعري وفسره الباقلاني ودافع عنه 
إمام الحرمين وذكره صاحب المواقف من أن العقل هو العلم ببعض الضرورياتء وقال الباقلاني: هو العلم 
بوجوب الواجبات» واستحالة المستحيلات» ومجاري العادات. يقول صاحب المواقف: «ولا يبعد أن يكون 
هذا تفسيرًا لكلام الأشعري»)". 

وأما اشتراط انتفاء أضداد النظر فالمراد به خلو الناظر عما وضد النظرء من العلم بالمنظور فيه» أو 
اعتقاده على خلاف ما هو عليه والنوم والغفلة والموت. أما كون العلم بالمنظور فيه ضدًا للنظر؛ فلأن 
الغرض من النظر إنما هو تحصيل العلم بالمنظور فيه» وذلك يستدعي عدم العلم به؛ لأنه لو كان معلومًا 
لكان النظر حينئذ تحصيلًا للحاصل وهو محال. أما مضادة النظر للجهل المركب الذي هو اعتقاد الشيء على 


.)17١ /١1( انظر: المواقف للإيجي بشرح السيد الشريف (7/ 817)؛ والإرشاد لإمام الحرمين (ص 5١)؛ وأبكار الأفكار للآمدي‎ )١( 
المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي فس‎ 


خلاف ما هو عليه» فمن جهة أن الناظر طالبء والمعتقد مصمم جازمء ولا طلب مع التصميم والجزم. وأما 
مضادته للنوم والغفلة والموت فظاهرة". 

أما الشروط الخاصة بالنظر الصحيح: فقد بين العلماء أن النظر يكون صحيحًا مؤديًّا للمطلوب إذا 
توفر له شرطان؛ هما النظر في الدليل دون الشبهة؛ وفي الوجه الذي يدل منه الدليل دون غيره. 

فإذا روعيت هذه الشروط كان النظر صحيحًاء ومتى اختل شرط منها كان فاسدًا. 

النظر يؤدي إلى العلم : 

لا خلاف بين العلماء المحققين في أن النظر العقلي الذي قدمًا له متى تم على سداد وتحققت شروطه. 
ولم تعقبه آفة تنافي العلم حصل العلم بالمنظور فيه. على الاتصال بتصرمء أي: انقضاء النظر وأنه لا يتأتى 
من الناظر جهل بالمدلول عقيب النظر مع ذكره له". 

أما كيفية إفضاء النظر إلى العلم فهو محل خلاف بين المحققين من العلماء وذلك تبعًا لاختلاف 
مساراتهم الكلامية» ونظرتهم إلى ارتباط الأسباب بالمسببات» هل هو بطريق العادة أم بطريق العقل 
والضرورة. فهناك موقف الفلاسفة القائلين بإيجاب النظر للعلم عن طريق العقل الفعال» وهناك موقف 
المعتزلة القائلين بإفضائه إلى العلم عن طريق ما يسمى عندهم بالتولد» وهناك موقف الأشعري والذي 
يقول بآن العلم يحصل عقيب النظر عادة من غير وجوب عنه تعالى أو عليه» وكان ذلك من الإمام الأشعري 
للقضية الكلية عنده باستناد جميع الممكنات إلى الله تعالى القادر المختار ابتداء بلا واسطة فلا علاقة بين 
الحوادث المتعاقبة عنده إلا بإجراء الله تعالى عادته بخلق بعضها عقيب بعض. 

وهناك من حاول أن يجمع بين القول بوجوب إفضاء النظر للعلم» وبين المحافظة على قضية استناد 
جميع الممكنات إلى القادر المختار كإمام الحرمين والإمام الرازي”. 


.)١١9/1( أبكار الأفكار للآمدي‎ )١( 

(0) انظر: أبكار الأفكار للآمدي /١(‏ 170)؛ والقول السديد في علم التوحيد /١(‏ ؟ 0). 

() انظر: المحصل للرازي (ص57)؛ والإرشاد لإمام الحرمين (ص6)؛ وهوامش على العقيدة النظامية أ.د/ محمد عبد الفضيل القوصي 
(ص77)؛ والتعليقات على شرح العقائد العضدية (ص57). 
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وجوب النظر: 

لا خلاف بين العلماء من المتكلمين في أن النظر العقلي في معرفة الله تعالى لأجل تحصيلها واجب إلا 
أن ذلك واجب عن طريق العقل عند المعتزلة» وعند الأشاعرة مدرك وجوبه السمع. وقد حث الإسلام 
وأكد على استخدام العقل في النظر والتفكر في محلوقات الله تعالى للتوصل إلى معرفة الخالق ييل وذلك كله 
يعطينا الدلالة القوية على تعويل الإسلام على العقل والثقة في المعلومات التي يتوصل إليها عن طريق النظر 
والفكرء واستخدم الإسلام في ذلك كل الأساليب التي تبعث الهمم وتشوق النفوسء. ككون كل ما في 
الأرض مخلوقًا لنا محبوسًا على منافعنا. 

وقد جاءت آيات القرآن تترى تؤكد وتلح أشد الإلحاح بالنظر العقلي» والتفكر والتدبر والتذكر» فلا 
المتسله جر سا و ل ا ا ا 
اتفاقها واختلافها: قل أَنظرُوأ مَاذَا فى أَلسَّموتٍ وَالْرْضنَ وَمَا عن آلْآيِت وَالكُدْرُ عَن فَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ4 
[يونس: »]٠١١‏ طقُلٌ سِيرُوأ فى الْأَرْضٍ فَأَنظرُوأ كيق 727 [العنكبوت: 17١‏ لأَكَلَمْ يَسِيرُوا فى 
لْأرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمَ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بهآ4 [الحج: طأقَلَا يَنظرُونَ إِلَ لْإِبلٍ كيف خُْلِقَتَ» 
[الغاشية: ..]١1‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة جدًا. وإكثار القرآن من شيء دليل على تعظيم شأنه 
ووجوب الاهتمام به» ومن فوائد الحث على النظر في الخليقة - للوقوف على أسرارها بقدر الطاقة 
واستخراج علومها لترقية النوع الإنساني الذي خلقت هي لأجله - مقاومة تلك التقاليد الفاسدة التي كان 
عليها أهل الكتاب فأودت بهم وحرمتهم من الانتفاع ب أمر الله الناس أن ينتفعوا به. 
يقول صاحب تفسير المنار': كانت أوروبا المسيحية في غمرة من الجهل وظلات من الفتن» تسيل الدماء 
فيها أنهارًا لأجل الدين وباسم الدين وللإكراه على الدين» ثم فاض طوفان تعصبها على المشرق» ورجعت 
بعد الحروب الصليبية تحمل قبسًا من دين الإسلام وعلوم أهله. فظهر فيهم بعد ذلك قوم قالوا: إن لنا الحق 


في أن نتفكر وأن نعلم وأن نستدل» فحارمهم الدين ورجاله حربًا عوانًا اتتهت ت بظفر العلم ورجاله بالدين 


.)5١9270/8/1( تفسير المنار للشيخ رشيد رضا والإمام محمد عبده‎ )١( 
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ورجالهء وبعد غسل الدماء المسفوكة قام - منذ مائتي سنة إلى اليوم - رجال منهم يسمون هذه المدنية 
القائمة على دعائم العلم: المدنية المسيحية» ويقولون بوجوب محق سائر الآديان ومحوها - بعد انبزامها - من 
أمام الدين المسيحي؛ لأنها لا تتفق مع العلم وفي مقدمتها الدين الإسلامي» وحجتهم على ذلك حال 
المسلمين» من التأخر والضعف حتى جهلوا الأرض التي هم عليهاء وضعفوا عن استخراج منافعهاء فجاء 
الأجنبي يتخطفها من بين أيديهم وهم ينظرونء وكتابهم قائم على صراطه يصيح بهم: لهْوَ أَلَنِى خَلَقَ 
لحم ما فى الْأَرْضٍ جمِيعًا4 [البقرة: 14]: طوَسَكَرَ لَحُم ما فى ألسَّمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ جبِيعًا مَنْهْ4 
[الحاثية: "17 ]. 

ولو عاد المسلمون إلى دينهم» وأخذوا الأمر بالتفكر والتدبر والنظر محمل الفريضة كالصلاة والزكاة» 
لبلغوا ما أرادواء بل ما أرا اله تعاى هم من كوحهم لحَيرَ َأ 

يقول الإمام الرازي عند قوله تعالى #وَمًا ع صِ كفن لمكن تَحْدَثْ إل انوا 
مُعْرِضِينَ © فَقَدَ كَدَبُوأ انيه أخبتواً مَا كانُواً بو- يَسْتَهَزِءُونَ 4 [الشعراء: 5» 5]": اعلم أن الله تعالى 
رتب أحوال هؤلاء الكفار على ثلاث مراتب؛ فالمرتبة الأولى: كونهم معرضين عن التأمل في الدلائل 
والتفكر في البينات. والمرتبة الثانية: كونهم مكذبين بهاء وهذه المرتبة أزيد تما قبلها؛ لآن المعرض عن الشيء 
قد لا يكون مكنبًا به بل يكون غافلًا عنه غير متعرض له. فإذا صار مكذبًا به فقد لا يبلغ تكذيبه به إلى حد 
الاستهزاء. فإذا بلغ إلى هذا الحد فقد بلغ الغاية القصوى في الإنكار فبين تعالى أن أولئك الكفار وصلوا إلى 
هذه المراتب الثلاث على هذا الترتيب”. 


خْرِجَتٌ لِلثّايسن4 [آل عمران: .]١١١‏ 


256 


ويعلق صاحب تفسير المنار على ذلك بقوله: وفي هذه الآيات عبرة لنا في حال الذين أضاعوا الدين» 
من أهل التقليد الجامدين» وأهل التفرنج الملحدين» فهي تنادي بقبح التقليد وتصرح بوجوب النظر في 
الآيات والاستدلال بهاء وبأن التكذيب بالحق والحرمان منه معلول للإعراض عنهاء وتثبت أن الإسلام 
دين مبنى على أساس الدليل والبرهان, لا كالأديان المبنية على وعث التقليد 7 


.)587 /١7( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.)7 5 5 /9/( (؟) تفسير المنار‎ 
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مثال لاستخدام النظر في مسائل العقيدة (وجود الله تعالى): 

من باب التطبيق للنظر العقلي سار العلماء في قضية إثبات وجود الله تعالى التي تعتبر أساس العقيدة 
الصحيحة على النظر العقلي» فتراهم يقررون إن الإسلام لم يعول في هذه القضية إلا على النظر في الكون. 
واستعمال القياس الصحيح, والرجوع إلى ما حواه الكون من النظام والترتيب وتعاقد الأسباب والمسببات 
ليصل العقل من ذلك إلى أن للكون صانعًا واجب الوجود عامًا قديرّاه وإن ذلك الصانع واحد لا شريك 
له. 

يوضح الإمام الغزالي خطوات النظر الصحيح لتحصيل العلم في هذه القضية فيقول: بَدَاِئَه العقول 
تشهد أن الحادث لا يستغني في حدوثه عن سبب يحدثه. والعالم حادثء فإذن لا يستغني في حدوثه عن 
ين خدثه: 

أما القول بن الحادث لا يستغني عن سبب فجلي ظاهر؛ لأن كل حادث مختص بوقت يجوز في العقل 
تقديمه وتأخيره. فاختصاصه بوقته دون ما قبله وما بعده يفتقر بالضرورة إلى المخصص . 

أما كون العالم حادث فبرهانه أن أجسام العالم لا تخلوا عن الحركة والسكون, وهما حادثان» وما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادث. 

ثم يأخذ الإمام الغزالي بعد ذلك في بيان هذه المقدمات التي اشتمل عليها البرهان» فيدلل على أن» 
أجسام العالم لا تخلوا عن الحركة والسكون؛ لأنه ما من شيء ساكن إلا ويقدر العقل حركته؛ وما من شيء 
متحرك إلا ويقدر العقل سكونه. ثم يدلل على أن الحركة والسكون حادثان بدليل تعاقبهما ووجود البعض 
عقيب البعض. فالطارئ منهما حادث لوجوده بعد العدم» والسابق حادث لانعدامه» ويدلل على أن ما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادث: من خلال أنه لولم يكن كذلك لكان قبل كل حادث حوادث لا أول لماء ولو 
لم تنقض تلك الحوادث بجماتها لم نصل إلى الحادث الحاضر في الحال» وهو باطل بالمشاهد. 

وينتهي الفكر من خلال هذا البرهان إلى أن العالى حادث مفتقر في حدوثه إلى المحدث يَلُِ. ونفس 


المنهج يثبت الفكر أن محدث العالم لا بد أن يكون قدياء بمعنى أنه لا أول لوجوده أو أنه تعالى لم يسبقه عدم؛ 


المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي نلوفن 


لأنه لولم يكن كذلك لكان حادثّاء ولو كان حادثًا لافتقر إلى محدث؛ ويتسلسل الأمر إلى غير نهاية وما 
تسلسل لم يتحصل أو ينتهي فلا بد من الانتهاء إلى حدث قديم هو الأول". 


كاد ماد واد واد واد 
ا 0 0 06 


المبحث الرابع 
العلاقة بين العقل والنقل في الإسلام 


لا نبالغ إذا قلنا إنه بمجيء الإسلام قد تم للإنسان بمقتضى هذا الدين أمران عظيان طالما حرم 
منهماء وهما استقلال الإرادة» وحرية الرأي والفكرء وبهذين الأمرين كملت إنسانية الإنسان واستعد؛ لأن 
يبلغ من السعادة ما هيأه الله له» وقال بعض الحكاء الغربيين إن نشأة المدنية في أوربا إنما قامت على هذين 
الأصلين فلم تنهض النفوس للعمل ولم تتحرك العقول للبحث والنظر إلا بعد أن عرف الكثير أنفسهم وأن 
لهم حقًا في تصريف اختيارهم» وفي طلب الحقائق بعقولهم, ومن الثابت تاريخيًا وبحثيًا أن هذا النوع من 
العرفان لم يصل أوربا إلا في القرن السادس عشر من ميلاد المسيح عَالِتهِز» وما كان ذلك إلا شعاعًا من العلم 
سطع على أوربا من آداب الإسلام ومعارف المحققين من أهله في تلك الأزمان”. 

وما كان ذلك إلا لأن الإسلام ى) يقول الإمام محمد أبو زهرة: «هو الدين الذي يقوم على أساس 
العقل» والبعد عن الأوهام» وعن كل ما يخالف حكم العقل» ويجافي منطقه فليس فيه إلا ما يصلح أن يكون 
نتيجة لأقوى المقدمات المنطقية» وليس فيه إلا ما يجاني الأخيلة الوثنية بكل صورهاء ولا يمكن أن يحكم فيه 


بحكم سواء في العقيدة أو في العمل إلا وحدث العقل يحكم بصحته)”. 


.)717/9/179( وما بعدها)؛ والتفسير الكبير للإمام الرازي‎ ١77 /١( إحياء علوم الدين للإمام الغزالي‎ )١( 

(؟) رسالة التوحيد للإمام محمد عبده (ص 57 )١‏ بتصرف يسير. 

() المجتمع الإنساني في ظل الإسلام للإمام أبي زهرة (ص77). 
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وإذا أردنا أن نستجلي العلاقة بين العقل والنقل في الإسلام فإنا نلقي الضوء على العلاقة بين القضايا 
الكبرى في الإسلام وبين العقل» فنقول مع المحققين: إن الإسلام في الحقيقة دعوتان» دعوة إلى الاعتقاد 
بوجود الله تعالى وتوحيده؛ ودعوة إلى الإيان والتصديق برسالة محمد 5. 

الدعوى الأولى/ الإيمان بوجود الله تعالى وتوحيده: 

لم يعول الإسلام في سبيل تحقيق الاعتقاد الصحيح هذه الدعوى إلا على تنبيه العقل البشري 
وتوجيهه نحو النظر في الكون والرجوع إلى ما حواه من النظام والترتيب والإحكام والإتقان» وأطلق 
الإسلام للعقل هنا أن يجري في سبيله الذي سنته له الفطرة دون تقييد. 

وقد سلك الإسلام في سبيل تحقيق هذه الدعوى مسلكين؛ مسلك الهدم, أي: هدم العقائد الباطلة 
التي كانت موجودة إبان ظهور الإسلام» فقد تحدى الإسلام كل منحرف عن العقيدة الصحيحة بأن يأتي 
ببرهان على اعتقاده» نجد ذلك في قوله تعالى: #قُلٌ هَاتُوا يُرَمَئَكُمْ إن كُنكُمْ صَدِقِينَ» [البقرة: »]١١١‏ 
ا 0 حَتَرْهمَ لا يَعلَمُونَ آَقّ فَهُم 
معْرِصُونَ ‏ [الأنبياء: 4 ؟]» وقوله: طقَالُوا د أللّهُ وََدَا مْبَحَلئةُ عدا حو الك لذو ماق التُملواك وما ى 
رضن ِنْ عِندَكُم من سُلَطنٍ يهددا أ ا 0000 8,. وكأني بالإسلام 
بهذه المطالبة بالبرهان يعلن كما يقول الإمام الزنخشري: «أن كل قول لا برهان عليه لقائله» فذاك جهل 
وليس بعلم»”» وكأنه بالإسلام كذلك يقرر قاعدة لا توجد في غيره من الكتب السماوية السابقة وهي أنه لا 
يقبل من أحد قولًا لا دليل عليه ولا يحكم لأحد بدعوى ينتحلها بغير برهان يؤيدها”". 

وبعد تخلية العقل من العقائد الفاسدة وجه الإسلام العقل الإنساني إلى التفكر في السموات 
والأرضء واختلاف الليل والنهار» وتحريك الرياح على وجه يتيسر للبشر أن يستعملها في تسخير الفلك 
لمنافعه» وإرسال الرياح لتثير السحاب فينزل الماء فتحيا به الأرض بعد موتها قال تعالى: #إِنَّ فى حَلَّقٍ 


- -ه 
سو 


لسوت وَآلأَرْضٍ وَاخْتِكَفٍ آلَيْلٍ وَلتهَارِ وَلفْلَكِ آلّى تَجرى فى آلْبَحْرِ ما يَنمَعُ آلمَاسَ وَمَآ أَنرَلَ لله مِنَ 


.)١98 /١( انظر: تفسير الكشاف للإمام الزخشري (370/8/5)؛ وتفسير الشيخ المراغي‎ )١( 
.)715 7)؛ والمجتمع الإنساني في ظل الإسلام للإمام محمد أبي زهرة (ص‎ 0٠ /١( (؟) تفسير المنار‎ 
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لسّمَآءٍ من مام َي به لص بَعد مَوْتَِا وَيثَّ ها من كل دَآبة وَضْرِيف ريح وَالسّحَاب الْمْسَخَرِ 
بَيْنَ آلسّمَاءِ وآ رض لَايتٍ لَقَوْرِ يَعْقِلُونَ4 [البقرة لولم يرو ف كوت السَلوتٍ والأرض 
وَمَا خَلَقَ أَللّهُ من شَىْءِ» [الأعراف: 185]. أو لَمْ يرَألَدِينَ كَفَرْوَا أَنّ أَلسَّمْوَتٍ وَلْأرْضَ كائتا رَتقَا 
َمتفَْهمَا وَجَعَلنا من آلْمَآءِ كل شَْءٍ عن أَملَا يُؤمنُونَ4 [الأنبياء:٠]»‏ اومن حَابيِء َلَّقُ ألسَموتِ 
َلأَرْضِ وَآخْتِكفُ ألْسِئَيكُمْ وَألوَيِحُمْ إِنَّ فى دلِكَ ليت لِلْلِمِينَ4 [الروم: ؟؟]. 

فإذا ما وصل الإنسان إلى معرفة الخالق يَتلِهِ من خلال النظر والتفكرء واستعمال العقول بعيدًا عن 
الموى أو اتباع الظن» ترى الإسلام يقرعه بالدليل والبرهان الذي اشترطه على صحة العقائد بأن هذا الخالق 
يَلُ واحد لا شريك له بل ويعرض الإسلام الحجج على العقول للنظر فيها والتصديق بهاء كل ذلك 
ليكرن الاعتقاد:ميجًا غل قناعة ثامة وتضديق كامل .من العقل: قال تعالى: طلَو كان فيهيقا اليه إلا أللة 
لتقكنا تقيكة أللذ رك الْعوقن هكا يَضْتوة» [الأبياة 8]: 2م كد الله 0 وما كن متققد 

من إِلَد إِدَا لَدَحَت كُلْ لم بمَا حَلَقَ وَلَعََا بَعَضْهُمْ عَلَ بَعَضنْ سْبْحَنَ أَللّهِ عَما يَصِفُونَ4 [المؤمنون: 

1]) ظؤقل لو كن مَعَتَ دَالهَة كما يَقُولُونَ إذا لََيَتَقوأ إل ذى الْعَدْيْن سَبِيلًا4 [الإسراء: 57]. 

فمن يتأمل في هذه الآيات وغيرها الكثير ما اشتمل عليه القرآن الكريم» يدرك أن الإسلام في هذه 
الدعوى التي هي رأس عقيدته لا يعتمد على شيء سوى الدليل العقلي» والفكر الإنساني الذي يجري على 
نظامه الفطريء فلا تراه يدهشك بخارق للعادة» ولا يغشي بصرك بأطوار غير معتادة» ولا يخرس لسانك 
بقارعة ساوية» بل فقط يطالبك بالنظر والفكر والتدبر لتقف على الاعتقاد الصحيح. يقول الإمام محمد 
عبده: «وقد اتفق المسلمون إلا قليلًا ممن لا يعتد برأيهم على أن الاعتقاد بالله مقدم على الاعتقاد بالنبوات» 
وأنه لا يمكن الإييمان بالرسل إلا بعد الإيان بالله» فلا يصح أن يؤخذ الإيان بالله من كلام الرسل ولا من 
الكتب المنزلة» فإنه لا يعقل أن تؤمن بكتاب أنزله الله» أو برسول أرسله الله إلا إذا صدقت قبل ذلك بوجود 


اللّه» وبأنه بجور أن ينزل كتابًاء أو يرسل رسولًا»". 


)١(‏ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده (7/ 141 وما بعدها). 
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الدعوى الثانية/ التصديق برسالة محمد و: 

وقد قرر العلماء أن الدليل على كون محمد يلك نبيّاء أنه ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يديه وكل من 
كان كذلك كان نبيًا صادقًاء وهذا | يقول الإمام الرازي برهان يفيد اليقين". 

وعندما نتأمل نجد أن المعجزة الكبرى للنبي يه والتي من خلالها تثبت نبوته إنها هي القرآن الكريم؛ 
ولذلك فلا غرو باستحواذ القرآن على اهتمام كل العلماء في كل العصور. يقول الإمام بن عاشور: «ثم إن 
العناية بالقرآن من بيان وجوه إعجازه إن| نبعت من مختزن أصل كبير من أصول الإسلام وهو كونه المعجزة 
الكبرى للنبي ين وكونه المعجزة الباقية» وهو المعجزة التي تحدى بها الرسول معارضيه تحديا صريحا»”. 

والذي نريد أن نقوله هنا: إن القرآن الكريم لم يكن من نوع المعجزات التي تدهش عقلكء أو تصم 
أذنك» أو توقف فكرك أمامها لتؤمن بها دون فكر أو نظرء بل قد جعل الإسلام طريق الإيان بالقرآن 
الكريم إن| هو النظر فيه» والتدبر في آياته وكلماته» وما احتوى عليه من علوم؛ وإخبار بالغيب إلى آخر ما 
ذكره العلماء في هذا الصدد. لكي يصل العقل والفكر الإنساني آخر الأمر إلى اليقين بأن هذا القرآن ليس إلا 
وحيًا من عند الله تعالى. 

ومن هنا تحدى النبي يله قومه بل العرب أجمع فمن دونهم بأن يأتوا بسورة مثل القرآن أو بعشر سور 
وسجل عليهم التحدي كما سجل العجز في قوله تعالى: #وَإن كُنثُمْ في رَيْبٍ مما رلا عل عَبَينَا فوأ 
0 ين مَقلِِء دوأ شهََآءكم من دون لله إن كُتقم صَديقِينَ © إن لم تلوأ ون تفعلوا 
أَتقُوأ أَلتَارَ ألّتى وَقُودهَا لئاس وَآخْيجَارةٌ أَعِدّتْ لِلْكَفرِينَ4 [البقرة: *7 4 7]» وقوله: #«أمْ يَقُولُونَ 


ا 


مره ل كَأَنُوأ بعَشَرِ سُوَرِ مَكلِهِء مُفْكرَيتِ وَأدْعُواْ مَنِ ثم مِّن دُونٍ أللّهِ إن كُنثُمَ صَدِقِينَ# 


)١(‏ التفسير الكبير للإمام الرازي (5/ 423١١‏ والمواقف لعضد الدين الإيجي بشرح السيد الشريف (/ 7177)؛ وشرح المقاصد للإمام 
السعد التفتازاني (؟/ "187). 
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[هود: 211 فالتحدي متواتر؛ لأنه بعض آيات القرآن الكريم» والعجز أيضًا متواتر بشهادة التاريخ إذ 
طالت مدتهم في الكفر ولم يقيموا الدليل على أنهم غير عاجزين, ثم عدلوا إلى المقاومة بالقوة”. 

وكما تحداهم الإسلام أن يعارضوا القرآن أمرهم أن يتدبروا فيه ليعلموا أنه من عند الله تعالى» قال 
تعالى: ملأَقَلَا يَكَدَيّدونَ َلْقُرََانَ وَلَوْ كنَ مِنْ عِندٍ غير أله لَوَجَدُوأْ فِيهِ أَخْتِلَفَا كَثِيرَا* [النساء: 85]» 
وقال: #كِتنت أَنْرَلَْهُ إِلَيِكَ م برك لَيَدَكَدوا عايتوء وَلِيتَد كر ولأ الألْبّتب» [ص: 19] وقال: قل 
إِنّمآ أَعِطْكُم بِوَحِدَةٌ أن تقُومُواأ لله مَقق وَفْرَدَئ كُمَّ تق روا توك ون نا نهولا كديه 
00 بَيْنَ يَدَىْ عَذَّابٍ شَدِيدٍ4 [النساء: 47]. وقال: قل لَّومَآءَ أله م 
ب فَقَدْ لبِنْتُ فِيكُمْ عَمُرًا م من قبَلهء ألا تَعْقِلُونَ» [يونس: .]١5‏ يقول الإمام الزمحشري: «أفلا 
تستعملون عقولى بالتدبر والتفكر فيه لتعلموا أنه ليس إلا من عند الله" ويقرر الإمام الرازي أن مثل 
هذا الكتاب العظيم إذا جاء على يد من لم يتعلم ولم يتتلمذ ولم يطالع كتابًاء ولم يارس مجادلة» يعلم 
بالضرورة أنه لا يكون إلا على سبيل الوحيء وإنكار العلوم الضرورية يقدح في صحة العقل» ولهذا قال 
تعالى: أَقَلَا تَعْقِلُونَ 054. 

نخرج من ذلك بأن طريق الإيهان والتصديق برسالة النبي يله لا يختلف عن طريق الإيهان بالله كبك من 
حيث الاعتماد على التفكر وإعمال العقل» سوى أن هناك تنظر وتتفكر ني المخلوقات» لتعرف صانعها تقللة. 
وهنا تنظر وتتدبر في آيات القرآن الكريم؛ لتقف على أنه وحي من الله تعالى إلى رسوله كَل وعليه فلا 
تعارض ولا تقابل بين العقل والنقل في الإسلام. 

ونقف هنا مع الإمام الغزالي» ليبين لنا مدى العلاقة بين النقل والعقل» ولا غرو فهو من العلماء 
الذين حملوا قضية تجديد الفكر الإسلامي على عاتقهم, وكتابه إحياء علوم الدين» وقد تناول الإمام بيان 


.0789 /7( والمواقف لعضد الدين الإيجي بشرح السيد الشريف‎ 4210 /١( التحرير والتنوير‎ )١( 

؟) الكشاف للزمخشري (/ ١1١)؛‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور /١١(‏ 10/7). 

(؟) التفسير الكبير للإمام الرازي (11/ 7705). 
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هذه العلاقة في أهم كتبه في العقيدة» كتاب الاقتصاد في الاعتقاد» مبينًا المناهج المتعددة تجاه هذه القضية 
ومصححًا بل ومنتصرًا لمنهج أهل السنة فيقول: 

«إن أهل السنة اطلعوا على طريق التلفيق بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول؛ وتحققوا أن لا 
معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول. وعرفوا أن من ظن من الحشوية وجوب الجمود على التقليد. 
واتباع الظواهر ما أتوا به إلا من ضعف العقول وقلة البصائر. وإن من تغلغل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة 
في تصرف العقل حتى صادموا به قواطع الشرعء ما أتوا به إلا من خبث الضائر. فميل أولئك إلى التفريط 
وميل هؤلاء إلى الإفراط. وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط». 

الواجب في نظر الإمام الغزالي في هذه القضية: 

بل الواجب المحتوم في قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد والاعتماد على الصراط المستقيم؛ فكلا طرفي 
قصد الأمور ذميم. وأنى يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر» وينكر مناهج البحث والنظرء أو لا 
يعلم أنه لا مستند للشرع إلا قول سيد البشر يل وبرهان العقل هو الذي عرف به صدقه فيم| أخبر» وكيف 
ببتدي للصواب من اقتفى محض العقل واقتصرء وما استضاء بنور الشرع ولا استبصر؟ فليت شعري كيف 
يفزع إلى العقل من حيث يعتريه العي والحصر؟ أو لا يعلم أن العقل قاصر وأن مجاله ضيق منحصر؟ 
هيهات قد خاب على القطع والبتات وتعثر بأذيال الضلالات من لم يجمع بتأليف الشرع والعقل هذا 
الثنتات. 

مثال العقل والنقل عند الإمام الغزالي: 

فمثال العقل البصر السليم عن الآفات» ومثال القرآن الشمس المنتشرة الضياء. فأخلق بأن يكون 
طالب الاهتداء المستغني إذا استغني بأحدهما عن الآخر في غبار الأغبياء» فالمعرض عن العقل مكتفيًا بنور 
القرآن» مثاله المتعرض لنور الشمس مغمضًا للأجفان» فلا فرق بينه وبين العميان. فالعقل مع الشرع نور 
على نوره والملاحظ بالعين العور لأحدهما على الخصوص متدل بحبل غرور» وسيتضح لك أيها المشوق إلى 


المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي :8 


الاطلاع على قواعد عقائد أهل السنة. المقترح تحقيقها بقواطع الأدلة» أنه لم يستآثر بالتوفيق للجمع بين 


الشرع والتحقيق فريق سوى هذا الفريق". 
الخاتمة 
تبين لنا من خلال البحث: 


- إن من القضايا الحامة بل من أهمها في تجديد الفكر الديني» والتراث الإسلامي قضية موقف 
الإسلام من العقل الإنساني. 
- إن العقل هو المؤهل لتلقي الخطاب الإلمي» ومن ثم لا بد أن يكون عقلًا واعيًا مفكرًا متدبرًا. 
- إن الرجوع إلى نمج الإسلام في تعويله على النظر والفكر وما يؤدي إليهما من استقلالية الفكر 
كفيل بأن يقلل من مظاهر التفرق والتحزب التي بدأت تدب بين المسلمين. 
- التفكير في نظر الإسلام فريضة لا تقل عن فريضة الصلاة والصيام والزكاة» وما تأخر المسلمون إلا 
يوم أن فرطوا في فرضيتها. 
- إن الحضارات لا تقوم إلا على أساس من العقل والفكرء وهما كا رأينا من أهم ما دعا إليه الإسلام 
وأرشد إليه القرآن الكريم. 
التوصيات: 
إفراد دراسات خاصة بل مؤتمرات تناقش دور الإسلام في توجيه بل إيجاب الفكر والنظر على 
الإنسان كي تنهض الأمة الإسلامية وتأخذ مكانها اللائق بها. 
والله تعالى أسأل التوفيق والقبول 


)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي» ت أ.د/ مصطفى عمران (ص ١‏ وما بعدها). 
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أهم مراجع البحث 


أولًا/ القرآن الكريم. 


1 


0 


ثانيًا// السنة النبوية. 
ثالنَ/ مراجع البحث: 


أبكار الأفكار للإمام سيف الدين الآمديء تحقيق: أ.د/ أحمد المهدي. طبعة دار الكتب القومية - الثانية 


إحياء علوم الدين للإمام الغزالي» طبعة دار بن حزم - الأولى 575 ١ه/‏ 5١٠7م.‏ 


الإرشاد لإمام الحرمين الجويني, تحة تحقيق: د/ محمد يوسف موسى وأ/ علي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة 
الخانجي - مصر 1159ه/ ٠196م.‏ 

أزمة العقل العربي للدكتور محمد عمارة والدكتور فؤاد زكرياء بدون (طبعة» تاريخ). 

الإسلام في مواجهة التحديات للدكتور محمد رأفت سعيد. طبعة دار الوفاء - الأولى 
7 ١ه/‏ 9410 ام. 

الإسلام وقضايا الحوار للأستاذ الكتور محمود زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة 
11م 

أصول النظام الاجتتماعي في الإسلام للشيخ الطاهر بن عاشورء طبعة الشركة التونسية للتوزيع - 
الثانية» بدون تاريخ. 

الإعلام بمناقب الإسلام لأبي الحسن العامريء تحقيق: د/ أحمد عبد الحميد غراب» طبعة دار الأصالة 
- الرياض - الأولى 5٠/8‏ 1ه/ 1984م. 


الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده؛ تحقيق: د/ محمد عمارة» دار الشروق» بدون تاريخ. 


. الاقتصاد في الاعتقاد للإمام أبي حامد الغزالي» تحقيق: أ.د/ مصطفى عمران, طبعة دار البصائر - 


الأولى 47١‏ اه/ 9١٠٠م.‏ 


تاريخ المذاهب الإسلامية للإمام محمد أبي زهرة» دار الفكر العربي - القاهرة» بدون تاريخ. 
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تفسير الشيخ المراغي للشيخ أحمد مصطفى المراغي» مكتبة مصطفى ا حلبي - مصر. 


. تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) لمحمد رشيد بن علي رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠919١م.‏ 
. التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» بدون تاريخ. 
. التفكير فريضة إسلامية للأستاذ عباس محمود العقاد. مضة مصرء بدون تاريخ. 
. الحرية في الإسلام للدكتور علي عبد الواحد وافي» دار المعارف - مصر /97١م.‏ 
. رسالة التوحيد للإمام محمد عبدهء تحقيق: د/ محمد عمارة» طبعة دار الشروق - الأولى 


64هم/1195مم. 


. شبهات حول الإسلام للدكتور محمد عمارة» نبضة مصر 7١١7م.‏ 

. العقيدة | جاء بها القرآن الكريم للإمام محمد أبو زهرة» مجمع البحوث الإسلامية - القاهرة. 

. فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام الغزالي» الطبعة الأولى 517 ١ه/‏ 19917 م. 

. القول السديد في علم التوحيد للشيخ محمود أبو دقيقة» تحقيق: د/ عوض الله حجازيء بدون تاريخ. 
. الكشاف عن حقائق التنزيل لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء دار الكتاب العربي - بيروت 


.ها١5٠ا/‎ 


المجتمع الإنساني في ظل الإسلام للإمام محمد أبو زهرة» طبعة الدار السعودية للنشر والتوزيع - الثانية 
١هم/‏ ١198م‏ 


. المحصل لأفكار المتقدمين والمتأخرين للإمام الرازي» مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة» بدون 


تاريخ. 

مقام العقل في الإسلام للدكتور محمد عمارة» نمضة مصر ٠١18‏ 7م. 

المواقف لعضد الدين الإيجي» بشرح: السيد الشريف الجرجاني. 

هوامش على العقيد النظامية لإمام الحرمين الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصيء طبعة دار 
الطباعة المحمدية - الأولى 5٠05‏ ١ه/‏ 1985م. 
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البحث الثاني 
القراءة الهرمنيوطيقيي 


للتراث العقدي في الاسلام 
إعداد/ أ.د يحيى ربيع 
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الهرمنيوطيقا نظرية فلسفية قديمة ظهرت في الفكر اليوناني ثم أنتقلت إلى الفكر اليهودي ثم 
المسبيحي. وأخيرًا في عصرنا هذا تأثر مها الحداثيون والتنويريون» وحاولوا عدة محاولات لتنزيليها علي 
العقائد الإسلامية. 

عند نشأة هذا المذهب كان يتعلق بالنصوص الدنية فقط عند اليونانين» ثم ما لبث أن شمل "النص" 
بصفة عامة أدبيًا كان أو دينيّاء ثم عاد بعد ذلك ليكون النص الديني خاصة هو مسرحه. سواء الكتاب 
المقدس عند أهل الكتاب أو القرآن الكريم والسنة النبيوية عن المسلمين. 

ويمكن تفهم إسقاط هذه النظرية علي نصوص العهدين القديم والجديد لسسببين؛ أوهما: احتكار 
"الحاخامات" لتفسير التوراة» واحتكار "الكنيسة" لحق تفسير الكتاب المقدس. ثانيهما: التعرض الصارخ 
للكتاب المقدس مع النص والعقل والعلم» حتي أصبح التأويل وتحرير النص من الضروريات لتلافي هذا 
التعارض. 

أما في الإسلام فالأمر يختلف تمام الاختلاف؛ انتقلت الهرمنيوطيقيا إلى البيئة الإسلامية علي يد 
الحداثين مثل: محمد أركون عبد المجيد. والشرفي حسن حنفي» وتلميذه نصر أبو زيد. وكانت لهم تأويلات 
للعقائد الإسلامية تنتهي إلى تفريغ النصوص عن مضامينهاء وفرض مضامين جديدة تبعًا لأهواء القارئ 
وميوله انطلاقًا من تحرير النصوص وتأريخهاء وأنسنتهاء وأنها منتج ثقافي ومنتجة للثقافة كذلك. 

إن ا هرمنيوطيقيا تعتبر مشروعًا فلسفيًا في محال نقد النصوص يعتمد علي وفاة المؤلف وموته» وتملك 
القارئ للنص يصنع به ما يشاء» ويؤوله ىا يري» وهذا ما سنوضحه في هذا البحث الذي يتناول الموضوع 
في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة. 

التمهيد: سنتناول مفهومهاء ومراحلها. 

المبحث الأول: موقفها من النص. 

المبحث الثاني: القراءة ال هرمنيوطيقية لقضايا الألوهية. 
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الملبحث الثالث: القراءة الهرمنيوطيقية لقضايا النبوة والرسالة. 

المبحث الرابع: القراءة الهرمنيوطيقية لحقائق الغيب واليوم الآخر. 

وسوف نشير في ثنايا بحثنا إلى تأثر رواد الفكر العربي الحداثي في هذه النظرية بمفكري الغرب أمثال: 
شلاير ماخرء دلتاي» هيدجرء وغادمير. وكول ريكوا.. وغيرهم؛ حتي نعلم أنهم مجرد نقلة ومرددين وتبع 
لغيرهم مع اختلاف ظروف الغرب والشرقء» واختلاف معطيات الإسلام والآديان الأخريء بل إن طبيعة 
هذه النظرية ضد هذا الانبطاح الفكري الذي برز عند هؤلاء الحداثيون. 

وصلِ الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي آلة وصحبه. 

أ.د/ يجيي ربيع 
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مر مفهوم الهيرمنيوطيقا بعدة مراحل؛ في كل مرحلة نلحظ تغيرًا في مفهومهاء ويمكننا أن نحصر هذا 
التطور في مرحلتين: 

الأولي: التفسير الحرني» وهذا يرجع إلى أن الكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية (0900106) ومعناها 
التفسيرء ومعناها يفسرء أما الاسم فهو (5000:«0!)؛ وذلك لأنها في البداية كان المراد منها تفسير 
النصوص المقدسة. 

يقول دافيد جاسبر: «تتعلق ا هيرمنيوطيقا بالتفسير» خاصة فيط له علاقه بتفسير النصوص المقدسة 
التي يعتبرها المؤمنون وحيًا ها أو كلمة الله”. 

الثانية: التأويل» وتضم هذه المرحلة جميع أنواع التأويلات» والتي بدأت بتأويل النصوص المقدسة 
بطريقة رمزية» ثم ما لبثت - علي ما ذكره غادمير - أن توسع مفهومها ليشمل كل أنواع التأويل» كالتأويل 
الفيلولوجي والعلمي والإنساني والوجوديء أي أنبها لم تعد قاصرة علي النص الديني؛ بل تعداها إلى 
النصوص الأدبية أو الإنسانية”. 

ثم ما لبث أن الْتَصَق التأويل ال هرمنيوطيقي بالنصوص الدينية خاصة؛ سواء كانت هذه النصوص 
تخضع للتأويل المطلق, أو لتأويل مذهبي خاص. 

جذورها: 

يظن بعض الباحثين أن ال هرمنيوطيقا نظرية جديدة في قراءة النصوصء ومعظم هؤلاء من رواد الفكر 
العربي الحداثي, والحقيقة غير ذلك؛ لأن ال هر منيوطيقا لها جذور قديمة في الفكر الغربي» ثم تلقفها الحداثيون 
العربء فهم في الحقيقة متأثرون بأساتذتهم الغربين» ويمكن أن نشير إلى الجذور القديمة لهذه الفكره فيا 
يل: 


م٠ مقدمة في ال هيرمنيوطيقاء ترجمة: وجيه قنصو (ص2531) الدار العربية للعلوم - بيروت» ط١ لاه‎ )١( 
.م7٠٠١-‎ ١ط بيروت؛‎ )1١ فلسفة التأويل» هانز جورج جادمير» ترجمة: محمد شوقي (ص‎ )0( 
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أولًا/ اليونانية: 

يقول د/ عبد الرحمن بدوي: «لا يزال بين أيدينا كتابان يتناولان أعمال «ميروس رمزيّاء وهما كتاب 
التأويلات ال هومرية لهرقليطسء, وكتاب خلاصة اللاهوت اليوناني لكورنوتس»)”. وقيل: إن أول من 
استخدم هذا المصطلح "أرسطو" في باب "المنطق" في كتابه "الأرغون". وكان يريد به علم الدلالة”. 

هذا إضافه لما قد سبق أن ذكرناه من أن الكلمة مشتقة من أصل يوناني.١‏ 
ثانيًّا/ الجذور اليهودية: 

بعد تعرض اليهود للاضطهاد وتحطيم الميكل» حلت دراسة الشعائر ودراسة التوراة محل تقديم 
القرابين» ى] يذكر المسيري في موسوعته عن اليهود: وبسبب غربة اليهود قاموا بالهجوم علي النص» فتقوم 
الحاخامات (الفهود) بدخول المعبد (النص) فيشربون من الماء المقدس من الكؤوس المقدسة (النص)» 
وبالتدرج يصبح الحاخامات وأصحاب الطرمنيوطيقا الذين كانوا مغتصبين للمعبد جزء من شعائرهم. 
وهذا يعني أن التفسيرات المهرطقة تصبح هي الشريعة» وهكذا يتم الاستيلاء علي الكتاب المقدس بدعوى 

وتعددت المدارس اليهودية في شرح الكتاب المقدس شرحًا هرمنيوطيقيا من هذه المدارس. 

المدرسة الرمزية: 

وتعتبر الرمزية محاولة لتفسير الرموز المقدسة من خلال المعني الروحاني للنصء فالنص يشير إلى 
معانٍ بعيدة عن المعني الظاهر» ومن أشهر من استعمل هذا المنهج: المفكر اليهودي "فيلون السكندري", 
وقد قرأ "فيلون" النص المقدس بعيون وأفهام اليونان» فقرر أنه يجب في أكثر الأحيان وضع دلالة النص 
الحرفيه جانبًا لصالح الدلالة الرمزية» واعتبر أن النص لا يتضمن معنى واحدًا؛ بل يتضمن عدة معان» وقد 


كان قريبًا جدًا من قراءات الأحبار الذين يرون أن كل حرف من النص الإلهي المقدس لمو تميز خاص مليء 


)١(‏ مذاهب الإسلاميين (ص )7١05‏ دار العلم للملاين - بيروت ١495‏ م. 

(؟) ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصرء د/ خالد السيف (ص6١)‏ مركز التأصيل للدراسات - جدة. 

(”) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» )٠١//7(‏ دار الشروق - القاهرة» ط١.‏ 
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بالمعاني العميقة» قد أدى به تفكيره الانتقائي هذا إلى القول بعدم الفرق بين حقيقة الفلسفة اليونانية وحقيقة 
النص المقديس”". 

ويذكر "بدوي" أن ما دفع "فيلون" لهذا: هو الحملة التي قام مها اليونانيون ضد الكتاب المقدسء لما 
فيه من قصص وأساطير غير معقولة» فاضطر "فيلون" للدفاع عن التوراة بتأويل هذا القصصء ورأى 
"فيلون" أن هذا المنهج هو روح النص المقدسء وأن التفسير الحرني هو مجرد جسم للنص يؤدي بمعتقديه 
إلى الكفر". 

المدرسة المهرطقة: 

ويراد بها محاولات بعض مفكري اليهود تحطيم النص وتفكيكه لا تفسيره» وتتلبس تلك المحاولاات 
بلباس الهرمنيوطقا التقليدية» وتستخدم في الغالب آلياتها”. 

ولأن هدف هذه المدرسة تفكيك النص و تقويضه.ء فقد أطلق عليها المدرسة التفكيكية اليهودية» أو 
المدرسة التقويضية اليهودية. 
ثالتًا/ الجذور النصرانية: 

احتكر رجال الكنيسة تفسير الكتاب المقدسء واعتبروا أي محاولة لتفسيره خارج أسوار الكنيسة 
هرطقة وكفرّاء لكن هذه المحاولات لم تستمر» فظهر من قام بتفسير الكتاب المقدس بعيدًا عن فهم البابوات 
والقساوسة؛ والسبب في ذلك: هو تعارض النص المقدس عندهم مع العلم والعقل» فكانت تلك 
المحاولات لفك هذا التعارض» ويعتبر "أكليمنس السكندري" (ت5١١ه)‏ أول من نقل الهرمنيوطيقا 
اليونانية واليهودية إلى المسيحية» حيث يذكر بدوي أنه تلقي علومًا واسعة علي أيدي أساتذة يونانين ومهود. 


وقد تأثر باليهودي "فيلون السكندري" والذي منه انتقلت طريقة التأويل الرمزية إلى المسيحية. 


.)5١ص( مقدمة في ا هرمنيوطيقاء دابفد جاسير‎ )١( 
(؟) مذاهب الإسلاميين (ص705).‎ 

() موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» د/ عبد الوهاب المسيري» (7/ .)١159‏ 
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اعتبر "أكليمنس" أن الكتاب المقدس يتحدث بلغة غامضة:» ولذا يجب فهمه بطريقة رمزية وتأولية» 
وكان في قراتته ملتزمًا بتتبع حمس دلالات للنص الديني» وهي التاريخي واللاهوقٍ والنبوئي والفلسفي 
والصوني". 

لقد أخذ "أكليمنس" علي عاتقه مهمة تنظيم المنهج التأويلٍ ال هرمنيوطيقي» ويذكر بدوي أن هذا 
الرجل انطلق من مبدأ أن الكون كله مليء بالرموز وأنواع العالم غير المرئي» وأن كل الأشياء لما جانب 
ظاهري وواقعي - وهو متوفر لنا جميعًا - وآخر روحي عرفاني معروف فقط للشخص الكامل”. 

إن هذا الرجل يرى أن النص المقدس يفسر علي ثلاثة أوجه؛ أوها: للرجل البسيط» ويكفية جسد 
الكتاب. وثانيها: للمتقدم في الفهم» وهذا يدرك روح الكتاب, وثالثها: الرجل الكامل» وهو الذي يفهم 
بالناموس النفساني الذي يطلع علي الغيب”. 

ويعتبر "أوغسطين" أهم شخصية هرمنيوطقية في المسيحية الأولي» وكان قارنًا مجدًا للفلسفة اليونانية 
والأفلاطونية» وقد وظف معرفته بنحو مؤثر في بلورة مبادثة الهرمنيوطيقية. وهذا يعني أن الهرمنيوطيقا 
المسيحية كانت مزيجًا من تقاليد القراءة والتفسير اليهودية واليونانية". 

بعد هذا التمهيد الذي بيّنا فيه ماهية الكلمة وجذورهاء نقرر أن هذه النظرية وخاصة في مراحلها 
الأخيرة - والتي يقصد منها تقويض النص وتفريغه من مضامينه وقصد قائله - قد انتقلت من الفكر الغربي 
إلى الفكر العربي المعاصر» حيث تلقفها هؤلاء واعتبروها فرصة ذهبية لإعادة قراءة التراث الإسلامي قراءة 
هرمنيوطقية جديدة» خاصة نصوصه المقدسة المتمثلة في القرآن والسنة؛ ولذا فإننا سنحاول أن نعرض 
موقفهم من النص ومن مسائل الاعتقاد في أربعة مباحث. 


- المبحث الأول: في موقفه من النص. 


.)5١ص( انظر: مقدمة في ال هرمنيوطيقاء دابفد جاسبر‎ )١( 

(؟) مذاهب الإسلاميين (ص07017. 

(") انظر: قاموس إكسفورد (ص 77/6). 

(5) انظر: ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر» د/ خالد السيف (ص77). 

المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي اهم 


- المبحث الثاني: القراءة ال هر منيوطيقية لقضايا الألوهية. 
- المبحث الثالث: القراءة ال هرمنيوطيقة لقضايا النبوة. 
- المبحث الرابع: القراءة الهرمنيوطيقية لمسائل الغيب والدار الأخرة. 
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اللبحث الأول 
موقف الهرمنيوطيقيا من النص 

تعتبر الهرمنيوطيقا نظرية متكاملة في قراءة النص الديني» وهم وإن وجدوا ضالتهم في النصوص 
المقدسة قبل الإسلام» نظرًا لتضاربها وتناقضها مع العلم والعقل» بل ومع النقل أيضًا بسبب ما أصابها من 
تحريف أو تجريف. فإن المعادين لكل مقدس عندنا حاولوا تطبيق هذه النظرية على الكتاب والسنة» 
وافصحوا عن معتقدهم في ذات النص وبنيته» ويعتبر "محمد أركون" من أبرز من نظر لهذه الفكرة في كتابه 
"تاريخية الفكر الإسلامي" حيث يصرح بأن القرآن مجموعة من الدلالات ولمعاني الاحتالية المقترحة 

أما "حسن حنفي" فيقول: إن النص قالب بلا مضمون. يملأ هذا القالب بحسب الظروف المحاطة 
به» وقد كان "غادمير هيدجر" من أوائل الداعين لذلك. وكان "أركون" ممن تلقفوا هذا المنهج ونقلوه إلى 
الفكر العربي. 

إن موقفهم من النص القرآني والحديث النبوي - و قد عبروا عنه بصورة صريحة وواضحة - هو 
الوصول إلى قراءة جديدة للنص المقدسء تقوم هذه القراءة علي إخضاع النص لأثرالزمان والمكان 
والمخاطب مطلقًا؛ فأركون يعتبر التاريخية هي الوسيلة الوحيدة لقراءة الوحي فلا توجد عنده طريقة أخري 


.)١55ص( تاريخية الفكر الإسلامي‎ )١( 
لدان المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي‎ 


لتفسير أي نوع ما ندعوه الوحي. أو أي مستوي من مستواياته خارج تاريخية انبثاقه قه وتطوره أو نموه عبر 
التاريخ» ثم المتغيرات التي تطراً عليه تحت ضغط التاريخ". 

إن دعاوي أنسنة النص وتأريخيته» والقول بأنه منتج ثقافي ومنتجة لما في نفس الوقت. ما هي إلا 
مقدمات للوصول إلى نتيجة واحدة: هي التحرر من سلطة النصء وتجاوز مراد قائله» وتفريغه من 
مضمونه» ولقد وهب "نصر أبو زيد" حياته لتقرير ذلك. 

يقول: «النص من لحظة نزوله الأولي - أي مع قراءة النبي ته له لحظة الوحي - تحول من كونه 
"نضًا إِهيَّ" وصار فهًا "نصًا إنسانيًا"؛ لأنه تحول من التنزيل إلى التأويل» إن فهم النبي اكه للنص يمثل 
أولى مراحل حركة النص في تفاعله بالعقل البشريء والالتفات لمزاعم الخطاب الديني بمطابقة فهم 
الرسول غَاتلز للدلالة الذاتية للنصء علي فرض وجود مثل هذه الدلالة الذاتية» إن مثل هذا الزعم يؤدي 
إلى نوع من الشرك. حيث إنه يطابق بين المطلق والنسبي. وبين الثابت والمتغير» حين يطابق بين القصد 
الإلمي والفهم الإنساني لهذا القصد - ولو كان فهم الرسول غات - أنه زعم يؤدي إلى تأليه النبي غالكاا: أو 
إلى تقديسه بإخفاء حقيقة كونه بشرّاء والتركيز علي حقيقة كونه نبيًا»”. 

ومع أن هذا النص يوحي في بدايته أن قائله يؤمن بأن القرآن منزل. وأنه وحيء إلا أنه في نبايته 
يصرح بأن هذا الوحي ي المنزل فقد طبيعته وصار نضا إنسانيا ولهذا. . فإن استدلاله بألفاظ النزول والوحي 
لون من الخداع والإيهام» ولكي لا نتهم بالتقول عليه سنعرض لنصوص أخري أكثر صراحه. رن 
القول بإلهية النصوص والإصرار علي طبيعتها الإلهية بوهب بعض البشر طاقات تمكنهم من الفهم وبهذا 
تتحول النصوص إلى نصوص مستغلقة علي فهم الإنسان العادي» وتصبح شفرة إلهية لا تحلها إلا قوة إلهية 


خاصة)7. 


.)١١5ص( الفكر الإسلامي قراءة علمية‎ )١( 
.)١77ص( نقد الخطاب الديني» د/ نصر أبو زيد‎ )1( 

() المرجع السابق (ص5؟١).‏ 

المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي وك 


ولا أدري لماذا يصرعلي انفصال الله عن الكون بحيث يستحيل أن تكون ثمة أدني علاقة بين الله 
والإنسان» وكأن الله تعالِ - وحاشاه ذلك - عاجز عن إيصال مراده للبشرء لا يمكن أن ينبع هذا إلا من 
ثقافة مادية تدكر الغيب» وتعتبره لونًا من الوهم وعدم الحقيقة. 

علاقه النص بالواقع: 

يقرر "نصر أبو زيد" أن النص تكوّن من الواقع» وهو بهذا يلغي فكرة التنزيل» يقول: «الواقع إذا هو 
الأصلء ولا سبيل إلى إهداره» فمن الواقع تكون النص ومن لغته وثقافته صيغت مفاهيمه» ومن خلال 
حركته من فاعليه البشر تتجدد دلالته؛ فالواقع أولّاء والواقع ثانيّاه والواقع أخيرًا»”. 

ولهذا فإن "نصر أبو زيد" يرى أن الخطاب الديني خطاب غير واقعي؛ لأنه أهدر البعد الإنساني في 
النص وركز علي البعد الغيبي» وأنه بذلك حول النص إلى نص جامد ثابت» يقول: «وإهدار الواقع لحساب 
نص جامد ثابت المعني والدلالة يحول كليههما إلى أسطورة» يتحول النص إلى أسطورة عن طريق إهدار بعده 
الإنساني والتركيز علي بعده الغيبي»”. 

وبناء علي هذا فالنصوص الدينية - أي: القرآن والحديث - عند نصر أبو زيد وأمثاله نصوص بشرية 


توك 


القرآن منتج ثقاني ومنتج للثقافة: 

لم يكتف با سبق بل قرر في صراحة أن النص في حقيقته منتج ثقاني - بالفتح - وهو هنا يركز علي ما 
أكد عليه في طول بحثه» من أن القرآن أنتج وتشكل خلال فترة تاريخية محددة» ومن هنا.. فالقرآن - في 
زعمه - لا ينتمي إلا لثقافة البشرء من حيث حقيقته وجوهره علي حد قوله. يقول: (إن النص في حقيقته 
وجوهره منتج ثقافي - بالفنح - والمقصود بذلك أنه تشكل في الواقع والثقافة خلال فتره تزيد علي العشرين 


اشير ار 
افير ا 


م المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي 


عامّاء وإذا كانت هذه الحقيقة تبدو بديبية ومتفق عليهاء فإن الإيان بوجود ميتافيزيقي سابق للنص يعود 
لكي يطمس هذه الحقيقة البدهية» ويعكر من ثم إمكانية الفهم العلمي لظاهرة النص)”. 

هذه هي ال هرمنيوطيقية مفهومًا وجذورًا وتطورّاء وموقفًا من النص الديني. وفي الصفحات التالية 
سنورد ناذج من هذه القراءة في مجال العقيدة الإسلامية» وقبل أن ندخل في الموضوع.ء ينبغي أن نشير إلى أن 
العقائد في الإسلام مأخوذة مباشرة من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة» ولسنا بصدد 
الخلافات بين علماء العقيدة في الإسلام؛ لأنهم جميعًا يسلمون بحقائق أركان الإيهان الستة: من الإيمان بالله» 
واليوم الآخرء والملائكة» والرسل» والكتب, والقضاءء والقدر. وأن الخلاف بينهم في مسائل تتفرع من هذه 
الأصولء فالبعض يتمسك بظواهر النصوص مع نفي التشبيه والتمثيل» والبعض يؤوها تأويلًا مشروطًا 
بوجود القرائن» ولا يخرج عن مفاهيم الحقيقة والمجاز في اللغة العربية. 

لكن الهرمنيوطيقا ليست من هذا الباب في شيء؛ لأنها تأتي بمفاهيم ومضامين لا تتفق مع ظاهر 
النص» ولا مع تأويله تأويلّا صحيحًاء فأرباب هذه النظرية يفرضون علي النص من المعاني: عن الله» 
والتوحيد. والعرشء والملاتكة» والنبوة» والمعجزة» وأشراط الساعة» والجنة» والنار. بها ل يقله أحد منذ 
الرسالة إلى يومنا هذاء وهذا ما سنجليه في المباحث الثلاثة القادمة. 
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المبحث الثاان 
القراءة ال هرمنيوطيقية لقضايا الألوهية 
يؤمن المسلمون بحقيقة الإله الواحدء الذي ليس كمثله شىء في ذاته وصفاته وأفعاله» ىا يؤمنون 
بأسماء الله وصفاته التى وردت في الكتاب والسنة» من غير مماثلة أو مشاببة للخلق» وهذا الإيهان منبثق من 


إيوانهم بالغيب. 


)١(‏ نفسه (ص77). 


المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي ووم 


لكن أصحاب الخطاب العلماني أو العقلاني لا يقرُون بهذا المبدأ - وهو الإيان بالغيب - وهذا 
يسعون في قرائتهم ال هرمنيوطيقية التي تتعلق بالذات الإلهية وبأسماته وصفاته إلى إنكار حقائقهاء ومراد 
قائلها إلى مرادهم هم. 

يذهب "محمد أركول" إلى أن الاعتقاد بثبات العقائد. والتسليم لهاء ورفض تأريخيتهاء هي العقبة في 
وجه تقدم الدراسات الإسلامية؛ لأنها «مرتبطة بلحظة تاريخية ماء وصراعات أيدلوجية معينة» وليست 
نازلة من السماء (إنها من صنع البشر)»”". إذا مبدأ التسليم مرفوض؛ لأنهم أصلًا لا يسلمون بصحة النص 
وبسماويته» ولهذا يقول "حسن حنفى": حنفي": (إنه لا يمكن التسليم لهذه العقائد ما لم تعرض علي العقل ويثبت في 
الواقع أنبا كذلك)”. 

إن فكرة الفارق بين المخلوق والخالق لا تتصورها عقوهم. إنهم يريدون إِهَا مؤنسّاء أو إنسانًا مؤشَاء 
حتي يمكن التحقق من وجوده في الواقع؛ ولذا يقرر "حسن حنفي" أن تأليه الإنسان أو أنسنة الإله هو 
البديل عن عقيدة الألوهيه عند المسلمين» حيث يقول: «يمكن نقل عصرنا من مرحلة التمركز حول الله 
وهي المرحله القديمة» إلى مرحلة التمركز حول الإنسان. وهي المرحله الحالية»". ويقول عن الإنسان: ١هو‏ 
الموجود الوحيد الذي يمكن أن تبدأ منه عملية التأليه» ويكون الإنسان إِهَا ليس فقط عن طريق الاتحاد 
بالمؤلّه ىما هو ال حال عند الصوفية» بل بديلًا عن المؤلّه ذاته. الإنسان ليس نبيًا ملهاء ى] هو الحال عند 
الفلاسفة» وليس وليًا ملهّاء ى] هو الحال عند الصوفية؛ بل هو نفسه إله!)©. 

إن "حنفي" لا يرضى بالاتحاد عند الفلاسفة» ولا بالإلهام عند الصوفية؛ لآن كلا النظريتين - مع 
فسادهما - يقرّان بوجود إله حقيقي يمكن الاتصال به اتحادًا أو فرضًاء وهذا ما لا يرضاه حنفي؛ لأنه لا 


يتصور إِها غير محسوس» فيذهب إلى نظرية الإنسان الكامل. الذي يغنى عن وجود إله خارجى» وهى 


.)07١ص( من فيصل التفرقة إلي فيصل المقال - أين هو الفكر الإسلامي؟‎ )١( 
.)١57؟ص( التراث والتجديد‎ 0 

90 التراث والتجديد (ص57١).‏ 

(5) من العقيدة إلي الثورة (7/ 757). 


لحكل المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي 


النظرية التي تأثر فيها "بفيورباخ"؛ وهذا يقول بكل صراحة: «إن ما ذكره علماء أصول الدين عن الله 
وصفاته وأفعاله» إن| هو في الحقيقة وصف للإنسان الكامل» فكل ما وصفوه علي أنه الله فهو الإنسان مكبر 
إلى أقصى حدوده)”. 

إن القراءة ا هيرمنيوطيقية تصور عالم الملكوت والجبروت علي أنه صورة أسطورية» يقول نصر أبو 
زيد: «تتحدث كثير من آيات القرآن عن الله بوصفه ملكًا - بكسر اللام - له عرش» وكرسي» وجنود 
وتتحدث عن القلم واللوح» وفي كثير من الروايات التي تنسب إلى النص الديني الثاني - الحديث النبوي - 
تفاصيل دقيقة عن القلم» واللوح» والكرسيء» والعرشء وكلها تساهم - إذا فهمت حرقيًا - في تشكيل 
صورة أسطورية عن عالم ما وراء عالمنا المادي المشاهد المحسوسء. وهو ما يطلق عليه في الخطاب الديني 
اسم "عام الملكوت والجبروت"”. 

إذن.. ليس هناك ملك حقيقيء وليس هناك عرش حقيقي» وليس هناك جنود من الملائكة يحملون 
هذا العرش - كما نص القرآن - حسب القراءة ال هيرمنيوطيقية في الفكر العربي المعاصر. 

ويمعن "نصر أبو زيد" في تثبيت هذا الفهم ال هيرمنيوطيقي فيقول: إن صورة الملك والمملكة بكل ما 
تالاه عن طبور مي تكس 1ن واقةا اذ تارم علانا: فز مك اراك تقافية تارك 
والتمسك بالدلالة الحرفية للصورة التي تجاوزتها الثقافة وانتفت من الواقع يعد بمثابة نفي للتطورء وتثبيت 
صورة الواقع الذي تجاوزه التاريخ»”. 

ويستطرد "حسن حنفي" في قرائته ال هرمنيوطيقية لأساء الله تعالي وصفاته» فبعد أن أول الله بالأنسان 
الكامل» إذ به يؤول الصفات الألهية بأنها: صفات لهذا الإنسان الكامل» يقول: «فم| ظنه القدماء علي أنه 


وصف لله بالفعل هو في الحقيقة وصف للإنسانء ولا كان الله هو الكامل» جاء وصفه وصمًا للإنسان 


التراث والتجديد (ص77١).‏ 
زفق نقض الخطاب الديني (صلا٠‏ 07 
(9) نفسه (ص7١5).‏ 


المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي كن 


الكامل»". فالتوحيد عنده هو عملية تبدف إلى تحقيق الوحدانية في النفس. والشعور. والشخصية» 
والمجتمع. والوحدانية في المجتمع تعني: مجتمع بلا طبقات» أو الوحدانية في الإنسانية”. 

وشهادة أن لا إله إلا الله تعبيرعن فعل سالب وفعل موجب ... ويعبر الفعلان عن معني نظري 
للشعورء أما المعني العملي: فهو تحرر الشعور الإنساني من كل القيود الاجتماعية والسياسية والمادية”. 

وصفة القيام بالنفس عنده ليست صفة لله» بل هي تعبير عن رغبة الإنسان في الاستقلال والاكتفاء» 
وعدم اعتماده علي الآخرين". وصفة المخالفة للحوادث ما هي إلا تعبيرعن رغبة الإنسان في العلو» حتي 
يصل إلى التأليه. وصفة القدم والبقاء عند "حسن حنفي" ليست صفات لكائن متعال غير منظورء فالقدم 
يعبر عن: الأقدمية» والأسبقية» والأحقية» والاستحقاقية» والشرف. فالقدم هو العمق التاريخي للبشرية 
ووعي الإنسان للزمان باعتباره وعيّا تاريخيًا". وكذلك البقاء لا تعني عنده عدم فناء الذات الألهية» فإنه لا 
يسلم بوجود هذه الذات أصلاء بل هي رغبة الإنسان في الخلود» والاستمرار في المستقبل» وهي بقاء 
الذكريات في وعي الآخرينء وبقاء الأبطال في خيال وشعور الناس”. 

تلك هي المرمنيوطيقية في فكر العقلانية العربية المعاصرة» والتي سعت بكل قوة لإنكار حقيقة 
الذات الإلهية» وإنكار أسائه وصفاته وتأويلها تأويلًا فاسدًاء وإنزالهها علي صورة ما يدعونه الإنسان 


الكامل! 


واد واد واد واد ماد 
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.)097/5( من العقيدة إلى الثورة‎ )١( 
.)076 /75( (؟) نفسه‎ 
.)3300 /95( (9؟) نفسه‎ 
(؟) نفسه(51797/5).‎ 
.)172١ نفسه (5؟/‎ )6( 
.)١57/؟5(هسفن‎ )6( 
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المبحث الثالث 


القراءة الهمرمنيوطيقية لقضايا النبوة 

سنييّن في هذا الفصل القراءة ا هيرمنيوطيقية لمسائل النبوة» ولم تختلف تلك القراءة هنا عن الملبحث 
السابق في الألوهية فأمر النبوة أهون في نظرهم من قضايا الألوهية» كا أن كل قضايا النبوات مترتبة علي 
قضايا الألوهية. وإذا كنا قد عرضنا في المبحث السابق تأويلاتهم المهرطقة» فسوف نعرض في هذا المبحث 
تأويلاهم للنصوص الشرعية. وإذا كان الخطاب الديني منذ عهد الرسالة إلى الآن يتناول شخصية محمد يلل 
علي أنه نبي مرسل من الله - تعالى - معصوم في بلاغهِ لوحي السماء. وأنه مع ذلك بشر لا يختلف عن غيره 
من البشر إلا في كونه موحى إليه إنَّمَآ أت بكر مَفْنُكُمْ يوخ إِكَّ4؛ لكن للعقلانين من مفكري العرب 
رأي آخرء مستخدمين في تقرير رأءهم كل الأساليب» حتى لو كانت كنبا أو ادعاء أو زورّاء فهم لا يقرون 
بمعنى النبوة كا يقرها القرآن والسنة النبوية» فهي عندهم تخيل نفسي وظاهرة غير مفارقة للواقع؛ بل كانت 
جزءًا من المفاهيم الثقافية» والوحي لا يخرج عن ذات النبي» فهو مصدره ومنه نبع» يقول الشرفي: «وليس 
من شك في أنه كان يعبر بصوته عما يصوره النص من معاني» وعما يحمله اللفظ من أحاسيس وعواطف)". 

ويذهب "نصر أبو زيد" إلى أن النبوة امتداد لبعض أوضاع العرب والجاهلية» وأنها تواصل لحلقات 
الشعر والكهانة والعرافة» ومختلف أشكال اتصال الإنسان بالجن؛ ولحذا وصفوا النبي بأنه شاعر وكاهن”. 

وهذه الأفكار نقلوها عن المستشرقين؛ أمثال المستشرق "شاخت" الذي زعم أن الشريعة الإسلامية 
تشتمل علي عناصر من شرائع العرب في الجاهلية”. 

إذن.. فالنبوة ليست اصطفاءً إلهيا ىا قرر القرآن الكريم؛ بل هي عملية إنتاج الرجال العظام وانبثاق 
للأبطال الحضاريين داخل فئات اجتاعية معينة» ولكن الفرق بين النبي وهؤلاء الأبطال الحضاريين هو أن 


(1) الإسلام والحداثة؛ عبد المجيد الشر في (ص88). 
(؟) انظر: مفهوم النص (ص75). 

(*) تراث الإسلام (7/ .)2٠١‏ 
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النبي يستخدم أدوات ثقافية مختلفة» ويحرك النوابض النفسية والاجتتاعية بشكل مميز» ويحرك في قومه الأمل 
التبشيري بالخلاص". 

بل إن الأمر وصل بتأويلاتهم الفاسدة إلى القول بوصفهم النبوة بأنها تجربة» بل ووصفها بالتجربة 
الفاشلة» يقول كامل النجار: «وأظن المنطق يقنعنا أن تجربة إرسال كل هؤلاء الأنبياء إلى بني إسرائيل كانت 
تجربة فاشلة)7©. 

وبناءَ علي ما سبق.. تصبح الرسالة ظاهرة تاريخية» والعجيب أنهم يفتعلون في كثير من الأحيان 
تناقضات بين السنة والقرآن» وكأنهم يؤمنون بالقرآن؛ وهذا يقترح "الشرفي" الاكتفاء با ورد في القرآن من 
حيث العبادات الشرعية» فيمكن أن تكون الصلوات مرة واحدة بدلا من خمس» وليس لا عدد معين من 
الركعات» كذلك الصوم.. يمكن أن يكون أيامًا معدودات, كما ورد في القرآن» وليس شهرًا كاملاء كذلك 
الحج الذي شرع لاجتماع المسلمين فمتي تحقق ذلك لم يعد واجبّاء وهكذا في سائر المسائل التي كانت السنة 
هي الموضحة لها". 

كل هذا ليثبتوا أن النبوة ظاهرة إنسانية» وأن النبي لا يختلف عن أي إنسان آخرء فهو غير معصوم. 
وكلامه ليس حمًا مطلقاء ىا ذهب إلى ذلك "نصر أبو زيد". وهذه المحاولة لدم السنة والتهوين من قدر 
النبي ومكانته هم عالة فيه علي المستشرقين؛ أمثال "'جولدتسيهر" و"جوزيف شاخت".. وغيرهما من 
المستشرقين الذين قرروا أن السنة ليست من صنع محمد يل بل هي من صنع أصحابه» وما دامت كذلك» 
فالسنة ليست مصدرًا للتشريع» وليست وحيًا كالقرآن» كما يزعم "نصر أبو زيد" أن الشافعي هو أول من 
أعطى للسنة استقلالها بالتشريع©. 


.)5١ص( من فيصل التفرقة إلى فيصل المقال» محمد أركون‎ )١( 
.)7"9 قراءة منهجية للإسلام (ص‎ )1( 

() الإسلام بين الرسالة والتاريخ (ص55). 

(5) انظر: الإمام الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطية (ص0"9. 
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وفي هذا الإطار.. يتهم "نصر أبو زيد" أرباب الخطاب الديني بأغهم الذين حولوا شخصية محمد يل 
إلى راهب منقطع يتلقى رسالة خاصة". 

لم يكن الأمر لتفسيرهم للمعجزة خارجًا عن هذا الفهم ال هرمنيوطيقي» فأنكروها؛ لأن خرق العادة 
يتعارض مع النواميس الكونية» ولا يخضع لألوف العقل”؛ بل إن بعضهم ربط بين المعجزة من جانب» 
والأساطير والخرافات من جانب آخرء وزعم أنها من اختراع الأنبياء الذين وظفوا بعض القوانين الطبيعية 
لإيهام الناس بأنهم مرسلون من الله تعالى". 

إذن.. يبقي الفارق بيننا وبين "أبو زيد" أنه يريد من بشرية الرسول البشرية العادية الناقصة القابلة 
للخطأء أنه يريد أن يكون سيد البشر مثل "أبو زيد" تمامًا. أما نحن فنقرر أنه بشر معصومء فالرسول عندنا 
معصوم من الخطأء لكنه عنده يخطئ ويصيبء وأعتقد أنه لا تخفي عليه آراء أصحاب الخطاب الديني في 
جوانب بشرية النبي يله وآرائهم في اجتهاداته يل التي لا تعد من قبيل الوحي. كى! لا يخفي عليه تقسيم سنته 
إلى ما هو تشريعي وما هو ليس بتشريعيء لكنه يتعمد إخفاء كل هذه الحقائق» ويزعم أننا حولنا شخصية 
"النبي" إلى راهب منقطع يتلقي رسالة خاصة. وإلى مثالية ذهنية» وإلى إنسان مغمض العينين معزولًا عن 
الواقع ودائم الاعتزال في شعاب الجبال والأودية» وأضمَيّنا علي شخصيته لوًا من القداسة والتأليه. 

إن الآمر الذي يؤرق "أبو زيد" ويؤلة: أننا نقول بعصمة محمد وَل والحق أننا نقول بعصمة جميع 
الأنبياء» وهو اعتقاد فوق أنه شرعيء فهو منطقيء يتسق مع تكليفهم بتبليغ وحي الله ودينه إلى الناس» فهل 
يتصور العقل إنسانًا يحمل رسالة الله دون أن يقرر حفظه وعصمته من الخطأ؟ لو تصور العقل ذلك لأمكن 
التغرير بالبشرء وليس هذا أمر مستحيلًا بالنسبة لله - تعالي - الذي اختارهم لأداء رسالته. 
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)١(‏ مفهوم النص (ص572). 
انظر: العلمانيون والنبوة» ناصر الأسمري (ص”57١).‏ 

(©) انظر: سبات العقل» جورج طرابيشي (ص77). 
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الملمبحث الرابع 
القراءه ال هرمنيوطيقية لقضايا الغيب والدار الآخرة 

الإييان بالغيب - خاصة ما ورد عن الدار الآخرة - هو إشكالية الفكر ال هرمنيوطيقي الغربي منه 
والعربي؛ لأن الغيب والإيهان به يتعارض مع العقل والمنطق والحس - في زعمهم - لهذا فهم يحملون ما ورد 
في الكتب المقدسة - خاصة القرآن الكريم والسنة النبوية - عن العالم الآخر علي أنها تصورات أسطورية لا 
حقيقة لحاء ويعتبرون التمسك با ورد حرفيًا من الإييان بالجن والملائكة والميزان والصراط والحنة والنار» 
تمسك بالوهم والخيال» ففي زعمهم: "ما زال الخطاب الديني يتمسك بوجود القرآن في اللوح المحفوظ. 
اعتمادًا علي الفهم الحرني للنصء وما زال يتمسك بصورة الإله الملك بعرشه وكرسيه وصولجحانه ومملكته 
وجنوده الملائكة» وما زال يتمسك بنفس الدرجة من الجزمية بالشياطين والجن» والسجلات التي تدون فيها 
الأعال» والأخطر من ذلك.. تمسكه بجزمية العذاب والثواب وعذاب القبر ونعيمه ومشاهد القيامة 
والسير علي الصراط.. وذلك كله من تصورات أسطورية"”. 

ويقولون أيضًا: «ومن النصوص التي يجب أن نعتبر دلالتها من قبيل الشواهد التاريخية: النصوص 
الخاصة بالسحرء والحسدء والجن» والشياطين. السحر والحسد والجن والشياطين: مفردات في بنية ذهنية» 
ترتبط بمرحلة محدودة من تطور الوعي الإنساني» وقد حول النص الشياطين إلى قوى معوقة» وجعل 
السحر أحد أدواتها لاستلاب الإنسان»". تلك هي قرائتهم التي يزعمون من خلالها أن أمور الغيب 
والآخرة من الأولى وضعها في خانة الأساطير والخرافة”. 

والعجيب أنهم بعد إنكارهم لساوية القرآن الكريم» يذهبون لإنكار ما ورد في السنة لزعمهم 


مخالفته ما ورد في القرآن» وكأنهم يؤمنون بالقرآن» حيث يزعم "'احسن حنفى" أن "معظم هذه السمعيات 


)١(‏ إهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني (ص0717). 

(0) مهد الخطاب الديني» نصر أبو زيد (ص١١5).‏ 

(") انظر: القراءة الحديثة للنص القرآني» د/ محمد سالم نعيمي (ص/7517). 
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آتية من السنة وليست من القرآنء ما يوحي بأنها فرعية لا أصلية» شكلية لا عقلية» ومن ثم يمكن الاستغناء 
عنهاء فلو كانت مهمة في الدين تعم بها البلوى لوجدت في القرآن»)”. 

إن نصه هذا يقضي بأن سبب إنكاره للسمعيات المشار إليهاء أنها وردت في السنة فقط ولم ترد في 
القرآن؛ ولذا كان حكمه بأنها فرعية لا أصلية» شكلية لا عقلية» وأنا أتساءل: هل لو وردت في القرآن سيقرٌ 
"حنفي" بأنها أصلية عقلية؟ والسؤال الثاني: هل قام باستقراء كامل لنصوص القرآن الواردة في الغيب 
والدار الآخرة؟ وما رأيه في الآيات الصريحة في الجن والشياطين والملائكة وعذاب القبر ورقيب وعتيدء 
والسجلات التي تدون فيها الأعمال» والحسابء. والصراطء والنعيم والعذابء والجنة والنار؟ إنه عندما 
يتحدث عن القرآن ينكر كل هذاء وعندما يتحدث عن السنة يزعم أنها لم ترد في القرآن» ما يجعلها مسائل 
فرعية وشكلية» فهل كان أميئًا مع منهجه في النقض؟ 

إن المتتبع لمؤلفاتهم يرى أخهم يصرحون بإنكار العقائد الواردة في القرآن قبل السنة؛ لمخالفتها 
المحسوس والمعقولء وهذا فإنهم يقرّون بأنه ليس أمامهم سوى أحد أمرين؛ إما إنكارهاء أو تأويلها تأويلًا 
هرمنيوطيقيّا يطيح بحقائقها المرادة شرعًا. فيرى "حسن حنفي" مثلا أن ألفاظ الجن والملائكة والشياطين 
بل والخلق والبعث والقيامة» كلها ألفاظ تتجاوز الحس والمشاهدة» ولا يمكن استعمللما؛ لأنها لا تشير إلى 
واقع ... وكذلك الميزان» والصراط» والأعراف» والحوضء ومنكر ونكير» وكل ما أطلق عليه العلماء 
"السمعيات" لا تشير إلى حس و مشاهدة. إلا عن طريق تأويل معاني الألفاظ» واستعارة الألفاظ الحسية 
والدلالة بها علي معاني إنسانية”. 

فهل يا ترى.. سبب الإنكار لورودها في السنة فقط دون القرآن - ك] قرر هو سابقًا - ثم تبين له أنها 
وردت في القرآن نصًا؟ فتنحى عن هذا السبب وقرر هنا سببًا آخرء وهو تجاوز تلك الآلفاظ للحس 
والمشاهدة» والحقيقة أنهم يستخدمون كل الأساليب للوصول إلى هدف واحدء وهو رفض الغيب والتهوين 


من المقدسات» حتي ولو كان من بين هذه الأساليب ما هو كاذبء مثل زعم أنها وردت في السنة ولم ترد في 


.)5 70 /5( من العقيدة إلى الثورة‎ )١( 
.)١7؟7١ص( التراث والتجديد‎ 0 
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القرآن. إن السبب الحقيقي هو التسليم بالحسء والواقع» والمادة» والعقل كوسائل وحيدة للمعرفة» ولهذا 
يصرحون بأن العقل يقضي بوجوب إزاحة مسائل السمعيات من الخط التاريخي. الذي يجبرنا العقل 
الأدو اتي البرجماتي علي اتباعه". 

إنه لكي تصبح ألفاظ السمعيات وعقائد الغيب متصورة عقلاً عند هؤلاء» فلا بد من تأويل معاني 
هذه الألفاظ. واستعارة ألفاظ حسية للدلالة بها علي معاني الإنسانية ى) ذكر "حنفي". إذن.. ما هي المعاني 
ا هر منيوطيقية التي فسر بها "حنفي" حقائق الغيب ومسائل السمعيات؟ 

يقرر "حنفي" أنه لا وجود لعالم يسمى "عالم الملاتكة". فالملائكة عنده "أسماء تعبر بدلالتها عن 
التجربة الإنسانية؛ بل إنها ألفاظ يعبر بها الإنسان عن التجربة في الحياة» ثم تتحول الأسماء إلى معاني» ثم إلى 
أشياء» ثم إلى أشخاصء ثم تصبح مقدسات في العالم ضد الإنسان أو معه طبقًا لعواطف الإيجاب والسلب 
وانفعالات الخير والشر"”. 

ويقول عن علامات الساعة: «هي من الخيال الشعبي» والتي تنبئ بحوادث آخر الزمان - كما هو 
معروف في كل الأخرويات - تعويضًا عن هموم الناسء وتفريجًا لكربهم» وتوسيعًا لخيالههم إذا ما ضاق 
بالعقل» واتجامًا نحو المستقبل الأفضل". ويطنب "حسن حنفي" في هذه التأويلات: «فالأخرويات 
تعويض عن الدنيويات» وانتصار للروح بعد هزيمة البدن» وكمال في المستقبل بعد ازدياد الكرب في 
الحاضر)9. 

والبعث.. والذي معناه الشرعي "إحياء الناس وإخراجهم من قبورهم" عند "حسن حنفي" لا 


يعني ذلك؛ بل البعث عندهم: هو بعث الحزب. أو بعث الأمة» وبعث الروح". 


.)١57ص( الفكر الأصولي واستحاله التأصيل؛ محمد أركون‎ )١( 

(؟) من العقيدة إلى الثورة (55/4/7/5). 

(") نفسه (5587/5). 

(5) نفسه(5587/5). 

(6) نفسه (948/5). 
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فليس عنده إلا دنيا واحدة» وآخرة واحدة هى نفسها في الدنياء والجنة والنار المذكورتان هما النعيم 
والعذاب في هذه الدنياء وليس في عالم آخر يحشر فيه الإنسان بعد الموتء فالدنيا هي الأرضء والعالم الآخر 
هو الأرض أيضًاء والجنة ما يصيب الإنسان من خيرالدنياء والنار ما يصيب الإنسان من شر فيها". 

وفات "حنفي" أن أكثر المنعمين في الدنيا هم الظلمة والطواغيت» الذي يزعم أنه من المناضلين 
ضدهم فأين يوم العدل الذي ينال الظالم فيه عاقبه ظلمه؟ ولأنه من الذين ركنوا إلى الذين ظلمواء فناله ما 
ناللهم من نعيم الدنياء فظن بعقله القاصر أنه استحق الجنة الدنيوية التي تحدث عنهاء وصدق الله تعالى ولا 
3 كوا إل ألَذِينَ ظَلَمُوأ مَكمَسَّكُمْ أَلكا 4 
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الخاتمة 

تناولنا في صفحات هذا البحث القليلة "الهرمنيوطيقا" مفهومًا وجذورًا وتطورّاء وكان المدف 
الرئيسي إبراز الجانب التطبيقي فيهما يتعلق بالتراث العقدي في الإسلام» مبرزين قراءة هذه النظرية لقضايا 
الألوهية والنبوة» وما يسمى عند علاء الكلام بالسمعيات» وهي الغيب واليوم الآخرء مخصصين لكل 
أصل من هذه الأصول مبحتّاء وكان من الضروري أن نقدم لهذه المباحث بمبحث أول عن موقف 
ال هرمنيوطيقا من النص كتابًا وسنة؛ لأن النص هو الأساس الذي تنبثق منه العقائد والأحكام وهو المحور 
الذي يقوم عليه اي دين» ويمكن أن نشير إلى بعض نتائج هذا البحث فيا يلي. 

أولا: ليست الهرمنيوطيقا من بنات أفكار الاتجاه العقلي في العالم العربي؛ بل هم عالة فيها علي 
أساتذ: هم الغربيين» فهم مجرد مرددون ونقلة. 

ثانيًا!: تعاملت الهرمنيوطيقا العربية مع النص القرآني والنص النبوي علي أنها نصوص إنسانية بشرية» 
وليس لها معان ومضامين ثابتة» وتخضع في كل زمن لضغط التاريخ وفهم القارئ وإسقاط قصد قائله. 


.)506١ نفسه(:/‎ )١( 
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ثالنًا: وبناءً علي النتيجة السالفة» فالذات الإلهية التي تتصف بالغيب وعدم التشبيه المراد بها عندهم 
الإنسان الكامل» وصفات الله في الكتاب والسنة ما هي إلا صفات لهذا الإنسان الكامل؛ وما عالم الملك 
والجبروت والعرش والكرمي والملائكة والقلم واللوحء إلا أوصافٌ أسطورية. 

رابعًا: النبوة في القراءة ال هرمنيوطيقة ظاهرة بشرية وتجربة تاريخية» وما الرسل والأنبياء إلا أبطال 
تاريخيون» وقد تتسم تجربتهم ني الرسالة بالفشل. 

خامسًا: الأنبياء بشرٌ كأي بشرء ليسوا معصومين من الخطأء وليس لوحيهم وكلامهم قداسة؛ لأن 
كل ما نقل عنهم ما هو إلا صوت داخلي وليس لسبب خارجي. 

سادسًا: خرق العادة المسمى بالمعجزة فوق أنه لا يتصور عقا فهو خرق للنواميس الكونية التي لا 
يمكن خرقهاء فلا يمكن أن يسلم العقل بوقوعها؛ وهذا انكروا المعجزاتء وبعضهم ألحقها بالسحر 
والشعوزة. 

سابعًا: واتباعًا لمنهجهم الحسي الواقعي, كان من المنطقي في تصورهم أن ينكروا الغيب» وما عرف 
عند علماء العقيدة بالسمعيات» فقرروا تأويل مفرداتها تأويلًا يمكن تصوره حسّا وواقعًاء فالبعث عندهم 
هو بعث الحزبء أو بعث الأمة» والعذاب والنعيم والجنة والنار كل ذلك يقع في هذه الحياة. 
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البحث الثالث 

مناهج معاصرة في قراءة التثراث الإسلامي 

(الهرمنيوطيقا أنموذجا) 
د /محمد حسين الحاج 


دكتوراه شريعت إسلاميتّ 
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الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحهدى ودين الحقٌّ ليظهرّه على الدّين كله ولو كره المشركونء والصّلاة 
والسَّلامِ على المبعوث رحمة للعالمين نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد؛ 

فإنّ معركةً تحريف معنى النّصٌّ وتأويله على غير وجهه معركة قديمة» بدأت منذ عصر الصّحابة 6 
عندما بزغ قرنَ الخوارج الذين أرادوا تفسيرَ النصوص القَّرعيّة وفهمها فهرًا مغايرًا لفهم أصحاب التي ق. 

فخرجوا بمقولات عجيبة وآراء شادّة غريبة مخالفة لما كان عليه لني يك وأصحابه #؛ فَكَمَروا 
المسلمين بالذَّنب والمعصيةء وخرجوا عن جماعتهم, فقاتلهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 5 على هذا 
الفهم المحرّف الجديد والتأويل المبتدع لكتاب الله. 

فالمعركة مع أهل التّحريف والتأويل الباطل معو 1 افرع عن نز العصيور والأيام» وفي كلّ 
زمان لما دعاتها وأرباتها. 

وفي عصرنا الحديث شهد العالم الغربي ثورة هائلة في العلوم والمعارف الحديثة التي غيّرت كثيرًا من 
المفاهيم» وزحزحت كثيرًا من القناعات والمرجعيات» ونّسفت كثيرًا من النظريات والأطروحات». وأصبح 
العلمُ هو المعبودٌ وغدا الإنسانٌ هو محور الكون وسيده. 

وكان من نتائج ذلك التطور وآثاره» ظهور طبقة من المفكّرين العرب والمسلمين الذين تلقفوا 
الأفكار الغربية تلقف العاشق الولمان» فنشأت معارك بين القديم والجديد» وصدامات بين فكر وافد دخيل 
يرى أن معارف العصر وعلومه يجب أن تكون منها البداية وإليها يكون المنتهى, وبين فكر يُرى أنه منغلق أو 
محافظء لا يبغي بدينه فكرًا جديدًاء ولا بالطرق المنهجية القديمة المؤسّسة على الكتاب والسنة في فهم 
واستنباط الحكم بديلًا. 

وق أمباك بعفظ' الله لداييد أن فتكن الشعل د العصون قو يدث غنقى وذ :مطتاط العا 
وافتراءاتهم؛ ليبقى دين الله تعالى نقيّا من كلّ شائبة» غضًا طريًا لأصحاب الفطر السّويّة. ويأتي في هذا 
المضمار المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية أصول الدين بالقاهرة تحت عنوان: [قراءة التراث الإسلامي .. 
بين ضوابط الفهم وشطحات الوهم] برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب 
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شيخ الأزهر. ومدارٌ مشاركتي في هذا المؤتمر العلمي الكبير حول بيان معالم بعض المناهج المعاصرة في قراءة 
التراث الإسلامي مع تسليط الضوء على نظرية ال هرمنيوطيقا كمنهج معاصر لقراءة التراث الإسلامي في 
دراسة نقدية لهذا المنهج. 
ولقد اقتضى منهج البحث تقسيم مباحث الدراسة إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة على النحو 
التالي: 
عنى المبحث الأول: بتحقيق القول في مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها ضمن مدخل مفاهيمي تعريفي 
للمناهج المعاصرة والتراث الإسلامي والهرمنيوطيقا. 
وأما الملبحث الثاني: فتناول بالتحرير والتحليل لدوافع ظهور المناهج المعاصرة في قراءة التراث 
الإسلامي ومراحل تطورها في ثلاثة مطالب على النحو التالي: 
المطلب الأول: الدوافع الداعية لظهور وتعدد مناهج القراءة للتراث الإسلامي. 
المطلب الثاني: ناذج معاصرة لقراءة التراث الإسلامي. 
المطلب الثالث: مراحل تطور المناهج المعاصرة لقراءة التراث الإسلامي. 
أما اللبحث الثالث: فتصدى لنهج الهرمنيوطيقا كنظرية للتأويل مع تسليط الضوء على النشأة 
والتطور التاريخي لهذه النظرية وتم تناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: نبذة تاريخية عن الهرمنيوطيقا. 
المطلب الثاني: مراحل تطور ال هر منيوطيقا. 
المطلب الثالث: آثار تبني هذه النظرية في قراءة تراثنا الإسلامي. 
وأما الخاتمة: فاحتضنت تلخيصاً ختصراً لأهم نتائج الدراسة وتوصياتها. 
وفي الختام» لا يسعني إلا أن أعبر عن عميق شكري وعظيم تقديري لجامعة الأزهر الشريف مثلة في 
كلية أصول الدين بالقاهرة» على إتاحتها لهذه الفرصة وتشجيعها للباحثين سائلاً الله أن يوفقهم. ويسدّد 
خطاهم في مؤتمرهم الدولي الأول: [قراءة التراث الإسلامي .. بين ضوابط الفهم وشطحات الوهم]. 


والله ولي الهداية والتوفيق 
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اللبحث الأول 
مدخل مفاهيمى لبيان معان المصطلحات الواردة في عنوان الدراسة 

تقتضي الضرورة أن نجد أو نعرف معاني المصطلحات الواردة في عنوان الدراسة التي نحن بصددها 
على النحو التالي: 
المطلب الأول/ مفهوم المناهج المعاصرة: 

أولَا/ المناهج ني اللغة: المناهج: جمع المنهج وهو من: نبج الأمر: وضح. يقال: اعمل على ما نمجته 
لك. ونبج فلان الطريق: سلكه. واستهج الطريقٌ: صار نبجًا واضحًا بِينّا". 

والنهج: بفتح فسكون: الطريق الواضح كا منهج والمنهاج قال تعالى: لكل جَعَلْنَا مِنَكُمْ شر ار 
وَمِنّْهَاجَا4*. 

وجاء في الصحاح: "النهج: الطريق الواضح. وكذا المنهج والمنهاج» وأنهج الطريق» أي: استبان» 
وصار نبجًا واضحًا بينّاه ونبجت الطريق إذا أبنته وأوضحته"”. 

والمنهاج: وسيلة محدّدة توصّل إلى غاية معيّنة "مناهج البحث العلميّ - منهج الدّراسة - لكل علم 
قياس موف توا ماس الج د الف ا ل ١‏ 
البرهنة عليها. مناهج التّعليم: برامج الدّراسة» وسائله وأساليبه". 

ثانيًا/ المناهج ني الاصطلاح: مجموعة الركائز والأسس المهمة التي توضح مسلك الفرد أو المجتمع 
أو الآمة لتحقيق الآثار التي يصبو إليها كل منهم". 


. 07017 /9( المخصص لابن سيده‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: من الآية (/5). 

() مختار الصحاح للرازي (ص١7").‏ 

(4) معجم اللغة العربية المعاصرة ل د/ أحمد مختار بمساعدة فريق عمل (7/ .)35791١‏ 

(0) مجلة البحوث الإسلامية العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومعالم منهجه الأصولي (ص ٠١٠‏ "7) (العدد08). 
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نالنا/ “تررك المقاطرةة المفاصرة لعاامرة الحصر .وهر الدهر و شين قال أت فاوينة العنه 
والعتافنو الا ء فول وه ةوالع هلالد 

ومن معانيه: الزمن الذي ينسب إلى ملكء أو دولة» أو تطورات طبيعية» أو اجتاعية» يقال: عصر 
الدولة العباسية» عصر الكهرباء» عصر الذرّة العصر القديم» العصر المتوسطء والعصر الحديث» وهكذا”. 

و«المعاصرة» - بكسر الصاد - فالمقصود بها الكائنة في هذا العصر الذي نعيش فيه”. فالنوازل 
المعاصرة هي التي حصلت في هذا العصر. عصر الثورة. 

المعاصرة اصطلاحًا: من خلال تتبع مصطلح المعاصرة لم نجد تعريمًا محددًا لكلمة «معاصرة» إلا أن 
الاستخدام الاصطلاحي لكلمة معاصرة ليس بعيدًا عن المعنى اللغويء فالمسائل المعاصرة هي المنسوبة 
لذلك العصر الذي تضاف إليه» ويقصد بها المسائل التي حدثت في العصر الحاضر» فكل من يتحدث عن 
«المعاصرة» تكون مضافة للزمن الذي يعيشه. وفي بحثنا هذا هي: ما استجّدٌ في عصرنا من مناهج معاصرة 
في قراءة التراث الإسلامي. 

وقد استعمل علماء الشريعة "المعاصرة" بنفس المعنى اللغوي» حيث يشيرون إلى معاصرة فلان 
لفلان» ويقصدون بذلك وجود الأفراد في عصر واحد©. كما استعمل بعضهم المعاصرة بمعنى الزمن 
الحديث الذي هم فيه“» وني كل الأحوال فإن استعمالهم لا يخرج عن المعنى اللغوي. 

ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن المناهج المعاصرة: هي مجموعة الركائز والأسس التي توضح 
مسلك الفرد أو المجتمع أو الآمة لتحقيق الآثار التي يصبو إليها كل منهم في عصرنا هذا عصرة الثورة. 


.)07 1٠ معجم مقاييس اللغة لابن فارس(8/‎ )١( 

.)550 المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية (ص؟‎ )١( 

9 الغلو في حياة المسلمين المعاصرة لعبد الرحمن بن معلا اللويحق (ص١75).‏ 

(:) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري أبو العلا (1/ ١/77)؛‏ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري /١(‏ 57)؛ 
ومقدمة ابن خلدون (؟/ .)38١‏ 

(5) الفروق للنيسابوري الكرابيسي - تحقيق: د/ محمد طموم /1١(‏ 777)؛ وإعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين محمد بن أبي 
بكر الزرعي - تحقيق: طه عبد الرءوف سعد (7/ /07. 
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المطلب الثاني/ تعريف التراث الإسلامي: 

أولًا/ التراث في اللغة: 

التراث فى العربية أصله ورث ووراث وأبدلت الواو تاء فصارت تراثًاء والتراث ما يخلفه الرجل 
لورثته من مال أو مجد. والتراث والإرث والميراث مترادفة» وإن كان بعض اللغويين يرى أن الميراث فى المال 
والإرت ق الخنيدت". 

ووزوت كلئة زافق ف القر ان ره ونع وس امنا ف الزن هلان عر كارن الرالة 
أخَلَا لَنَا4” أى: تأكلون الميراث لا تسألون أمن حلال هو أم من حرام ؟ وهكذا فإن كلمة التراث فى 
العربية تعنى الميراث وهو يشمل المال والعلم والدين”. 

ثانيًا/ التراث ني الاصطلاح: ثمة العديد من التعريفات للتراث نذكر منها على سبيل المثال: 

التراث هو: تلك الحصيلة من المعارف والعلوم والعادات والفنون والآداب والمنجزات المادية التى 
تراكمت عبر التاريخ. وهو نتاج جهد إنسانى متواصل قامت به جموع الأمة عبر التاريخ» وعبر التعاقب 
الزمني أصبحت هذه الحصيلة المساة التراث تشكل مظاهر مادية ونفسية ونمطًا فى السلوك والعلاقات 
وطريقة فى التعامل والنظر إلى الأشياء©. 

ويمكن القول أن التراث هو: كل ما أثمره العقلٌ البشري في مختلف مناحي ال حياة الفكرية والمادية 
والمعنوية» وذلك من خلال التفاعل والحراك الفكري والاجتماعي؛ وصار ميرانًا للأبناء من الآباء» سواء 
أكان ميرانًا عمرانيًا وماديّء أم كان لغةَ أو فكرّاء أو عادات وتقاليد» أو تجارب وخبرات. أو علاقات 


.05١ لسان العرب لابن منظور (؟/‎ )١( 

.)١9( سورة الفجر: الآية‎ )1١( 

(”) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري - تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
الإسلامية بدار هجر و د/ عبد السند حسن يمامة (5 7/ 737/4)؛ وصفوة التفاسير للصابوني (7/ ١‏ 017). 

(:) الإسلام الغرب وحوار المستقبل لمحمد محفوظ (ص8١٠).‏ 
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اجتماعية. وعلى ذلك فالتراث أنواع شتى: فثمة تراث فكري» وتراث معماري» وتراث شعبي» وتراث فني.. 
إلخ”. 

ثالنَا/ تعريف التراث الإسلامي: مصطلح شامل يتسع لكل ما له علاقة بالإسلام” من نصوص 
القرآن والسنة النبوية” واجتهادات العلاء السابقين في فهم هذه النصوص وتطبيقها على الواقع» وقد 
حصل خلاف حول ما إذا كان هذا التراث دينا مقدسًا يجب الالتزام به» أو نصوصًا واجتهادات مرتبطة 
بأزمانها وأماكنها الغابرة» تعامل على أنها تاريخ ينقل لنا تجربة بشرية قابلة للنقد والنقض والتعديل والتطوير 
بها يتناسب مع الزمان والمكان والظروف الخاصة بكل عصر©. 

كا لا يقتصر بالضرورة على الإنتاج المعرفي في العلوم الشرعية وحدها كالتفسير والحديث والفقه 
ونحو ذلك» بل يتسع ليشمل كل ما خلَّفَه العلماء المسلمون عبر العصور من مؤلفات في مختلف فروع 
المعرفة» وبشتى اللغاتء وفي كل بقعة من بقاع الأرض بلغتها دعوةٌ الإسلام". 

ويمكن تعريف التراث الإسلامى على أنه كل ما خلفه الأسلاف المسلمون من عقيدة دينية (القرآن 
والسنة) وعطاءات حضارية (مادية ومعنوية). 
المطلب الثالث/ تعريف اله رمنيوطيقا: 

اهيرمينوطيقا أو فن التاويل» ليست بالشيء الجديد» وإنما يمكن اعتبار نشأتها بنشأة التفكير الإنساني» 
فهذا جادمير يخبرنا أن أرسطو هو أول من وضع معالم التجربة التأويلية داخل مذهب القانون من خلال 


.)م1١1١5/٠١ مدخل إلى التراث العربي الإسلامي لإسلام مصطفى محمد (مقالة بتاريخ 5 ؟/‎ )١( 

)١(‏ عبد ال رحمن عطبة - مع المكتبة العربية (ص/1/1--9١1)‏ بتصرف. 

(؟) الفهرست لابن إسحاق النديم - تحقيق: أيمن فؤاد سيد /١(‏ 5 -8). 

(5) مدخل إلى التراث العربي الإسلامي لإسلام مصطفى محمد (مقالة بتاريخ 5 ؟/ ١٠/5١١1م).‏ 

(45) نحو منهج للتعامل مع التراث الإسلامي لمحيي الدين عطية (ص67١‏ -11١)؛‏ والتراث العربي لعبد السلام هارون (ص” - 0) 
(عدده 3). 


المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي عراس 


مناقشته لمشكل القانون الطبيعي ومفهوم ال اهام في "الأخلاق إلى نقيوماخوس"”. لكن حصل تطور 
كبير لهذا المصطلح بتطور مراحل التفكير البشري. 

وتعني كلمة 6 اليونانية القول والتعبير والتأويل والتفسير» وهي كلها دلالات متقاربة وقد 
ظهرت كلمة "هيرمينوطيقا" لأول مرة سنة 5 170١م‏ في عنوان كتاب لدانهاور”. 

وعلى هذا فإن ال هيرمينوطيقا حين)| تطلق فإنها تعني المنهج الفقهي اللغوي والذي ساد في تفسير 
النصوص الدينية» ومع كل مرحلة تأخذ الهيرمينوطيقا تعريمًا يتناسب وخصائص ذلك التفكير. سنتاول 
ذلك بشيء من التفصيل في المبحث الخاص بالهرمنيوطيقا النشأة والتطور التاريخي لنظرية التأويل. 


ا واد واد واد 
2222 


الم لمبحث الثاني 
دوافع ظهور مناهج القراءة للتراث الإسلامي ومراحل تطورها 


شهد العصرٌ الحديث في العالم الغربي ثورةً هائلة في العلوم والمعارف الحديثة التي غيّرت كثيرًا من 
المفاهيم» وزحزحت كثيرًا من القناعات والمرجعيات» وتّسفت كثيرًا من النظريات والأطروحات»ء 
وأسقطتٌ كثيرًا من المذاهب والتيارات» وأصبح العلمٌ هو المعبودٌ» وغدا الإنسانُ هو محور الكون وسيده". 
وبناء على ذلك كثرت اليوم الدعوات إلى قراءة جديدة للتراث الإسلامي» وتعالت بالاستفادة ثما توصّلت 


إليه العلوم اللغوية المعاصرة خاصة» والعلوم الإنسانية عامة» ومنهم من يدعو إلى ذلك عن حُسن نية ورغبة 


)١(‏ فلسفة التأويل مانس جورج جادمير - ترجمة: محمد شوقي الزين (ص85). 

() المرجع السابق (ص”57). 

(") الفهم الحدائي للنص الديني بين دعاوى الاجتهاد المنضبط والتّجديد المنقّلت (بحث مقدم إلى الملتقى الدولي: فهم القرآن والسنة 
على ضوء علوم العصر ومعارفه) ل د/ محمد بن زين العابدين رستم. 

5 المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي 


في تحقيق استمرارية حفظ الوحي وصلاحية الشريعة لكل زمان ومكانء ومنهم من يفعل ذلك هدمًا للدين 
وقضاءً علية. 

ولعل واجب الوقت يدعو إلى النظر في هذه القراءة وتلك الدعوات؛ لتمييز صوابها من خطئها - إن 
كان لها صواب - ومعرفة الرأي الذي يتّفْق مع الشرع والعقلء والواقع واللغة» عوض الاكتفاء برمي 
أمحكاب) بالغزالال انعقوم قزلك لا تصدض شعاء عوك أن كد ااي النكتي: املف واجذانعلة ببامور 
الوحي وبأمور دينها - يستهويها مثل هذه الأطروحات". 
المطلب الأول/ الدوافع الداعية لظهور وتعدد مناهج القراءة للتراث الإسلامي: 

في هذا المطلب ستتناول الدوافع الرئيسية التي من أجلها أخذ الحداثيون المعاصرون من أدعياء 
التجديد المتفلت. والاجتهاد المنضبط بمنهاج معتمد على معارف العصر وعلومه لفهم النصوص الإسلامية 
المبثوثة في تراثنا الإسلامي فهما شاذًا غريبًاء ل يتقدمهم إليه أحدٌ من سلف هذه الأمة. 

والمتأمل في هذه الدوافع يجدها لا تكاد تخرج عن ثلاثة دوافع رئيسية على النحو التالي: 

أولًّا/ دوافع تاريخية: الاستعمارء الاستلاب والتغريب والإستشراق. 

لقد عرفت الأمة العربية والإسلامية في العصر الحديث منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي 
هجْمةٌ استععارية طرقت أبواب العالم الإسلامي بأسرهء احتلثٌ فيها الدولٌ الاستعمارية الكبرى أرضص 
الإسلام» واستغلّت خيراته وسخَّرت طاقاته وإمكانياته» وحاولت مسح هويته ودينه» واستلاب ثقافته 
وحضارته؛ ولقد استعان الاستعمار في إنجاح غارته» وإنجاز هجمته. بوسيلتين اثنتين": 

الوسيلة الأولى/ المستشرقين والمتُصرين التي جيّشها ضمن جيوش زحفه: 

انطوى عمل المستشرقين والمنضّرين في بلاد الإسلام على حدٌ سواء على نزعتين رئيسيتين؛ النزعة 
الأولى: تمكين الاستعبار الغربي في البلاد الإسلامية» وتمهيد التُّوس بين سكان هذه البلاد لقبول النفوذ 
الأوربي والرضاء بولايته. 


.)55 تأصيل النص المنهج البنيوي لدى لوسيان غولدمان ل د/ محمد نديم (ص‎ )١( 
.)07 ,51 (؟) الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ل د/ محمد البهي (ص‎ 
المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي لام‎ 


ومن معالم النزعة الأولى ومظاهرها: إضعافٌ القيم الإسلامية» وتمجيدٌ القيم الغربية المسيحية» 
فبخصوص المعلم الأول» استطاع الإستشراقٌ أن يقدّم دينَ هذه الأمة للمسلمين تقدييها مشؤّهاء وذلك عن 
طريق شرح تعاليم الإسلام ومبادئه شرحًا يُضعف في المسلم تمسكه بالإسلام» ويقوّي في نفسه الشَّكّ فيه 
كدين؛ أو على الأقل كمنهج سلوكي يتّفق وطبيعة الحياة القائمة. 

النزعة الثانية: 95 الصليبية في دراسة الإسلام» تلك النزعة التي لبست ثوب البحث العلمي» 
وخدمة الغاية الانناقة الشتركةه. 

وتتجلى النزعة الثانية في دراسات المستشرقين عن الإسلام في كتاباتهم المتنوعة التي تطفح بالحقد على 
دعوته ونبيه» إذ يُصوّرالإسلام على أنه من صنع محمدء وأنه دين بشريء وأن الروك لم قمي الس 
واليهودية» وأنه حرّف هاتين الديانتين”. 

الوسيلة الثانية/ قوافل المستلّبين من أبناء المسلمين: 

استطاع الاستعمارٌ أنْ يستميل من أبناء المسلمين من يروّج لأطروحاته» ويُّمالئه على البقاء في ديار 
الإسلام؛ وكان هؤلاء المستمالين على ضربين؛ الضرب الأول: تمثله مذاهب وأفكار هدّامة ظهرت في أقصى 
بلاد الإسلام في الحند كالقاديانية والأحمدية”, والضرب الثاني: طائفة من الكُنَاب والمفكّرين الذين 
اصطنعهم الاستعمارٌ من أجل تحسين صورة الحضارة الغربية» والتنفير من المكتسبات الحضارية الإسلاميّة 
بدعوى الإصلاح تارة» أو التجديد تارة أخرىء أو الاجتهاد تارة ثالثة©. 

ثانيًا/ دوافع شخصية ذاتية: الدراسة في الغرب والإبتعاث: 

كان الابتعاثُ إلى الغرب أحدّ الأسباب التي جعلت كثيرًا من أبناء العروبة والإسلام؛ يطّلعون على 
علوم ومعارف الحضارة الغربية التي لم تكن معروفةً في العالم الإسلامي في مطالع القرن العشرين؛ ولم 


.)07 المرجع السابق (ص‎ )١( 
الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ل د/ محمد البهي (ص517/2575).‎ )( 
.)0 ١-19 المرجع السابق (ص‎ 2( 

(:) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ل د/ محمد محمد حسين /١(‏ 5 79). 


دام المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي 


تقتصر استفادة المثقفين العرب من حركة الابتعاث إلى الخارج على العلوم التجريبية والحقة حسبٌ» بل 
تعدتها إلى الاستفادة من علوم ومعارف تخص ميادين العلوم الإنسانية أفكارًا ومناهجٌ”". مما أثر في طرائق 
تفكير شريحة واسعة من هؤلاء المبتعثين» وجعل غالبيتهم تعتقد أنَّ أوروبا هي عامل التحديث الأسامي”. 

وكان لهذه الشريحة الدور الكبير في نشر مناهج القراءة المختلفة في أوساط الشعوب الإسلامية والتي 
استقبلتها كحقائق للفهم مع العلم أنها عبارة عن نظريات تم استخدامها في مكان وزمان محددين وقد لا 
تصلح لفهم تراثنا الإسلامي والذي يتطلب أدوات أخرى للفهم والقراءة. 

ثالعًا/ دوافع ادعاء الاجتهاد والتصدر للإفتاء: 

تسابقٌ الحداثيون العربٌ إلى مناهج البحث في العلوم الإنسانية التي نشأت في الغربء متأثرة 
بفلسفاتٍ أصحابهاء وآرائهم تجاه الكون والحياة والإنسان» فدرّسُوها ودرّسوها في الجامعات العربية» 
وتبجَّحوا بعد بقراءة الأصليّن العظيميّن: القرآن والسنة بهاء ذهابًا منهم إلى ضرورة الاستفادة من علوم 
العصر ومعارفه. مدّعين أنهم "مجددون" و"مجتهدون". و"قارئون" للنص الديني الإسلامي وللفهم 
الصحيح له ممارسون. 

وكانت دعوى الاجتهاد والتّجديد من الأسباب الحاملة لكثير من مفكري العصر الحديث على 
سلوك نحو شاذ وغريب لفهم التراث الإسلامي؛ إذ فَهم هؤلاء الاجتهاد على أنه: الدعوة إلى التجديد 
الذي يجيز ما حملته حضارة التغريب من نظم وأفكار وقيم وأخلاق ومناهج. فاتخذ التجديد عند بعض 
المثقفين مفهوم فصل الدين عن الدولة» بكلمة أخرى كان المطلوب من التجديد أن يسوّغ الاستسلام 
الحضاري للغرب بفتاوى إسلامية تُطلق تحت شعار التجديد". 


.)182١17/ص( الإسلام والحضارة الغربية ل د/ محمد محمد حسين‎ )١( 

(0) المثقفون العرب والغرب لخشام شرابي (ص١١٠).‏ 

(") الاجتهاد والتجديد في الفكر المعاصر - أولويات أمام الاجتهاد والتجديد لمنير شفيق (ص 201 /0). 

المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي فك 


لنجد أنفسنا في مواجهة ثلاثة أنواع من دعاة التحديث والتجديد": 

- القسم الأول/ غلاة التجديد: الذين يريدون أن ينسفوا كلّ قديم وإن كان هو أساس هوية المجتمع 
ومبرر وجوده. وسر بقائه. 

- القسم الثاني/ غلاة التقليد: الذين يريدون أن يبقى كل قديم على قدمهء حكمتهم المأثورة ما ترك 
الأول للآخر شيئًا.. وليس في الإمكان أبدع مما كان. 

- القسم الثالث/ دعاة التجديد: بين هذين الصنفين رفص جمود الأولين وجمود الآخرين يلتمس 
الحكمة من أي وعاء خرجت. ويقبل التجديد ويدعو إليه وينادي على أن يكون تجديدًا في ظل الأصالة 
الإسلامية. 
المطلب الثاني/ مناهج معاصرة ني قراءة التراث الإسلامي: 

ظهر في عصرنا الحديث العديد من المناهج المتنوعة لقراءة النصوص مستخدمة منهجيات ونظريات 

حديثة في التعامل مع النص يمكن إجمالها على النحو التالي: 

-١‏ المنهج التاريخي: والذي ربط قَهُم النص بزمن تاريخي غير ممتد» شكّلته الظروف الخاصة المحيطة 
بالنص» ويرتبط هذا المنهج بعدد من المدارس الفلسفية؛ كالوجودية» والماركسية» وحركة اللسانيات 
الحديثة. 

للمنهج التاريخي دلالات تدل عليه منها: 

3 يميل بعض الباحثين إلى تفسير القرآن الكريم تفسيرًا تاريخيا ويقصدون منه الجانب التطبيقي في 
تواريخ الأمم السابقة» وذلك باستخدام القياس التمثيلٍ عليهاء وإدانة الشاهد بحسب جرائم الغائب على 
أساس ما ورد مثلًا: في ظلم الظالمين والمتجبرين في الأرضء والطغيان الفردي الذي اتسم به كل من فرعون 


وهامان وقارون وأضرابهم» فيدان كل ظالم على أساس ما ورد في تاريخ هؤلاء. والأمور تقاس بنظائرها”. 


.)0١ »5١٠ص( من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا ل د/ يوسف القرضاوي‎ )١( 
.)١١8ص( المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق ل د/ محمد حسين الصغير‎ )( 
اا المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي‎ 


؟. وقد يراد بالمنهج التاريخي» تفسير للقرآن حسب اعتبارات تاريخية تنظر إلى الأمة التي نزل فيهاء 

وإلى لغة تلك الأمة» فالذي ورد في النص جاء في ظرف تاريخي وجغراني خاص والخاطب بها كان ضمن 
ظروف معينة ومعلوماته تناسب ذلك العصر ولم يكن منقطعًا عن ظروف الزمان والمكان وعليه إذا أردت 
ترسيه هذه الأحكام الى أزمنة وأمكنة أخرى. يجب التوجه للعوارض ولا بد أن يعلم كيف طور القرآن من 
دلالاتها اللغوية» فأكسبها تصرفًا جديدًا تلقاه المستعملون لحذه اللغة بالقبول والتطوير» فكانت اللغة أداة 
للتعبير عن قيم حضارات لا يمكن تجاهلها. 

وبهذا التفسير التاريخي؛ يتكون فهم جديد للقرآن على أساس تطور اللغة العربية في مراحلها التاريخية 
ما دام القرآن قد نزل بلسان عرب مبين» وما دام فهمه يتوقف على فهم هذه اللغة فهًا بعيدًا عن مشاكل 
الاختلاف والاجتهاد والرواية» فيصبح فهم النص القرآني مرتبطًا بهذا التطور الذي حدث باللغة العربية 
من جميع الوجوه". 

وعندما يذكر السياق التاريخي فهو يشمل: الأحداث المؤثرة» والأسباب والدوافع وراء ظهور 
النصء والأرضيات الثقافية واللغوية. كما وإن المراد من النص هو ذلك الشيء الذي ظهر في ظروف تاريخية 
معينة» واهتم بقضايا وأمور خاصة في إطار ثقافي معين» على شكل أقوال أو كتابات. 

واشتراط قراءة النص بسياقه التاريخي يعني؛ أن من يقوم بعملية القراءة قد يحصل مع عدم الالتفات 
إلى السياق التاريخي والثقافي الذي ظهر فيه النص- على فهم آخر لهذا النص يختلف عن الفهم الذي يحصل 
عليه فيها لو قرأ النص في سياقه التاريخي» وبالتالي يؤدي ذلك إلى الإرباك في فهم النص”. 

وقد تفرّع عن هذا المنهج مفاهيم أخرى؛ من أهمها: نظرية "الأنسنة". والتي تجعل الإنسان محورًا 


لتفسير الكون بأسرهء وتؤكد على إنكار أي معرفة من خارج الإنسان كالدين أو الوحيء فالوحي عندما 


.)١١9ص( المرجع السابق‎ )١( 
فهم النص في سياقه التاريخي لحيدر علوي نجاد - تعريب: أحمد القزويني (ص57).‎ )7( 
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يراد فَهُمهء لا بد أن ينتقل من الوضع الإلهي إلى الوضع الإنساني» كا تفرع عنه كذلك نظرية النسبية» لينتهي 
هذا المنهج التاريخي وما تفرع عنه من نظريات إلى التعدد غير المحدود في تأويلات النص". 

؟- المنهج المقاصدي: بحيث يكون قصد صاحب الخطاب الديني هو السلطة المفروضة. ولا يمكن 
معرفة المقصد من الخطاب إلا بوجود صاحب الخطابء أما إذا لم يوجد. فعلينا أن نبحث عن مقاصده من 


خلال تأويل النص الديني بهدف الوصول لقصد صاحب الخطابء وفقًا لظروف معينة أنتج فيها الخطاب 


بعبارة أخرى.. إن الفارق الزمني بين صدور النص وتلقيه المعاصره لم يعرّض النص لنقصان في 
حقيقته أو تعطيل في وظيفته. بل أحدث تَحوَّلُا في وضعية النص ونظام علاقاته ودلالته مع متلقيه الجدد. 
الأمر الذي جعله نضًا مفتوحًا باستمرار على معان متعددة. 

وقد اهتمٌ الكثير من الباحثين المسلمين المحدثين والمعاصرين بالمنهج المقاصديء وقد وَظَفُوه لتقديم 
قراءات جديدة مناسبة للعصر في مسائل عدّة. 

*- المنهج البنيوي: ظهر هذا المنهج لقراءة النصوص في منتصف القرن العشرين» ويقوم على حضر 

القيمة في النص ذاته با هو معطى من دلائل» ومن نَم يدرس هذا النصء ولا بهم مؤلفه وكاتبه ولا مقاصده 
ولا أوضاعه التي أنتج فيها خطابه. المهم هنا النص الموجود, ندرسه من خلال العلاقات القائمة بين أجزائه 
وتراكيبه وجمله”. 

المنهج البنيوي يعتمد في دراسة الأدب على النظر في العمل الأدبي في حد ذاته بوصفه بناءً متكاملًا 
بعيدًا عن أية عوامل أخرى. أي: أن أصحاب هذا المنهج يعكفون من خلال اللغة على استخلااص 
الوحدات الوظيفية الأساسية التي تحرك العمل الآدبي". 


() الفكر العربي الحديث والمعاصر - دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية لسليمان ربضي (ص017). 

() القراءات المعاصرة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسير ل د/ محمد كالو (ص05). 

(") قراءة علمية للقراءات المعاصرة ل د/ شوقي أبو خليل (ص17١).‏ 

(*) نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة لنبيلة إبراهيم ( ص4 4) 
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كما عرف هذا المنهج بأنه: منهج فكري يقوم على البحثٍ عن العلاقات التي تعطي العناصر المتحدة 
قيمة» ووصفها في مجموع منتظم نما يجعل من الممكن إدراك هذه المجموعات في أوضاعها الدالة”. 

أما بالنسبةٍ إلى استقبالها في الساحة العربية فجاء في أواخر الستينات وبداية السبعينات» وذلك عبر 
الثقافة والترجمة والتبادل الثقافي والتعلم في جامعات أوروباء وكانت بداية تمظهر البنيوية في عالمنا العربي في 
شكل كتب مترجمة ومؤلفات تعريفية للبنيوية. 

كما كان تطورها في البلاد العربية تطورًا غير متكافئ فلم يكن النقاد مطلعين في كثير من الأحيان على 
ما يقوم به إخوتهم في الأقطار الأخرى؛ ونتيجة لذلك تعددت مشارب أخذهم عند النقد الغربي فبعضهم 
يرجع إلى ترجمات إنجليزية ككمال أبو ديب أو أسبانية مثل صلاح فضلء والبعض إلى النصوص الفرنسية 
وهو الأكثر”. 

5- المنهج التفكيكي: الذي يقوم على تفكيك النص وتحليله إلى فقرات متعددة» ولا يقوم بهذا التفكيك 
إلا القارئ» فهو يفك هذا النصء ويعيد بناءه وَفق آليات تفكيره» فالقارئ يوظف النص الديني حسب 
معطياته وقَهُمه والنص الديني الواحد له الكثير من القراء» وبالتالي تتعدد القراءات وتتنوّع”» وتنتج 
تأويلات متعددة. 

تمثل فرنسا المهد الأول للتفكيكء والذي انتقل إلى أمريكا عبر رحلة قادها دريدا الذي ألقى 
محاضراته في جامعة بيل وجونز هوبكنز, هذه الأخيرة التي شهدت ميلاد المؤتمر الأول للتفكيك عام ١9155‏ 
لتسود بذلك التفكيكية الساحة النقدية الأمريكية في السبعينات» ويتأثّر بها العديد من المؤلفين والنقاد 


"لتهيمن بذلك أفكار دريدا على الساحة الأدبية وخاصة على النقاد الرومنسيين والناقمين على موجة النقد 


(5) في النقد الأدبي الحديث منطلقات وتطبيقات لفائق مصطفى وعبد الرضا (ص187١).‏ 

)١(‏ النقد الغربي والنقد العربي لمحمد ولد بوعليبة (ص08). 

(") قراءات في الفلسفة العربية المعاصرة لكمال عبد اللطيف (ص١6).‏ 
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الجديد"” لاسي أن الدراسات التفكيكية قد أعادت الشك في العملية النقدية لتعود إلى الذات الكانطية 
عودة نسبية وهذا لا يمنع وجود معارضين مثل التفكيك صدمة لهم. 

توجهت الحركة النقدية العربية في معظمها إلى استقبال المناهج الألسنية باختلافها فكان لهذه الأخيرة 
الصدى الواسع في نفوس المتتبعين للحركة الثقافية العربية على العموم فتناولوها في كتاباتهم ولمعت أسماء 
عذة في أوساطهم. 

ويجمع معظم الدارسين أن "أول دراسة تفكيكية عربية تعود إلى سنة "١9425‏ وهي محاولة عبد 
الله محمد الغذامي في كتابه "الخطيئة والتكفير"؛ إذ تناول في قسمه الأول المناهج النقدية الألسنية وشاعرية 
النص ومصطلح تداخل النصوص وما إلى ذلك من المفاهيم”. 

وخلاصة القول في المناهج التي وقعت في التأويل للنصوص مناهج كثيرة ومتعددة» لكن أشرنا إلى 
الأبرز منها. 
المطلب الثالث/ مراحل تطور المناهج المعاصرة لقراءة التراث الإسلامي: 

وإذا أردنا البحث بدقة عن بداية ظهور هذه المناهج» يتحتم علينا العودة إلى لحظة الاحتكاك الثقافي 
العربي بالحضارة الغربية» من خلال ثلاث مراحل": 

- المرحلة الأولى/ مشروعات النهضة: إذا أردنا البحث عن بداية لتلك المشاريع فيجب أن نعود إلى 
أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» ومع احتدام التنافس بين الحضارة العربية والغربية» بدأت 
محاولات العلماء والمفكرين لإعادة قراءة التراث العربي الإسلامي» وطرْح مشروعات فكرية للنهووض 
بالأمة» والانفكاك من قيد الحضارة الغربية» فكانت أطروحات محمد عبده وجمال الدين الأفغاني» ورفاعة 


.)١5١ص( النظرية الأدبية المعاصرة لرامان سيلدن - ترجمة: سعيد الغانمي‎ )١( 

)١(‏ التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر ليوسف وغليسي (ص57). 

(") المخطيئة والتكفير من البنتوية إلى التشريحية - قراءة للآنموذج إنساني معاصر (مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية) لعبد الله محمد الغذامي 
(فهرس الكتاب). 

(5) قراءة في مقال "الحابري وإعادة فهم القرآن: دواعي التأليف" وجدة سيتي لال بندحمان. 
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الطهطاويء ونحاولاتهم التوفيق بين النص الشرعي وبعض المنتجات الفكرية الغربية وظلت أطروحاتهم في 
قراءة النص الشرعي داخل محيط التداول الإسلامي للنصوص. محتفظة بطريقة الاجتهاد المتعارف عليه في 
السياق المعرفي الإسلامي. وذلك بإعمال آليات التأويل وإعمال المصلحة والتحسين العقلي» وغيرها من 
آليات الاجتهاد المعرني الإسلامي". 

- المرحلة الثانية/ المناهج الحديثة: في أوائل الخمسينيات من القرن العشرين بدأت موجة أخرى من 
المشروعات الموجهة للتعامل مع النص الشرعيء ومع هذه الموجة ظهرت منهجية قراءة النص الشرعي 
بواسطة المناهج الحديثة» وخاصة قراءة القصص في القرآن الكريم؛ كا في أطروحات طه حسين وأمين 
الخولي» ومحمد أحمد خلف الله» مستخدمين في قراءتهم لتلك القصص آليات العقل الإنساني التاريخي”. 

- المرحلة الثالثة/ القراءة التفكيكية: في أواخر الستينيات وبعد النكسة العربية بدأت هذه المرحلة» 
وقد اعقعا نجه مره الكثيرة من المثقفين العرب إلى إعادة قراءة التراث؛ عا كل ماايقية الظاعرف 
وتتكون هذه الظاهرة من عدة تيارات”©: 

منها: ما كانت قراءته على ضفاف النص الدينيء ول تتعامل مع النص الديني مباشرة؛ كالجابري 
والعروي» وحسين مروة وجورج طرابيثي. 

ومنها: تيارات أخرى كان مجال قراءتها النصوص الدينية نفسهاء وهي على قسمين: 

.١‏ ما كانت قراءته ضمن المنهج الإسلامي المعروف اعتادًا على التأويل؛ كجال البناء ومحمد 
العشماوي. 

؟. وقسم آخر من المفكرين كانت مشاريعهم تسعمد الباتنا من خارج نطاق التداول الإسلامي 
للاجتهاد» فهي تعتمد على مناهج حديثة في قراءتها للنص؛ فمن المغاربة برز محمد أركون الجزائري» وهو 


)١(‏ مفهوم النص دراسة في علوم القرآن ل د/ نصر حامد أبو زيد (ص١١‏ وما بعدها). 

)١(‏ إعادة قراءة النص الديني بين أهل التأويل ومناهج المعاصرين ل د/ محمد الأمين بله الأمين الحاج (ص76) مجلة فتوحات (العدد؟). 
() المناهج الحديثة في قراءة النص الشرعي (قراءة نصر أبو زيد أنموذجًا) ل د/ سليمان الضحيان (بتاريخ: ١١رمضان‏ 57/8١ه/‏ 
4 اسبتمبر17١1م)‏ مقالة منشورة في ملتقى أهل التفسير على شبكة الأنترنت. متاح في: 1686_1718 إلا #/5119648]هالاعد اداه طرط/نوصناط . 
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ينحو منحى القراءة التفكيكية للنص الديني والكشف عن (اللامفكر فيه) في ذلك النص - حسب تعبير 
أركون - مستعينًا بمنهج الحفر الأركيولوجي”, والقراءة السيميائية» والتاريخية للنص الديني”» ومنهم 
أيضًا عبد المجيد الشرفي التونسي» وهو يعتمد في قراءته للنص على نتائج منهج دراسة الأديان الذي أصبح 
علا مستقلًا استفاد من المباحث السوسيولوجية» والأنسنة» واللسانية» والتاريخية الجديدة» إضافة إلى المنهج 
الظواهريء. وعلم الدلالة» والتحليل النفسي”". وفي مصر برز حسن حنفي حيث طرح مشروعه "من 
العقيدة إلى الثورة"' وهو محاولة لإعادة تفسير المقولات الكلامية عن "الله» والغيب» والدين" بتفسير جديد 
لبث روح عصرية تحمل روح الثورة والتغيير»» ونصر حامد أبو زيد ومشروعه الفكري إعادة قراءة النص 
الديني قراءة تاريخية مستعينا بمنهج الهرمنيوطيقا (التأويلية)".. وغيرهم. 


1111111111110 
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المبحث الثالث 


الهرمنيوطيقا النشأة والتطور التاريخي لنظرية التأويل 
لقد احتلت الهرمنيوطيقا حيرًا كبيرًا من الدراسات الأدبية واللسانيات وباقي العلوم الإنسانية» 
حيث أصبحت بمثابة مبحث فلسفي لدراسة عمليات الفهم وتأويل النصوص وخصوصًا النصوص 
الدينية الأدبية» والكتابات التي تعنى بدراسة الإنسان ونشاطه الاجتماعي والنفسي والتاريخي. 


.)١١7ص( الممنوع والممتنع (نقد الذات المفكرة) لعلي حرب‎ )١( 
(؟) الفكر الإسلامي (قراءة علمية) ل د/ محمد أركون - ترجمة: هاشم صالح (ص077.‎ 
الإسلام بين الرسالة والتاريخ لعبد المجيد الشرفي (ص17).‎ )”( 

() نقد الخطاب الديني ل د/ نصر حامد أبو زيد (ص ١ ١‏ وما بعدها). 

(4) مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن ل د/ نصر حامد أبو زيد (ص7١‏ وما بعدها). 
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المطلب الأول/ نبذة تاريخية عن الهرمنيوطيقا: 

تعددت معاني الهرمنيوطيقا 65انا19,0609] واختلفت تعريفاتها لأسباب كثيرة؛ فهي تأت أحيانًا 
بمعنى التفسير الحرفي» ويمكن اعتبار هذا المعنى أقدم معانيهاء وسبب ذلك كونها بدأت كعملية لتفسير 
النصوص المقدسة» ويدل عليه أصل الكلمة التي اشتقت منه في اللغة اليونانية وهو: (مانهمممهم) 
ومعناه: يفسّرء ومن الاسم: (060060618) بمعنى: التفسير» وقد استمر هذا المعنى إلى ما يقارب القرن 
العشرين على الرغم من أن مفهوم الحرمنيوطيقا قد اتسع في القرن الثامن عشر وما بعده ليشمل مناهج فهم 
النصوص الدينية والدنيوية على حدّ سواء؛ إلا أن هذه اللفظة قد بقيت توحي بمعنى التفسير الذي يضطلع 
بكشف شيء ما خبيء ويند عن الفهم العادي والقراءة المعهودة". 

تأسّس المشروع الهيرمنيوطيقي في بدايته الأول على قاعدة الرغبة في "فهم" النص الديني بالأساس» 
وذلك بتجاوز عوائق سوء الفهم. ولا شك أن هذا "الفهم" حاجة إنسانية عامة» تعكس تطلّعًا وتشوّقًا إلى 
استنطاق هذا النص وفك رموزه؛ وهذه هي الوظيفة المركزية والتقليدية لفن التأويل» ولعلّ اشتهار هذا 
المفهوم داخل ميدان العلوم الإنسانية» كان من وراء طغيان همّ التأصيل والبحث له عن مرجعية معرفية 
تاريخية قديمة قدم النصوص الإنسانية ذاتها”. 

إن الذي ينبغي التأكيد عليه هو أن ربط ال هيرمونوطيقا بتفسير النص الديني يجعل منها "قضية قديمة 
جديدة في الوقت نفسه. وهي في تركيزها على علاقة المفسر بالنص ليست قضية خاصة بالفكر الغربي» بل 
قضية لها وجودها الملحٌ في تراثنا العربي القديم والحديث على السواء"©. ذلك أنه "مهما اختلفت التأويللات 


باختلاف الأديان والأجناس والأمم والجماعات والأفراد فإنَ أصل نشأته وسيرورته وإجرائه يرجع إلى 


)١(‏ فهم الفهم مدخل إلى ال هرمنيوطيقا ل د/ عادل مصطفى (ص352). 
(7) الهرمنيوطيقا في الواقع الإسلامي - بين حقائق النص ونسبية المعرفة لمعتصم السيد أحمد (ص5١).‏ 
(") إشكالية القراءة وآليات التأويل ل د/ نصر حامد أبو زيد (ص17١2 )١5‏ بتصرف. 
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مقولتين؛ أولاهما: غرابة المعنى عن القيم السائدة» القيم الثقافية والسياسية والفكرية» وثانيه|: بث قيم 
جديدة بتأويل جديد؛ أي: إرجاع الغرابة إلى الألفة» ودس الغرابة في الألفة"”. 

ومهما يكن فإنَ "المشروعات الفكرية الحديثة في قراءة النص هي استجابة للتحدي الحضاري الذي 
فرضه الصدام مع الحضارة الغربية» بمقولاتها ومنتجاتها الفكرية والاجتاعية والسياسية التي تحولت إلى 
مكون رئيس من مكونات فكرنا العربي الحديث"”, 

خلاصة القول أن الهرمنيوطيقا قد أضحت "عنقا فسيحًا في مناهج التأويل» وأصبحت رؤية مستقلة 
للكون والإنسان والتراث» تنبئ عن منهج القارئ في استبطان النص بوصفها وجودًا تاريخيّاء ويعكس 
فلسفة خاصة في النظر إلى الذات والأشياء"5. 
المطلب الثاني/ مراحل تطور الهرمنيوطيقا: 

مرّت ال هرمنيوطيقا في مسيرة تطورها عبر مراحل متعددة» وظروف تاريخيّة» ومدارس فلسفيّة متنوعة» 
ومن خلال هذا المبحث سنتناول بشيء من الإيجاز بيان تلك المراحل؛ ليتبين لنا كيف بدأت الحرمنيوطيقا في 
الفكرالغربي» وإلى أين وصلت. 

يذكر العديد من الباحثين أن ا هرمنيوطيقا مرّت بمراحل ثلاث؛ الكلاسيكية: وتعتمد طرح منهج لتفسير 
النص المقدسء والرومانسية: وتقوم على طرح منهج لتجئب سوء الفهم» والفلسفية: وتبحث عن حقيقة الفهم 
وظروف حصوله. غير أنها لا تقدم منهجًا للفهم. 

المرحلة الأولى/ الهرمنيوطيقا الكلاسيكية: لئن كان البعد الديني الروحاني والرمزي محفرًا لبلورة نظرية 
توفر لمعتنقي الأديان فهًا صحيحًا للنصوص المقدسة: إلا أن عصر الإصلاح الديني الذي انفجر في أوروبا في 
القرن السادس عشر جعل التأويل يسير في إطار معرني أوسع ضمن ما أطلق عليه عصور التنوير التي نشأت في 
غضونها البروتستانتية كحركة مناهضة لسلطة الكنيسة الكاثوليكية. وقد أدت هذه الحركات الإصلاحية إلى 


.)١١8ص( التلقي والتأويل - مقاربة نسقية لمحمد مفتاح‎ )١( 

(؟) قضية قراءة النص القرآني لمحمد رحماني (ص77). 

() النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر ل د/ قطب الريسوني (ص 717/9). 
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تحريك ثورة ال هرمنيوطيقا الكبرى على نحو لم يسبق للكنيسة أن شهدته» وعلى الرغم من أن الاهتمامات في ذلك 
الوقت لا تزال لاهوتية» إلا أنها غيرت بنحو جذري كيفية وأسلوب القراءة» فالحقيقة والتأويل لم تعد حكرًا على 
الكنيسة ورجالماء والإصلاح قد توسّع ليشمل إصلاحًا ثقافيًا متعدد الوجوه؛ وهذا ما مهّد الطريق أمام انبثاق 
النظر التأويلٍ في العلوم الإنسانية» وليس فقط في الكتاب المقدس فحسب". 

وكان على رأس هذه الحركات مارتن لوثر ات1557١م)»‏ الذي أخذ مسارًا أكثر حرية وانعتاقًا من سبقه. 
ويمكن القول أن الثورة البروتستانتية التي قادها في القرن الخامس عشر كانت هي البداية الفعلية للحدٌ من 
اختكار الكنيسة مق فهم وتأويل الكنات المقدسس» بوترع سلطة الكنيدنة عل العقائد والإبيانه ورفضى تدشل 
الكنيسة بين الله والإنسان وقد كان من أهم ما دعا إليه: الحرية في فهم وتأويل الكتاب المقدس لعامة الناس 
خارج أسوار الكنيسة ويمكن اعتبار هذه الثورة هي الممهد للتأويل الحديث داخل حقل النقد الكتابي". 

وبعد لوثر» يعد جون كالفن (ت1554م) الشخصية الثانية في حركة الإصلاح وقد كان ذهنه أكثر 
تنظيًاء | يصفه أستاذ ال هرمنيوطيقا جاسبر» وكانت قراءته للإنجيل تقوم على أرضية الانعكاس العقلاني» 
والفهم الذاتي» والحس المشترك» وكان يعتقد أنه بدون معرفة أنفسنا فإن معرفة الله لن يكون لما مكان» وهذا ما 
جعله يختلف عن لوثر في كون الإيهان وفهم كلمات الكتاب المقدس لا يُمنحان لأي أحدء بل إنه يتقدم في تصوره 
ا هرمنيوطيقي خطوة لافتة» بدعوى وضع النص المقدس في سياق تاريخي؛ بمعنى استكشاف ظروف كتابة 
النص التي سبقت تشكل اللاهوت وسلطة الكنيسة”". 

وهذا التحول في تحطيم احتكار حق الكنيسة في التفسير دون غيرها وإعطائه للفرد ولَّد الحاجة لعلم أو 
منهج منظم يتضمن القواعد المهمة في تفسير النصوص المقدسة» وأول كتاب ظهر في هذا المجال عام 595١م؛‏ 
ويحمل اسم "الهرمنيوطيقا". ومؤلفه "دان هارو" وذكر فيه قواعد ومناهج لتفسير الكتاب المقدس©. 


.)١175ص( الناطقون بلسان السماء ل د/ موسى برهومة‎ )١( 

(؟) ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر ل د/ خالد السيف (ص78). 

(') مقدمة في ال هر منيوطيقا لدايفيد جاسبر - ترجمة: وجيه قانصو (ص١4).‏ 

(5) ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر ل د/ خالد السيف (ص١6).‏ 
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وما سبق.. فإن التأويل أو الهرمنيوطيقا لا تعتبر عمليّة استقرائية» بل عمليّة أقرب إلى الاستنباط 
باستخدام مجموعة من القواعد. 

المرحلة الثانية/ ال هرمنيوطيقا الرومانسية: تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل في تاريخ الهرمنيوطيقاء 
فبعد أن كانت المرحلة السابقة - في غالبها - تتعلق بتأويل وفهم النص المقدسء في محاولة لوضع قواعد وأطر 
لفهم نصوص الكتاب المقدس والإجابة على إشكالاته وتناقضاته؛ قاد المفكر الألماني فردريك شلاير ماخر 
(ت1847م) هذه المرحلة إلى "نقل المصطلح من دائرة الاستخدام اللاهوتي ليكون عد أو فنا لعملية الفهم 
وشروطها ني تحليل النصوصء وهكذا تباعد شلاير ماخر بالتأويلية بشكل نهائي عن أن تكون في خدمة علم 
خاصٌء ووصل بها إلى أن تكون علا بذاتها يؤسّس عملية الفهم؛ وبالتالي عملية التفسير". 

ولذا فيمكن اعتبار محاولته هذه منعطمًا هرمنيوطيقيًا داخل الحرمنيوطيقا؛ وذلك لنقله لما من المستوى 
اللاهوتي الضيق إلى ما هو كوني وأرحبء ولإعطائه لما دفعة ذاتية لتصبح فنا للفهم» وإذا كان بعض الباحثين 
يرى أن كلادينيوس ودان هارو قد سبقا شلاير ماخر إلى وضع القواعد العامة للهرمنيوطيقاء فإن جل 
الباحثين يرون عكس ذلك من خلال تأكيدهم على أن الأب الروحي للهرمنيوطيقا الحديثة هو شلاير 
ماخر”. 

وتقوم تأويلية شلاير ماخر على أساس أن النص عبارة عن وسيط لغوي ينقل فكر المؤلف إلى القارئ. 
ومن ثم فهو يشير في جانبه اللغوي إلى اللغة بكاملهاء ويشير في جانبه النفسي إلى الفكر الذاتي لمبدعه» والعلاقة 
بينهما علاقة جدلية» وكلَّا كان النص قديًا صار غامضًا وصعب فهمه. وصار أقرب إلى سوء الفهم لا الفهم؛ 
ولذا لا بد من قيام علم أو فن يعصم من سوء الفهم, ويجعل القارئ أقرب إلى الفهم”. 


.)37١ص( إشكاليات القراءة وآليات التأويل ل د/ نصر حامد أبو زيد‎ )١( 
.)7١ص( (؟) التأويل وفلسفة التواصل لياسين باهي‎ 
.)3١ص( إشكاليات القراءة وآليات التأويل ل د/ نصر حامد أبو زيد‎ )"( 
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ومن هنا فوظيفة ا هرمنيوطيقي تتجاوز تفسير النص لتصل إلى اكتشاف التجربة الحياتية للمؤلف؛ لأن 
النص ليس مجرد وصف تصويريٌ يستمد وجوده من الخارج فحسبء وإنم| أيضًا بحياة الآخر عندما يعكس 
التجربة الداخلية للمبدع» وتكون اللغة وقتها وسيطًا لنقل تلك التجربة". 

المرحلة الثالثة/ الهرمنيوطيقا الفلسفية: كانت الهرمنيوطيقا فيا مضى - في الجملة - تسعى إلى الإجابة 
عن سؤال: كيف نفهم النصوص؟ وحاولت كل أنواعها الإجابة عليه» غير أن مارتن هيدجر (ت19175م) 
انعطف بها وعاد إلى الخطوة التي تسبق هذا السؤال؛ وهي السؤال عن "الكينونة" نفسهاء وعن معنى الفهم 
نفسه وحقيقته» وكيف ينبثق في الوجود الإنساني؟ ولذا ألْف كتابه "الوجود والزمان"» وتوضيح ذلك فيا 

- اللغة والوجود: يذكر نصر حامد أبو زيد أن هيدجر يرى أن الأصل الحقيقي للفهم هو أن نستسلم 
لقوة الثبىء ليكشف لنا عن نفسه. ولا يكون ذلك إلا عن طريق الكلام (اللغة)» ولما كانت اللغة هي مجال الفهم 
والتفسيرء فالعالم يكشف نفسه من خلال عمليات مستمرة من الفهم والتفسير. ولا يعني هذا أن الإنسان يفهم 
اللغة» بل الأحرى القول إنه يفهم من خلال اللغة» اللغة ليست وسيطًا بين العالم والإنسان؛ ولكنها ظهور العالم 
وانكشافه بعد أن كان مستتراء هذا يعني أن اللغة - عنده - هي التجلي الوجودي للعالم”. 

- وجودية الفهم: ابتعد هيدجر عن الانشغال بالتفسير النصيء. وانصب اهتهامه على الأساس 
الأنطولوجي” لنظرية الهرمنيوطيقا الحديثة؛ أي على جذورها العميقة» وعلى بعدها الوجودي الفلسفي؛ فقد 
توجه في عملية الفهم عكس ما ذهب إليه شلاير ماخر ودلتاي؛ ذلك أنه نقلها من عملية الموجود إلى عملية فهم 


الوجود. ففلسفته تقوم على إعادة فهم الوجود ونسيان الموجود؛ لأن الميتافيزيقيا هي التي مكنت من تأويل محدد 


)١(‏ ال هرمنيوطيقا والفلسفة لعبد الغني بارة (ص178). 

(؟) إشكاليات القراءة وآليات التأويل ل د/ نصر حامد أبو زيد (ص””). 

(") الانطولوجيا تعني: علم الوجود من أهم مباحث الفلسفة» التي تختص بدراسة الوجود بذاته وبم| هو موجود., كا يعني كافة الأمور العامة 
التي لا تختص بأي قسم من الوجود, وتتمثل في دراسة الواجب والجوهر والعرض. 
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للموجود, ومن فهم محدد للحقيقة» وهذا ما دفعه إلى تجاوز الميتافيزيقيا والعودة إلى الأصل عن طريق التفكير في 
الوجود”". 

وتعتبر رؤية هيدجر الوجودية هي في الحقيقة تأسيسًا فلسفيًا للهرمنيوطيقاء ىا أن الفينومينولوجيا"عنده 
ليست إلا هرمنيوطيقا بامتياز؛ ولذا لا يمكن أن نلحظ للهرمنيوطيقا تصورًا منفصلًا عن فلسفته الوجودية» 
ويصبح هنا الوجود هو الغامض لا الهرمنيوطيقاء وبهذا يتغير المسار التقليدي للهرمنيوطيقاء ولتي كانت تنظر 
إلى النص بوصفه تعبيرًا ذاتيًا في الرومانسية» أو بوصفه تموضعًا لنفسية المؤلف عند دلتاي» ويتحول النص إلى 
تجربة وجودية تتجاوز الذاتي والموضوعي؛ ما يجعل هيدجر يرفض التفسيرات النفسانية والذاتية» ويرى في اللغة 
محض تل لحقيقة العالم ووجوده". 

- استقلالية النص عن المؤلف: أعطى غادمير للنص هوية مستقلة عن المؤلف» وهذا ما جعل الغاية من 

تأويل النص - عنده - ليست الوقوف على قصد المؤلف وفهم النص. كم] هو الحال في الرمنيوطيقا 
الرومانسية» بل للنص معنى أوسع من فهم المؤلف وقصده. وتفسير المؤلف هو أحد تفسيرات النص. 

وهناك تفسيرات أخرى ليست مقصودة للمؤلفء والمؤلف أحد مفسري النص» وفهمه إحدى 
القراءات في النص» ويمكن أن تكون هناك قراءات أخرى غير تلك التي فهمها المؤلف. وقد انتهى دور 
المؤلف بانبثاق النص منه؛ ويبقى التأويل مهمة الأجيال اللاحقة؛ لأن في النص طاقة كامنة تستوعب التعددية 
في فهمه وتأويله©. 

وبهذا نجد أن الهرمنيوطيقا من خلال المراحل السابقة قد تدرجت حتى وصلت إلى الإعلان عن موت 
المؤلفء وإلغاء قصده. وإحلال فهم القارئ الخاص محل المعنى الذي أراده منتجه. بعد أن قررت أنه يمكنه 


(1) التقنية الحقيقة والوجود لمارتن هيدجر - ترجمة: محمد سبيلا وعبد اهادي مفتاح (ص79). 

(1) الظاهراتية أو الفينومينولوجيا هي مدرسة فلسفة تعتمد على الخبرة الحدسية للظواهر كتقطة بداية (أي: ما تمثله هذه الظاهرة في خبرتنا 
الواعية» ثم تنطلق من هذه الخبرة لتحليل الظاهرة وأساس معرفتنا بها. البحوث الكيفية في العلوم الاجتماعية لشارلين هس - بيبر» وباتريشيا 
ليفي: ترجمة: هناء الجوهري (ص 54). 

() من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة لعبد الكريم شرفي (ص١١١).‏ 

(4) من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة لعبد الكريم شرفي (ص 88 8*). 
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فهم النص فهًا أفضل من فهم مؤلفه» وبهذا مكّنت المرمنيوطيقا القارئ ليكون بديلًا عن المؤلف. حتى صار 
كأنه هو مبدع النص» وصار النص أَيّا كان نوعه محلا للنقد دون النظر إلى قائله» وقد سرت هذه المناهج الغربية 
إلى الفكر العربي وتغلغلت فيه حتى سمعنا من ينادي بتطبيقها على نصوص الوحي من خلال نقدها وتأويلها 
وإعادة قراءتها من جديد”". 
المطلب الثالث/ آثار تبني هذه النظرية في قراءة تراثنا الإسلامي: 

من خلال ما سبق من عرض حول اطرمنيوطيقا يمكن القول أن لمذه النظرية العديد من الآثار 
المدمرة لتراثنا الإسلامي يمكن إجمالها في العدد من النقاط على النحو التالي: 

-١‏ نزع القداسة عن الأصليّن العظيمين القرآن والسنة: سعى التيار الحداثي المعاصر المروج لمثل هذه 
النظريات ني فهمه الجديد للأصول الإسلامية المعتبرة إلى عد القرآن والحديث كلاما من الكلام يمكن 
دراسته ونقده؛ وبيان قيمته علرًا وهبوطًا من غير وجل ولا خوف. وهذا أمرٌ متفق عليه بين أصحاب هذا 
التيار ف"النص القرآني مثلا - عند نصر حامد أبي زيد- نص لغوي لا تمنع طبيعته الإلهية أن يدرس ويحلل 
بمنهج بشريء وإلا تحول إلى نص مستغلق على فهم الإنسان العادي مقصد الوحي وغايته"”". والسنة "هذا 
الأصل - حسب عبد المجيد الشرفي - لم يعد يحتل نفس المنزلة التي كانت له عند الأجيال القريبة من عهد 
النبوة» وأنَّ الشعور السائد أنه يعسر مواجهة مشاكل التشريع في المجتمعات العصرية بالرجوع إليه"5. 

؟- تجاوز المناهج الأصيلة في فهم التراث الإسلامي: يكاد يجمع أصحاب المهرمنيوطيقا في تناول 
ظاهرة فهم النص الديني الإسلامي على أنه ينبغي تجاوز المناهج القديمة الضابطة لعملية الفهم. ذلك لأن 


معارفنا - كما يقول محمد أركون - التقليدية غير دقيقة". 


)١(‏ الهرمنيوطيقا في الفكر الغربي - دراسة في الماهية والجذور والتطور ل د/ عبد الله عوض العجمي )508/١7(‏ المجلة الأردنية في 
الدراسات الإسلامية (العدد؟). 

(0) نقد الخطاب الديني ل د/ نصر حامد أبو زيد (ص؟١).‏ 

(") الإسلام والحداثة ل د/ عبد المجيد الشرفني (ص157١).‏ 

(5) تاريخية الفكر العربي الإسلامي ل د/ محمد أركون - ترجمة: هاشم صالح (ص؟ 4). 
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0-٠‏ ظهور تصور ومفهوم جديديّن للقرآن والسنة: اخترع التيار الحداثي المتعامل مع النص الإسلامي 
قرآنا وسنة مفاهيم جديدة للأصلين الكريمينء فالقرآن كما يراه تيار الحداثة "نتاج تجربة فردية قام بها محمد 
يل في إطار زمن ومكان محدديّن» أدى فيه التاريخ دورًا مهما في توجيه فكر الفرد - المقصود هنا النبي كله - 
واللغة المعبرة بها عن ذلك بالتاريخ» وأما السنة فهي اجتهاد النبي في تطبيق أحكام الكتاب من حدود 
وعبادات" أو هي كما يقول العروي "الإسلام كما تجسد وتطور في التاريخ"0. 

4- نسبية الأحكام التشريعية وعدم لزومها في العصر الحديث: أثمر استبدال التيار الحداثي مفهوم 
الأصليْن بمفهوم جديد: ظهورٌ عدة تصورات لما يجب أن يكون عليه موقف المسلم المعاصر من الشريعة 
اليوم» فمن ذلك: 

أ. الدعوة إلى فهم الأحكام التشريعية في ضوء أسبابها التاريخية وظروف تقنينها وفرضها: إذ من 
الواضح كما يقول الصادق بلعيد: "إن فهم الأحكام القرآنية مرتبط بمعرفة الظروف التي نزلت في شأنهاء 
وبذلك فإن تحديد مدى تلك الأحكام مقيد بمقتضيات تلك الحوادثء فلا يجوز أن تؤخذ تلك الأحكام 
بمعزل عن الحادثة التي جاءت فيها"”. 

ب. ادعاء عدم اكتمال التشريع في القرآن الكريم: وعَدٌَ ذلك من "المجازفة"؛ لأنَّ "التفحص في النص 
القراى > عيبي النطادق يلاه ستؤق: أشياك تروك الآبات للاقررة يدن عل أن هذه القوله إن هن 
مغالاةٌ في الاستنتاج والاستخراج وإثقال غير مشروع للآيات المذكورة ولمقاصدها الحقيقية.. وكيف يكون 
ذلك» وكيف يقبل العقل المقولة التقليدية باكتمال التشريع الإسلامي في القرآن الكريم» وفي الآيات الحكمية 


منه بالذات» والحال أن هذه الآيات قليلة بصفة مرموقة؟؟©. 


.)١؟15ص( السنة والإصلاح ل د/ عبد الله العروي‎ )١( 

(؟) القرآن والتشريع - قراءة جديدة ني آيات الأحكام للصادق بلعيد (ص795). 

لبط كوه تحال لالبو اهلف لحكة ويفكة وأنتدك غلبك ونقين زوك لحكل النتكه وراك [سورة اناده اه 
وقوله تعالى: لإما فَرَطنًا فى اَلْكِتَبٍ مِن شَىْءٍ» [الأنعام: "]. 

(؟) القرآن والتشريع - قراءة جديدة في آيات الأحكام للصادق بلعيد (ص 2796 7957). 

بذكن المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي 


ه- الدعوة إلى التفريق بين نصوص الوحي المقروءة وبين نصوص الوحي المدونة أثناء ممارسة عملية 
الفهم: إذ رأى التيارٌ الحداثي المتأثر بالهرمنيوطيقا أنَّ ذلك مؤثّر في عملية الفهم؛ فالقرآن يجب أنْ "ننظر إليه 
بكونه ني البداية وفي الأساس خطابًا شفهيًا انتقل إلى نصّ مكتوبء فتتغيرٌ الآليات للفهم والتفسير بتغير 
شكل الخطاب نفسه"0. 
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الخاتمة 
لقد أخدتٌ التواصل الثقاني واطلاع الباحثين العرب على علوم ومعارف الغرب. شرْححا في الثقافة 
العربية الإسلامية المعاصرة؛ إذ تميز فريقان إثر هذا الإطلاع: فريق رأى تحت وطأة الصدمة أنْ لا مفرّ من 
توظيف مناهج هذه العلوم الغربية الحديثة في فهم النص الديني الإسلامي, ولو كانت نتائج ذلك التوظيف 
على حساب الضوابط المنهجية التي أفنى القدامى أعمارهم في تقعيدها واستنباطها من أصول معتبرة 
صحيحة؛ وفريقٌ رأى أنْ لا مفرّ من توظيف العلوم الحديثة في فهم وقراءة تراثنا الخالد مع مراعاة 
خصوصية المنهج والطريقة» ومراعاة عدم التفريط في الثوابت الدينية. 
لقد كانت هذه الدراسة بحثًا أراد به صاحبّه الوقوف على المناهج المعاصرة التي نشأت نتيجة هذا 
الاحتكاك مع الغرب وقد أسفرت هذه الدراسة عن النتائج الآتية: 
-١‏ ظهر في عصرنا الحديث العديد من المناهج المتنوعة لقراءة التراث الإسلامي مستخدمة منهجيات 
ونظريات حديثة في التعامل مع التراث الإسلامي يمكن إحمالها في أربعة مناهج رئيسية: المنهج التاريخي 


.08731١ المرجع السابق (ص‎ )١( 
المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي يكن‎ 


؟- مرت مناهج القراءة للتراث الإسلامي في عدة مراحل تاريخية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مراحل 
رئيسية: المرحلة الأولى (مشروعات النهضة)». المرحلة الثانية (المناهج الحديثة)» المرحلة الثالثة (القراءة 
التفكيكية). 

- يذهب معظم الدارسين إلى كون الهيرمينوطيقا أخذت من "هرمس" الإله والرسول الذي كان 
يعبر عن المسافة بين تفكير الآهة وتفكير البشر» ى| هو موجود في الأساطير اليونانية» ويزود البشر با يعينهم 
على الفهم وتبليغه. 

4- تأسّس المشروع الهيرمنيوطيقي في بدايته الأولى على قاعدة الرغبة في "فهم" النص الديني 
بالأساسء وذلك بتجاوز عوائق سوء الفهم؛ ولا شك أنْ هذا "الفهم" حاجة إنسانية عامة. 

ه- مرّت الحرمنيوطيقا ىا يذكر العديد من الباحثين بمراحل ثلاث؛ الكلاسيكية: وتعتمد طرح منهج 
لتفسير النص المقدسء والرومانسية: وتقوم على طرح منهج لجرب سوء الفهم؛ والفلسفية: وتبحث عن 
حقيقة الفهم وظروف حصوله غير أنها لا تقدم منهجًا للفهم. 

5- أصبح منهج فهم النص الديني الإسلامي لدى أصحاب هذه المناهج منفلتا من الضوابط المنهجية 
الإسلامية الخاصة بتفسير القرآن الكريم وشرح حديث النبي 4 التي أُلْفت فيها كتبٌ» واستٌّيدلت تلك 
الضوابط بمنهج للفهم دّعي: "الهرمنوطيقيا". 

وبعد.. فإنه لا بد من مواجهة هذا الزحف ال حدائي الذي نصبَ نفسه مجتهدًا مجدّدًا لضوابط فهُم 
تراثنا الإسلامي» ومن معالم ذلك التوصيات التالية: 

-١‏ عرض مناهج القراءة التي يدور موضوعها حول الفهم الحدائي لتراثنا الإسلامي. ومحاولة 
الوصول إلى الأسس المرجعية لهذه المناهج» ومناقشتها بمنهج علمي؛ لبيان عوارها واستحالة تنزيلها على 
الأصول الإسلامية. 

؟5- عرض هذه المناهج الحداثية في مقرّرات ومناهج التعليم الجامعي على الطلبة» وعدم التّحفظ عن 
ذلك؛ لأنَّ عرضها بالمنهجية الصحيحة» يساعد الطالب على التجافي عنهاء والبدار إلى نقدهاء واستهجانها 
منهجًا لفهم النصوص الإسلامية. 


و المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي 


"- لقد تسللت هذه المناهج الحداثية لفهم وقراءة تراثنا الإسلامي إلى منابر الإعلام من خلال 
الصحافة» والبرامج الحوارية وغيرها من وسائل التواصل» وعرضت سلعتهاء بغية التأثير والتفسير فلامفرٌ 
إذن من سلوك الطريق نفسه. لمواجهة وتصويب هذه المناهج. 
وبهذا نصل إلى نهاية هذا البحثء وأملنا أن نكون قد وفقنا إلى تقديم وجهة نظر يجري عليها ما يجري 
على غيرها من اجتهادات البشر من نقص وقصور وزلل وخطأء والله أسأل أن يجعل هذا البحث ما يمكث 
في الأرض وينفع الناس» وأن يوفقنا جميعًا إلى ما فيه خير البلاد والعباد . 
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المصادر والمراجع 
-١‏ الاتجاهات الوطنية في الآدب المعاصر ل د/ محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة 
السادسة - 507 1ه/ 19417م. 
؟5- الإسلام الغرب وحوار المستقبل لمحمد محفوظ المركز الثقاني العربي ١99/4‏ م. 
الإسلام بين الرسالة والتاريخ ل د/ عبد المجيد الشرفيء دار الطليعة - بيروت» الطبعة الأولى - 
لم 
4- الإسلام والحداثة ل د/ عبد المجيد الشرفيء الدار التونسية - الطبعة الثانية ١991١‏ م. 
ه- الإسلام والحضارة الغربية ل د/ محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة - بيروت»ء الطبعة الثامنة - 
5١ه/19185مم.‏ 
5- إشكالية القراءة وآليات التأويل ل د/ نصر حامد أبو زيد. المركز الثقافي العربي - الطبعة السابعة 
01م 
- إعادة قراءة النص الديني بين أهل التأويل ومناهج المعاصرين ل د/ محمد الأمين بله الأمين الحاج» 


مجلة فتوحات (العدد؟) 0١١17م.‏ 


المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي وم 


4- إعلام الموقعين عن رب العالمين لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعي الدمشقي - تحقيق: طه عبد الرءوف سعدء دار الجيل - بيروت 19177 م. 

4- تاريخية الفكر العربي الإسلامي ل د/ محمد أركون - ترجمة: هاشم صالح. مركز الإناء القومي - 
بيروت 19/1م. 

- تأصيل النص المنهج البنيوي لدى لوسيان غولدمان ل د/ محمد نديم» مركز الإناء الحضاري‎ -١ 
.م١9910/‎ - حلب الطبعة الأولى‎ 

.م7١‎ ١5 - التأويل وفلسفة التواصل لياسين باهيء عالم الكتب الحديث - الأردن, الطبعة الأولى‎ -١ 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلاء دار‎ -5 
الكتب العلمية - بيروت.‎ 

- التراث العربي لعبد السلام هارون» سلسلة كتابك (عدده”7) دار المعارف - القاهرة 1917/8 م. 

4- التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر ليوسف وغليسيء مجلة القوافل السعودية (العدد/ا) 19917 م. 
5- التقنية احقيقة والوجود لمارتن هيدجر - ترجمة: محمد سبيلا وعبد الحادي مفتاح, المركز الثقافي العربي - 
الطبعة الأولى. 

5- التلقي والتأويل (مقاربة نسقية) لمحمد مفتاح. المركز الثقافي العربيء الطبعة الأولى - ١195‏ م. 

7- الحلقة النقدية - الأدب والتاريخ والهيرمينوطيقا الفلسفية لديفيد كوزنز هوى - ترجمة وتقديم: 
خالدة حامد, المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة 60١٠5م.‏ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير أبو جعفر الطبري (ت١٠ه)‏ - تحقيق: د/ عبد 
الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر د/ عبد السند 
حسن يمامة» دار هجر - الطبعة الأولى 55757 ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

4- الخطيئة والتكفير من البنتوية إلى التشريحية - قراءة للأنموذج إنساني معاصر (مقدمة نظرية ودراسة 
تطبيقية) لعبد الله محمد الغذاميء النادي الأدبي الثقافي بجدة - السعودية» الطبعة الأولى - ١9/65‏ م. 


كك المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي 


السنة والإصلاح ل د/عبد الله العرويء المركز الثقاني العربيء الدار البيضاء - الطبعة الأولى 
04م 

-١‏ صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني» دار الصابوني-القاهرة» الطبعة الأولى-/7١‏ 4 ١ه/‏ 1991 م. 
- ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر ل د/ خالد السيف. مركز التأصيل للدراسات - 
جدة. الطبعة الثالثة - ١69‏ ١٠7م.‏ 

7 - العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومعالم منهجه الأصولي -مجلة البحوث الإسلامية (العدد0). 

5- الغلو في حياة المسلمين المعاصرة لعبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة 
الأول - 7١١51١اه.‏ 

65- الفروق لأسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الكرابيبي» - تحقيق: د/ محمد طموم. وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت. الطبعة الأولى - 57٠5١اه.‏ 

7- الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ل د/ محمد البهيء دار المعارف المصرية - الطبعة 
العاشرة ١19١‏ م. 

7- الفكر الإسلامي قراءة علمية ل د/ محمد أركون - ترجمة: هاشم صالح. مركز الإناء القومي والمركز 
الثقافي العربي - الطبعة الخامسة. 

8- الفكر العربي الحديث والمعاصر - دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية لسليهان ربضي» فلسطسن - بير 
زيت ١٠٠1م.‏ 

4- فلسفة التأويل لهانس جورج جادمير» ترجمة: محمد شوقي الزين» منشورات الاختلاف - الجزائر 
الدار العربية للعلوم - بيروت. والمركز الثقافي العربي - البيضاءء الطبعة الثانية -5٠٠7م.‏ 

- الفهرست لمحمد بن إسحاق النديم - تحقيق: أيمن فؤاد سيد» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي‎ -“٠ 
.م7٠١9‎ - لندنء الطبعة الأولى‎ 


المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي يكن 


"١‏ الفهم الحدائي للنص الديني بين دعاوى الاجتهاد المنضبط والتّجديد المتقّلت - بحث مقدم إلى 
الملتقى الدولي (فهم القرآن والسنة على ضوء علوم العصر ومعارفه) ل د/ محمد بن زين العابدين رستم» 
جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة - الجزائر 57 ١ه/‏ ١١١7م.‏ 

7- فهم الفهم مدخل إلى ال هر منيوطيقا ل د/ عادل مصطفىء رؤية- القاهرة» الطبعة الأولى-/1٠١٠م.‏ 
*”- في النقد الأدبي الحديث منطلقات وتطبيقات لفائق مصطفى وعبد الرضاء دار الكتب - بغداد 
64ام. 

5 القراءات المعاصرة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسير ل د/ محمد كالوء دار اليهان - سورياء 
الطبعة الأولى - 57٠‏ ١اه.‏ 

ه“- قراءات في الفلسفة العربية المعاصرة لكمال عبد اللطيف. دار الطليعة - بيروتء الطبعة الأولى - 


65امم. 

5- القرآن والتشريع - قراءة جديدة في آيات الأحكام للصادق بلعيد» مركز النشر الجامعي - تونس 
89ام. 

“- قراءة علمية للقراءات المعاصرة ل د/ شوقي أبو خليل؛ دار الفكر - سورياء الطبعة الأولى - 
١ه‏ 


8- لسان العرب لمحمد بن مكرم بن علىء أبو الفضلء ابن منظور (ت١١لاه»)»‏ دار صادر - بيروت 
الطبعة الثالثة - 5١5‏ ١ه.‏ 

9 المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق ل د/ محمد حسين الصغيرء دار المؤرخ 
العربي - الطبعة الأولى ١٠٠٠م.‏ 

.م١19/١ المثقفون العرب والغرب لهشام شرابيء دار النهار - بيروت‎ -*٠ 

-١‏ مختار الصحاح لزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت577ه)- 
تحقيق: يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية - الدار النموذجية صيدا - بيروت» الطبعة الخامسة - 


.مم1945/ه١5‎ 


نكن المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي 


5- المخصص لأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت450/8ه) - تحقيق: خليل إبراهم جفال» 
دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة الأولى - 1١/‏ 5 ١ه/‏ 191957م. 

417 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن سلطان محمد القاري - تحقيق: جمال عيتاني» دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة الأولى - 575 ١ه/‏ ١١٠5م.‏ 

4- مع المكتبة العربية لعبد الر من عطبة» دار الأوزاعي - بيروت ١985‏ م. 

6- معجم اللغة العربية المعاصرة ل د/ أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت575١ه)‏ بمساعدة فريق عمل» 
عالم الكتب - الطبعة الأولى 9 545 ١ه/‏ 8/١٠7م.‏ 

7- المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية» مكتبة الشروق - القاهرة» الطبعة الرابعة - 
06 اهم/:١٠5م.‏ 

/ا5 - معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء أبو الحسين (ت40"اه) تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون. دار الفكر 11949ه/ 191/9م. 

- مفهوم النص - دراسة في علوم القرآن ل د/ نصر حامد أبو زيد, المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء 
-المغرب. الطبعة الأولى - ١5‏ ١7م.‏ 

4- مقدمة ابن خلدون لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون. دار القلم - بيروت»ء الطبعة الخامسة - 
64ام. 

- مقدمة في الهرمنيوطيقا لدايفيد جاسبر - ترجمة: وجيه قانصوء الدار العربية للعلوم - بيروت» الطبعة 
الأول 1517م 

-١‏ الممنوع والممتنع - نقد الذات المفكرة لعلي حرب. المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - المغرب» 
الطبعة الخامسة -١١١5م.‏ 

1- من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا ل د/ يوسف القرضاوي.ء دار المعرفة - الدار 


البيضاء - المغرب ١497‏ م. 
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51- من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة لعبد الكريم شرفيء الدار العربية للعلوم - منشورات 
الاختلاف - بيروت 1 ١٠1م.‏ 

4- الناطقون بلسان السماء ل د/ موسى برهومة» المركز الثقافي العربي - بيروت» الطبعة الأولى - 
50م 

4- نحو منهج للتعامل مع التراث الإسلامي لمحبي الدين عطية (العدد؛ ؟) (السنة1) مجلة الاجتهاد - 
بيروت 1945١م.‏ 

7- النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبر ل د/ قطب الريسوني» منشورات وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية - الممكلة المغربية ١٠١5م.‏ 

07 - النظرية الأدبية المعاصرة لرامان سيلدن - ترجمة: سعيد الغانمي» دار فارس - المغربء الطبعة الأولى 
للنة 

- نقد الخطاب الديني ل د/ نصر حامد أبو زيده دار سينا - القاهرة» الطبعة الثالثة - 995١م.‏ 

4- النقد الغربي والنقد العربي لمحمد ولد بوعليبة» المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة» الطبعة الأولى - 
11م 

-٠١‏ الحرمنيوطيقا في الفكر الغربي - دراسة في الماهية والجذور والتطور ل د/ عبد الله عوض العجميء 
المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية (العدد؟) 4178 ١ه/ ١1‏ ١7م.‏ 

-0١‏ الهرمنيوطيقا في الواقع الإسلامي - بين حقائق النص ونسبية المعرفة لمعتصم السيد أحمد دار اهادي 
- الطبعة الأولى 9 ١١٠م.‏ 
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البحث الرايع 

أطروحات حسن حنضي حول التراث والتجديد 
ومدى حضورها في (إندونيسيا ) 
(جامعي "سونان أمبيل" أنموذجا) 

إعداد/ خديجي محمد سعود 
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من لَدنهُ وَيْبَهَرَ آلْمُؤْمينَ آلَّذِينَ يَعْمَلُونَ آلصَّلِحَتٍ أَنَّ لَهُمْ أَجْرَا حَسَنَا © مََكِينَ فيد 
بَدَا © وَيُنذِرَآلَّذِينَ انوا قد أده وَلدَا © ما لَهُم ب مِن عِلْو وَلَا لبهم كَبْرتْ كلِمَة 
ترج مِنْ أَمْوحِهِمْ إن يَقُولُونَ إلّا كَذَِا 48 [الكهف: .]5-١‏ 
قال وَلِ: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين» [رواه مسلم]. 
أما بعدل؛ 

فقد ختم الله الشرائع بشريعة الإسلام» فكان أكملها برعاية مصالح الخلق في الدنيا والآخرة 
وصلاحه للبشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولم يغفل العلماء - الراسخون في العلم - ما تضمنه 
الإسلام» بل ساروا عليه واستمسكوا بالعروة الوثقى» وعلى الجانب الآخر كتَّاب خلطوا الحابل بالنابل» 
فاجتروا الفكر الغربي» وتمثلوا صراع أوريا مع المسيحية في القرون المنصرمة» متخذين من ذلك منهجًا 
يحاولون تطبيقه على الإسلام» ولكن الله يأبى أن يتم نوره ولو كره المبطلون, ولم تكتف منابت التشكيك 
ببلدانهاء بل عبرتها لتزرعه في بلاد الإسلام حيث| كانت؛ ومن هؤلاء "حسن حنفي" الكاتب المصري الذي 
تلقى تعليمه في مصر ثم السربون في فرنساء وراح يكتب وخرج عن دائرة الفلسفة ليكتب عن الإسلام 
ويشكك ويقدم المفاهيم المغلوطة» فتجاوز الأقطار العربية» إلى نشر أفكاره في أكبر البلدان الإسلامية 
(إندونيسيا). 

وهو إذ يكتب في مشروع أساه التراث والتجديد» كتب من موقع يصف فيه نفسه الفقيه والمفكر 

المسلم الذي يجدد الإسلام, وبَانٍ للتيار الإسلامي اليساريء ولعله متآثرٌ باليسار الميجلٍ ى)ا يصرح هو 


بذلك, أو اليسار ا » فأراد - على حد تعبيره - أن ية ب العصابات مع الإسلام بعيدًا عه 
: و اليسار المسيحيء فار ب قوم جرب باج مع اوإسادم بعيدا عن 
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حرب الجبهات» ىا يصنف كتاباته وأطروحاته الفكرية؛ إذ يرى أن المدف الأول هو تكوين أساتذة شبان 
ومعيدين يحملون الفكر ذاته حتى يتسرب هذا الفكر إلى الأوساط الاجتاعية”. 

ولخطورة هذا الأمر كان لا بد من وجود كتابات تعري الأفكار ليفطن لما المسلمونء مع بيان الخطر 
فيها وعظمه. 

فجاء هذا البحثء مبرزًا لشطط فكر "حسن حنفي" وتجنيه في بعض النصوص.ء مع إبراز مدى 
حضورها واحترامها في البيئة العلمية بإندونيسيا؛ ونظرًا لكثرة كتابات الكاتب ووفرة هجاته وتجنياته على 
الإسلام» فإنه من العسير جمعهاء فاكتفيت في هذا البحث المتواضع بإيراد ناذج من مغالطاته تنبيها لفساد 
أطروحاته. 

وقد وقع الاختيار على جامعة "سونان أمبيل" بمدينة سورابايا؛ نظرًا لأنها الجامعة التي أدرس بها 
حاليّاء وقد لاحظت حضورًا لكتبه» وشينًا من الاحترام لفكره في غير مكان في إندونيسيا. 

ولا أدعى الكمال مبذا البحثء ولعله يكون نقطة مضيئة للفت النظر إلى مغالطات وتجنيات حسن 
حنفيء والتنبيه على تمددها وانتشارها مع كل العداء الذي تبيته للإسلام. 

وقد قمت بتقسيمه عل مباحث ثلاث: 

الملبحث الأول: التعريف بالكاتب والبلاد. 

المبحث الثاني: أطروحات حسن حنفي الدينية. 


الملبحث الثالث: حضور أطروحات حسن حنفى الدينية في إندونيسيا. 


)كا صرح هو في برنامج القنديل» مع أكرم خزام؛ الرابط على اليوتيوب: 0 ناز زلا ماع21 جاع /نا/مامه. عطناناه ا /نالنانها//:ومخط . 
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المبحث الأول 
التعريف بالكاتب والبلاد 


أولًا/ التعريف جين ع "0 

مفكر مصري ولد في بني سويف التاسع من ذي القعدة 151١ه‏ الموافق ١910‏ م» يقيم في القاهرة» 
ويعمل أستاذًا جامعيًا. وهو أحد منظّري ما يعرف ب"تيار اليسار الإسلامي"؛ من أصحاب المشروعات 
الفكرية العربية» ومشروعه بالخصوص في التراث والتجديد. 

تلقى تعليمه في مصر حتى أنهى الدراسة الجامعية بقسم الفلسفة الذي أنشئ على يد الفرنسيين» وعلى 
إثرهاء وتحديدًا سنة 117/5١هه‏ الموافق /19017١م.‏ سافر إلى فرنسا حيث التحق بجامعة السربون ونال درجة 
الدكتوراه سنة 17"86١هه‏ الموافق 19757١م.‏ ويجيد إلى جانب لغته الأم اللغة الإنجليزية» واللغة الفرنسية» 
واللغة الألمانية. 

يظهر من خلال لقاءاته التلفزيونية وكتاباته معتدًا بنفسه كثيرّاء ومن أقواله: «وعيت نفسي مفكرّاء 
ومجددّاء ومصلحًاء من خلال الصراع بين الإخوان والثورة وضياع قضايا العصر من أجل الصراع على 
السلطة)”9. 

وعندما سأله جوزيف عيساوي” - في قريب جدًا" - عن التجربة التركية» أثنى على حزب العدالة 


والتنمية بهاء فهو - كما يرى - يقوم على شِقَّي العدالة والتنمية وهذا ما يقوم عليه الدين» ثم أشار إلى علاقته 


)١(‏ ينظر كل من: مقال بعنوان: "السيرة الذاتية للمفكر حسن حنفي". هدير محمد مصر ” مارس ١٠7‏ ٠م؛‏ وموقع المرسال. الرابط: 
051/456459م/مامت . و5 مطل .للالناننا// :وصااط 
وموسوعة ويكيبيديا» الرابط: 109869198110998 9/0/1 9/0108 _96853961099686 90108961096108 / نكا أننا/ نه .15أ0ع م تكاأننا. 31 //:ؤمااط 


(؟) الدين والثورة في مصرء حسن حنفي (// الل 77037). 
() جوزيف عيساوي: شاعر و إعلامي لبناني» صدر له عدد من الدواوين منها: قصائد المنزل على سرير يتكسر؛ شاي لوقاحة؛ الشاعر 
القديس. قدم لعدة سنوات برنامج (قريب جدًا)» المصدر من الرابط: 

/9109988961099068 98396108907 7108/بب-7بببببب--- [ [ز [ز [ز [ [ز <ز< [ “+ زا ذ 1 1 101 ا لاا .عم اننا 1و //:ؤماط 
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بهم وتأثير فكره فيهمء فكتاباته تنتشر في الأوساط التركية» كما أن وزير الخارجية على علاقة شخصية به. 
بالإضافة إلى القادة الفكريين في الحزب. كما قال في اللقاء ذاته» بأنه قد كتب عنه الكثيرون» وإلى الآن كُيِبَت 
عنه مس وعشرون رسالة علمية» منها رسالة جورج طرابيشي”» ولعلها أشهر ما عرف من الكتابات حول 
حسن حنفيء ورب من أدق ما كتب في نقد حنفي هو ما كتبه فهد القرشي”"» بعنوان: منهج حسن حنفي 
دؤانة خليلية نقدية: 

وفي محاولة من زهير الخنويلدي* لرد بعض الانتقادات اللاذعة التي وجهت لحسن حنفي» يقول 
الأول بأن نقاد حنفي لم يقرءوا له جيدّاء وأكثر ما يفعلونه هو قيامهم باقتطاف مجموعة من المقاطع من 
المقدمة ويستدلون بها من أجل كيل النعوت للرجل”. 


)١(‏ قريب جدًا: برنامج ثقافي يعرض في قناة الحرة» يستضيف فيه الصحفي جوزف عيساوي شعراء ومفكرين ورواة وفنانين من العالم 
العربي» سواء كانوا ما زالوا يعيشون في البلدان العربية أو في بلدان المهجرء ويحاورهم حول آرائهم» وقد توقف البرنامج منذ فترة في العام 
١م‏ لسبب غير معروفء ربا له علاقة بالربيع العربي. ينظر ويكيبيدياء الرابط: 

96108967 701089696108961 _1970109968/96108908 9968290108968 (0أ0؟ /أكااننا/ن 3.0 العم اننا 31 //نوصاخط 
(؟) جورج طرابيشي (19129 ١5-‏ مارس 5١1١٠م):‏ كاتب وناقد ومترجم عربي سوري. من مواليد مدينة حلب, يحمل الإجازة باللغة 
العربية والماجستير بالتربية من جامعة دمشق. عمل مديرًا لإذاعة دمشق (9577١-1475١م)»‏ ورئيسًا لتحرير مجلة دراسات عربية 
(1984-191م) ومحررًا رئيسيًا لمجلة الوحدة (945١-11894م).‏ أقام فترة في لبنان» ولكنه غادره» بعد حربه الأهلية» إلى فرنساء 
والتي بقي فيها حتى وفاته متفرعًا للكتابة والتأليف. هيز بكثرة ترجماته ومؤلفاته؛ حيث ترجم لفرويد وهيغل وسارتر وبرهييه وغارودي 
وسيمون دي بوفوار وآخرين. له مؤلفات هامة في الماركسية والنظرية القومية وفي النقد الأدبي للرواية العربية التي كان سباقًا في اللغة 
العربية إلى تطبيق مناهج التحليل النفسي عليها. ينظر موسوعة ويكيبيدياء الرابط: /أكاانه/وعه. العم 01د //:ومئط. 
() فهد السرحاني القرشي: أستاذ مشارك بقسم العقيدة» كلية أصول الدين» جامعة أم القرى» نال درجة الدكتوراه من الجامعة ذاتها سنة 
7 ١هه‏ والماجستير سنة 5 57 ١ه.‏ له الكثير من الأنشطة العلمية من المشاركة في المؤتمرات العلمية والندوات والمقالات وغيرها؛ منها 
مشاركته في مؤتمر: مكانة الصحابة #د ومنهجهم» منطلق لحفظ هوية الأمة في عصر العولمة بجامعة "إبراهيم الإسلامية الحكومية" 
بالانج - إندونيسيا. ينظر الرابط: . /ا6ادمظ/ندادقهوم1/د5.ناده.نون1/:دماغط 
(5) زهير الخنويلدي: أستاذ وكاتب فلسفي وباحث أكاديمي في الجامعة التونسية» نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة المعاصرة بعد مناقشة 
أطروحة بعنوان تقاطع السردي والإيتيقي من خلال أعمال بول ريكور من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في 4 أبريل بتونس. يعمل 
كمدير لموقع ويجلة "ملتقى ابن خلدون للعلوم والفلسفة والأدب"؛ وعضو في هيئة الأمانات لمنتدى الجاحظ» وعضو في اتحاد الكتاب 
التونسيين. يكتب بشكل مستمر في العديد من الصحف والجرائد والمواقع الإخبارية والثقافية والمجلات الفكرية العربية» وشارك في 
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ويُذكر أن حنفي حصل على جائزة الدولة (المصرية) التقديرية في العلوم الاجتاعية عام 9١١٠م,‏ 
وقد تهيز بكتاباته الكثيرة؛ ورب| أيضًا بعمق تأثيره في الكثيرين» ولهذا اختير مع ثانية كتاب آخرين من قبل 
الكاتبين: جون اسبوسيتو (510ه0م28 «امل)©» وجون فول (ااملا مطمل)©. خلال كتاءهما المشتوك: "صانعوا 


الإسلام المعاصر" عن مطابع إكسفورد". 


العديد من الكتب الفلسفية الجماعية مع أكاديميين عرب ضمن أعمال تأليفية مشتركة. صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس 
بوك: 


- ل 002/00 80ل 5 اع نان 8 احاعن - 1 +1 حأاع_عط 0/2 الا لناحاكا اح اداع لا كاله اح ]نناة | لأ اه /ماه». )اوه عع د]. مع /نا//:نوصااط 
ح]ع :00060128 لع داناء»ا/0!1 ع 0-0 »| /ا/ا/ا الاو /١6_مرق‏ اناده لامام1 201 


ينظر: موقع الحوار المتمدن: 010/00.25071-2248.] 2 العداة.لدساا:صناط . 

)١(‏ ينظر مقاله المعنون ب: "مفهوم التنوير الديني: حسن حنفي نموذجًا". نشر في يومية (إيلاف) الإلكترونية - لندن» (ع50057)) 
الخميس © يونيو 8/١١5م.‏ 

(؟) جون إسبوسيتو ولد في ١9‏ مايو ٠195١م,‏ بمدينة نيويورك» وهو أستاذ جامعي في الأديان والشئون الدولية والدراسات الإسلامية 
بجامعة جورج تاون. والمدير المؤسس لركز الأمير الوليد بن طلال للتفاهم الإسلامي- المسيحي بكلية والش للعلاقات الخارجية. وهو 
أحد كبار أساتذة مركز (غالوب)؛ إذ يقوم بتحليل البيانات السائدة في دول العالم الإسلامي من خلال استطلاعات الرأي التي تجرى» 
وقام بتأليف أو المساهمة في تأليف (0) كتابّاء وترجمت كتبه ومقالاته لأكثر من 7١‏ لغة منها العربية والفارسية والأردية والباسا 
الإندونيسية والتركية واليابانية والصينية واللغات الأوربية. ى) تم استضافته في العديد من اللقاءات والحوارات مثل صحيفة وول 
ستريت» نيويورك تايمز» واشنطن بوستء المي إن إن» السي بي إسء البي بي سي والجرائد والمجلات ووسائل الإعلام بأوربا وآسيا 
والشرق الأوسط. ينظر: موسوعة ويكيبيدياء الرابط: 

9710998/5761089666961099688 99088901089053 391089689610 10890596108908 _761099688961099686 90089660 /أكاذنةا/ن 9.0 أ0عم كاذنا 31 //:5ماط 
(”) جون فول ٠01(‏ 000ل): باحث أمريكي ولد في عام 197”7م» وهو أستاذ فخري للتاريخ الإسلامي ومدير مشارك سابق لمركز الوليد 
بن طلال لفهم المسلمين والمسيحيين في جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة. تخرج من كلية دارتموث وحصل على درجة الماجستير 
في دراسات الشرق الأوسط والدكتوراه في التاريخ ودراسات الشرق الأوسط من جامعة هارفارد. وهو مؤلف الإسلام: الاستمرارية 
والتغيير في العالم الحديث» وهو محرر مشارك في الإسلام الآسيوي في القرن الحادي والعشرين» مؤلف مشارك في الإسلام والديمقراطية 
بعد الربيع العربي» والمؤلف المشارك؛ أو محرر عشرة كتب أخرىء فضلًا عن العديد من المقالات. وهو رئيس سابق لرابطة دراسات 
الشرق الأوسط ورابطة نيو إنغلاند التاريخية» وعمل في مجالس إدارة المجلس الأمريكي للجمعيات المستفادة» ورابطة الدراسات 
السودانية» ورابطة تاريخ العالم»وكان رئيسا للبرنامج للاجتاع السنوي لعام 19449١م,‏ للجمعية التاريخية الأمريكية. وقد عاش في 
السودان ومصر ولبنان وإسرائيل» وأجرى بحوثًا حول الحركات الإسلامية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشرق وجنوب شرق 
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تَتقّلَ حسن حنفي فكريا حتى استقر بعدما تضافرت روافده في صقل أفكاره» فصّئّف ماركسا أو 
يساريا هيجلياء وذلك بعد رحلة طويلة ابتدأها من حزب الإخوان إلى التلقي في السربون لفترة عشر 
سنوات» حيث أشرف عليه مؤسّسٌ مجلة اليسار المسيحيء الذي يقول بأنه أثر في فكره”. 

يقول بأن التحاقه بالإخوان كان نتيجة طبيعية» ففي ذلك الوقت كان لا بد من الانضمام إلى حزب 
ماء فحزب الوفد كان هو الإقطاع» وحزب الحركة التحررية الوطنية كان في تصوره - ذلك الوقت - هو 
الماركسي البعيد عن التراث والأصالة» وحزب مصر الفتاة كان متهم| باستعمال العنف. فلم يبق أمامه إلا 
حزب الإخوان. ويقول بأن السبب الأهم في خلافه مع الإخوان ومن تم تركه للحزب هو الموسيقى» فقد 
كان يحبها كثيرًا وكان يأخذ آلة الىمان معه. فكانوا يقولون له ألا تعلم بأن الإسلام لا يجيز الموسيقى”. 
06 التعريف ب"إندونيسيا": 

تقع جمهورية إندونيسيا جنوب شرق آسياء وتضم08١75١‏ جزيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 
لسمة» وهي رابع دولة من حيث عدد السكان في العالمك عاصمتها جاكرتاء عانت البلاد من 
الاستععار المولندي» وبعد ثلاثة قرون ونصف حصلت على استقلاهها بعد الحرب العالمية الثانية. 

تمتاز بغنى أرضها ما يجعلها في المرتبة الثانية من حيث مستوى التنوع الحيوي» وهي أحد الأعضاء 
المؤسسين للأسيان (410ع85) وعضو في مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية. الاقتصاد الإندونيسي هو 
الثامن عشر عاميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والخامس عشر من حيث القوة الشرائية» لدى 
إندونيسيا حول ٠٠٠١‏ مجموعة عرقية» تبدو فيها الاختلافات الثقافية التي تطوّرت لأكثر من قرون» وتأثرت 


بالمصادر الأوروبية والملايوية والصينية والعربية والحندية» أما الأديان التي تعترف بها رسميًا فهي: الإسلام» 


آسيا وكذلك في الشرق الأوسط. مجالات الخبرة: التاريخ الإسلامي الحديث. الحداثة الإسلامية» الحركات الاجتماعية والسياسية 
الإسلامية» تاريخ الصوفية» العلاقات الإسلامية المسيحية في تاريخ العالم» تصورات تاريخ العالم. ينظر: موقع المركز الإسلامي 
للدراسات الاستراتيجية: 710-148510-2541/وأ.55ءذا دالنهنا//:صلئط . 

.م7٠١‎ 5 نقلّا عن: موقع أهل القرآن: مقال بعنوان: "عرض لكتاب: صانعوا الإسلام المعاصر"؛ عرض الخميس 71 نوفمير‎ )١( 

(0) كما صرح هو في برنامج القنديل» مع أكر م خزام» رابط : 60ونارز/امانال!اد 5ع ؤهننا/دومء.عمان اناه انها وصلاط . 

(9) السابق. 
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البروتستانتية» الكاثوليكية» ا هندوسية» البوذية؛ إذ يشكل الإسلام نسبة (1.1/)» والمسيحية (/4.41./)) 
وال هندوسية »)/١.59(‏ والبوذية (5.17/7/)» والكونفشيوسية (0)/50.655". 

وفي بعض الإحصاءات القديمة”" يمثل (95/)» وفي جزيرة جاوا (1/8هل) بلغت نسبة المسلمين 
(50.5/) وبحسب إحصاءات لاحقة تضاءلت النسبة إلى (977/) في الجزيرة". 

وربما تمتاز إندونيسيا بأنها من الأقطار التي لم يدخلها الإسلام بالفتوحات عبر الجهاد. بل بالدعوة 
عن طريق التجار والدعاة» وإن اختلف في مصدر نقل الإسلام» فبين التواصل الصيني وبين التواصل 
العربي يجري الاختلاف. واختلف المؤرخون أيضًا في تاريخه» ويؤرخ بعضهم إلى أن أول دولة إسلامية في 
هذا القطر تكونت في سومطرة الشالية في أوائل محرم 65 1١ه".‏ 

ويرجح البعض أن الإسلام دخل عن طريق الرحلات الصينية» وقد اشتهر ١0(‏ 6809) برحلاته 
عمومًا وبرحلاته لأندونيسيا خصوصًاء ولا يزال التواصل ممتدًا بين الدولتين» والكثير من الإندونيسيين هم 
من ذوي الأصول الصينية؛ وفي عام 1١٠7م‏ قر اعتبار بداية السنة الصينية عيدًا وطنيًا لعموم إندونيسيا". 

ودخول الصينيين إندونيسيا كان على مرحلتين» وإن كان البعض يرى أنها أبعد من ذلك؛ إذ تمتد إلى 
القرون الأولى من ال مجرة. 


(1) ينظر: موسوعة ويكيبيديا الحرة الرابط: 
901-06 976108 089590109986 خ/8 010996819710990 _ 910998576109986 - 89/6 996849610 9/10 89/07 نام /أكااننا/ 2.00 أ0عم اننا 3 //:ؤماط 
97 تت 00 ه22 


(؟) سنة 191/1م, نقلا عن كتاب: 

.5 دالالظاكاع ل ١‏ علطا عط 1 لاا ماع ! لالكا8 ,1983 .كاعك 00 .8.الا :لا8 (284) داحم 551 1 لا50 للا الالظادا 
(*") ينظر موسوعة ويكيبيديا ال حرة. 
(5) موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» أحمد شلبي (7/ .)١١5‏ نقلا عن: الاتجاه السلفي في الفكر الإسلامي الحديث 
بإندونيسياء أمل فتح الله زركشي (ص179)): عضو مجلس النشر العلمي الماليزي» ط١‏ -١47١ه/‏ ١٠١1م.‏ 
(5) ينظر مقال بعنوان: "الزحف الصيني المقدس: كيف احتلت الصين إندونيسيا؟" لإسلام المنسي» نشر على الموقع الإلكتروني 
إضاءات» بتاريخ ١‏ اسبتمير/ا١‏ 1 م رابط: 0-063 ع أم ناعع 3-0 طم تحاء - لامح - القاق اه - /إأمحا-ع5ع و ذحاء مامه .2226ل ذ. لالثالنا/ انماخط. 
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المرحلة الأولى؛ وهي التي يعتقد أنه بها تم دخول الإسلام» وهي ما ارتبطت باسم (00ا 6809)» وقد 
بدت جهودهم في جريرة (8/اهل) التي انتشر فيها الإسلام بشكل واسع”. 

كا أقام مستعمرة صينية إسلامية جنوب جزيرة «سومطرة» في أوائل القرن الخامس عشرء لكن 
الصينيين في هذه المرحلة ذابوا وسط المجتمعات المحلية» ولعل اندماجهم مع السكان المحليين كان نتيجة 
طبيعية نظرًا للعقيدة المشتركة بينهم. 

وكتذكير بالجهود الصينية في نشر الإسلام, 5 بمدينة سورابايا مسجد سمي باسم (هآ و060)؛ 
وافتتح في ١7‏ أكتوبر 7١٠٠م»‏ كما بُني على النمط الصيني ويستوعب حوالي ٠٠١‏ شخص”". بالإضافة إلى 
العديد من المساجد التي حملت ذات الاسم وترمز إلى الجهود التي قام بها في الدعوة إلى الإسلام في 
إندلونيسيا””. 

أما المرحلة الثانية؛ فهي التي كانت بعد ذلك بعدة قرون» وبالتحديد في ظل الاحتلال ال هولندي 
حيث تدفق الصينيون بأعداد كبيرة إلى البلاد» وأصبحوا وسطاء بين المواطنين الأصليين والمحتلين» ونشطوا 
في التجارة والأعمال*» وهؤلاء كان دخوهم متأخرًا ولا يلعبون أي دور في الإسلام بإندونيسيا. 

بيتم المسلمون في إندونيسيا بتعلم اللغة العربية وبحفظ القرآن الكريمء إذ أنشئت مراكز وروابط 
لتعلم العربية» كذلك ضمن الجامعات الإسلامية. بالإضافة إلى العديد من الأنشطة العلمية في هذا المجال. 

ومع أنه بلد مسلم وبأغلبية مسلمة إلا أنه كان ولا زالت محط أنظار الحركة التنصيرية» فهو مستهدف 
بشكل كبير بحملات التنصير» بشتى الطرق والوسائل". 


إدل4 ينظر كتاب: (6230) مع5 13 م13 :لا8 روأك4 56251أنا50 مأ لكقاذا لم هلا ومعطت . 


(0) ينظر: موسوعة ويكيبيديا الحرة: 2/ا262ن5_ولا_ومعطكت_لأزة1/12/كانوا/و»ه. هلع م]ءان».10//نقماط . 


(9) لمزيد من الاطلاع » ينظر كتاب: (05230) 560 18 580 :81 ,وأكظ 4أ25عطاناه5 مأ صذاذا لمج ولا ومعط0 . 

(5) ينظر مقال بعنوان: الزحف الصيني المقدس: كيف احتلت الصين إندونيسيا؟ لإسلام المنسي» نشر على الموقع الإلكتروني (إضاءات) 
في .7١ ١ا/ربمتبس ٠١‏ الرابط: 5ض00005-لعامنععم-هطلطع-ناهط- اسيم ء- اماع عع هتحاء )ومع .]0222 للاللقن| ل:قصطتحا . 

(0) ينظر: التنصير (تعريفه أهدافه وسائله حسرات المنصرين)» عبد الرحمن بن عبد الله الصالح (١/18١2؛‏ والموسوعة الميسرة في الأديان 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة الندوة العالمية للشباب الإسلامي /١(‏ 0700. 
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ولا يخفى عظم الحملات التنصيرية في العالى فبحسب ما نشرته رابطة العالم الإسلامي في بحثها عن 
التنصير» إحصائيات تييّن حجم حملة التنصير في العالم» ولا يخفى - أيضًا - أن لإندونيسيا نصيب الأسد 
منهاء وهي كالآتي: 
)١14( -‏ مليار دولار ميزانية التنصير في العالم خلال عام ١1995‏ م. 
- قفزت تلك الميزانية خلال عامين إلى )١181١(‏ مليار دولار» وذلك بمعدل زيادة سنوية بلغت )١١/(‏ 
مليارًا. 
- (55) ألقَاو(080) منظمة تنصيرية في العالم. 
- ألفاو(١٠٠)‏ منظمة تعمل في مجالات الخدمة. 
(”) آلاف و(20) منظمة تبعث منضّرين متخصصين. 
- يزيد عدد المعاهد التنصيرية عن (48) ألما و(١77)‏ معهدًا. 
- يبلغ عدد المنضّرين المتفرغين للعمل خارج إطار المجتمع النصراني أكثر من (/31) ألا و(170) 
مط |: 
- الكتب المؤلفة لأغراض التنصير تزيد عن (57) ألقًا و(١٠٠)‏ كتاب بلغاتٍ ولحجاتٍ متعددة. 
- النشرات والمجلات الدورية المنتظمة تبلغ ألفين و(700) نشرة ومجلة» توزّع منها ملايين النسخات 
بلغات مختلفة”. 
وقد تتابع التحور والتغير في تاريخ إندونيسيا الإسلامي» فمن الفكر السني إلى الفكر الشيعي الذي 
اجتاحها بعد اجتياحه لأرض فارس.ء إلى التصوفء ثم إلى المذهب السني متزامنًا مع غيره من المذاهب» 
وغيره من الرواسب المتبقية من الهندوسية ومن العادات الاجتماعية القديمة التي سبقت الإسلام بالإضافة 
إلى الفكر الحداثي, الذي بات يبث أطروحاته في العالم الإسلامي عمومًا شرقًا وغربّاء وبين أبناء الجاليات 


الإسلامية في كل البلدان. 


/ نقلا عن: صحيفة مكة» مقال بعنوان: "تنصير منظم يخرج مليوني إندونيسي من الإسلام سنويًا". الجمعة ١؟ ربيع الثاني 570 1ه‎ )١( 
.م7١1١4 فبراير‎ ١ 
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كا اهتم المستشرقون أيضًا بالكتابة عنها ولهاء ولعل من أبرزهم: (62575 0150:0)"" في العديد من 
كتاباته» إذ اهتم بدراسة إنثربولوجيا المجتمع فيهاء وأصدر عدة مؤلفات ومقالات في هذا السياق. ومنها 
المقارنة التي عرضها في أحد كتبه بين دولة المغرب العربية وإندونيسيا". 


واد واد واد واد وام 
ةن 


المبحث الثان 


أطروحات حسن حنفى الدينية 
برز مشروع حسن حنفي الفكري أو ما يسمى ب"مشروع اليسار الإسلامي" عبر كتابه "من العقيدة 
إلى الثورة" في السبعينات من القرن الماضي؛ إذ يقوم فيه بإعادة إحياء علم الكلام على طريقة المعتزلة المتمثلة 
في أصوهم الخمس"”. 
وكا تقدم فإن حسن حنفي لم يكن بعيدًا عن استعراض الأفكار حول الإسلام والخوض في مسائله 
وجزئياته» بل حتى عن الحديث حول القرآن الكريم وفهمه؛ بل تعرض للحديث حول صفات الله تعالى؛ 
وبالتالي فهو لا يجعل لفكره حدودّاء بل يطلق لما العنان ليكتب أو يتحدث في لقاءاته العلمية أو الإعلامية» 


وبهذا فهو لن يكون بعيدًا عن النقد من هم في دائرة الاهتمام بالعلوم الإسلامية. 


)١(‏ كليفورد جيمس جيرتز: ولد سنة 975١م‏ وهلك 5١٠7م»‏ ولد في سان فرانسيسكو. حصل على درجة البكالوريوس في الفلسفة 
من كلية أنطاكيا سنة ٠140١م.‏ وتخرج في جامعة هارفارد سنة 1907م, تخصص العلاقات الاجتاعية. يعتبر من أبرز الإنثروبوجيين 
المؤثرين في الولايات الأمريكية. وأجرى أول عمل ميداني طويل الأمدء مع زوجته هيلدريد» في جاوة» والتي تم تمويلها من قبل مؤسسة 
فورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. درس الحياة الدينية في بلدة صغيرة» البلدة لمدة سنتين ونصف. الذين يعيشون مع عائلة عامل 
السكك الحديدية. بعد الانتهاء من أطروحته» عاد جيرتز إلى بالي وسومطرة. حصل على درجة الدكتوراه في عام 167١م‏ مع أطروحة 
بعنوان "الدين في مودجوكوتو: دراسة الاعتقاد الطقوسي في مجتمع معقد". ى) تحصل على درجات الدكتوراه الفخرية من نحو ١5‏ كلية 
وجامعة, با في ذلك جامعة هارفارد وجامعة شيكاغو. ينظر: موسوعة ويكيبيديا: عااعءة_0ه]] ان اكاد/ونه.داعم فاسع ال:دمغط . 

(؟) ينظر كتابه: (هاة1001/8/١ما‏ هللذ 20000 0انا ا١االاع‏ لام ماعلاع0 5ناوا6لاعم معلامعع088 اللدةا) . 

() وهي: العدل والتوحيد والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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أولا/ أطروحات حسن حنفي حول التشريع الإسلامي: 
تطفل حسن حنفي على الدراسات الإسلامية بكل فروعهاء حتى كتب في التفسير وفي علوم القرآن 

الكريم ... فتكلم في التشريعات والمفاهيم الإسلامية» وله من المؤلفات العديد؛ إذ ساهم في بث أطروحاته 
الإسلامية من خلال مؤلفاته» ولقاءاته» ومحاضراته» ومقالاته.. وغيرها من وسائل التواصل مع المتلقي» 
ومن مؤلفاته: 

.١‏ التراث والتجديد: موقفنا من التراث القديم. 

5. الدين والثورة في مصر ١967(‏ -١198١م)‏ في ثانية أجزاء: 

- الجزء الأول: الدين والثقافة الوطنية. 

- الجزء الثاني: الدين والتحرر الثقاني. 

- الجزء الثالث: الدين والنضال الوطني. 

- الجزء الرابع: الدين والتنمية القومية. 

- الجزء الخامس: الحركات الدينية المعاصرة. 

- الجزء السادس: الدين والنضال الوطني. 

- الجزء السابع: اليمين واليسار في الفكر الديني. 

- الجزء الثامن: اليسار الإسلامي والوحدة الوطنية. 

*". دراسات فلسفية. 

5 من النص إلى الواقع» في جزئين: 

- الجزء الأول: تكوين النص. 

- الجزء الثاني: محاولة لإعادة بناء علم أصول الفقه. 

5. المؤلف: حسن نصر الله. 

5. في الفكر الغربي المعاصر. 
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. مقدمة في علم الاستغراب. 
1 حصار الزمن. في ثلاثة أجزاء: 
- الأول: الحاضر (إشكالات). 
- الثاني: الحاضر (مفكرون). 
- الثالث: الماضي والمستقبل (علوم). 
9. من النقل إلى الإبداع» في مجلدين: 
- المجلد الأول: النقل. 
- المجلد الثاني: التحول (الترام). 
٠‏ . في فكرنا المعاصر. 
.١‏ إلى أين يذهب العرب (رؤية ٠٠١‏ مفكرًا في مستقبل الثورات العربية). 
١١7‏ . محمد إقبال: فيلسوف الذاتية. 
. من الفناء إلى البقاء: محاولة لإعادة بناء علوم التصوف. في جزئين: 
- الجزء الأول: الوعي الموضوعي. 
- الجزء الثاني: الوعي الذاتي. 
5 الهوية. 
6. اليمين واليسار في الفكر الديني. 
5. حديث الفرقة الناجية بين تعدد الروايات والتوظيف السياسي في علم أصول الفقه. 
١‏ . فشته: فيلسوف المقاومة. 
. موسوعة الحضارة العربية الإسلامية (المجلد الثاني). 
وفي إطار دعوته إلى التجديد كتب كتابه "التراث والتجديد" الذي تَظَّر فيه إلى ما يرمي إليه با يسميه 
مشروعه الفكريء ويرى فيه فشل إحراز التغير الاجتماعي إلى الاكتفاء بأحد الشقين التراث فقط أو الجديد 
فقطء ويعزو سبب فشل التراث في إحراز أي تقدم - حسب ما يراه - إلى سيادة النظرة الإلهية (على حد 


المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي لت 


تعبيره)”". ولعله لا يرى في الجديد عيبا سوى صدامه أحيانًا مع المجتمع المسلم» فقد بدا في برنامج قريب 
جدًا معجبًا برواد الحداثة وبالدول التي تدعمه وتتبناه رسميّاء فآثنى على إيران وعلى النظام في تركيا.. وفي 
ذات الوقت بدا منتقدًا لما يسميه "النظام الأبوي" إذ يمثل حجر عثرة - على حد تعبيره - فالثقافة تتغير من 
النظرة إلى مفهوم العلاقات؛ فلابد من التغيير ... مثلًا الوحي هو تعبير عن واقع سياسي اجتماعي؛ ليس من 
حيث مصدره. إنم| من حيث الواقع”. 

وينتقد الواقع العربي» ويرى أنه لا يزال في المرحلة الأولى للتطور وهو الدين؛ لأنه لا يجرأ أحد على 
نقد الدين أو التفكير العقلاني للدين”؟ إذ يرى بأنه - أي: الدين - مرتبط بالواقع» ولكنه جرد كنظام لغوي 
فقطء متسائلًا عن الجنة والنار؟ ويعيب على الالتزام بقواعد اللغة والألفاظ. حين تعطى معان دينية - على 
حد تعبيره - وكأن الواقع الدنيا لا وجود لهاء ويمضي في تساؤلاته: فهل الجنة والنار والصراط معان دينية؟ 
فيا هي إلى إشاحة الأنظار عن ألفاظ هي أيضًا من الدين» مثل الفقر والاستبداد والقهرء ويرى أن الفقه 
مأخوذ من اجتهاد كل عصرء والعصر يتغير ويتطور اجتاعيًا وثقافيًا وعلميًا". 

يتساءل قائلا: ما قطع اليد وما الرجم وما الْجَلّد؟ فهو يرى أن الحدود تشريعات مأخوذة من القانون 
الروماني» واليهودية» والقانون الفارسي وما الشريعة الإسلامية إلا ناشئة في حضنهاء ويردف متعجيًا: ما 
ثقافة الحلال والحرام؟!” ولا معنى عنده لقواعد الميراث؛ لذلك صرح بأنه قسم تركته ثلانًا متساوية بين 


أبنائه وهم ذكران وبنت©. 


)١(‏ لمزيد من التفصيل والاطلاع ينظر الكتاب المذكور. 
() برنامج (قريب جدًا)» الرابط: الام 9زم _اظد2 مهنس ادهع ماناناه. اسه /:عصلاط . 
() ينظر : ندوة بعنوان: "في فلسفة الدين". من إعداد: الحوار المتمدن؛ الرابط: _مع01-/07غئهنة/ندهء. طبه انسسهس :طاح . 
(5) برنامج منارات؛ على قناة العربية. 
(5) ينظر: محاضرة لحسن حنفي» بعنوان: "كيفية تجديد الدين والتراث". الرابط : /جال657200م ال-0 7جا6هننا دومع .ع طن اناه .دهان عصتاح. 
(1) من أرشيف المكتبة الأدبية المختصة, أمسية أ/ حسن حنفيء قم المقدسة 949١م.‏ الرابط: 
/20010 21-2012-0107 جاع هن طامع. عجانتاناه /. للاثنننا//نقماخحا 
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أما في بحثه المعنون: "الوحي والواقع - دراسة في أسباب النزول"» فقد ذكر فيه أهمية أسباب النزول 
وأن جميع الآيات القرآنية لها أسباب نزولء» ولعل القارئ الملم بأدنى العلوم الإسلامي» يعي هذا الخلط في 
الحقائق» أو تقصير في الاطلاع”. 

وما هذا إلا قليل من كثير» وما هو إلا غرفة من بحر تجنيات حسن حنفيء التي تعيا الأقلام عن 
جمعها في زمن قليل» ولعل مربط الفرس في كتاباته» هو منادته بفصل الدين عقيدة وتشريعًا عن الدولة في 
ثوب مشروعه "التراث والتجديد" وقدوته المثلى في ذلك التجربة الآوروبية؛ ليكون المجتمع المسلم ساحة 
للتطبيق» متناسيًا أن أوروبا قامت لترفض المسيحية التي تعارض ال حياة المادية وكثيرًا من الحقوق. وتنادي 
بأن ما لقيصر لقيصر ومالله لله» بينم| الإسلام دين لا يغفل جوانب الحياة بكل وجوهها وتنظيماتها. 

فحسن حنفي يرى أن النص القرآني نص إنساني؛ وذلك عبر ما يطرحه من أفكار وما يقترحه من 
مناهج, فأي تجن هذا!! وكيف يحق له الكتابة عن الإسلام من داخله» وهو يضرب بكل أصوله وأسسه 
عرض الحائط!! ثم يكتب ويقدم نفسه مجددًا للإسلام» فهل يجدد المرء ما لا يراه موجودًا!! 
ثانيًا/ أطروحات حسن حنفي حول العقائد الإسلامية: 

إن دراسات حسن حنفي التي بنيت على مناهج فلسفية غربية» كانت نتيجتها الطبيعية هو الانسلال 
من العقيدة الإسلامية» فلا يؤمن بالغيبيات من الملاتكة والقدر خيره وشره ووجود الشياطين والجنة والنار» 
وما وجود الإله - عنده - إلا نتيجة حاجة الإنسان لقوة خارجية داعمة» وما الدين إلا ظاهرة متطورة» 
يقول: «لا يوجد إذن منهج موحد في فهم الدين؛ لأن الدين ظاهرة متطورة نشأ بنشأة الإنسان على الأرض 
كما نشأ الفن ونشأت الفلسفة» وكلها مظاهر للعمران البشري)”. 

ولعل تأثر حسن حنفي بالفكر الفلسفي الغربي نتيجة طبيعية لتلقيه فترة طويلة لهذا الفكر كما عمل 
على ترجمة العديد من المؤلفات إلى العربية» وهي: 


.١‏ رسالة في اللاهوت والسياسة. لاسبينوزا. 


0 الإسلام والحداثة (ندوة ومواقف) دار الساقي - لندن - المملكة المتحدة» ط١-‏ ام. 
فم حصار الزمن الماضي والمستقبل (ص١77).‏ 
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؟. فلسفة الولاء» لحوزايا رويس. 
.0 ناذج من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط» لأوغسطين أنسليم. 
5. الجانب الديني للفلسفة: نقد لأسس السلوك والإيان» لجوزايا رويس. 
 ..‏ تربية الجنس البشري» لسنج: 
فحسن حنفي اختصر جميع الانحرافات عن العقيدة الإسلامية» عندما اختصر الدين في لفظه. 
فعندما سأله: جوزيف عيساوي (في برنامج قريب جدًا): هل تدعو إلى تحويل الإسلام إلى فكر | فعل 
هيجل مع المسيحية؟ أجاب بأن هذا بطبيعة الحال» فالإسلام ليس شعائر وليس عقائد وليس مؤسسات 
وليس موروثات» الإسلام هو نمط حياة ورؤية للعالء مما أدى بيه أن ينكر أساء الله تعالى» ثم يتسأل: أمه| 
أفضل الدفاع عن 44 اسن لله أم الدفاع عن الحرية والعدالة الاجتماعية". 
ولآنه يرى أن القرآن الكريم نص كغيره من النصوصء فهو يقرر بضرورة تطبيق المناهج الاجتماعية 
والإنثروبولوجية عليه» ى| تطبق على النصوص الأدبية أو القانونية أو غيرهاء ودعوته إلى هذه المناهج ناتج 
عن نظرته إلى إنسية القرآن الكريم» يقول: «كى) ظهرت التجربة الإنسانية وراء النص»ء وأن كلام الله هو في 
الحقيقة كلام إنسان طبعًا لتجاربه وخبراته» فالوجودية للإنساني الفردي والجماعي هم منشئ النص»)". 
ولاريب في أن الفكر الهيجلي منبع أفكار حسن حنفي في هذا كا في غيره؛ إذ ترى الفلسفة الهيجلية 
الجديدة أن «الإنسان هو وحده الحقيقي والموجود الفعلي»)”. 
ويرى” أن هناك تصوران على الله لا بد من تغيرهماء لتغيير الحياة والثقافة: 
التصور الأول: لكُلُ مَنْ عَلَيّْهَا فَانِ © وَيَبْق وَجْهُ رَبِكَ ذُو أَلجَكَلٍ وَالْوِكرَامٍ4 [الرحمن: 51 
7 فهذا التصور - ني نظر حسن حفي - يعطي الأولوية لله على التاريخ والناس وعلى كل شيء. 


)١(‏ برنامج: قريب جدًا. 

(؟) نقلا عن كتابه: مقدمة في علم الاستغراب (ص 30). 

(") الله في الفلسفة الحديثة» جيمس كولينز (ص778), ت فؤاد كامل» مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر - القاهرة» نيويورك. 

(4) ينظر: لقاؤه في برنامج: "قريب جدًا". 
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أما التصور الثاني: فهو كَل يَوْمِ هُوَ فى مَأَنِ4 [الرحمن: 175 أي أن الله كل يوم يفكر فيه يحدث 
من تغيرات سياسية وتارحخية. 

يقول: «يمكن للمسلم المعاصر أن ينكر الجانب الغيبي في الدين ويكون مسلً) حمًا في سلوكه»”. 
فينتقد المفاهيم الإسلامية فلا التوكل ولا الخوف ينبغي أن يكون عليه المسلم ... فكل هذه الألفاظ يجب أن 
تتغير» فهذه لا تخدم الدين» بل هو تكريس للتخلف". 

وفي معرض تفسيراته لظاهريات الروح» يقول بنظرية الحلول» وبأن التثليث حقيقة» وبأن الإسلام 
جاء ليجمع بين اليهودية والمسيحية» فالمرء يرا بأن يكون يهوديًا صادقًا أو مسيحيّا”. 

فلا عقيدة مقدسة - عند حسن حنفي - وبالتالي فلا بد من منهج الشك, ولا بد من أن يطال كل 
العقاتد» يقول في هذا السياق: «ونحن في دراستنا عن ديكارت نهاجم الشك الجذري» ونروج للشك 
المنهجيء ونتهم الأول بأنه شك هدام, وندافع عن الثاني بأنه شك بناء كا يفعل اللاهوتيون الغربيون. مع 
أن الشك الهدام عند مونتاني وشارون قد يكون أنفع لنا من الشك عند ديكارت حتى يتم القضاء على 
الموروث القديم. وقد يكون الشك المطلق أفيد لنا في مرحلتنا العقائدية الراهنة. والشك في العقائد الموروثة 
خير من استعمال العقل لتبريرها»". 

ولا يخفى ما لخطر هذه الأطروحات التي تبدف إلى اقتلاع الإسلام» وليس ذلك فحسب. بل إلى 
اقتلاعه مع ببجة المنتتصر على عدو متربص» وكل ذلك تحت شعار التجديد والتنوير والحداثة والتقدم» ف| 
كان تقدم المسلمين وتطورهم في عصور سابقة بالانسلاب من الدين» وما كانت قوة المسلمين منذ عهد 
النبي كَل إلا بتمسكهم بصفاء عقيدتهم. وقد يقول قائل بأن مثل هذه الأفكار لا تؤثر في أولي العقيدة 


)١(‏ قضايا معاصرة» حسن حنفي (ص97). 

(1) ندوة كيفية تجديد الدين والتراث. 

(؟) فيديو مسجل لمحاضرة: ظاهريات الروح ليجل (قراءة جديدة). الرابط: خدداوهكاو/6770-791دسسادومء.عطانناناه ا لاللههاالنوصفان. 
(؟) مقدمة في علم الاستغراب (ص185١).‏ 
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الراسخة, فيقال إن الفكر العفن يتغلغل في العقول مع مرور الزمن كتخلغل السم في الجسد, فيفتك بهء وما 


عاد اد ماد ماد ماد 
21222 


المبحث الثالث 


حضور أطروحات حسن حنفي الدينية في إندونيسيا 

ك| تقدم.. فإن إندونيسيا أكبر بلد يعتنق مواطنوه الإسلام» وبالتالبي لا جرم أن يكون محط الأنظار 
للانطلاق من أي مشروع يراد له الذيوع» ولعل هذا ما جعل كتاب الحداثة يضعونه ضمن أولوياتهم في نشر 
نتاجاتهم وأفكارهم. فكان هناك حضور للفكر الحداثي, عبر كثير من المؤلفين» ومن أبرزهم: حسن حنفي. 
أولًا/ الحضور من خلال المؤلفات والمناهج: 

عرف حسن حنفي - في الأوساط بعامة وفي الأوساط العلمية الإندونيسية بخاصة - مفكرًا 
وفيلسوفًا كتب في قضايا الفلسفة وإن تجاوزها إلى قضايا العلوم الإسلامية فهو مجدد. لا مبتدع. 

ولعل الانطباع الإيجابي عنه في إندونيسيا خصوصًا يرجع إلى انتشار الفكر الحداثي في بعض 
الأوساط الإندونيسية» ىا لا يخفى من ترويج بعض الكتابات في هذا المجال من أمثال كتابات أركون ونصر 
حامد أبو زيد التي ترجمت إلى اللغة الإندونيسية» والتي يُرجِعٌ البعض سببها إلى ما يعرف ببرنامج التعاون 
الإندونيسي ال مولندى ني مجال الدراسات الإسلامية الذي حَرّجِ الكثيرين من الطلبة الإندونيسين على يد أبو 
زيد في جامعة ليدن؛ ولذلك حين زار أبو زيد إندونيسيا سنة 4١٠٠م‏ أقيمت له العديد من المحاضرات 
والندوات وورش العملء وتكررت زيارته فيما بعد. مع نشاطه في الدروس والمحاضرات التي تبث الفكر 
الحدائيئ0. 


.ه١579 استفتاح المجلة بعنوان: "فاتحة القول ... التاريخ يعيد نفسه". مجلة الراصد الإسلامية (ع01) غرة ربيع الأول‎ )١( 
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كما ساهمت الرحلات العلمية التي نظمت من إندونيسيا إلى مصر من قبل عدد من أساتذة 
الجامعات» في ذيوع صيت حسن حنفيء ما يزيد تهم طلاب العلم في الأخذ عنه والقراءة له» وبخاصة 
عندما يُقدَّم على أنه علّم من أعلام الفلسفة» أو من أعلام تجديد التراث. 

بالإضافة إلى ترجمة كتبه إلى اللغة الإندونيسية» وانتشارها باللغة العربية - أيضًا - فمكتبة جامعة 
سونان أمبيل تحمل بين أرففها الكثير من مؤلفاته» بدءًا من المؤلفات الفلسفية وانتهاء بتلك التي خص بها 
الدراسات الإسلامية؛ إذ توفر مكتبة الدراسات العليا بالجامعة العديد من كتبه. منها ما كانت بلغته الأم 
تصف جنبًا إلى جنب رفقة كتب رفاقه من كتاب الحداثة أمثال أركون والجابري وعلي حرب وأدونيس» 
بالإضافة إلى كتابه "مقدمة في علم الاستغراب" الذي يزاحم كتب الفلسفة المترجمة إلى العربية وكتب تاريخ 
الفلسفة الغربية بأقلام عربية» مثل عبد الرحمن بدوي» فبلغت - في مجملها - ثلانًا وعشرين مؤلمًا". 
وبطبيعة اللغة فالمكتبة لا تعدم كتبه المترجمة إلى الإندونيسية» فحوت كثيرًا منها؛ إذ بلغت المترجمة إلى اللغة 
الإندونيسية الثانية كتب. 
ثانيًا/ موقف الأوساط العلمية من أطروحات حسن حنفي الإسلامية: 

أغلب الظن أن القبول الذي يلقاه حسن حنفي وأمثاله من قبول لأفكارهم» هو من حيث الإعجاب 
بجوانب أخرى قبل تطرقهم إلى دراسة الإسلام وبث شبهاتهم حوله؛ وغير مرة أظهر لي بعضهم ذلك, 
فيومًا ما كنت في مؤتمر دولي"' بالجامعة المحمدية» وكنت قد قدمت بحدًا عرضت فيه مزالق نصر حامد أبو 
زيد في دراسته للقرآن الكريم» وبعد انتهائي من التقديم ناقشني بعضهم حول سبب تقديم هذه الرؤية عن 
نصر حامد أبو زيدء ثم أردف بأن نصر حامد أبو زيد وأمثاله يلاقون قبولا كبيرًا في إندونيسيا ويمثلون 
مرجعية لكثيرين. وكنت حديثة عهد بإندونيسيا وبالأوساط العلمية بهاء فشد ذلك انتباهي وازدادت 
رغبتي في معرفة المزيد حول تأثير هؤلاء الكتاب في الأوساط العلمية الإندونيسية» ومدى قبول أطروحاتهم 
وذيوعها. 
)١(‏ وذلك حسب منظومة المكتبة ليوم ٠‏ ١ديسميرلا١‏ ١1م.‏ 


(1) مؤتمر دولي (١٠١أغسطس7١١7م).‏ بالجامعة المحمدية» بعنوان: "اتجاهات اللغة العربية في العصر الرقمي: تعليميًا وأدييًا وبرمجيًا". 
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وقد حضر دروسه بعض من طلاب العلم الإندونيسيين في القرن المنصرم» ومنهم عش هيأة 
تدريس بالجامعة. ويحكي بعضهم” أنه زاره في بيته رفقه زملائه في رحلة علمة نظمت لهذا الغرضء وكانوا 
يستمعون لمحاضراته الفلسفية التي لا يشير فيها إلى الإسلام» ولا إلى الديانات الأخرى لا من قريب ولا من 


تعيبك. 


ولا يخفى أن كتاب الحداثة يدسون السم في العسل» ويداهنون من أجل عرض أفكار لا تعترف 
بالدين أصلًا فضلًا عن الأخذ بأحكامه» وكا قال حسن حنفي - واصمًا خطته ومنهجه في عرض فكره - 
يجب أن نكون كمقاتلي حرب الشوارعء يرمون بالفكرة ويبتعدون”. 

وفي استطلاع للرأي الذي أجري لخدمة هذا البحث, والذي استهدف أعضاء هيئة التدريس وطلبة 
الدراسات العليا لسنة 574 ١1ه/‏ /11١7م,‏ لغرض التعرف على مدى حضور أطروحات حسن حنفي في 
الوسط العلمي للجامعة» حيث قمت بتوزيع استبيانات استطلاع الرأي عبر النماذج واختيار عينة عشوائية» 
مع الاستعانة برئيس" مركز اللغات بالجامعة". 

وشمل الاستطلاع أسئلة حول: مدى الإلمام بمؤلفات حسن حنفيء من دراسة أو اطلاع وبخاصة 
كتابه "من العقيدة إلى الثورة". باعتبارها أهم الكتب المترجمة إلى الإندونيسية» والاستفسار حول مصدر 
الخلفية التي تكونت حول حسن حنفي. 

جاءت نتائج الاستطلاع مبرزة النظرة الإيجابية التي تبديها العينة» إلا أن نسبة أربعين من المائة منهم 
يرون أنه جاء بمغالطات» وبخاصة ما كان منها حول القرآن الكريم. 

ومع الانتشار الواسع للمعرفة عبر شبكة المعلومات إلا أن حمسا وعشرين من المائة (75/) هم من 
صرحوا باستقاء خلفياتهم من شبكة المعلومات» في حين أن حمسا وأربعين من المائة (55/) تكونت 


)١(‏ البروفسور برهان, والبروفيسور عبد القادر. 

( البروفسور برهانء والبروفيسور عبد القادر. 

(©) يراجع: برنامج القنديل» مع أكر م خزام. الرابط: 60ونن لام اااطاد7 دام اهنا اتومء.عمان اناه اسيواالنوملن . 

(5) البروفيسور عبد القادر. 

(5) البروفيسور عبد القادر. 
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خلفيتهم عن حسن حنفي من المطالعة والقراءة» وثلاثين من المائة (1720/) كانوا قد كوّنوا الخلفية حول 
حسن حنفي من الدراسة الجامعية. 

فكان حمس وأربعون من المائة (55/) - ممن شملهم الاستطلاع - درسوا شيئًا من أطروحات 
حسن حنفي ضمن المقررات الدراسية» بينما عشرون من المائة فقط )/7١(‏ لم يدرسوا ذلك ضمن المقررات. 

وخمس وثانون من المائة (75/) يرون أن الجامعة أحيانًا #بتم بأطروحات حسن حنفي» وبخاصة ما 
كانت حول القرآن الكريم سواء كان ذلك مطلقًا أم أحيانًا. 

وعشرون فقط من المائة )/7١(‏ غير مطلعون على نتاجه» بينا حمس وأربعون من المائة (50/) 
اطلعوا على القليل فقط منهاء في مقابل خمس وثلاثين (75/) ممن هم مطلعون عليها. 

ومع أن كتاب "من العقيدة الى الثورة" ذو انتشار واسع في الأوساط الإندونيسية عمومّاء إلا أن 
استطلاع الرأي أفصح عن عدم اطلاع أربعين من المائة ٠(‏ 5/) من العينة التي طبق عليها الاستطلاع. 

ومع كل القبول الذي تلقاه أطروحات حسن حنفي» ومع أن نسبة حمس وأربعين من المائة (505./) 
يرون أن أطروحات حسن حنفي جديرة بالنقل إلى اللغة الإندونيسية - مع كل ذلك - فإن أربعين من المائة 
(40/) يرون أنه يطرح أفكارًا مغلوطة. 

من هنا يظهر أن القبول الذي يلقاه حسن حنفي في الأوساط العلمية وإن كان ليس بالقليلء إلا أن 
الكثيرين يَعون مغالطاته؛ وتجنيه على الإسلامء وبالمقابل فإنه لا بد من الاهتمام بكشف وتعرية أطروحاته 
التي تطال الإسلام» وعدم الاستهانة بخطرها على المسلمين» وبخاصة مع ما يظهره الاستطلاع من قبول 
ليس بالقليل لها. 


واد واد واد واد واد 
ل 0 0 06 
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خاتمة 
في ختام هذا البحث الذي سلط الضوء على بعض الأطروحات الذي أدلى مها حسن حنفي حول 
الإسلام» ومدى قبولها في البيئة العلمية بإندونيسياء تجد الباحثة قلمها نحيلًا قد يعيى عن جمع شطط 
الكاتب في أطروحاته الدينية» وفي رصد حضور أطروحاته في بلد الأرخبيل» أكبر بلد إسلامي» ذي الثقافة 
الشرقية المتعددة واللغة المحايدة للغات الكاتب والباحثة. 
ولعل انتهاج حسن حنفي المناهج الأوروبية جعله يشطح بعيدًا ليدلي بأطروحاته التي لا تحمل من 
التجديد شيئًا سوى بعضًا من حروفه؛ ولعل المنهج الفينومولوجي تحديدًا هو الذي جعله يجنح إلى الدعوة 
إلى تغيير الاصطلاحات الإسلامية» وقلب مفاهيمهاء وبالتالي تفكيك جزئيات الدين الإسلامي» وكل ذلك 
في الطريق إلى الانسلاب منه» دون التصريح بذلك. 
فأطروحات حسن حنفي جريئة الطرح بالانسلاب من الدين» ومع كل هذا البعد عن مبادئ وأركان 
الإسلام إلا أنه وجد قبولًا عند بعض المسلمين في مصر وفي بعض الدول العربية» وكذلك في موطن 
الإسلام في الشرق الأقصى وخصوص إندونيسياء حيث يعتبر مرجمًا عند البعض يرون فيه المجدد 
والكاتب المبرز في قضايا الإسلام» ولا يرون ما يحمله من معول لهدمه. 
وبعد هذا البحث زاد اليقين بضرورة الكتابة لتفنيد الطرح الخطير الذي يصدره الكاتب في 
أطروحاته حول الإسلام» وربما لن يكون ذلك إلا ببحث مطول وقتًا وىاء وهذا ما عليه العزم بإذن الله في 
أطروحة نيل درجة الدكتوراه. 
سورابايا إندونيسيا 
اه 


عله جاه جاه عاد جاع 
0 م 0 00 
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البحث الخامس 

موفف الإمام الجويئي من علم الكلام 
إعداد الياحثين/ 

د. إنعام صافي عيد جاسم 

د. مصطعى أحمد لطيف 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرّاء 
وبعد؛ 

لقد انبرى لعلم الكلام الكثير من العلماء المسلمين» وخاضوا فيه وألفوا فيه الكثير من المؤلفات» ل له 
من أهمية كبيرة وارتباط مباشر مع العلوم الإسلامية؛ إذ عرف علم الكلام على أنه أحد أبرز العلوم 
الإسلامية الذي يبتم بمبحث العقائد الإسلامية» وإثبات صحتها والدفاع عنها بالآدلة العقلية والنقلية» 
ويمكن أن نقول إنه علمٌ يرادفه من المصطلحات: علم التوحيد» وعلم الإيهان» وعلم الأسماء والصفاتء 
وعلم أصول السنة» وعلم أصول الدين» وعلم الفقه الأكبر. هو علم يعنى بمعرفة الله تعالى والإيهان به 
ومعرفة ما يجب له. وسائر ما هو من أركان الإيعان» وهو أشرف العلوم وأكرمها على الله تعالى؛ لأن شرف 
العلم يتبع شرف المعلوم؛ لكن بشرط أن لا يخرج عن مدلول الكتابء والسنة الصحيحة» وإجماع العدول, 
وفهم العقول السليمة» في حدود القواعد الشرعية» وقواعد اللغة العربية الأصيلة» وفي تطور المجتمع 
الإسلامي» وتداخل الثقافات مع مجتمعات أخرى. 

دخل علم الكلام حيز جديد» وتداخلت فلسفات جديدة دخيلة على عقائد المجتمعات الإسلامية» 
تما كان واجب على علماء المسلمين أن يتدخلوا في وضع أسس وطرق جديدة للتفكير السليم؛ لتنطوي على 
ذلك علوم التوحيد الصحيحة؛ ثم شرعوا بأفهام المتكلمين والدارسين لهذا الميدان بأصول وأسس هذا 
العلم» ونصحوا بعدم الخوض به إلا إذا امتلك الباحث جميع دعائم هذا العلم» وأن يكون مدًا بطرق 
التفكير الصحيحة. 

والإمام الجويني واحد من هؤلاء العلماء الذين بحثوا وألفوا بهذا الجانب» ثم ناقش مسائل عدة 
توضح تخليص فلسفة العقائد الإسلامية من الفلسفات الدخيلة, إلا أن تلك المسائل فهمها بعض المؤرخين 
على أنها تراجع عن الخنوض به» ودعوة إلى عدم الدخولء والبحث بعلم الكلام» تما يشكل ذلك إشكالية في 
علم مهم من العلوم الإسلامية؛ لذلك حبذنا البحث وإبراز موقف الإمام الجويني في حقيقة بحثه ونصائحه 
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بهذا العلم؛ لذلك اشتمل بحثنا على تمهيد نوضح به سيرة حياة إمام الحرمين الجويني» ومبحثان؛ اختص 
الأول منا بدراسة دور الإمام الجويني في علم الكلام» وآراء المؤرخين فيه. بين| اشتمل الثاني على حقيقة 
تراجع الجويني عن علم الكلام» وموقفه ودفاعه عن آراءه» ودفاع بعض المؤرخين عنه» معتمدين في ذلك 
على مجموعة من المصادر التي شكلت الدعامة الأساسية في توثيق مادة البحث, والذي نسأل الله أن نكون 


(اسمه ونسبه) 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي إمام الحرمين الجويني» ولد في 1١48‏ محرم 
949ه/8 ٠م‏ وقيل سنة /411ه/77١1م,‏ في مدينة جوين إحدى نواحي نيسابوره اعتنى به والده 
من صغره» فأخذ عن والده العلوم؛ إذ كان والده يعجب به ويّسر لما يرى فيه من مخايل النجابة وأمارات 
الفلاح» اشتهر في صباه وضُربت باسمه الأمثال حتى صار ما صار إليه» وأوقف علاء المشرق والمغرب 
معترفين بالعجز بين يديه» بحيث أربى على كثير من المتقدمين» وأنسى تصرفات الأولين» وسعى في دين الله 
سعيًا يبقى أثره إلى يوم الدين. كان يصل الليل بالنهار في التحصيل» اشتغل في علم القراءات؛ إذ كان يبكر 
في كل يوم قبل الاشتغال بدرسه إلى المسجدء يقرأ القرآن» ويقتبس من كل نوع من العلوم ما يمكنه من 
المواظية غل العدوين:: 


)١(‏ ابن الجوزي. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت591ه/ ١١٠1م‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 
)١10/1(‏ تح: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 517١ه/‏ 1197م؛ ابن الاثير» 
الكامل في التاريخ )70١/8(‏ تح: عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت؛ ط١ء‏ 511 1ه/1991م؛ الذهبي» شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (ت8 ؛ لاه/ 17417 م)» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (757/ 770) تح: 
عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت»ء ط ”» 517 ١ه/‏ ”1147 م؛ ابن الوردي» سراج الدين أبو حفص عمر بن مظفر بن 
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كان يلقب بفخر الإسلام» والإمام ضياء الدين؛ ولهذا ذكر أنه إمام الأئمة على الإطلاق» حبر 
الشريعة المجمع على إمامته شرقًا وغربّاء لم تر العيون مثله ولا ترى بعده؛ رباه حجر الإمامة» وحرّك ساعد 
السعادة مهده. فأرضعه العلم والورعء إلى أن ترعرع فيه ويفع» أخذ من العلوم والتوسع في العبادة من 
أعلاها حتى فاق فيها الأقران» وحمل القرآن» وأعجز الفصحاء اللد» وجاوز الوصف والحد» وكل من 
سمع خبره أو رأى أثره» فإذا شاهده أقر بأن خبره يزيد كثيراً على الخبر» ويزد على ما عهد من الأثر. 

كان يذكر دروسًا يقع كل واحد منها في أطباق وأوراقء لا يتلعثم في كلمة» ولا يحتاج إلى استدراك» 
وما يوجد في كتبه من العبارات البالغة كُنهُ فصاحته غيض من فيض". 

قيل فيه أيضًا شيخ الإسلام» البحرء الحبر» المدقق» المحقق, النظارء الأصولي, المتكلم» البليغ» 
الفصيح, الأديب, العلم الفرد» زينة المحققين» إمام الأئمة على الإطلاق عجمً) وعربّاء وصاحب الشهرة 
التي سارت السراة والحداة بها شرقًا وغربًا". 

قال فيه شيوخ عصره كلمات الثناء والاعتراف بعلمه وفضله؛ منها: «تمتعوا بهذا الإمام فإنه نزهة هذا 
الزمان»”. وقيل عنه أيضًا: «يا مفيد أهل المشرق والمغربء لقد استفاد من علمك الأولون والآخرون)”. 


عمر بن محمد البكري (ت4 5 /اه/ /175م)» تتمة تاريخ المختصر في أخبار البشر أو تاريخ ابن الوردي )”177١ /١(‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١ء‏ /1517ها/ 19947 م؛ السبكيء تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي (ت١/الاه/‏ 1779م): طبقات الشافعية الكبرى 
(17-111/5) تح: محمد محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ط؟, 51١ه.‏ 

)١(‏ الحاكم النيسابوريء تاريخ نيسابور (ص؟4) تحرير: ريتشارد فاريء لندن» 19565 م؛ الصريفينيء تَقِيٌّ الدّيْنِء أَبُو إسْحَاقٌ إِبْرَاهِيْمْ 
بن تحَمَد بن الأَزْهَرِ بن أَحمَدَ بن حم العِرَاقِي انين (ت١74ه/‏ 47 17م) المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور (ص )7”1١‏ تح: 
خالد حيدرء دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع» 5١5‏ ١ه.‏ 

(؟) السبكي؛ طبقات الشافعية الكبرى (0/ .)١158‏ 

(”) السبكي. طبقات الشافعية (0/ 75١)؛‏ ابن قاضي شهبة» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الدمشقيء تقي 
(ت١851ه/5517١م)»‏ طبقات الشافعية )١057 /١(‏ تح: الحافظ عبد العليم خانء عالم الكتب» بيروت» 5017/21 ١ه.‏ 

(5) السبكيء طبقات الشافعية (0/ 175)؛ ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية (257/1). 
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وقال فيه الشيخ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: «صرف الله المكاره عن هذا الإمام فهو اليوم 
قرة عين الإسلام والذاب عنه بحسن الكلام»)”". وما قيل فيه من الشعر": 
لم تر عيني أحدًا ... تحت أديم الفلك 
مثل إمام الحرمين ... الندب عبد الملك 
وذكر عنه أيضًا: «هو إمام عصره؛ ونسيج وحده. ونادرة دهره» عديم المثل في حفظه وبيانه ولسانه 
وإليه الرحلة من خراسان والعراق والحجاز)”. وقيل عنه: «لقب إمام الحرمين» بل هو إمام خراسان 
والعراق؛ لفضله وتقدمه في أنواع العلوم»". وقيل فيه“: «دعوا لبس المعالي فهو ثوب على مقدار قد أبي 
المعالي» . 
تعلم من أبيه في صباه الفقه درس وحصّل الفروع, ثم رحل إلى عدة بلدان» ودرس الفقه. والتفسيرء 
والأدب. والمنطق» والحساب.. وعلوم أخرىء اشتغل وألف مؤلفات تفوق الحدٌ. حدّثء وناظر» وأفتى» 
وعقد مجالس الإملاء» وجالس الأئمة وكبار الحكام» وهو بذلك خير خلف لخير سلف. فمؤلفاته وعلمه 
وشهرته وصيته وصيت عائلته قد ذيعت في الآفاق”. وما يزال مؤلفاته تعمر بها المكتبات» وما زال ططلاب 


العلم ينهلون من مؤلفاته وعلمه أنواع المعارف. 


)١(‏ السبكي» طبقات الشافعية (5/ 42115 ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية (1/ 97؟). 

(؟) السبكي, طبقات الشافعية (0/ 11/4). 

() ابن النجار» محب الدين محمد بن محمود (ت557ه/ 1755م)» ذيل تاريخ بغداد (57/17) - وهو مطبوع بذيل تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي (ت77 5 ه/ 1١17٠١‏ م)» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ /511١ه؛‏ السبكي» طبقات الشافعية (4/ .)١/5‏ 

(:) السبكيء طبقات الشافعية (0/ 11/4). 

(4) السبكي» طبقات الشافعية (4/ .)١7/5‏ 

(6) ابن ماكولاء سعد الملك أبو نصر بن هبة الله بن جعفر (ت41/5ه/ 87١٠م)»‏ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في 
الأسماء والكنى والأنساب (5177/7) دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١51١ه/‏ ٠194م؛‏ السمعاني» الأنساب (9/ 570)؛ ابن 
الجوزي. المنتظم (17/ 355460)؛ ابن نقطة» محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع أبو بكر البغدادي (ت779ه/1771م). إكمال 
الإىال (؟/177) - تكملة لكتاب الإكيال لأبن ماكولاء تح: عبد القيوم عبد رب النبي» جامعة أم القرى مكة المكرمة» طاء 
٠ه‏ 1984م؛ ابن الاثير» الكامل (4/١270)؛‏ الصريفيني» المتتخب (ص١75)؛‏ ابن النجار» ذيل تاريخ بغداد (17/ 57)؛ 
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رحل إلى بلدان عدة؛ منها نيسابور» ثم إلى بغداد - إذ التقى الأكابر والعلماء وناظرهم - ثم خرج إلى 
الحجازء وظل أربعة سنوات يؤم ويدرس في مكة والمدينة؛ لذا سمي إمام الحرمين» ثم رجع إلى نيسابورء 
وبقي يدرس 7١‏ سنة في نظامية نيسابور» رحل إليه الطلاب من كل الأقطار؛ إذ كانت له الرحلة من 
را ساق والعزاق» والجازة: 

كان من العلماء الأفاضل الذين يشار إليهم بالبنان في العلم والفضل والشهرة» كان يؤم» ويدرّسء 
ويفتي» ويؤلف. ويناظر» ويحاضر”» وبذلك كان إمام الحرمين قد نشر علمه في مكة والمدينة وأفاد منه 


طلاب المشرق والمغربء وكان ذلك قد أضاف إليه لقب إمام الحرمين”". 


الذهبى» تاريخ الإسلام (757/ ١37)؛‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء (58/1:-1١ل:)‏ دار الحديث» القاهرة» /1 5 اها ١٠٠م؛‏ ابن 
الورديء تاريخ /١(‏ 0٠77)؛‏ الصفدي. صلاح الدين خليل بن أبيك (ت1/54ه/ 1707م الوافي بالوفيات (118/19) تح: أحمد 
الأرناؤرط وتركى مصطفى. دار احياء التراث» بيروت» هم ١٠٠٠م‏ السبكى, طبقات الشافعية الكبرى (0/ 704١)؛‏ ابن كثير» 
أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي (ت/الاه/ 177م)» البداية والنهاية في التاريخ /١7(‏ 48-9465) تح: عبد 
الله بن عبد المحسن التركيء بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية» دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» 
مصر طكء 575 اه/ 7١٠٠م؛‏ ابن تغري برديء جمال الدين أبي المحاسن يوسف الأتابكي (ت5/ا4ه/ 579 ١م)؛‏ النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة (0/ ١١‏ قدم له وعلق عليه: محمد حسين شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» اهم 1ام,؛ 
الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد, الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين (5/ )١7٠‏ 
دار العلم للملايين» 2108 5١١5م.‏ 

)١(‏ ابن النجار» ذيل تاريخ بغداد /١7(‏ 8-57 5)؛ الذهبي» تاريخ الإسلام (87/ 7181)؛ الصفديء الوافي بالوفيات (7/19١١)؛‏ ابن 
كثير» البداية والنهاية (45/17)؟ أبو الفداء» عاد الدين إسماعيل بن علي بن محمود الملك المؤيد (ت87/اه/ 17701 م)» طبقات 
الشافعيين (ص515) تح: أحمد عمر هاشم ومحمد زينهم محمد عزبء مكتبة الثقافة الدينية» 517 ١ه/‏ 1991م؛ ابن قاضي شهبة» 
طبقات الشافعية (577/1)؛ كحالة» عمر رضا بن محمد راغب بن عبد الغني» معجم قبائل العرب القديمة والحديثة (5/ )١5‏ مؤسسة 
(0) الخطيب البغداديء, أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد (ت4577ه/ ١٠17١1م)»‏ تاريخ بغداد أو تاريخ مدينة السلام (5/ 44) 
تح: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلام» بيروت» طك اهم ؟.: ٠م؛‏ ابن الجوزي. المنتظم (حث/لره:5)؛ الصريفينى» 
المتتخب (ص 751)؛ الذهبيء سير أعلام النبلاء (1/ ١57)؛‏ الذهبي» تاريخ الإسلام (77/ 770)؛ ابن الورديء تاريخ (١/91/1)؛‏ 
الصفديء الوفي بالوفيات (17/19١١)؛‏ السبكيء طبقات الشافعية الكيرى (5/ 42170 ابن كثير» البداية والنهاية (17/ 40)؛ أبو 
الفداع» طبقات الشافعيين (ص5"7)؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة (0/ ١7١‏ ابن العماد الحنبل» عبد الحى بن أحمد بن محمد 
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كانت له مجالس التذكير يوم الجمعة فضلًا عن الخطابة والتدريس”؟ إذ يقول ابن كثير” فيه: «سُلِمَ 
التدريس والخطابة والوعظ»»؛ وقد استمر في أداء واجباته في الخطابة» والتدريسء» ومجالس الذكر والتذكير 
ثلاثين عامًا". 

أما دوره في علم التفسير؛ فقد كان عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي الجويني عالم له 
التصانيف اشتغل بالتفسير فضلًا عن حقول علومه الأخرى, وقد ألف كتايًا في التفسير أساه "تفسير 
القرآن". وقد كان يذكر دروسًا يقع كل واحد منها في عدة أوراق» وكان يعجب لطبعه وجودة قريحته» ناظر 
العلماء في مختلف العلوم وأفتى ودرسء وكان له في التصنيف باع طويل؛ منها رسالة في إثبات الاستواء 
والفوقية» ومسألة احرف والصوت في القرآن الكريم. 

وفي الحديث النبوي الشريف سمع عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعاللي الجويني من العديد 
من المحدثين» ففي بغداد من أبي محمد الجوهريء ومن والده عبد الله بن يوسف أبو محمد الجويني» وأبي 
حسان محمد بن أحمد المزكيّ» وأبي سعد البحرويّ» ومنصور بن رامش» روى عنه زاهر بن طاهر الشحامي» 


وأبو عبد الله الفراويذ» وأحمد بن سهل المسجديٌ.. وغيرهم. أجاز له أبو نعيم الحافظ©. 


(ت085١1ه/17178م)»‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب (7728/0) تح: محمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» 
دار ابن كثير» دمشقء بيروت» 5051١‏ ١ه‏ 1985م. 

)١(‏ ابن الجوزيء المنتظم /١7(‏ 55 7)؛ الذهبي» تاريخ الإسلام (85/ 70؟). 

(0) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد (١/258؛‏ ابن الجوزي. المنتظم /١7(‏ 2550؛ أبو الفداء» المختصر في أخبار البشر )١97/5(‏ 
المطبعة الحسينية المصرية» ط٠١»‏ بلا.ت. 

() البداية والنهاية .)١957/١5(‏ 

(:) ابن الورديء تاريخ (1١/١0377)؛‏ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة (0/ 2١7١‏ ابن الععاد الحنبلي» شذرات الذهب (174/0- 
006 

(6) السمعاني» عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي أبو سعد (ت077ه/77١١م)»‏ الأنساب (7/ )47١‏ تح: عبد الرحمن يحيى 
المعلمي البواني وغيره؛ مجلس دائرة المعارف العثانية» حيدر أباد. 1١187 2١‏ ه/ 1477١م؛‏ ابن الجوزي. المنتظم /١7(‏ 5 5 7)؛ ابن نقطة» 
إكمال الإكمال (؟/ 17 )؛ ابن الأثير» الكامل (8/١0")؛‏ الصريفينيء المتتخب (ص١0751؛‏ ابن النجار» ذيل تاريخ بغداد /١157(‏ "41)؛ 
الذهبي» تاريخ الإسلام (57/ 579)؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء (14١/2)578؛‏ ابن الوردي» تاريخ /١(‏ ١717)؛‏ الصفديء الوافي 
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قبل فيه: إنه اشتغل بالفقه والعلوم الأخرى أكثر من الحديث» درس وأفتى ووعظ وصئّفء وله 
العلوم المختلفة من علوم القرآن الكريم» واللغة العربية» والحسابء والتاريخ» وعلم الكلام.. وغيرها من 


العلوم”, توفي الجوينيٌ سنة //151ه/ ١6‏ ١1م".‏ 


عاد معاد ماد ماع مام 
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اللبحث الأول 


دور الإمام الجويني ني علم الكلام. وآراء المؤرخين فيه 
علم آخر من العلوم التي برع بها إمام الحرمين الجويني» وعلى الرغم من أنه لم يكن العلم الأول في 
اهتمامه. إلا أنه كان له اهتمام واجتهاد فيه؛ إذ خاض إمام الحرمين في تيار علم الكلام» مدافعًا عن دين الله 
ذابًا عن العقائد الإسلامية» يقمع أهل الزيغ والضلال والتعطيل والتجسيم والتمثيل”. 


بالوفيات (5/19١١)؛‏ السبكى» طبقات الشافعية الكبرى (ه/ ه١١)؛‏ أبو الفداء» طبقات الشافعيين /١١‏ 5ةة)؛ ابن كثير» البداية 
والنهاية /١5(‏ 40)؛ ابن قاضى شهبة» طبقات الشافعية /١(‏ 27500 هوه)؛؟ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة (6/ ١7١)؛‏ الزركلي» خير 
الدين الأعلام (5 / )4 


3 -382 ,1967 ,اواناطمالع آه لإأأواع/اأملا ,1225 -700 ,انام ولؤئلا ؟ه 35اوطء5 ع1 ,0ولصخطناة ,لأأنهاا ,ملم 
)١(‏ السمعاني» الأنساب (”7/ ١47)؛‏ ابن الجوزيء المنتظم /١7(‏ 755)؛ ابن نقطة» إكمال الإكمال (7/ 217)؛ ابن الأثير» الكامل 
(3701/0؛ الصريفينيء المتتخب (ص 42775١‏ ابن النجارء ذيل تاريخ بغداد /١7(‏ *57)؛ الذهبيء تاريخ الإسلام (757/ 2579؛ الذهبي» 
سير أعلام النبلاء (578/14)؛ ابن الورديء تاريخ /١1(‏ 7370)؛ الصفديء الواني بالوفيات (77/14١١)؛‏ السبكي» طبقات الشافعية 
الكبرى (0/ 70١2؛‏ أبو الفداء. طبقات الشافعيين /١(‏ 77 5)؛ ابن كثير» البداية والنهاية /١7(‏ 45)؛ ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية 
(1/ 550» 000)؛ ابن تغري برديء النجوم الزاهرة (6/ ١‏ 217؛ الزركلي» خير الدين» الأعلام (5/ 75١)؛‏ 

.3 -382 ,1967 ,لأواناطصالع 5ه لإأأقاع/اامنا ,1225 -700 ,انامقا5ألا أه 35اوطاء5 ع1 ,ناخ لالظ لثمل ناانا نااعناوالا ,نولا 
() ابن الجوزيء المنتظم /١7(‏ 55 7)؛ الذهبيء تاريخ الإسلام (77/ 71727)؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء (5١18/1)؛‏ السبكي» طبقات 
الشافعية الكبرى (0/ .)١186‏ 
(") الجوينيء عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي (ت418ه/ 85١٠١م)»‏ نباية المطلب في دراية المذهب (ص917١)‏ حققه وصنع 
فهارسه: أ.د/ عبد العظيم محمود الدّيب. دار المنهاج» 21 57/8 ١ه‏ /11م. 
المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي إوفية 


وقد ذكر معظم المؤرخين الذين تناولوا سيرته اهتم|مه في هذا الجانب» وتأليفه للعديد من المؤلفات في 
علم الكلام؛ منها الإرشاد» والعقيدة النظامية» ولمع الأدلة» وشفاء الغليل فيا وقع في التوراة والإنجيل من 
التحريف والتبديل. 

ومن أبرز تلاميذ إمام الحرمين» ومن مشاهير المتكلمين في عصره: سليهان بن ناصر بن عمران بن 
محمد بن إسماعيل ابن إسحاق النيسابوريّ الأنصاريّ أبو القاسم الجوينيٌ (ت517ه/18١١م)»‏ شرح 
الإرشاد في علم الكلام» وقد شرح به كتاب أستاذه إمام الحرمين الجويني» كان إمامًا فاضلاء بل هو إمام 
المتكلمين» حاز قصب السبق في علم الكلام على أقرانه» وصار في عصره أوحد ميدانه» وصنّف التصانيف 
في ذلك: 

وقد بالغ إمام الحرمين الجويني في البحث والدراسة فيه» لكن نجد في نهاية المطاف أنَّ إمام الحرمين 
تراجع عند الخوض في هذا العلم» ويقر بالرجوع وينصح بتركه على حد قول بعض المؤرخين”؛ إذ ذكروا 
أقوالًا له» ترجمت على أنها تراجع عن المخنوض في علم الكلام؛ منها قوله: ١قرأت‏ خمسين ألقًا في سين ألمَاء 
ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة» وركبت البحر الخضم العظيم؛ وغصت في الذي 
نبي أهل الإسلام منهاء كل ذلك في طلب الحق» وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد» والآن رجعت 
من الكل إلى كلمة الحق» عليكم بدين العجائز فإن لم يدركني الحق بلطيف بره» فأموت على دين العجائز» 
ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على برهة أهل الحق» وكلمة الإخلاص. لا إله إلا الله» فالويل لابن الجويني 


يريد نفسه])29. 


ءا١ط تح: منيرة ناجي سالم» رئاسة ديوان الأوقاف. بغداده‎ )178٠١/١ »45ا//١( السمعانيء التحبير في المعجم الكبير‎ )١( 
ه/ 19175م؛ الذهبي؛ سير أعلام النبلاء (11/ ٠259؛ الزركلي» خير الدين» الأعلام (7/ 1707)؛ البغدادي» إسماعيل بن محمد‎ 6 
.)79/ /1١( هدية العارفين‎ 

(؟) ابن الجوزيء المنتظم /١7(‏ 55 7)؛ الذهبي, تاريخ الإسلام (177-17179/77). 

(*) الجويني» نهاية المطلب (ص545). ابن الجوزيء المنتظم /١7(‏ 55 7)؟ الذهبيء تاريخ الإسلام (77/ 27127 الذهبي, سير أعلام 
النبلاء (5١18/1)؛‏ السبكيء طبقات الشافعية الكبرى (0/ 185)؛ الصالحي» صدر الدين محمد بن علاء الدين علي الأذرعي الحنفي 
13 المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي 


ع 


ومنها يروي ابن الجوزي قوله: أنبأنا أبو زرعة» عن أبيه محمد بن طاهر المقدمي قَالَ: سمعت أبا 
الحسن القيرواني - وكان يختلف إلى درس أبي المعالي الجويني - يقرأ عليه الكلام» يقول: سمعت أبا المعالي 
اليوم يقول: يا أصحابناء لا تشتغلوا بالكلام» فلو علمت أن الكلام يبلغ إلى ما بلغ ما اشتغلت به". 

قال السّمعانٌ: وسمعتٌ أبا رَوْح الفرّج بن أبي بكر 0 مذاكرةً يقول: سمعت أستاذي غانم 
الموّشْيَ سمعتٌ الإمام أبا المعالي الُوَينيَ يقول: لو اسْتَقبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما اشتغلت بالكلام". 

وحكى أبو عبد الله الحَسَن بن العبّاس الرَّسْتَمِيَ فقيه أصبهان قال: حكى لنا أبو الفتح الطَبريٌّ الفقيه 
قال: دخلتٌ على أب المعالي في مرضه فقال: اشهدوا علِّ أني قد رجعتُ عن كل مقالة تخالف السلف. وأني 
أموت على ما توت عليه عجائز نيسابور. 

وذكر محمد بن طاهر أن المحدث أبا جعفر الَمَذَانٌ حضر مجلس وعظ أب المعاللي فقال: كان الله ولا 
عرشء وهو الآن على ما كان عليه؛ فقال أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه التي نجدهاء ما قال عارفٌ 
قطّ: يا الله إِلّا وجَدَ من قلبه ضرورة تطلب العُلُوٌّ لا نلتفت يَمْنَةَ ولا يَسْرَة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن 
أنفسنا؟ أو قال: فهل عندك من دواء لدفع هذه الضّرورة التي نجدها؟ فقال: يا حبيبي: ما ثمٌ إلا اليرّة. 
ولَطّمَ على رأسه ونزل وبَقِيّ وقت عجيب. وقال فيا بعد: حيرني الَْمَذَانَ”. 

وقال الذهبي” أيضًا: أخبرنا يحبى بن أبي منصور الفقيه وغيره في كتاهم عن الحافظ عبد القادر 
الرّهاويّ أن الحافظ أبا العلاء اَمَذايٌ أخبره قال: أخبرني أبو جعفر الَمَذايَ الحافظ قال: سمعثٌ أبا المعالي 
الْجُوَينِيّ» وقد ستل عن قوله تعالى: «ألبَحْمَنُ عَلْ اَلْعَرْشٍ أسْتَوَئ؛ [طه: 5]» فقال: كان الله ولا عرش. 
وجعل يتخبّط في الكلام» فقلت: قد علمنا ما أشرت عليه» فهل عندك للضرورات من حيلة؟ فقال: ما تريد 


الدمشقي (ت57/اه/ 17784 م)» شرح العقيدة الطحاوية )١145 /١(‏ تح: شعيب الأرناؤوط؛ عبد الله بن المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط 517/6١١‏ 1ه/ 1491 م؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (0/ 5777). 

.)51460 /15( المنتظم‎ )١( 

(1) الذهبيء تاريخ الإسلام (؟75/ 7774). 

(") الذهبيء تاريخ الإسلام (7757/75). 

(5) الذهبي, تاريخ الإسلام (7198/957). 


المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي اي 


بهذا القول وما تعني بهذه الإشارات؟ فقلت: ما قبل عارف قط يا ربّاهء إلا قبل أن يتحرّك لسانه قام من 
باطنه قِصدٌّء لا يلتفت يَمْنَةَ ولا يَسْرة يقصد القّوق. فهل لهذا القصد الضَُروريٌ عندك من حيلة» فنبئَنا 
نتخلّص من الفوق والنّحْت؟ وبكيتُ؛ وبكى الخلق» فضرب بكمه على السريء وصاح بالَبّرة وخرّق ما 
كان عليه؛ وصارت قيامة في المسجدء ونزل ول بي إِلَّا: بايا حبيبي» الحيرة الحيرة» والدهشة الدّهشة». 
فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول: حيّرني اَمَذَانٌ. 
وذكر ابن تغري بردي": وصدّف في الكلام الكتب الكثيرة: "الإرشاد" وغيره. قال صاحب "مرآة 
الزمان": وقال محمد بن علّ تلميذ أبى المعالى الجوينٌ: دخلت عليه في مرضه الذي مات فيه وأسنانه تتناثر 
من فيه ويسقط منها الدود, لا يستطاع شم فيه فقال: هذه عقوبة اشتغالي بالكلام فاحذروه! 
َال الَازريّ في شرح "البُرْمَانَ" في قَوْله: إن لله يَعَلَمُ | لكُلَيّاتِ لآ الريئات)»: وَدِدْتُ لَوْ عحَوْمَا 
بدَمِي. وَقِيْلَ: يفل بهذ المشأكة تصرِيحَا بل ألزم يبا أنه قَالَ بمسَألّة الاشترسّال فيا لَيْسَ متنا مِنْ نيم 
هل الجن فَاللهُ أَعْلّم. قُلْتٌ: هَذِهِ مَفُوّة اعترّال» هُجِرَ أَبُو المحَالي عَلَيْهَاه وَحَلّفَ أبُو القَايِم القَشَيرِيّ لآ 
يُكَلَّمكُ وَنْفِيَ يسَبَبهَاء فَجَاور وَتعبّدء وَتَاب - وَله الحَمد متها كا أَنَهُ في الآحَرِ رجح مَذْهَبٍ السَّلّف في 


0 
اح 


أ 
الصَّقَات وَأقدهك. 

يظهر من كلام المؤرخين أن عبد الملك الجويني كان قد تحير وتخبط في بعض المسائل» مما دفعه على 
التراجع من الاشتغال بعلم الكلام - كما يفهم من النصوص السابقة - إلا أننا بعد قراءة وتتبع لسيرة 
الجويني ومعرفة الكم الهائل من المسائل التي ناقشها والتصانيف الكثيرة التي ألفها وفي مختلف الحقول. 
إضافة إلى المجالس العلمية والمناظرات ودراسته عند أفاضل شيوخ عصره. سواء في نيسابور أو غيرها من 
المدن» ثم جلوسه للتدريس ثلاثين عامًا غير مزاحم» وتزاحم التلاميذ بين يديه يشكل تناقضًا مع النصوص 
السابقة؛ لذلك نجد من المؤرخين من انبرى للدفاع عن الجويني ويناقش النصوص السابقة بأدلة صريحة 
تشكل نمط ال حقيقة من موقف الجويني من علم الكلام. 


.)١7١/4( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة‎ )١( 
الذهبي» سير أعلام النبلاء (1/ لا/ا4).‎ )7( 
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ماد واد واد واد ماد 
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0-7 
حقيقة تر 00 
وموقفه ودفاعه عن آراءه» ودفاع بعذ بعض المؤرخين عنه 
ناقش الجويني مسائل في كتبه في مجال علم الكلام توضح آراءه في ذلك» وتشكل ردًا واضحًا حول 
ما قيل عنه» ىا يتحدث بعض المؤرخين مدافعين وموضحين عن آراء الجويني في مسائل الكلام؛ منهم 
السبكي الذي انبرى مدافعًا عن الإمام الجويني فيها قيل عنه» وعن موقفه من علم الكلام قائلا: «ذكر ما 
وَقع من التخبط في كام يخا الذَّهَبِيَّ» والتحامل على هذا الإمَام الْعَظِيم في أمر هذا الإمّام الَّذِي هُوّ من 
أساطين هَذِه الْلّهَ المحمدية» نضرها الله قد قدما لّك من تحامل الذَّهَبِيَّ عَلَيْهِ في تمزيقه كلام عبد الغافر 
وإنكاره ما فعل تلامذة الإمَام عِنْد مَوته» وَأنت إذا عرفت حال الذّمَبِيَ لم تحتج إِلَ ذَلم يدل على أنه قد 


سه مه 


ولّيس يصح في الأذهان شيء ٠‏ إذا احتّاج التبار إل ديل 
قمن كلام الذَّهبِيَ وكا أو محال مَعّ تبحره في الْفِقَه وأصوله لا يدْرِي الحَِيث ذكر في كتاب 
الْمُرْمَان حَدِيث معَاذ في الْقيّاسء فَقَالَ: هُوَ مدون في الصٌّحَاح مُتّفق على صِكَّتهء كَذَا قَالَ: وأنى لَهُ في 
الصّحَّة ومداره على الحَارث بن عَمْروء وَهُوَ يَجْهُول عَن رجال من أهل حمص لا يدرى من هم عَن معَاذ 
انتهى)7. 
ويضيف السبكي: «قَأَما قَوْل: كَانَ ا يدْرِي الحدِيث» فإساءة على مثل هذا الإمّام لا تنبغي» في كلام 
عبد الغافر اعتياده الْأحَادِيث في مسَائْل الخلاف وذكره الجر وَالتَْدِيل فبهاء عبد الغافر أعرف بشيخه من 


الذْهَبىٌ» ومن يكون مبَذْهِ المثابة كيف يُقَال عَنهُ لا يذري الحديث» وهب أنه زل في حدِيث أو حديثين أو 


.)١/1//80( السبكيء طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 


المحور السادس: قراءات في التراث العقدي والأخلاقي فيه 


أكثر» فَكَا يُوجب ذَلِك أن يَقُول لَا يذْرِي الْفَنّ وَمَاهَذّا ا حديث وحده اعى الإمَام صِحَّته وَلَيْسَ بصَّحِيح 
بل قد ادّعى ذَلِكِ في أَحَادِيث غير وَم يُوجب ذَلِك عندنًا الغض مِنْهُ وَلَا إنزاله عَن مرتبته الصاعدة قوق 
آقَاق السّاءء ثم الحديث رَوَاُ أبُو دَاوٌّد وَالتَدْمذِيّه وهما من دواوين الإسلام, وَالْفْقَهَاِ لا يتحاشون من 
إِطْلاق لفظ الصّحَاح عَلَيْهمَا لا سيا سن أبي دَاوْد فَلَيْسَ هَذَا كَبير أمر». 

ثم يضيف السبكي قائلًا: «وَمن قَبيح كلامه قَالَ: وَقَالَ المازريّ في شرح الْبُرْمَان في قَوْله "إن الله 
يعلم الكليات لا الحزئيات" وددت لو محوتها بدمي»). قلت: هَذِه لَفْظّة ملعونة. قَالَ ابن دخيّة: هيّ كلمة 
مكذبة لأكتاب وَالِسّنة يكفر بها هجره عَلَيْهَا جماعَة. وَحلف القشيري لا يكلمة يِسَيَبِهَا مُه فجاور وَنَابَ 
انتهى). 

فيدافع عن الجويني بلهجة شديدة قائلًا: مَا أقبحه فصلا مُشْتَمَِا على الْكَذْب الصراحء وَقلة الحق 
مستحلًا على قَائله بالجَهْلٍ بالعلم وَالْعُلَاء وقد كَانَ الدَّمَبِيَ لا يدري شرح الْرُْمَانَء وََا مَذِهِ الصّنَاعَة 
وَلكنه يسمع خرافات من طلبة الْخَاِلّة» فيعتقدها حَقَا ويودعها تصانيفه»". 

ثم يناقش مسألة الكليات والجزئيات التي حسبت على الجويني قوله: «أما قَوْله: إن الإِمَام قَالَ: إن 
الله يعلم الكليات لَا الجزئيات. يُقَال لَهُ: ما أجرأك على الله؟ مَتى قَالَ الإمَام هَذَا؟ وَلَا خلاف بَين أَيِمّنَا في 
تَكْفِير من يعْتّقد مَذِه المَالةَ» وقد نّص الإمَام في كتبه الكلامية بأسرها على كفر من يُنكر العلم بالجزئيات» 
وَإِنّا وَقع في "الْيُرْمَان في أصُول الْفقه" شَىْء استطرده الْمَلّم إِلَيْه فهم مِنُْ المازريٌ» وأما قَؤْله: قلت: هَذْه 
لَفْظَة ملعونة» فَتَقَول: لعن الله فَائِلهَا. وَأما قَْله: قَالَ ابن دخيّة: إل آخر ما حَكَاهُ عَنهُ فَنَقُول: هَل يحتاج 
مثل هذه المقَالة إل كلام ان دخيّة؟ وَلَو قَرَأَ الرجل شَيْنَا من علم الْكَلَام لما اخْتَاجَ إِلَ ذَّلِكء فَلا خلاف بين 
المسلمين في تَكْفِير منكري الْعلم بالجزتيات؛ وَهِي إِحْدَى الْمسَائل التي كفرت با الفلاسفة»”. 

ويكمل دفاعه بمسألة أخرى: وَأما قَوْله: وَحلف الْقشيري لا يكلمة يسَيَبِهَا مده قَمن نقل لَه ذَلِك؟ 
وَف أي كتاب رَآه؟ وأقسم بالله يمينا بارة إن هَذِه مختلقة على القشيري. وقد كَانَ القشيري من أكثر الخلق 
)١(‏ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى (5/ .)١8/‏ 
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تَعْظِيًا للْإمَام» وُقدمًا عَنَُ عبارّة» وَهِي قَوْله في حَقه: لو ادّعى النبوّة لأغناه كلامه عَن إِظهَار المعجزة» وَابْن 
دخيّة لا تقبل رِوَايّته فَإِنَُّ متهم اوضع على رَسُول الله يك قا ظنك بِالْوَضع على غَيره؟ والذهبي نفسه 
معترف نه ضَعِيفه وقد بَالغْ في تَرْحّمته في الإزراء عَلَيّْه وَتَقرير أنه كَذَّابِء وَنقل تَضعِيفه عَن الْحَافِظ 
أيضاء َع انق نقطة غير والهد» وَأخَبر النّاس به الحَافظ ابْن النجار» اجتمع به وجالسه وَقَالَ في تَرْحمته: 
رَأَيْت النّاس مجمِعِينَ على كذبه وَضَعفهء قَالَ: وَكَانَت أَمَارَات ذَّلِك لائحة عَلَيّهه وَأطّال في ذَّلِك". 

وَبامجُمْلَةٍ لا أعرف خُدنًا إِلّا وقد ضعف ابن دخيّة وكذبه. لا الذَّهَبِيَ وَلَا غَيره وَكلهمْ يصفه 
بالوقيعة في الْأَئِمّة والاختلاق عَلَيْهُم وَكفى بذلك” 

"وَأما قَوْله: وَبِقِي بِسَبَبِهَا مُدَّةَ مجاورًا وَنَابَء فَمن البهت لم ينف الإمَام أحد. وَإِنَّا هُوَ خرج وَمَعَهُ 
القشيري. وَخلق في وَاقعة الكندريء وَهِي وَاقعّة مَشْهُورَة خرج بِسَبَبِهَا الإمَام والقشيري وال حافظ الْبَيْمَقِيّ 
وَخلق كَانَ سَببِهَا أن الكندري أمر بلعن الْأَشْعَرِيَ على المنابر» لَيْسَ غير ذَلِكء ومن ادّعى غير ذَلِك فقد 

ويروي السبكي أيضًا: «وَمن كلامه أيضًا: أخبرنًا يحبى بن أب مَنْصُور الَْقِيه وَغَيرهِ من كِتَابهِمْ» عَن 
الْحَافِظ عبد الْقَادِر الرهاوي. عَن أب الْعَلاء الْحَافِظ المذاني» أخبرة قَالَ: أخبرني أَبُو جَعْمَر الحمذاني الْحَافِظ 
قَالَ: سَوِعت أبا حال الْجوَيِْيَ وقد َيِل عَن قَوْلهِ تَعَالَ: #آليّحْمَنْ عَلَ الْعَرْشٍ أسْتَوَى4 [طه: 5]» فَقَالَ: 
اه عر جز مط نم 

فيرد على ذلك مدافعًا بقوله: «ققلت: قد علمًا مَا أشرت إِلَيْهه قَجّل عِنْد الضرورات من حِيلّة؟ فََالَ: 
مَاُرِيدٌ هذا القَؤْل؟ وَمَا تَعْنِي بِبَذِه الْإشَارّة؟ قلت : مَا قَالَ عَارِف قط ب يا رباه إِلّا قبل أن ب َتَحَرّكَ لِسَانه قَامَ من 
بَاطِنهء قصد لا يأْتّفت يمنة وَلَا يسرة» يقصد الْمَوْقِبّة قَهَل هَذَا الْمَضْد الهَّرُورِيَ عندك من حِيكّة؟ فبينها 


نتخلص من الفوق والتحتء وبكيت وَبكى الخلق» قَضرب بيده على السرير وَصَّاح بِالحيرَةٍ وخرق ما كَانَ 
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عَلَيْهه وَصَارّت قِيّامّة في المنجدء فول ولاق نتفي الدسقة واطترةه وتيت بعك هذا أشتخانه 
7 ا سمعناه 4 : حيرني ال همذاني انتهى). 


قلت قد تكلّف ذه الْحَكَايّة وأسندها بِإِجَارّة على إِجَارّة: مَعَّ ما في إسنادها يمن لّا يخفى محاطة على 


إ 


الأشعرئ وَعدم مَعْرقّته بعلم الْكَلّام)". 

ويبرهن السبكي كلامه: «ثمَّأقُول يا لله» ويا لْمُسلمين» أيقال عَن الإمّام إن يتخبط عِنْد سوال سَأَلَهُ 
اه هَذّا المحدث؟ - وَهُوَ أستاذ المناظرين وَعلم الْتَكَلّمِين - أو كَانَ الإمَام عَاجِرّا عَن أن يَقُول لَهُ كذبت يا 
مَلْعُون؟ فَإِن الْعَاِف لا يحدث تفسه بفوقية الجسمية وَلَا يحدد ذَلِك إِلّا جاه يعْتّقد الجهّة» بل نقول: لا 
يَقُول عَارِف يا رباه إِلّا وَقد عَابَتْ عَنُْ الجمهَاتء وَلّو كَانَت جهّة قوق مَطْلُوبَة لما منع المُصَلِّ من النّظر إَِيْها 
وكندد عليه في الْوعَيْد عَلَيْهَاه وَأما قَوْله: صَاح بالجيرق وكان سول حيرني الهمذاني» فكذب ممّن لا 
يستحبي» وليت شعري.. أي شبْهَة أوردهًا؟ وَأي ليل اعْتَرَضَهُ حَتَّى يَقول حيرني ا همذاني؟ ثم أقُول: إن 
كَانَ الإمَام متحيرًا لَا يذْرِي مَا يعْتّقد فواهًا على أَيِمّة المسلمين من سنة تان وَسبعين وَأَرْبَعائّة إِلَ الْيَوْمء قن 
الآزْض لم تخرج من لدن عَهده أعرف مِنْهُ بالله وََا أعرف مِنْهُ فيالله.. مَاذَا يكون حال الذََّبِيَ وَأَمْعَاله إذا 
كَانَ مثل الإمَام متحيرًا؟ إن هَذَا لخزي عَظِيمء لين لبعرق: من بو جر الممذاني في أيكة التّظر 
وَالْكَلَام؟ ومن هر من دوي التّحْقِيق من عُلََاء المسلمين؟2". 

ثم يناقش السبكي قولَا آخر للذهبي بقوله: «ثمَّ أعَاد الذَّهَبِيَ الَكَايّة عن محمد بن طَاهِرء عَن أبي 
جَعْفَّر وَكِلَاهُمَا ا يقبل قله وَرّاد فيا أن الإمَام صَار يَقُول: يا حيبي ما ثم إِلّا الحيرَة» فَإنَا لله وَإِنَا َه 
رَاجِعُونَء لقد ابتلى الْمُسلمُونَ من هَؤّْلَاءٍ الجهلة بمصيبة لا عزاء با ثم يناقش مسألة مخالفة الجويني 
للسلف بقوله: «ثمّ ذكر أن أبَا عبد الله الحسن بن الْعَّاس الرستمي قَالَ: حكى لنا أَبُو الْمَنْح الطَيرِيّ الْمَقِيه 
قَالَ: دَحَلنَا على أبي المْحَاني في مَرضه. قَمَالَ: اشْهَدُوا عَِيَ أ رجعت عَن كل مقَالّة الف فِيهًا السّاف. و 


2 
3 
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أمُوت على ما يَمُوت عَلَيّْهِ عَجَائِزْ نيسابور»". فيرد بدليله قائلا: «وَهَذِه الحَكَايّة لَيْسَ فِيهَا ََيْء مستنكر ! 
مَا يُوهم أنه كَانَ على خلاف السّلف. وَنقل في الْعبارّة زِيّادَة على عبارّة الإمَام"". ويكمل: «ثمّ أقول 
للأشاعرة قَولَانِ مشهوران في إِنْبَّات الصَّفَات: هَل تمر على ظَاهرمًَا مَمَ اعْتِقَاد الدَزِيه أو تؤول وَالْقَوْل 
بالإمرار مَعَّ اعْتِقَاد التَنِيه هُوَ المعزو إِلَ السّلفء وَهْوَ اختيّار الإمَام في الرسّالّة النظامية» وف مَوَاضِعْ من 
كلامه. فرجوعه مَعْنَاهُ الرّجُوع عَن التَأويل إِلَ التّفُويضء وَلَا إِنْكَار في هَدَاء وَكَا في مُقَابلّة فَإِئَّا مَسألَة 
اجتهادية» أعني مَسْالة التأويل أو التّفُيضء مَمَّ اعْتقَاد الَْزِي نا الْصِيبّة الْكبْرَى والداهية الدهياء الإمرار 
على الظّاهِرء والاعتقاد أنه اراد ونه لا يَسْتَحِيل على الْبَاِي. قَذَّلِكِ قَول المجسمة عباد الوثن الّدِين في 
قُلُومهم زيغ» يحملهم الزيغ على انبا الْمتَكَابه ابْتَِاء الِْبْئَة» عَلَيْهُم لعائن اقرف واهذة بعد أحرى: ما 
أجرأهم على الْكَذِبٍ وَأقل فهمهم للحقائق!». 

وقد تباينت الآراء حول موقف الجوينيٌ هذا من علم الكلام من موقف يدعوه بالعالم المتبحر» وآخر 
يجر إليه وقوعه بالخطأء بالاشتغال به ونبيه عنه» دون معرفة أسباب وما يدور في عصره وموقفه. وهو كأحد 
علماء الإسلام والمدافعين عن دينه» ومن يطلع على ما دونه يرى صدق موقفه وحجته البالغة ودوره الأكبر 
في الدفاع عن دينه أمام موجة الفكر التي مرت في عصره.؛ ولنسمع قول الجويني” وهو يدافع عن نفسه 
ويدلي بحجته فيقول: «ولو قبل المترجم بالكلام» هل يستلحق بفرائض الكفايات؟ قلنا: لو بقي الناس على 
ما كانوا عليه في صفوة الإسلام لكنا نقول: لا يجب التشاغل بالكلام» وقد كنا ننتهي إلى النهي عن الاشتغال 
به والآن قد ثارت الآراء»ء واضطربت الأهواء, ولا سبيل إلى ترك البدع فلا يتنظم الإعراض عن الناس 
يتهالكون على الردى» فحق على طلبة العلم أن يُعدّوا عتاد الدعوة إلى المسالك الحق» والذريعة التامة إلى حل 
الشّبه» ولما مسّت الحاجة إلى إثبات الحشر والنشر على المتكرين» وإلى الردّ على عبدة الأصنام صار من 
فروض الكفايات الاحتواء على صيغ الحجاج وإبداء شاف 'ؤلا نك أن هذه الآراء الفاسدة لو بل الناس 
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بها لأقام الشرع حجاج الحق من منابعهاء فإذا علم التوحيد من أهم ما يطلب في زماننا هذاء وإن استمكن 
الإنسان من رد الخلق إلى ما كانوا عليه أولّا فهو المطلوب. وهيهات.. فهو أبعد من رجوع اللبن إلى الضرع 
في مستقر العادة». 

وكلامه هذا يبرر حقيقة وسبب اشتغاله بعلم الكلام للضرورة الملحة في عصره لإيجاد سبل الدفاع؛ 
لتوجيه الفكر الإسلامي توجيهًا صحيحًاء وبما أنه كان ملا بعلوم القرآن الكريم وتفسيره؛ فالأولى للعلماء 
أن يتصدوا لهذا العلم» وتوجهه توجيهًا صحيحًا لخدمة الفكر الإسلامي» وتعليم وتعريف الناس بأساليب 
التوحيد الصحيحة". 

وهذا القول من إمام الحرمين شاهد صدق على فساد استخدام منطق اليونان في المطالب اليقينية 
واتخاذه أصلًا في الحجة والبرهان, وأن المنهج الحق هو ما كان عليه الصحابة التابعون له بإحسان» ومن 
سلك سبيلهم من أهل العلم والعرفان”"» ويذكر الجوينيٌ” في هذا المجال: «اختلفت مسالك العلماء في 
الظواهر التي حددت في الكتاب والسنة» وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواهاء فرأى بعضهم تأويلهاء 
والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن» وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل» وإجراء 
الظواهر على مواردهاء وتقويض معانيها إلى الرب تعالى» والذي ترتضيه رأينا وندين الله به عقدًا اتباع سلف 
الأمة» فالأولى اتباع وترك الابتداع. 

والدليل السمعي القاطع في ذلك: أن أجماع الأمة حجّة متبعة» وهو مستند معظم الشريعة» وقد درج 
صحب الرسول 8ل على ترك التعريض لعانيهاء ودرك ما فيهاء وهم صفوة الإسلام المستقلون بأعباء 
الشريعة» وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة» والتواصي بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه 


)١(‏ الجويني» نهاية المطلب (ص4-707١23؛‏ العسلي, د/ خالد» دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام والعهود الإسلامية المبكرة 
(؟/73707) دار الشؤون الثقافية العامة بغدافد 1 7١٠٠5م.‏ 

(7) الذهبي» سير أعلام النبلاء (1/ 1/ا4). 

() الجويني» عبد الملك بن عبد الله (/41ه/ 85١1م)»‏ العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية (ص7”4-177) تح: محمد زاهر 
الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة (5١51١ه/1947م)؛‏ الجويني» نباية المطلب (ص"52)؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء 
(19/15)؛ الذهبي» تاريخ الإسلام (55/ 5 77). 
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منهاء فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوعًا أو محتومّاء لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعة» فإذا تطرق عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل» كان ذلك قاطعًا بأنه الوجه المتبع» 
فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين» ولا يخوض في تأويل المشكلات» ويكل 
معناها إلى الرب» فليجر آية الاستواء والمجيء وقوله: لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَم4” وَيَبْق وَجْهُ رَتَِك54, 
©خْرى أَعْينِتَا4”, وما صح من أخبار الرسول يله كخبر النزول وغيره». 

وقد ناقش الجويني مسائل كثيرة في دفاعه عن علمه وتوضيح أقوله؛ منها ما تناوله في كتب وهي 
كثيرة» نذكر منها ما نجده في كتابه "لمع الأدلة في عقائد أهل السنة والجاعة" إذ نجده يتكلم في الأصل في 
حدوث العالم» ووجود الصانع» وفي الله سبحانه وصفاته» وإرادة الله وإرادة العبد» والرب والخلق» والقول 
في إثبات النبوات» والرسالة والنبوة والمعجزة» وإمامة المسلمين.. وغيرها من المسائل التي تناولها الجويني في 
كتبه الخاصة في علم الكلام”» فقد رُوِيَ عنه أنه قال: «قرأت خمسين ألقًا في خمسين ألقَاء ثم خليت أهل 
الإسلام بإسلامهم فيهاء وعلومهم الظاهرة» وركبت البحر الخضم العظيم؛ وغصت في الذي نبي أهل 
الإسلام منهاء كل ذلك في طلب الحق» وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد» والآن رجعت من الكل 
إلى كلمة الحق» عليكم بدين العجائز فإن لم يدركني الحق بلطيف بره. فأموت على دين العجائز» ويختم عاقبة 
أمري عند الرحيل على برهة أهل الحق» وكلمة الإخلاص. لا إله إلا الله» فالويل لابن الجويني [يريد 


نفسه])©. 


.]1 0 لقَالٌ يَتِإبْلِيس ما مَتَعَكَ أن تَسَجُدَ لما َلَقْتُ بِيَدَيُ أُتَعَكْيرَت أَمْ كُدت مِن الْعَالِينَ4 [سورة صء آية‎ )١1( 

(0) #وَيَبْق وَجْهُ رَبَْكَ دو أَخْجَكَلٍ وَآلْوْكْرَاءِ4 [سورة ال رحمنء آية 31]. 

«) طتجرى بأَعْيْنِنَا جَرَآء من كَآنّ كُفِرَ) [سورة القمرء آية 5 .]١‏ 

(5) الجوينيء لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة (ص835, 97, 211١‏ 2116 17417170178 118) تح: فوقية حسين 
محمود؛ عالم الكتبء لبنان» طا” 5017 1ه/ 19417م. 

(5) الجوينيء نباية المطلب (ص595)؛ ابن الجوزيء المنتظم /١7(‏ 0 7)؛ الذهبي, تاريخ الإسلام (97/ 777)؛ الذهبي» سير أعلام 
النبلاء (5١/18)؛‏ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى (0/ 185)؛ الصالحي» شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 55 5)؛ ابن العماد الحنبلي» 
شذرات الذهب (0/ 577). 
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من المهم طرح سؤال عن السبب الذي جعل إمام الحرمين يدعو إلى قوله هذاء والذي عده البعض 
رجوع عن علم الكلام؛ لمناقشة هذا الموضوعء يمكن القول إن إمام الحرمين كان على قدر كبير من العلم 
والمعرفة» وعلى قدر كبير من الوعي بعلوم القرآن الكريم وبتفسيره» وبعلوم الشريعة من فقه وأصولء إذن.. 
هو لا يشبه غيره في التفكير ويمتلك مفاتيح علومه» هو لم يشتغل في علم الكلام ثم قال قوله ذاك إلا لأنه 
عاش في زمن كانت فيه أساليب التفكير اليوناني قد انتشرت» وقد تداخلت الفلسفة اليونانية في الكثير من 
القضايا في المجتمع؛ لذلك كان من واجبه كعالم معروف» ومن واجب علماء عصره أن يخوضوا - ولو 
مضطرين - في هذا الميدان» من أجل نصرة دين الإسلام ضد الذين ليس لديهم معرفة بعلوم القرآن 
وتفسيره» بل إن يوظفوا جميع أنواع الفلسفة لمعرفة الله الخالق وتوحيده؛ لذا كان على الجويني وعلماء عصره 
أن يحسّنوا طرق التفكير وأن يتعلموا أساليب التفكير ليعرفوا كيف يدافعوا عن شرائع الإسلام» بنفس 
الأسلحة الفكرية التي استخدمت آنذاك» ولما كان الجوينيٌ يمتلك العلوم والمعرفة فهو بذلك مؤهل لدراسة 
هذا العلم» والتمرس على الطرق التي يدفع بها شبه المبطلين على الشريعة الإسلامية”. 


عاد ماد ماد ماع مام 
2122 


الخاتمة 
الحمد لله الذي لا يتم شيء إلا بأمره» والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده» وعلى آل بيته 
وصحبه وسلم تسليًا كثيرّاء وبعد؛ 
من خلال طيات البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج منها: 
-١‏ إن إمام الحرمين الجويني أحد المتكلمين البارزين في عصره ألف مجموعة من المؤلفات ني هذا 
الجانب. 


.)509-5١17/ص( الجويني, نباية المطلب‎ )١( 
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-١‏ اختلط في عصره الكثير من الفلسفات والمفاهيم الدخيلة مع العقائد الإسلامية؛ منها الفلسفات 
اليونانية» والعقائد الهندية.. وغيرها ثما سبب إشكالًا في فهم الناس للكثير من الحقائق والعقائد. 

*- أصبح من الصعب على العامة التمييز بين الأصيل من عقائد المتكلمين الإسلامية» وبين ما دخل 
عليها من فلسفات أخرى. 

5- وجود فهم خاطئ لدى بعض مسائل الجويني الكلامية فهمها البعض تراجع عن علم الكلام 
ونصيحة منه على عدم الخوض به. 

5- يرى بعض المؤرخين وجود تحامل من المؤرخ الذهبي على إمام الحرمين الجويني كان سببًا فيها قبل 
حوله من تراجع عن علم الكلام. 

7- حقيقية ما قيل عنه من تراجع ودعوة إلى عدم النوض بهذا العلم لم تكن إلا إذا كان المتكلم يمتلك 
من العلوم وأساليب البحث الدقيقة بهذا العلم» وإلا فلا حاجة للدخول والبحث في علم الكلام حتى لا 
يزيد الشبه والاختلاط على المسلمين» وليتسنى لهم فهم طرق التوحيد الحقيقية. 

-٠‏ الإمام الجويني عالم مجتهد ومتكلم له من حقول العلم أجودها حتى وإن كانت له هفوة هنا أو 


هناك» يبقى سببها أن من يمتلك الكمال هو الله وحده. 
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تابع- المحور الخامس: نظرة موضوعية في قواعد القبول والرد على المحدثين ا 
- البحث السادس عشر: نقد المتن عند المحدثين (أحاديث الطب النبوي أنموذجًا) 00000 


- البحث السابع عشر: موقف ال حداثيين من السنة النبوية 


(اتكذيك فكرمة عو اب عافن تيو 4 ل 1 
- البحث الثامن عشر: موقف الحداثيين من السنة النبوية اا 11 
- البحث التاسع عشر: منهجية النقد عند العقلانيين وأثرها في السنة النبوية 1 
- البحث العشرون: نقد المتن عند المحدثين سح حا ساب لح واه الل جه لخو اماف مو و و :10:8 
- البحث الحادي والعشرون: معالم الوعي المنهجي لفهم نصوص السنة النبوية 
(دراسة تطبيقية) ا لم ا ا 
- البحث الثاني والعشرون: جِنَايَة الحَدَائيّنَ عَلَ إِمَام المُحدَّئِينَ (عرضٌ ونقدٌ) 00000 
- البحث الثالث والعشرون: التوثيق الفعلي عند المحدثين (دراسة تأصيلية) 0 
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- البحث الأول: منهج الإسلام في تحرير العقل الإنساني او ما ا 
- البحث الثاني: القراءة الهرمنيوطيقية للتراث العقدي في الإسلام 10 
- البحث الثالث: مناهج معاصرة في قراءة التراث الإسلامي (الهرمنيوطيقا أنموذجًا) ان 
0 البحث الرابع: أطروحات حسن حنفي حول التراث والتجديد» ومدى حضورها 
في (إندونيسيا) جامعة (سونان أمبيل) أنموذجًا ا 
- البحث الخامس: موقف الإمام الجويني من علم الكلام 1 ز ا 1 1000001 
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